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  بسم ا الرحمن الرحيم

  
  
  

  قال تعالى

  

(إِن اللَّه وملَائكتََه يصلُّون علَى النبِي يا أَيها الَّذين آمنوا صلُّوا  

  عليَه وسلِّموا تَسليما) 
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  بسم ا الرحمن الرحيم

  
  
  
  

  قال تعالى

فاَستَغْفرَواْ لذُنُوبهِِم ومن يغفْر الذُّنُوب إِلاَّ اللّه ولمَ يصرواْ 

(ونَلمعي مهلُواْ وا فَعلَى مع  

  
  
  

  

  
  
  
  
  

 ]١٣٥الأیة:  -[سورة: آل عمران  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ةً أَوشلُواْ فَاحإِذَا فَع ينالَّذو)  واْ اللّهَذَكر مهواْ أَنفُْسظَلَم
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  بِســـمِ اللَّه الرحمـنِ الرحيـــــمِ 
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  قال تعالي 

)ينالَمالْع بلَتَنزِيلُ ر إِنَّهين(١٩٢والْأَم وحالر لَ بِه١٩٣)  نَز (

 ) رِيننذالْم نم تَكُونل ِلَى قَلْبك١٩٤ع   (

)بِينبِيٍّ مرانٍ عس١٩٥بِل(   

 

  

  

 

  
  

  

  



 ت 

  داءــــــإه

  

  لي روح  أمي الذكية حبا  وحنانًا ووفاءإ

  الطاهرة  عرفانًا  وبرا وثناء أبيلي روح إ

  إلي خالي  مكي القمة السامقة  والذروة الشماء

   قتداء لايمان  عطاءاً مستمراً  ورمزاً لإ  الأستاذةأختي  لي إ

  خاء سر محمد العالم  بذلاً  ودعماً  و  رالدكتوإلي أخي 

  فداء ا  ً و وإيثارين  تضحية  إلي زوجي ّ الفضلي

  بني سلاف الدين  وبناتي العزيزات أخص منهن إإلي 

  مناسك والرميصاء 

  استثناءقاطبة  دونما  يجميعا وأحباب خوتيإإلي 

  ـجـهدأهدي هذا ال

  
  

  



 ث 

  كلمة الشكر 

 وآلــه ثــم الصــلاة والســلام علــى اشــرف المرســلین وصــحبه لمینرب العــاالحمــد الله      

  . اجمعین

  ثم اما بعد

 )١()لا یشـكر االله  مـن لـم  یشـكر النـاس(ل رسول االله صـلى االله علیـه وسـلم و قامثالا ل

فـاني معقـب علـي شــكري  اولا  الله  سـبحانه وتعـالى  الـذي اعــان  بشـكري لمـن اجــرى 

  )٢(در القائل  االله النعمة اليٍّ علي ایدیهم  والله

  إذا  أفآدَك  إنسـانٌ  بفائدةٍ      مِنْ العُلومِ  فأكْثِر  شُكْرَهُ أبَدَا

  َ◌وقُلْ فُلانٌ جَزاهُ االلهُ صالحةً      أفاَدِنیها  و الغِ الكِبْرَ والحَسَدا

  فالحر یظهر شكرا للمعین له     خیرا  ویشكره ان قام او قعدا

مـا  هوانفعـ ،وخیـر العلـم مـا ینفـع  ، س في العلم قلیـلولی ،والحق  ان قلیل العلم كثیر 

  یحاضر به  واجل ما یعین علي حفظه  حسن تصنیفه وبراعة  تدوینه 

نقیــاء تقیــاء الاوشــكري مــن بعــد االله ســبحانه وتعــالي لاســاتذتي الاجــلاء النــبلاء الا     

خـــص مـــنهم الـــذین تولـــوني  بالرعایـــة والتوجیـــه  منـــذ دخـــولي لكلیـــة اللغـــة العربیـــة   وا

دشین الذي تفضل بالاشراف  علي هذا البحث فقد اعطى من البروفسور بابكر بدوي 

كما أدین بالشكر لمن تفضلا بقبول فحص هـذا ومن جهده  ومن صبره الكثیر . وقته 

وبالامتنان والتقدیر اخص  الاخـوین الـدكتور عبـد الشـكور  البحث ومناقشته  وتقویمه 

و ذلك لمـا  ابو زیدید  والاخ الفاضل عبد المنعم آدم  حسن احمد والدكتور اسامة سع

لا یفـــوتني ان .و حتـــى یـــرى هـــذا البحـــث النـــور  ،مـــن الأیـــادي البیضـــاء علـــيّ  كـــان لهـــم

ســـتاذي العمیـــد عمـــر عبـــد المطلـــب طالـــب الامـــن والســـلامة لإاتوجــه بخـــالص الشـــكر 

   أسدى إليّ  نصیحة او اسبغ عليّ بالعطاء والشكر لكل من  .للجمیع

المستعان في البدء والختموا   

                                     

 ٣٣٩/ ٤) الحدیث أخرجه الترمذي  أبواب الأدب ج ١(

  المتـوفى  بن عبـد االله  بـن عـراق  سـعد الـدین  ابـو الحسـن  قالها  علي  بن محمد  بن عبد االله  الأبیاتهذه ) ٢(

  )٨:٣٣٧هـ  . مترجم في  شذرات  الذهب ( ٩٦٣بالمدینة  المنورة   سنة 
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  مـقدمـة          
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ح 

  المقدمة

الحمــد االله الــذي رقــى لغــة العــرب ،  وجعلهــا محببــة الــي النفــوس ،  واعتبرهــا وســیلة 

طیبــة الــي مــا كــان علیــه المجتمــع  ومــا یكــون طارفــا و تلیــدا ، حیــث جُعلــت صــدور 

م  للقیمــة الادبیــة ،  والقضــایا التاریخیــة ،  العــرب حافظــة لــلادب  مــن خــلال اســتعذابه

والمشــاكل الاجتماعیــة التــي تــم حلهــا  مــن خــلال  الامتــداح ، الهجــاء ، النســیب ، او 

  المراثي .

  

ان الادب  لا تقتصــر قیمتــه  علــي المزایــا الاخلاقیــة فحســب بــل هــو یتعــدى ذلــك      

البیـان  والتعبیـر عـن كـل الـي شـمول الاخبـار ، و السـبك فـي الالفـاظ  ، والبلاغـة فـي 

یعنـي بالالفـاظ  أنما كان علیه الانسـان  فـي مختلـف المراحـل العمریـة ،  والادب امـا 

تلــك   ه تكســالاخــلاق مــن نقــل مضــامین ب یــیعنــى بــالاخلاق ،  فــاذا تمكــن الاد أن او

  حلة تجعل الادب اكثر قبولا ، واجدر بان یتحلى منه.      المضامین 

ن  لیبــرهن علــى مســتوى الادب یفــان الادیــب یتنــاول المتضــاد ومــن خــلال ذلــك       

الـــذي لادب ااو  خــلاقادب الاهــذا ومــن ذاك ســـواء اكــان ذلــك یخــص  الحاصــل مــن

ـــاظیعنـــى  ـــه تهـــذیب عـــادات الامـــة والطـــاف احساســـاتها   بالألف فـــي نهایتـــه مقصـــود من

بعـض الخیـر   خیرها لتجتلبه  والي شرها لتجتنبه  وان الشر  لا یخلو مـن إليوتنبیهها 

  .حتى ولو من جهة ما یحمل  من جمال اللغة وروعة البیان 

ــتكلم فــي مثــل ابــي نــواس الــذي قــد غلــب علیــه امــر    هــذا مــا یحمــل الباحــث علــي ال

فـي لغـة رائعـة ، ثـم لابـد مـن انصـافه بـابراز توبتـه   إلینـاالمجون ، ولكنه قـد نقـل ذلـك 

حیـث یجتمـع عنـد هـذه   الأخـلاق ليإمن خلال دراسة شعر الزهد  مدعاة الي الدعوة 

  .للأدب العام الدراسة المضمون 

  الأدبـاء لـم یهمـل ذكـراه  مـع مجونـه كبـار إذ  الأدبیـةان شعر ابي نواس له قیمته     

وعظماء الشعراء فبسط علیه الكـلام  وذلـك مـا یعكـس لنـا جمیعـا صـورة ذلـك المجتمـع 

نوعــة  ممــا یعطــي الباحــث قــدرة علــى المتباینــة  والقــیم المت بــالأخلاقالــذي كــان یعــج 



 خ 

اســــتیعاب  حقیقــــة  ذلــــك المجتمــــع لیتعــــرف مكوناتــــه مــــن الافكــــار الوافــــدة  والثقافــــات 

  الاجنبیة  والاراء الناتجة. 

فهـــذه الدراســــة التــــي تعنــــى بــــابي نــــواس  وتصــــویره للمجتمــــع العباســــي  تســــتوقف     

یانـا عـن سـعة الصــدور الباحـث للوقـوف علـي المفـاهیم السیاسـیة التــي كانـت  تعبـر اح

للحكـام فـي ذلـك الزمـان ،  وعـدم التعجـل بــالحكم علـي مـن انشـد شـعرا حیـث لا یوافــق 

  الحق اذ الشعراء   یقولون ما لا یفعلون  وینطقون بما لا یضمرون .

فرسالتي تاتي  مع ما استفدته من سعة الصـدور فـي قبـول الـوارد وعكسـه ادبیـا بغـض 

  س  النظر عما یحمله من غث او نفی

وفي النهایة یصـب ذلـك فـي الالمـام بالكلمـات العربیـة المحفوظـة والنظـام المنقـود      

  والجوهر الذي یلمع ضیاؤه من خلال سبك الكلمات وجمیل العبارات 

  

  : وأهدافه البحثأهمیة 

  وتكمن اهمیة الموضوع فى  الاتي

ســیلة اعلامیــة . ابــراز صــورة  المجتمــع العباســي الاول مــن خــلال الشــعر باعتبــاره و ١

  صادقة

ســة احــوال الادب  فــي العصــر العباســي الاول  ومــدي تــاثر الآداب بالثقافــات ادر . ٢

  الوافدة  واثر الحیاة السیاسیة في ذلك  .

لتیارات ادراسة المعاني والافكار والاسالیب  التي جاءت كنتاج للثقافات المختلفة و  .٣

  المتعددة  المذهبیة

  بي نواس  كنموذج لشعراء ذلك العصر الدراسة الفنیة لشعر ا .٤

  

  سبب اختیار الموضوع :

  یرجع السبب فى اختیار الموضوع الى اهمیة

الادب فـــي العصـــر العباســـي الاول حیـــث كـــان یمثـــل ازهـــى العصـــور دراســـة  .١

ضـــم هـــذا العصـــر طائفـــة مـــن  فقـــد ،لم الاســـلامياالادبیـــة التـــي مـــرت علـــي العـــ

 .لادبیة الحیاة ا غنواأالذین  الشعراء النوابغ 



 د 

رصـــین   وبواســـل  غـــة رائعـــةله مـــن اشـــتمل علیـــدراســـة شـــعر ابـــي نـــواس لمـــا   .٢

  العبارة  وتعمق في الافكار والمعاني في وجودة 

  

  :بحثمشكلة ال

ة المجتمــع العباســي مــن خــلال شــعر ابــي صــور  ابــراز تكمــن مشــكلة البحــث فــي كیفیــة

الشــعر وفنونــه  الــذي یعــد  نموجــا لهــذا العصــر مــن حیــث تناولــه لشــتى اغــراض نــواس 

  وتاثره بالحیاة التي كانت سائدة في ذلك العصر  

  أسئلة الدراسة :

  ؟ما هو الغزل ومدى أثره على الاجیال 

  ؟ما هو الغزل الفاضح وما یترتب علیه من سمات سالبة 

  ؟ما هو المجون وما یقود الیه من خروج عن القیم والاخلاق والدین 

 وهل كل ما یكتب یطلق علیه ادب ؟ 

 ؟ في تطور الافكار  والمعانيلتیارات المذهبیة لاثر ل هنالك ه  

  ؟اثر تیار الزهد في المجتمع العباسي ما مدى 

  

  حدود الدراسة :

  هـ)٢٣٢ـ١٣٢الحدود الزمانیة للدراسة  العصر العباسي الاول (

  بدایة فترة قیام الدولة العباسیة  حتي نهایة عهد المتوكل 

  

  منهج البحث 

  ي.اتبع الباحث في هذا البحث المنهج العلمي التكامل

  

  : الصعوبات التي واجهت الباحث

كیفیــة اســتخلاص صــورة عــن المتجمــع العباســي  مــن خــلال شــعر ابــي نــواس 

حیث تناولت  المصادر المختلفـة حیـاة ابـي نـواس الشخصـیة  ودراسـة الجوانـب  التـي 



 ذ 

اســات  المختلفــة دراســة المجتمــع اثــرت  علــي شــاعریته اذ اهملــت هــذه المصــادر والدر 

العباســي مــن خــلال شــعر ابــي نــواس بــالرغم مــن تنــاول ابــي نــواس فــي شــعره لشــتى 

مناحي الحیاة في عصره  ولكن وبحمد االله تذللت تلك الصعاب  بالرجوع الي مختلـف 

المصادر والمراجع  والي اشعار ابي نـواس لاسـتخلاص تلـك الصـورة موضـوع البحـث 

.  

  

 خطة البحث

  هداء الإ 

  كلمة الشكر 

   المقدمة

   تمهید  

  في العصرالعباسي  الاول العقلیة الحیاة السیاسیة والاجتماعیة  و : الفصل الأول 

  المبحث الأول : الحیاة السیاسیة

  المبحث الثاني : الحیاة الاجتماعیة

  الحركة العقلیة المبحث الثالث 

  حیاة ابي نواس الفصل الثاني 

  د والنشاة المولالمبحث الأول : 
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Abstract  
The Arabic literature, be divided to.: Educated Literature: in the 
pronunciations or physiological: it concerns with the ethic.  

This study comes with what I got used of the busts capacity in the 
newcomer acceptance and opposite, literary, irrespectively of the poet 
carries from literature from (Ghuth) or precious ..  

The study boundaries began from (232h - 132h) what agrees to 
(750 - 847ac), the period era in which Banni AI-Abbass first territory 
had established.  

The method followed in this research is the 11 The Integrated Scientific 

Method ". This research has a problem, suppositions and selection 
motivators clarified in introduction and bust on its beginning. As for the 
research, it is of special a structure where it is divided in to four chapters 
or separations. The first chapter was about the social, political and 
cerebrate life of the poet. The second separation had been in a swinging 
disdainful life, where a section came to seven themes coming as the 
following:  

- The noun generator and the beginning and the nickname ..  
- Education phases and learning ..  
- The psychological side and trace in deviation ..  
- The psychological analysis for life ..  
- Literary output from expulsion and an impudence and a flirtation 
and an  

atheism and a denominational poetry and an asceticism ..  
 -  ,  
  

- To political life and entering derelict the caliph (Haroun EI-
Rasheed) , and his relation with the caliph AI-Amine AI-Khasib ,an 
insistent prefect in Egypt.  

As for the third separation came to indicat the derived photos of 
the poetry obiects for AI-Abbasi society through a swinging disdainful 
poetry. The separation contained on six themes:  

- The first theme: the derived poetry picture from (khmreeat) .  

- The second theme: the derived poetry pictul'e of the impudence 

poetry.  
- The third theme: the derived poetry picture of the atheism poetry.  
- The fourth theIne: the derived picture of the denominational 
poetry.  
- The fifth theme: the derived poetry picture from the flirtation 
poetry and the  

kin ..  



 س 

- The sixth theme: the derived grating from the asceticism poetry 
and the asceticism ..  

As for the fourth separation drew an address for a swinging 
disdainful poetry, under the technical study noun, and gathered four 
themes came on the coming arrangement:  

- The first theme: the poem building and the piece .. The second 
theme: the pronunciations and the methods ..  

 

   
- The third theme: the artistic picture in a swinging disdainful 
poetry.  
- The fourth theme: the music in a swinging disdainful poetry.  
As an end, the research enumerated the results and interests the 

recommendations, then the indices presented the accessibility and the 
flags indices in second part and they grating a grade and arrangement 
came stood on distort for an arrangement the satire (alphabetized houz). 
And the sources indices, the references and the topics were arranged 
alphabetically.  

Finally, and however this effort came, 1 wish this work to be with 
an interest and use for flag students and specialized and educated for 
what its contents of topics in order to get use of them. Folded in the old 
books bellies finding become impossible for the student and the research 
to search and investigate in them nowadays, consider a ring from the 
established rings which must listened, studied, distinguished and here 1 
would like to conclude with this saying: Mazeni said that:  
God have mercy on him : (1 have read the letter book eighty times in 
front of AlShafeay and what of a time he stopped me as 1 made a mistake 
he said" (HEEH) God refused, that any book else than His's will be 
changed and wrong).  
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  :ـتمهید

للهجرة ، وهو تاریخ نجاح الانقلاب  ١٣٢یبدأ العصر العباسى الاول فى سنة 

الذى أعده الدعاة العباسیون فى سریة محكمة منذ أواخـر القـرن الاول الهجـرى ، ففـى 

م الحكم الاموى وإقامة حكم جدید یتولى أمره أواخر هذا القرن بدأ التفكیر فى قلب نظا

ـــاء العبـــاس بـــن عبـــد المطلـــب عـــم النبـــى (ص) وحانـــت الفرصـــة للعباســـیین لبـــدء  أبن

هـــ ، وهــى الســنة التــى تــوفى فیهــا أبــو هاشــم عبــد االله بــن محمــد بــن ٩٨مــؤامرتهم ســنة 

یلفـظ أبـو  )، الذى كان یتولى امر الشیعة الكیسانیة بعد وفاة أبیه ، فقبـل ان١الحنفیة (

هاشم أنفاسه الاخیرة عهد بأمر الدعوة الـى محمـد بـن علـى بـن عبـد االله بـن العبـاس ، 

  ووصل بینه وبین دعاتها .

  

) ، وعهـد بـأمر الـدعوة مـن بعـده الـى ٢بكیر بـن ماهـان( ماتهـ ١٢٧وفى سنة 

) الــذى أطلقــوا علیــه فیمــا بعــد ( ٣احــد أنصــاره المخلصــین ، وهــو أبــو ســلمة الخــلال(

  ل محمد ) وهو فارسى ایضا .وزیر آ

                                                
د بــن الحنفیــة  الإمـام أبــو هاشــم الهاشــمي العلــوي المـدني   كــان صــاحب الشــیعة فأوصــى إلــى عبـد االله بــن محمــ ١

كــان ثقــة قلیــل  ومحمــد بــن علــي بــن عبــد االله بــن عبــاس ودفــع إلیــه كتبــه ومــات عنــده وانقــرض عقبــه وأمــه أم ولــد 

مــر وهـو فــي الحـدیث وكانــت الشـیعة تنتحلــه ولمـا احتضــر أوصـى إلــى محمـد بــن علـي وقــال أنـت صــاحب هـذا الأ

أن سـلیمان بـن عبـد الملـك دس مـن سـقى  ویقـالولدك وصرف الشیعة إلیه وأعطاه كتبـه مـات فـي خلافـة سـلیمان  

ســیر اعــلام  .مـات كهــلا وقیــل ان عبـد االله اول مــن الــف شــیئا فـي الإرجــاء هـــ  ٩٨أبـا هاشــم ســما وذلـك فــي ســنة 

  ٨/٢٢٥النبلاء 
كــان بكیــر بــن   ماهــان كاتبــا  وعیســى بــن معقــل العجلــي   مســلم صــاحب دعــوة بنــي العبــاس مــن وأبــ اشــتراه  ٢

لبعض عمال السند فقدمها فاجتمعوا بالكوفة في دار فغمز بهم فأخذوا فحبس بكیر وخلـي عـن البـاقین وفـي الحـبس 

یونس أبو عاصم وعیسى بن معقل العجلي ومعه أبـو مسـلم یخدمـه فـدعاهم بكیـر إلـى رأیـه فقـال لعیسـى بـن معقـل 

م قال مملوك قال تبیعه قـال هـو لـك قـال أحـب أن تأخـذ ثمنـه قـال هـو لـك بمـا شـئت فأعطـاه أربعمائـة ما هذا الغلا

درهم ثم أخرجوا من السجن فبعث به إلى إبراهیم فدفعه إبراهیم إلى أبي موسـى السـراج فسـمع منـه وحفـظ ثـم صـار 

    ٢١٥ / ٤إلى أن اختلف إلى خراسان  تاریخ الطبري 



 ٣

) عـم ٤واندفعت جیوش العباسیین بعد ذلك الـى الشـام بقیـادة عبـد االله بـن علـى(

ابــى العبــاس الســفاح ، والتقــت بجیــوش الامــویین بقیــادة مــروان بــن محمــد آخــر خلفــاء 

بنـــى امیـــة فـــى منطقـــة الـــزاب الاعلـــى فـــى شـــمال الجزیـــرة ، ودارت المعركـــة وانتصـــر 

  خلف فلول الامویین التى فرت الى مصر . العباسیون ، ومضوا

  

وظل العباسیون فى الكوفة فترة قصیرة ، ثـم خرجـوا منهـا لیبتعـدوا عـن حركـات 

الشیعة فیها الى بلدة قریبة منها تقع بینها وبین الحیرة أطلقوا علیها اسـم "الهاشـمیة " . 

ى فكـر ذر الـوتوفى أبو العباس السفاح ، وتـولى الخلافـة مـن بعـده أبـو جعفـر المنصـو 

هـ وفـى سـنة ١٤٥فى ان یبنى حاضرة جدیدة لدولته ، فوضع اساس مدینة بغداد سنة 

هـــ تــم بناؤهــا علــى طــراز المــدن الفارســیة ، وأصــبحت منــذ هــذا التــاریخ حاضــرة ١٤٩

  الخلافة .

                                                                                                                                       
الدولــة الســفاحیة ابــو ســلمة حفــص بــن ســلیمان  الهمــداني مــولاهم الكــوفي  رجــل شــجاع  ، الــوزیر القــائم باعبــاء  ٣

انفق اموالا كثیرة في اقامة الدولة  وذهـب الـي خراسـان  وكـان ابومسـلم  تابعـا لـه  فـي الـدعوة  ثـم تـوهم  منـه میـل  

نفس شـئ ثـم كتـب ابـو مسـلم  الـي الي ال علي عندما قتل  مروان ابراهیم الامام  فلما قام السفاح  وزر له  وفي ال

السفاح یحسن له قتله فابي فدس علیه ابو مسلم من سافر الیه  وقتله غیلـة بالانبـار وذلـك بعـد قیـام السـفاح باربعـة 

    ١٠/٥٥البدایة والنهایة  ٢/١٩٥هـ)  وفیات الاعیان ١٣٢اشهر في رجب سنة (
العلــم ودهــاة قــریش  كــان بطــلا شــجاعا مهیبــا   عبــد االله بــن علــي بــن عبــاس عــم الســفاح  والمنصــور مــن رجــال ٤

سـفاكا للـدماء بـه قامـت الــدول العباسـیة حاصـر دمشـق وقتــل فیهـا اكثـر مـن خمسـین الــف جنـد مـن المسـلمین  ولــم 

یرقـب فــیهم الا ولا ذمــة ارسـل اخــاه داوود بــن علــي فـي طلــب مــروان فقتـل مــروان بقریــة بــو صـیر مــن بــلاد مصــر  

شة ولما مات السفاح زعم عبد االله انه ولي عهده  فبایعه امراء الشام  وبویع المنصـور وهرب ابناء مروان الي الحب

بالعراق ارسل الیه المنصور ابا مسلم الخراساني فانهزم عبد االله فاخفاه اخوه سلیمان ثم مـا زال المنصـزر یلـح علیـه 

هــ) تـاریخ بغـداد ١٤٧سـنة (  حتي اسلمه  فسجن فحفر له اساس الحـبس وارسـل مـن تحتـه المـاء فقـوع علیـه فمـات

  ٢/٧النجوم الزاهرة  ١/٣٣٥البیان والتبیین  ١٠/٨



 ٤

هذه صورة سریعة للانقلاب العباسـى یلفـت نظرنـا منهـا عـدة ظـواهر تعـد كبیـرة 

  الاهمیة فى تاریخ العصر .

وأول هــذه الظــواهر ان الدولــة العباســیة قامــت علــى أكتــاف الفــرس منــذ ان بــدأ 

الاعـداد الســرى لهـا الــى ان تـم الانقــلاب بنجــاح ، فالـدعاة مــن الفـرس ، وقــواد الجــیش 

) ٥مـن الفـرس ، وأكثـر الجنـد الـذین اشـتركوا فــى القتـال كـانوا مـن الفـرس ، وابـو مســلم(

ى تـــم لــه النصـــر كـــان فارســیا مـــن خراســـان ، الــذى قـــاد الانقــلاب الحربـــى ببراعـــة حتــ

والظاهرة الثانیة ان حاضرة الدولة انتقلت من دمشق العربیة فى بلاد الشام الى الكوفة 

ثـم الهاشـمیة ثــم اسـتقرت فـى بغــداد فـى قلــب العـراق المتـاخم لحــدود بـلاد الفــرس ، اى 

  مركز الخلافة .

، ثــورة سیاســیة فحســب ومــن هنــا لــم یكــن الانقــلاب العباســى ، فــى حقیقــة أمــره 

العبـــاس بنـــى امیـــة ، وانمـــا كـــان ایضـــا ثـــورة اجتماعیـــة غیـــرت مـــن صــــورة  وأزال بنـــ

المجتمع العربى. وقد لاحظ الجـاحظ هـذه الظـاهرة فقـال عبارتـه المشـهورة التـى تصـف 

عرابیــة ) والدولــة العباســیة بانهــا ( فارســیة أعجمیــة أفیهــا الدولــة الأمویــة بانهــا (عربیــة 

)(٦.(  

                                                
عبــد الــرحمن بــن مســلم  ویقــال عبــد الــرحمن  بــن عثمــان بــن یســار  الخراســاني  الامیــر صــاحب  الــدعوة وهــزم  ٥

فــي ســنة تســع  جیــوش  الدولــة الامویــة  والقــائم باشــاء الدولــة العباســیة قیــل مولــده ســنة مئــة واول ظهــوره كــان بمــرو 

هــ) وعمـره سـبع وثلاثـون سـنة )(تـاریخ خلیفـة بـن ١٣٧وعشـرین ومئـة  قتلـه ابـو جعفـر فـي المـدائن فـي شـعبان سـنة (

     ٤٦٨و٥/٥/٣٦٦الكامل لابن الاثیر  ١٠/٢٠٧تاریخ بغداد ٤١٦الخیاط ص 
  ١/٥٥٣البیان والتبیین للجاحظ  ٦

  



 ٥

الثقافة العربیة بالثقافة الفارسیة  وتاثر المجتمـع العباسـي بهـذه الثقافـة  اختلطت

الوافدة التي اثرت فـي حیـاتهم بصـورة مباشـرة حیـث ظهـرت الترجمـة مـن الفارسـیة الـي 

العربیة  وتداخلت  الاجناس فأنتجت عقولا  ابدعت فـي كـل المجـال  وكـان ابـو نـواس 

  هذا العصر. نموذجا رائعا لهذا التماذج الذي ساد في

الــدارس لحیــاة الشــاعر منــذ مــیلاده ثــم نســبه ونشــأته حتــى وفاتــه ومــا أنتجــه ان 

الأجواء العباســــیة بـــ تمـــن اشــــعار یجـــد انــــه عـــاش حیــــاة فكریـــة أدبیــــة مطربـــة ارتبطــــ

  المتصدعة والتى اتسمت بالترف والبذخ والمجون فى ذلك العصر .

م تعرفه على شعراء فیما ث اثر كبیر في حیاته  والده وهو صغیر وكان لفقده  

بعد فى ذلك العصر وما تركوه فى نفسه من آثار على الصعید الفكرى أو الاجتماعى 

. ممــا جعـــل التربیـــة النفســیة للشـــاعر مضـــطربة متقلبـــة غیــر ثابتـــة . فـــالمؤثرات التـــي 

اثـــرت علـــي الشـــاعر ابـــي نـــواس تاخـــذ ابعـــادا اســـریة واقتصـــادیة ، واجتماعیـــة وثقافیـــة 

  ر من باكورته اى طفولته .محیطة بالشاع

وجــود قبلــى  أي نشــأ بــین اب فقیــر واســرة فقیــرة لــیس لهــا ابــو نــواسفالشــاعر  

یظهــر مــن قوتهــا وســط اســر القبیلــة وافرادهــا ، مــن جهــة ، أو یظهرهــا وبمظهــر القــوة 

والغنــى بــین القبائــل الاخــرى ، كمــا لا یوجــد بالاســرة مــن هــو عــالم أو فقیــه أو مثقــف 

یظهرهـا للمجتمـع الـذى تعـیش حوالیـه هـذه الاسـرة أو  اى نـوع مــن یحمـل اسـم اسـرته و 

  الشخصیات الاجتماعیة ذات المركز الاجتماعي .. الخ .
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 انوالقارئ لشعره یجد ذلك واضحا جلیا وعنـدما تقـف علـى شـعره المـاجن تجـد 

الحكـم علیـه ،  يبالمجون والفجور مما جعـل النـاس علـى فـریقین فـ تاشعاره  قد اتسم

جــده یعرضــنا علــى شــعر الغــزل الفاضــح بالنســاء والغــزل الشــاذ بالغلمــان ولا وهــو مــا ن

  سیما الخمریات .

والــذي یـــدرس شـــعر ابــي نـــواس جیـــدا  یجـــد ان هــذا الشـــاعر  قـــد اســـتطاع ان 

یصــور المجتمــع العباســي  بكــل تناقضــاته  حیــث  كــان هــذا الشــاب فــي مقتبــل عمــره 

ش معهـا حسـب ظـروف بیئـتهم  یتعـاالن یمثل حیاة الكـادحین الـذین تجبـره  الحیـاة فـي ا

فقد  اجبرت حیاة الضیق والضـنك التـي عاشـها الشـاعر  والدتـه فـي المفروضة علیهم 

تدیر منزلا لممارسة الدعارة وشرب الخمـر ، ثـم بعـد ذلـك هجرتـه وبعـد ان تزوجـت  ان

  من آخر ذهبت معه وتركته لعطار .

طفـل ، وخاصـة انـه هذه الظروف مجتمعـة حاصـرت طفولتـه واسـتوعبها وهـو  

كان یتمتع بذكاء مكنه من هذا الادراك والاستیعاب ، ساهم فى انفصأمه فى المجتمـع 

وان یعیش لنفسه ضاربا كل القیم والموروثات التى یعیش فیها مجتمعه ، والتـى نفسـها 

  كانت سبب شهرته .

مختلفــــة اذ یمكــــن تلخــــیص انحــــراف الشــــاعر النفســــى الــــى عوامــــل اجتماعیــــة 

عالیــة ، وهــذه العوامــل مجتمعــة شــكلت الســلوك النفســى والــرفض الانفعــالى فنإوعوامــل 

  للمجتمع بشكل سالب تكون الخمرة والغلمان هما ادوات التعبیر عن ذلك الرفض .
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فالشاعر نشأ فى بیت فیه الدعارة وشرب الخمر والقمار ، والذین یقومون بتلك 

لعربیــة وغیـر العربیــة " وفـى هــذا الانشـطة مـن مختلــف الشـرائح الاجتماعیــة والقبلیـة " ا

  الشاعر ، وهذا هو مشكل التربیة لدى الشاعر . نشأسالجو والمناخ 

ثم انتقل ابونـواس بعـد ذلـك الـي مرحلـة اخـرى  مـن حیاتـه حیـث التقـى فیهـا ابـا 

وكانـت البدایـة اسامة والبة بـن الحبـاب الـذي كـان لـه اثـر كبیـر  فـي حیـاة ابـي نـواس  

الـى الكوفــة  ، والمعــروف فــى فانتقــل معــه  یته شــاعر ســاهمت فــي تكـوین الفعلیـة التــى 

ذلــك الزمــان ان الكوفــة والبصــرة همــا عمقــا الثقافــة والعلــم والفلســفة والمنطــق والفقــه ، 

وبالتــالى أصــبحتا مطلــب كــل طالــب علــم ، وســاهمت الفتــرة التــى عاشــها الشــاعر فــى 

الشــعر وفــن القصــة والروایــة ونظــم التــي تتعلــق بالكوفــة فــى اكتســابه لكثیــر مــن العلــوم 

الحكـــم وصـــرعات القصـــور والآثـــار التـــى احـــدثها الاعـــاجم والمـــوالى فـــى ســـیر العمـــل 

  الثقافى والاجتماعى والسیاسى والاقتصادى . 

فبعدها اشتهر ابو نواس  كشاعر  متمـرد علـي القـیم والاخـلاق الا أنـه لـم یكـن 

ن ذا مكانــة عالیـة ، وعالیــة جـداً ، وانــه قلیـل الخطـر ، ولا رجــلاً لا یوبـه لــه ، وانمـا كـا

على هذه المكانـة كـان ماجنـاً ، مجـاهراً بـالمجون ، مسـتمتعاً باللـذة لا یخشـى فـى ذلـك 

ســخط الامــراء ، ولا انكــار الفقهــاء والمحــدثین  وانــه قــد اخــذ مــن الحیــاة لــذتها جمیعــاً 

مـــین الـــذي كـــان واررتـــاد امـــاكن الرزیلـــة والمجـــون و خـــالط  الخلفـــاء ونـــادم الخلیفـــة الا

  ماجنًَ◌ا وفاسقًا  لا یقل في مجونه عن ابي نواس  حتى عیر الخلیفة الامین به  
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ثــم یخـــوض ابـــي نـــواس بعـــد الغـــزل والنســـیب والخمریـــات فـــي الشـــعر المـــذهبي  

والزندقــــة لتــــاثره بالمــــذاهب التــــي كانــــت ســــائدة فــــي ذلــــك العصــــر كمــــذهب المعتزلــــة 

قــة  والخــوارج  وغیــرهم مــن الفــرق  واســتطاع ان والمتكلمــین والشــیعة  والمرجئــة والزناد

یــدلي بــدلوه فــي هــذا المجــال،  حیــث  صــور تلــك الافكــار المذهبیــة  والصــراع الفكــري 

الــدائر بــین هــذه الفــرق  والتــي كانــت تمثــل جانبــا مهمــا فــي المجتمــع العباســي بــاروع 

فـي مـذاهبهم   الالفاظ ونقلها في صـورة رائعـة للاجیـال اللاحقـة. وتـراه ینـافس المتكلمـین

فــي المعــاني والافكــار التــي یعرضــها فــي شــعره  وكــان هــذا التفــوق نتیجــة لتلــك الثقافــة 

  الجمة التي نالها ابو نواس من  مختلف مشارب الثقافة والاداب 

كـان الزهـد فـي هـذا ثم في خاتمة حیاته یتجه هذا الشعر الي  الزهـد عـن الـدنیا حیـث  

اصـول وعناصـر یرتكـز علیهـا  وكـان فكـرة  العصـر مـذهب لـه خصائصـه المعینـة ولـه

لم ینحرف عنها الي غرض اخر وكان الـدافع التي  عمیقة  تغلغل في كیان الشاعر و

  الدیني هو الاساس لحركة الزهد الذي ظهرت في الشعر العربي .

هـــذه الوقفـــة الســـریعة لحیـــاة ابـــي نـــواس تعكـــس بوضـــوح ان هـــذا الشـــاعر اســـتطاع ان 

مــن خـــلال تناولــه  لضـــروب واغــراض الشـــعر التــي كانـــت یصــور المجتمــع العباســـي 

ســـائدة فـــي ذلـــك العصـــر  والـــذي كـــان یتعبـــر بحـــق وحقیقـــة العصـــر الـــذهبي  للحركـــة 

  العقلیة .
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هذا العصر نبغ فیه  العلماء والمتكلمـون والخلعـاء والزنادقـة  والزهـاد فـادلى ابـو نـواس 

  بدلوه مع كل طائفة من هذه الطوائف 
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  الفصل الاول

  الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والفكریة

  في العصر العباسي الاول
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  المبحث الاول

  الحیاة السیاسیة

  

 اثر الاحزاب السیاسیة في انهیار الدولة الامویةاولا: 

  أولا : اثر الشیعة :

أقـروا بانهــا كـان الشـیعة  یــرون أن الخلافـة یجــب أن تكـون فـى بیــت النبـى (ص) وقــد 

حـــق لعلـــى بـــن ابـــى طالـــب ثـــم لأولاده بالوراثـــة مـــن بعـــده بـــل قـــال بعضـــهم ان الأئمـــة 

معصــومین ، وان صــفات االله ســبحانه قــد حلــت فــیهم وتقمصــت أجســامهم ، وان مــن 

قــال بغیــر ذلــك مــن الفــرق الاســلامیة حتــى بعــض فــرق الشــیعة ، خــارجون عــن الــدین 

اول مـن اعتنـق الإسـلام مـن الرجـال ، وان  ودللوا على صحة هذا الرأي بان علیا كان

ما قام به فى سبیل رفع منار هذا الدین لا یستطیع ان یبزه فیه احد من المسلمین بعد 

  النبى صلى االله علیه وسلم . 

ونسب الغلاة ایضا الـى النبـى صـلى االله علیـه وسـلم أحادیـث تشـهد بمـا لآل علـى مـن 

) ١الرسول علیه السلام وما نشره ابن سبأ(حرمة ، وبما لعلى من حق فى الإمامة بعد 

فــى مــذهب الوصــایة الـــذى أخــذه مــن الیهودیــة دینـــه القــدیم ، بمعنــى ان علیــا وصـــى 

  محمد (ص) وانه خاتم الانبیاء بعد محمد خاتم النبیین .

  ثانیا: اثر الخوارج :

هــم أشــیاع الامــام علــى بـــن ابــى طالــب ثــم خرجــوا علیـــه بعــد التحكــیم وكــانوا یقولـــون 

ـــى .. وعلـــى الـــى ان حكـــم بصـــ حة خلافـــة ابـــى بكـــر وعمـــر وعثمـــان فـــى ســـنیه الاول

ــــة المتطرفــــة ، ویعتقــــدون ان  ــــل هــــؤلاء الخــــوارج المبــــادئ الدیمقراطی الحكمــــین .. ویمث

الخلافة حق لكل عربـي حـر .. علـى ان مـنهم مـن ادخـل بعـض التعـدیل فـى نظـریتهم 

وبهـــذه الصـــورة توافـــد الـــیهم  هـــذه فأشـــترطوا الاســـلام والعـــدل بـــدل العروبـــة والحریـــة ..

                                                
وكـان یفضـل علیـا علـى أبـي بكـر وعمـر فبلـغ ذلـك علیـا فأرسـل إلیـه وقـال اقتلـوه  الكوفةب كاند االله   بن سبأ  عب ١

الكوفــة فلیقتلــه  فقــال أتقتــل رجــلا یــدعو إلــى حبــك وحــب أهــل البیــت فقــال نــادوا علیــه مــن قــدر علیــه بعــد ثلاثــة أیــام

  ١/٣٨٢الریاض النضرة  فسیره إلى المدائن
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الناس لأنهم جعلوا حق الخلافة شائعا بین جمیع المسلمین الاحـرار والأرقـاء علـى حـد 

سواء وخالفوا بهذا الشرط نظریة الشیعة التى تقول بحصر الخلافـة فـى آل بیـت النبـى 

  (ص) .

هـ) تفاقم خطـر الخـوارج ١٣٢-١٢٧وفى عهد مروان بن محمد آخر خلفاء بنى امیة (

الذین انتهزوا فرصة انقسام حزب بنى امیة على نفسه .. وثـاروا بزعامـة الضـحاك بـن 

) وهــددوا العــراق . قتــل الضــحاك وهــذا القتــل لــم یضــع حــدا لثــورات ٢قــیس الشــیباني(

ـــــت اخـــــر ثـــــورات الخـــــوارج هـــــي ثـــــورة اب حمـــــزة  ـــــى بـــــلاد العـــــراق ، وكان الخـــــوارج ف

  ).٣الخارجي(

  ثالثا: اثر المرجئة :

زب فى دمشق بتأثیر بعض العوامل المسیحیة خلال النصف الثانى من ظهر هذا الح

  القرن الاول الهجري .

تخالف المرجئة الخوارج فى تكفیرهم الخلفاء الثلاثة ، عثمان وعلیا ومعاویة وأنصـارهم 

، ذاهبــین الــى القــول بــان كــل مــن آمــن بوحدانیــة االله لا یمكــن الحكــم علیــه بــالكفر وان 

وحـــده یـــوم القیامـــة مهمـــا كانـــت الـــذنوب التـــى اقترفهـــا والمبـــادئ  ذلـــك موكـــول الـــى االله

  السیاسیة التى یدین بها .

فهم یرجئون الحكـم علـى إخـوانهم فـى الـدین الـى االله وحـده الـذي ( یعلـم خافیـة الأعـین 

) . وقوله تعالى (.. وآخرون مرجون لأمر االله اما یعذبهم وامـا ٤وما تخفى الصدور )(

  ) .٥یم حكیم ) (یتوب علیهم واالله عل

                                                
وقتــل متــولي البصــرة والموصــل واســتولى علیهــا وكثــرت    هـــ١٢٨الخــارجي فــي ســنة   ظهــر الضــحاك بــن قــیس ٢

جموحــه وأغــار علــى الــبلاد وخــاف مــروان فســار إلیــه بنفســه فــالتقى الجیشــان بنصــیبین وكــان أشــار علــى الضــحاك 

علیـه حتـى م كـأن أحو هـذا الطاغیـة  بـدأمراؤه أن یتقهقر فقال مـالي فـي دنیـاكم مـن حاجـة وقـد جعلـت الله علـى أن أی

یحكم االله بیننا وعلى دیـن سـبعة دراهـم معنـى منهـا ثلاثـة آلاف فأحـاطوا بـذلك الخـارجي فقتلـوه فـي نحـو سـتة آلاف 

  ١/١٧٤الخارجي شذرات الذهب  من الفریقین وقام بأمر الخوارج شیبان
ثـورة ابـى  هو ابو حمزة الخـارجي الـذى ثـار فـى الحجـاز وحضـرموت ولكـن مـروان بـن محمـد هزمـه وقتلـه وكانـت ٣

  حمزة آخر ثورات الخوارج فى عهد بنى امیة. انظر المرجع السابق
  ١٩، ایة رقم  ٤٠سورة غافر ، رقم  ٤
 ١٠٦سورة التوبة الایة  ٥



 ١٣

السـبب فـي ذلـك أن طبیعـة  وأن یسـمي أدب المرجئـة  ادب من الاصـح  لمرجئةل كان

  نما یبعث الأدب عنصران :نفسها لا تبعث أدبا لا ءالأرجا

: عنصــر عقلــي قــوي صــناع ولســان طلــق وهــذا هــو الــذي نــراه فــي أدب المعتزلــة  أولا

ــــاة الطبیعیــــة والصــــناعیة وكانــــت أدا داة أتهــــم اللســــانیة والعقلیــــة وشــــملت منــــاحي الحی

  صالحة ثقفت بالثقافة العربیة فأنتجت هذا الإنتاج الوافر الذي أشرنا إلیه من قبل .

  

فـي شـعر  و:عنصر العاطفة القویة والحزن العمیق والصبر علـي الشـدائد كمـا هـثانیاً 

الشــیعة أو عاطفــة الشــجاعة والقــوة وبعبــارة مجملــة عاطفــة الحــرب كمــا هــو الشــان فــي 

  .لخوارجا

  

ة فهــي العقیــدة نفســها تبعــث علــي المســالمة وتبعــث علــي الوقــوف علــي ئــأمــا المرج   

الحیاد وهذه أمور تهدي العاطفة وتجعلها فاترة والعاطفة إذا فترت لا تنتج أبدا یضاف 

إلي هذا لیس لهم ناحیة عقلیة واسعة عمیقة وهذا وذاك یجعل إنتـاجهم الأدبـي ضـعیفاً 

شاعرین معروفین كبیرین هم الفضل  ئةقد عد من المرج )٦(تانيحتى لقد قال الشهرس

ضـــعیفاً وهــي قطعـــة توضــح مـــذهب  ءوالعتـــابي لقــد وجـــد فیــه اثـــر الأرجــا )٧(الرقاشــي

  )٨(كقصیدة ثابت قطنه ءالأرجا
                                                

هو محمد بن الكریم بن احمد وكنیته  ابو الفـتح  وشـهرته الشهرسـتاني  نشـبة الـي بلـدة شهرسـتان  مشـقط راسـه   ٦

هــ وكـان شـافعي المـذهب اشـعري العقیـدة  مولعـا بـالعلم  لفـب بالافضـل  ٤٦٩م او عـا ٤٦٧ومثوى رفاته ولـد عـام 

هــ . انظـر مقدمـة ٥٤٨لغـزارة علمـه  لـه مؤلفـات عدیـدة منهـا الملـل والنحـل  والارشـاد الـي عقائـد العبـاد تـوفي سـنة 

  الملل والنحل للشهرستاني تحقیق عبد العزیز محمد الوكیل طباعة دار الفكر بیروت 
وقد مدح الرقاشـي  بن عبد الصمد مولى رقاش وهو من ربیعة وكان مطبوعا سهل الشعر نقي الكلام هو الفضل ٧

فلمـا نكبـوا صـار إلـیهم فـي حبسـهم فأقـام معهـم  الرشید وأجازه إلا أن انقطاعه كان إلى آل برمك فأغنوه عـن سـواهم

  الاغاني مدة أیامهم
ى ابـا ولقـب قطنـة  لأن سـهما أصـابه فـي إحـدى عینیـه هو ثابت بن كعب وقیل ابن عبد الرحمن بن كعب ویكن  ٨

فذهب بها في بعض حروب الترك فكان یجعل علیها  قطنـة  وهـو شـاعر فـارس شـجاع مـن شـعراء الدولـة الأمویـة 

كـان و وكان في صحابة یزید بن المهلب وكان یولیه أعمالا من أعمال الثغور فیحمد فیهـا مكانـه لكفایتـه وشـجاعته 

عمـلا مـن أعمـال خراسـان فلمـا صـعد المنبـر یـوم الجمعـة رام الكـلام فتعـذر علیـه وحصـر فقـال  ثابت قطنة قد ولـي

إلا أكـن فـیكم خطیبـا  سیجعل االله بعـد عسـر یسـرا وبعـد عـي بیانـا وأنـتم إلـى أمیـر فعـال أحـوج مـنكم إلـى أمیـر قـوال

قـیس فقــال واالله مــا عــلا  فـإنني بســیفي إذا جــد الـوغى لخطیــب  فبلغــت كلماتـه خالــد بــن صــفوان ویقـال الأحنــف بــن



 ١٤

  داـنشرك به اح  بد االله  لاـعنیرتنا   ان ـیا هند فاستمعي لي ان س

  داالقول  فیمن جار او عدـدق ونص نرجي الامور  اذا كانت  مشبهة  

  )٩(والمشركون استووا  في دینهم  قددا لهم  ـك  المسلمون علي الاسلام

  

عون ابن عبید االله بن عبد االله بن مسـعود كـان مرجئیـاً  ثـم  وردت في الأغاني من أن

  .فقال : )١٠(ءعدل عن الأرجا

  فــــــــــــأول مــــــــــــا أفــــــــــــارق غیــــــــــــر شــــــــــــك

  وقــــــــــــــالوا مــــــــــــــؤمن مــــــــــــــن آل جــــــــــــــور

  لوقــــــــــــــــالوا مــــــــــــــــؤمن دمــــــــــــــــه حــــــــــــــــلا

 

  أفــــــــــــــارق مــــــــــــــا یقــــــــــــــول المرجئونـــــــــــــــا 

  ولـــــــــــــــــــیس المؤمنـــــــــــــــــــون بجائرینـــــــــــــــــــا

  المؤمنینـــــــــــــا ءوقـــــــــــــد حرمـــــــــــــت دمـــــــــــــا

 

  

وقـد  ءومع هذا یظهر أن هنالـك بابـا واسـعاً مـن أبـواب الأدب تـأثر تـأثیرا كبیـراً بالإرجـا

كـــان المعتزلـــة یـــرون أن الكبیـــرة تســـتحق العقوبـــة حتـــى مـــا لـــم یكـــن وان مـــات عاصـــیاً 

النار، وقد كتب االله علي نفسه ذلك فلا یعفو، والمرجئیة تجیز مرتكباً للكبیرة لا بد في 

ضــمان عفــو االله حتــى مــع عــدم التوبــة ، ومــع الإكثــار مــن المعاصــي فلمــا افــرط كثیــر 

من شعرا الدول العباسیة أسرفوا فـي المیسـر والخمـرة والنسـا والغلمـان وركنـوا إلـي عفـو 

حـوا فـي ذلـك بابـاً واسـعاً مـن أبـواب فیاملونـه ویركنـون إلیـه وفت ءاالله علي نذهب الأرجـا

 ل لــذلك قولــه یســتهزئ بالنظــاماالأدب مثــال ذلــك شــعر أبــى نــواس وربمــا كــان خیــر مثــ

  ، ورأیه في العفو یقول : ءومنصبه في الاعتزال ویحبذ الأرجا )١١(

                                                                                                                                       

ذلــك المنبــر أخطــب منــه فــي كلماتــه هــذه ولــو أن كلامــا اســتخفني فــأخرجني مــن بــلادي إلــى قائلــه استحســانا لــه 

  ١٤/٢٥٩الاغاني  لأخرجتني هذه الكلمات إلى قائلها
  من هذا البحث ٢٥٦راجع ص  ٩

  . ٩٢ص  ٨الأغاني الجز  ١٠
صـرة ، وكـان كـذلك لـه ناحیتـان : ناحیـة كلامیـة یتجلـي فیهـا إیمانـه النظام هو إبراهیم بن سیار ، مـن علمـاء الب ١١

العقل و بنـاؤه أحكامـه علـي الشـك و التجربـة ، وقـف یـدافع عـن الإسـلام ویـرد علـى الملحـدین ویسـفه  نالتام بسلطا

س.  ولـه آراء الدریین وهم فرقة كانـت منتشـرة فـي زمـن النظـام لا تـؤمن بـدین ولا تقـر بإلـه،  ولا تـؤمن إلا بالمحسـو 

  هـ . ٢٢١وهو أستاذ الجاحظ في علمه وأدبه ، مات سنة مع ذلك شعر رقیق دقیق 



 ١٥

  ءحفظت شیئاً وغابت عنك أشیا   فةـلم فلسـن یدعي في العـمل قل

  )١٢(دین أرزاـظركه في الـفان ح   لا تحظر العفو إذا كنت أمر حرجا

  أو یقول :

  أیهــــــــا الغافــــــــل المقــــــــیم علــــــــي اللهــــــــو

  لا بأعمالنـــــــــــــــــا نطیـــــــــــــــــق خلاصـــــــــــــــــنا

ـــــــریط ـــــــى علـــــــي الأســـــــاة والتف   غیـــــــر أن

 

ــــــــــــــام لساهـــــــــــــــ  ــــــــــــــي المق   ولا عــــــــــــــذر ف

ـــــــــوق الجبـــــــــاه  ـــــــــدو الســـــــــما ف   یومـــــــــاً تب

ـــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــو الإل   راج لحســـــــــــــــــــــــن عف

 

  ویقول :

  

ـــــــــوبي ك ـــــــــیـــــــــا رب ان عظمـــــــــت ذن   رةث

  أن كـــــــــــــان لا یرجـــــــــــــوك إلا محســـــــــــــن

  أدعــــــــوك ربِّ كمـــــــــا أمـــــــــرت تضـــــــــرعاً 

ــــــــي إلیــــــــك وســــــــیلة إلا الرجــــــــا   ءمــــــــا ل

 

ــــــــوك اعظــــــــم   ــــــــان عف ــــــــد علمــــــــت ب   فلق

  من یلـــــــــــوذ ویســـــــــــتجیر المجـــــــــــرمبفـــــــــــ

  فـــــــــــــإذا رددت یـــــــــــــدیا فمنـــــــــــــذ یـــــــــــــرحم 

  وجمبـــــــــل عفـــــــــوك ثـــــــــم أنـــــــــى مســـــــــلم

 

  

وصـار علـي هـذا كثیـر مـن  ءفأي امرئ یقرا هذه الأبیات ور یري فیهـا عنصـر الأرجـا

  و ذكرنا أقواله .الشعرا ویقول بما القول ل

  

نتیجـــة طبیعیــة لاتســـاع رقعـــة الـــبلاد الإســـلامیة  اوالانقســـام كانتـــ قن التفــر إ           

وتكونهــا مــن عناصــر مختلفــة فــي العقلیــات وفــي الــدیانات الموروثــة فكــان محــالاً بعــد 

دخــول هــذه الطوائــف المختلفــة فــي الإســلام وان تعتقــد الإســلام فــي صــراحته الأولــى 

ته كان لا بد أن تمزجه بعقلیاتها ودیاناتها وأغراضها ، وكـان ضـروریاً وسهولته وبساط

  للدین أن یتفلسف ، لان هذا طور طبیعي من أطوار الدین .

  

                                                
وي الـراوون انـه یخاطـب بهمـا النظـام المعتـزل ویقصــد بفلسـفته التـي یـدعیها حظـره العفـو كمـا یـدل علیـه البیــت  ١٢

  بعده وهو مذهب المعتزلة 



 ١٦

لقد كان من مزایا هذا الاختلاف ما یدل علیه من حریة في الفكر وحریة في          

هــا؛ ولــم یصــل والمــذاهب حتــى المتطــرف من ءسیاســة الدولــة، فاحتملــت كــل هــذه الآرا

والأفكــار، وكانــت  ءإلینـا مــن الاضــطهادات إلا القــدر القلیــل بالنســبة لتشــعب هــذه الآرا

  هذه الاضطهادات التي حدثت سیاسیة اكثر منها دینیة .

وكان من مزایاه لذة العقول وغذاؤها ومرانها علي التفكیر كالمران الذي یستعمله العقل 

  في الحساب والجبر والهندسة .

  

وكان من مزایـاه رقـي فـن الجـدل والمنـاظرة رقیـاً بـاهراً، حتـى اصـبح یعـد علمـاً         

  توضع له القوانین والقواعد.

اضعف شان الأمة ، فلم تعد الحماسة الدینیـة كمـا كانـت  –من غیر شك  –ولكنه    

في عصورها الأولى، فان قوي العقل فقد ضـعف القلـب، وان كثـر عـدد المسـلمین فقـد 

مــن اجــل ذلــك وقفــت الفتــوح تقریبــاً، وانصــرف جهــد المســلمین إلــي اطفــا قلــت قــوتهم، 

الفتن السیاسیة والفتن الدینیة، واسـلم ذلـك إلـي مـا سـنري مـن انقسـام المسـلمین سیاسـیاً 

  إلي ممالك ودول، كما انقسموا إلي مذاهب ونحل .

لمعنــا إلیــه هــذا وقــد أثــرت هــذه المــذاهب الدینیــة والكلامیــة فــي الأدب أثــرا كبیــراً ا     

قبــل، فعمقــت موضــوعاته، ودقــت معانیــه؛ وظهــر ذلــك فــي الكتــب التــي الفــت فــي هــذا 

ورأینــا الشــعراء یتلقفــون معــاني المتكلمــین فیدســونها فــي  –وخاصــة المعتزلــة  –العثــر 

أشعارهم، ویعتنق الشعرا بعض المذاهب الدینیة والكلامیـة فینتصـرون لهـا ویعیبـون مـا 

كلمـین وبعضــهم یــذمهم، إلـي كثیــر مــن مثـل ذلــك . ونحــن عـداها، ویمــدح بعضــهم المت

  نسوق طرفاً قلیلاً للتمثیل علي ما نقول .

  یعیب المتكلمین : )١٣(یقول محمد بن یسیر

                                                
وكـان مـن بخـلاء النـاس  وكـان شـاعرا ظریفـا  عممحمد بن یسیر من شعراء أهـل البصـرة وأدبـائهم وهـو مـن خـث  ١٣

حلقــة قــوم مــن أهــل الجــدل یتصــایحون فــي  هفــي مســجد البصــرة وإلــى جانبــ ةكــان محمــد بــن یســیر جالســا فــي حلقــ

  المقالات والحجج فیها فقال ابن یسیر اسمعوا ما قلت في هؤلاء فأنشدنا قوله 

ــة الشــیع   ــا ســائلي عــن مقال ــذكا  .... وكــان ی ء والحفــظ والاســتغناء عــن تــدوین شــيء یســمعه یصــف نفســه بال

  ٤٤ ــ ٢٤ / ١٤الأغاني 



 ١٧

  یـــــــــــا ســـــــــــائلي عـــــــــــن مقالـــــــــــة الشـــــــــــیع

  دع مــــــــــــــن یقــــــــــــــود الكــــــــــــــلام ناحیــــــــــــــة

  كـــــــــــــــــل أنــــــــــــــــــاس بـــــــــــــــــدیهم حســــــــــــــــــن

  اكثـــــــــــــر مـــــــــــــا فیـــــــــــــه أن یقـــــــــــــال لـــــــــــــه

 

  وعـــــــــــن صــــــــــــنوف الأهــــــــــــواء البــــــــــــدع 

  و ورع فمـــــــــــــــــــــا یقـــــــــــــــــــــود الكـــــــــــــــــــــلام ذ

ــــــــــــــــم یصــــــــــــــــیرون بعــــــــــــــــد للشــــــــــــــــنع   ث

  لـــــــــــــم یـــــــــــــك فـــــــــــــي قولـــــــــــــه بمنقطـــــــــــــع

 

  ویقول غیره :

  قـــــد نقـــــر النـــــاس حتـــــى أحـــــدثوا بـــــدعاً 

ـــــــــى اســـــــــتخف بحـــــــــق االله أكثـــــــــرهم   حت

 

  فــي الــدین بــالرأي لــم تبعــث بهــا الرســل 

  وفـــــي الـــــذي حملـــــوا مـــــن حقـــــه شـــــغل

 

  للمتكلمین فقال یفتخر بالكلام : )١٤(وتعصب الناشئ الشاعر

  س فضــــــلناونحـــــن أنــــــاس یعــــــرف النــــــا

  تنیـــــــــر وجـــــــــوه الحـــــــــق عنـــــــــد جوابنـــــــــا

ــــــــــــــرك لصــــــــــــــامت ــــــــــــــم نت   صــــــــــــــمتنا فل

 

  بألســــــــــننا زینــــــــــت صــــــــــدور المحافــــــــــل 

  إذا أظلمــــــــت یومـــــــــاً وجـــــــــوه المســـــــــائل

ـــــــــــرك مقـــــــــــلاً لقائـــــــــــل ـــــــــــا فلـــــــــــم نت   وقلن

 

  وقال یصف أصحابه من المتكلمین :

  كــــــــأنهم فــــــــي صــــــــدور النــــــــاس أفئــــــــدة

  دون للنــــــــاس مــــــــا تخفــــــــي ضـــــــــمائرهم

ـــــــدنیا بظاهرهـــــــا ـــــــي بـــــــاطن ال ـــــــوا عل   دل

  لع الحــــق مــــا مــــن شــــبهة غســــقتمطــــا

 

  تحــــس مـــــا اخطـــــاوا فیهــــا ومـــــا عمـــــدوا 

  انهـــــــــم وجـــــــــدا منهـــــــــا الـــــــــذي وجـــــــــدوا

ــــم مــــا غــــاب عنهــــا بالــــذي شــــهدوا   وعل

  إلا ومـــــــــــــنهم لـــــــــــــدیها كوكـــــــــــــب یقـــــــــــــد

 

  

  :)١٥(ثم اخذوا معاني المتكلمین وتلطفوا في عرضها، فقال سعید بن حمید

                                                
هو عبد االله بن محمد الناشئ  الانباري ابو العباس  شاعر مجید  یعد من طبقة بـن الرومـي  والبحتـري  ولكنـه  ١٤

ن. اغرب  في شعره  اغرابا  شدیدا فسقط  في بغداد  فجاء  الي مصر  فسكنها ومات  سـنة ثـلاث وتسـعین ومئتـی

  ٢/٢٧٧وفیات العیان  ١٠/٩٢تاریخ بغداد 
كاتب احمد بن الخصیب  وقلده  المستعین دیوان الرسائل  وكان كاتبا  شاعرا مسترسلا عذب الالفاظ  مقدما  ١٥

في صناعته  وهو من ابناء المجو  وكان یدعي انه من ابناءالملوك  الفرس . ترجمته في الفهرست لابن الندیم  

  ١٧٩ص 



 ١٨

  قالـــت: اكـــتم هـــواي واكـــن عـــن اســـمي

  : قلـــــــــت: لا أســـــــــتطیع ذلـــــــــك، قالـــــــــت

 وتخلیـــــــــت عــــــــــن مقالـــــــــة بشــــــــــر بـــــــــــن 

 

  بــــــــــــــــــــالعزیز المهــــــــــــــــــــیمن الجبـــــــــــــــــــــار 

ـــــــــــار ـــــــــــول بالإجب   صـــــــــــرت بعـــــــــــدي تق

ــــــــــــــــــــاث لمــــــــــــــــــــذهب النجــــــــــــــــــــار   ١٦غی

 

  الخوارج : بمذهب مذهبتویقول أبو نواس في ترك الشراب وال

  

  نـــــــــــــــــالني بـــــــــــــــــالملام فیهـــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــام 

  فاصـــــــــــــرفاها إلـــــــــــــي ســـــــــــــواي فـــــــــــــاني

  جـــــــــل حظـــــــــي منهـــــــــا إذا هـــــــــي دارت

  فكــــــــــــــــــأني ومـــــــــــــــــــا أزیــــــــــــــــــن منهـــــــــــــــــــا

 

ـــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــة مســـــــــــــــــتقیما لا أرى ل   خلاف

  لســــــــــت إلا علـــــــــــي الحـــــــــــدیث نـــــــــــدیما 

  أن أراهــــــــــــــــــا وان أشــــــــــــــــــم النســــــــــــــــــیما

  ١٧قعــــــــــــــــــــــدي یــــــــــــــــــــــزین التحكیمــــــــــــــــــــــا

 

  ویقول أبو نواس أیضاً في وصف ممدوحة :

  

  تكــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــن أدراك تحصــــــــــــــــــــیله

  تنتســـــــــــــب الألســـــــــــــن مـــــــــــــن وصـــــــــــــفه

 

ــــــــــــــــــــــون أوهــــــــــــــــــــــام الضــــــــــــــــــــــماییر     عی

  إلــــــــــــــي مــــــــــــــدي عجــــــــــــــز وتقصـــــــــــــــیر

 

  

  ویقول فیه :

  ولـــــــــــــــي عهـــــــــــــــد مـــــــــــــــا لـــــــــــــــه قـــــــــــــــرین

ــــــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــــارو اســــــــــــــــــــــتنفر االله ب   نل

 

  ولا لـــــــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــــبه ولا خـــــــــــــــــــــــــدین 

  )١٨(یــــــا خیــــــر مــــــن كــــــان ومــــــا یكــــــون

 

  إلا النبي الطاهر المیمون

  

  كمـن الشـنان فـیه لـنا          ككـمـون النـار في حـجره        

                                                
اث : هو بشر المریسي مـن زعمـا المرجئـة وكـان یقـول أن الإنسـان یخلـق افعـال نفسـه؛ والنجـار : هـو بشر بن غی ١٦

  الحسین  بن محمد النجار، إلیه تنسب رفقة التجاریة، وقد كان یقول بالجبر .
  ٧٧٠الدیوان ص القعدي: واحد من القعدة، وهم من الخوارج من رأي رأیهم ولكن قعد عن الخروج علي الناس . ١٧

  ٨٥٨الدیوان ص  ١٨



 ١٩

  المعتزلة في الكمون . فیتأثر في ذلك بقول بعض 

  

  : )١٩(ویقول العباس بن الأحنف

  إذا أردت ســـــــــــــــلوا كـــــــــــــــان ناصـــــــــــــــركم

  تكمءواقلـــــــــــــوا مـــــــــــــن اســـــــــــــافـــــــــــــاكثروا 

 

  قلبـــــي، ومـــــا أنـــــا مـــــن قلبـــــي بمنتصـــــر 

  فكــــــــل ذلــــــــك محمــــــــول علــــــــي القــــــــدر

 

مــن هــذا الشــعر لانــه یعتــرف بــالجبر،  )٢٠(وقــد غضــب أبــو الهــذیل العــلاف المعتزلــي

  بقوله : -فیما یظن  –فهجاه العباس 

  

  یـــــا مــــــن یكـــــذب أخبــــــار الرســـــول لقــــــد

  كــــــذبت بالقــــــدر الجــــــاري علیــــــك، فقــــــد

 

  تى ومــــا تــــذر أخطــــأت فــــي كــــل مــــا تــــأ 

  القـــدر –بمـــا لا تشـــتهي  –أتـــاك منـــي 

 

  في وصف الخمر : )٢١(ویقول أبو تمام

  الأوصــــــــــــــــاف إلا انهــــــــــــــــم ةجهنمیــــــــــــــــ

 

   ءقـــــــــــــــد لقبوهـــــــــــــــا جـــــــــــــــوهر الأشـــــــــــــــیا 

 

  :)٢٣(بن المهدي مهیاابر  یحرض المأمون علي)٢٢(ویقول محمد بن عبد الملك الزیات

                                                
العباس بن الاحنف ابن اسود بن طلحةالحنفي الیمامیمن فحول الشعراء  وله غـزل فـائق  وهـو خـال ابـراهیم بـن  ١٩

العباس الصـولي  تـوفي بغـداد سـنة اثنتـین  وتسـعین ومئـة  وكـان مـن ابنـاء سـتین سـنة  ومـات ابـوه  الاحنـف سـنة 

  ١٠/٢٠٩البدایة والنهایة ٣/٢٠ات الاعیان وفی ١٢/١٢٧خمسین ومئة بالبصرة )(تاریخ بغداد  
ابو الهذیل  محمد بن الهذیل العلاف العبدي نسبة الى عبـد القـیس  كـان مـولا لهـم  و كـان یلقـب بـالعلاف لان  ٢٠

هــ  اخذ  عن عثمان الطویل  و كـان معتزلیـا  نظـر فـي كتـب  ١٣٥داره  في البصرة كانت في العلافین  ولد سنة 

هــ الفهرسـت لابـن  ٢٢٦هب المعتزلة  بقواعدهم  من مصـنفاته الحجـج القوالـب  تـوفي  سـتة الفلاسفة  و نصر مذ

      ١٩الندیم  ص 
اعر العصــر ابــو تمــام حبیــب بــن اوس بــن الحــارث بــن قــیس الطــائي مــن حــوران  مــن قریــة جاســم اســلم وكــان شــ ٢١

ء  وكــان البحتــري یقدمــه علــي نفســه  نصــرانیا وكــان اســمرا طــویلا ولــد فــي ایــا م الرشــید وقدمــه المعتصــم علــي الشــعرا

هـــ) بســامراء  ولــه كتــاب فحــول الشــعراء والــف فــي الحماســة  وقیــل كــان یحفــظ ٢٣٢مــات فــي جمــادي الاولــي ســنة (

خزانـــة الادب  ١٦/٣٨٣الاغـــاني  ٩/١٢٤تـــاریخ الطبـــري  ٢٨٣اربعـــة عشـــر الـــف ارجـــوزة  للعـــرب طبقـــات الشـــعراء 

  ٢/٧٢شذرات الذهب ١/١٧٢



 ٢٠

  علــــــــة ءللشــــــــي ءألــــــــم تــــــــر أن الشــــــــي

  كــــــــــــــذلك جربنـــــــــــــــا الأمـــــــــــــــور وانمـــــــــــــــا

  ي بــــــــــــــــــــإبراهیم أن فكاكــــــــــــــــــــهوظنــــــــــــــــــــ

 

  یكـــــــــون لـــــــــه كالنـــــــــار تقـــــــــدح بالزنــــــــــد 

  یــــدلك مـــــا قــــد كـــــان قبــــل علـــــي البعـــــد

ــــــــل أیامــــــــه النكــــــــد   ســــــــیبعث یومــــــــاً مث

 

والأمثلة علي ذلك كثیرة، نجتزئ منها بهذا القدر، للدلالة علي أن المتكلمـین اثـروا فـي 

  بغیرها من ضروب الادالأدب أثراً بلیغاً في الموضوعات، وفي الأشعار، وفی

  

  رابعا :المعتزلة :

نشأت هذه الطائفة فى بلاد العراق التى كانت مهدا للحضارتین الفارسـیة والسـومریة ، 

والتــى أصــبحت كعبــة العلــم ومقــر الحكومــة فــى عهــد العباســیین ، وقــد ســموا بالقدریــة 

لأنهــم یقولــون بحریــة إرادة الانســان ، وتتكـــون عقیــدتهم مــن خمســة أصــول التوحیـــد ، 

عید ، القول بالمنزلة بین المنـزلیین ، الامـر بـالمعروف والنهـى عـن المنكـر العدل ، الو 

.  

 –المعتزلة هى طائفة دینیة لا دخـل لهـا بالسیاسـة علـى عكـس مـا كـان علیـه الخـوارج 

والمرجئـة . ولكنهـا خاضـت غمـار السیاسـة فیمـا بعـد . فتكلمـت فـى الإمامـة  –الشیعة 

لهم بحریــة الإرادة تلــك العقیــدة التــى اسســها وشــروط الامــام وقــد تــأثروا بالشــیعة فــى قــو 

الأئمـة مـن بیــت علـى . وأطلـق المعتزلــة علـى فقهــائهم لقـب الأئمـة الــذى كانـت تطلقــه 

  الشیعة على فقهائهم .

  

                                                                                                                                       
الملـك الزیـات  بـن أبـان بـن أبـي حمـزة   الزیـات   وأصـله مـن جبـل ویكنـى أبـا جعفروكـان أبـوه  هو محمد بن عبد ٢٢

تاجرا من تجار الكرخ المیاسیر فكان یحثه على التجارة وملازمتها فیـأبى إلا الكتابـة وطلبهـا وقصـد المعـالي حتـى بلـغ 

اسـتعمل لـه تنـور حدیـد وجعـل فیــه  قـبض علیـه المتوكـل منهـا أن وزر ثـلاث دفعـات وهـو أول مـن تـولى ذلـك وتـم لــه

مسامیر لا یقدر معها أن یتحرك إلا دخلت في جسده ثم أحماه له وجعله فیه فكان یصیح ارحمـوني فیقـال لـه اسـكت 

أنت كنت تقـول مـا رحمـت أحـدا قـط والرحمـة ضـعف فـي الطبیعـة وخـور فـي المنـة فاصـبر علـى حكمـك وخـرج علیـه 

   ٥١ / ٢٣غاني الأ عبادة فقال أردت أن تشویني فشووك
هـو ابــو القاســم ابـراهیم بــن المهــدي  اخـو هــارون الرشــید كانــت لـه الیــد الطــولي فـي الغنــاء  والظــرف والملاهــي   ٢٣

وحسـن الندامـة  بویــع لـه بالخلافــة  والمـامون یمئــذ  بخراسـان  واقـام  خلیفــة مـدة ســنتین  ولـد ســنة  اثنتـین  وســتین 

  ١/٧٩ات الاعیان  ومائة  وتوفي اربع وعشرین  ومائتین . وفی



 ٢١

  اثر انتقال الإمامة من العلویین الى العباسیین :

اثـــار قتـــل الحســـین حماســـة المســـلمین ، فتوحـــدت صـــفوف الشـــیعة وزادت الـــدعوة لآل 

بــن ابــى طالــب قــوة وقــد اشــتد العــداء بــین الأمــویین والعلــویین الــذین أثــاروا الفــتن  علــى

والثورات فـى الولایـات الاسـلامیة ، ثـم حـدثت هـذه الحادثـة الهامـة فـى تـاریخ الشـیعة ، 

وهى انتقال حق الامامة من بیت على الى بیت العباس على ید ابـى هاشـم بـن محمـد 

انیة وهــــو مــــا یمكــــن ان یطلــــق علیــــه ( میــــراث ) زعــــیم الشــــیعة الكیســــ٢٤بــــن الحنفیــــة(

  ).٢٥الكیسانیة ) (

تحول حق الامامة مـن العلـویین الـى العباسـیین ،قلمـاذا اذن عـدل ابـو هاشـم عـن اهـل 

بیته من العلویین وحول حقـه الـى بنـى عمـه مـن العباسـیین ؟ فالاجابـة  انـه ومنـذ وفـاة 

أحدا من بنى هاشم الا على  الرسول صلى االله علیه وسلم لم یرشح المسلمون للخلافة

بن ابى طالب وأولاده ، ولم تتجه الأنظار الى العباس عم النبى صلى االله علیـه وسـلم 

بعد وفاته لانه لم یكن مـن السـابقین الـى الاسـلام ، ومـن ثـم لـم یرشـح للخلافـة هـو ولا 

ابسـط أولاده من بعده ، وقد قیل ان ابا سفیان جاء العباس بعد بیعة ابى بكر فقـال لـه 

  یدك أبایعك ، فأبى العباس ..

وكانـت العلاقــة بــین بنــى هاشــم ، علــویین وعباسـیین تقــوم علــى الــود والصــفاء ، وكــان 

البیتـان متحـدین علـى العـدو المشـترك وهـو بنـو امیـة ، الـى ان انتقـل حـق الامامـة مـن 

  العلویین الى العباسیین بنزول ابى هاشم بن محمد بن الحنفیة .

  

  یة في العصر العباسىالاحوال السیاس

العصر الذى نشأ أو أحاط به ابـو نـواس یبتـدئ فـى أوائـل القـرن الثـانى للهجـرة 

الــى نهایتــه ، وفــى هــذا العصــر نجــد ان دولــة بنــى امیــة قــد ســقطت وقامــت دولــة بنــي 

  العباس.

                                                
  ٤راجع ترجمته ص  ٢٤
الكیسانیة فرقة من فرق الشیعة بنسبون الي كیسان مولى امیر المؤمنین علي بن ابي طالـب  وقیـل تتلمـذ للسـید  ٢٥

محمد بن الحنفیة  رضي االله عنه  یعتقدون فیه اعتقاد فوق حـده ودرجتـه  مـن احاطتـه بـالعلوم كلهـا  واقتباسـه مـن 

  ١٤٧ملتها  من علم التاویل والباطن  وعلم الافاق والانفس . الملل والنحل ص السیدین الاسرار بج



 ٢٢

هذا ومن اهم سمات العصر فى تواریخ الامم یتسم بسمات الانقـلاب ، ویشـیع 

المجازفـة مــن جانــب آخــر . ویتبــدل فیهـا الــولاء غیــر مــرة بــین فیهـا الیــأس مــن جانــب و 

النجم الآفل والنجم الساطع ، ولا تطـول فیهـا الثقـة  حتـى تثـوب الامـور الـى قـرار .امـا 

  ) :٢٦حال الامویین فنجده یتردد فى صیحة ابن سیار(

  رامـه ضـأرى تحت الرماد ومیض جمر    یوشك ان یكون ل

  امـإیقاظ أمیة أم نی  شعـري وقـلت من التعـجب لـیت     

  ى الاسلام والعرب السلامـرى عن رحالك ثم قولى      علـفف

أدرك نصر بن سیار والى خراسان مدى خطر دعاة العباسیین فى هذه البلاد  

، فأرســل الــى مــروان بــن محمــد آخــر خلفــاء بنــى أمیــة كتابــا یكشــف لــه فیهــا قــوة ابــى 

  وختم كتابه بهذه الابیات : مسلم وضعف الجند الاموى فى خراسان ،

  ان یكون له ضرام یوشكف    مر ـأرى بین الرماد ومیض ج

  ها الكلامـرب أولـوان الح    ذكىـت ودینـر بالع النا  فان

  امـجثث وه  یكون وقودها    لاء قومـم یطفها عقـان لـف

  یامـأم ن  یةـأم اظ ـأإیق   فقلت من التعجب لیت شعرى

  

التــــى انتهــــت بــــزوال الأمویــــة وحــــرى بنــــا ان نقــــول : ان وبعدئـــذ عمــــت الثــــورة 

الامــویین انقســموا فــى بیــت الملــك منــذ ابتــدعوا عــادة التوصــیة لولایــة العهــد بــاثنین فــى 

وقت واحد ، ویزاحمهما من بینهما من لم تشمله الوصایة ، فم ینقض عهـد خلیفـة مـن 

  ا وهناك .خلفائهم دون مؤامرة من هنا ودسیسة من هنا . ونفاق یتراءى هن

  

واختلف النـاس الـى شـعب متفرقـة بـین فـرس وعـرب وقحطـانیین وعـدنانیین مـن 

العــــرب انفســــهم ، بــــل شــــعب متفرقــــة بــــین كــــل عســــكر مــــن هــــذه المعســــكرات ، فــــلا 
                                                

صاحب خراسـان  الامیـر ابـو اللیـث المـروزي  نائـب مـروان  بـن محمـد حـدث عـن عكرمـة  وابـي الزبیـر  وعنـه  ٢٦

ابــن المبــارك  ومحمــد بــن الفضــل  بــن عطیــة  خــرج علیــه ابــو مســلم  صــاحب الــدعوة  وحاربــه فعجــز عنــه نصــر  

واستصرخ بمروان غیر مرة فبعد عن نجدته  واشـتغل بـاختلال امـر اذربیجـان والجزیـرة فتقهقـر نصـر وجـاءه المـوت 

علي حاجة فتوفي بساوة  في سنة احدي وثلاثین ومئـة وقـد ولـي امـر خراسـان عشـر سـنین وكـان مـن رجـال الـدهر 

  ١/٣٢٦ خزانة الادب ٥/١٤٨ابن الاثیر   ٣٨٨و ٣٨٣سؤددا وكفاءة .تاریخ خلیفة 



 ٢٣

القحطــانیون ولا العــدنانیون مجتمعــون علــى هــوى واحــد ولا الخــلاف حیــث كــان یرجــع 

  الى سبب واحد .

لضـریبة ولا سـبیل الـى تخفیفهـا كلمـا افتقـرت فربما تمرد أناس من الفرس لثقل ا

الدولة المتداعیة الى المال للتدعیم والتقویم . أو افتقرت الیه لاستشـراء عـادات التـرف 

وانتشار الفوضى والاختلاس بین العمال ، وربما تمرد أناس منهم لأنهم على حد قـول 

  القائل :

  تمنى زوالهانصیب ولا حق         اذا لم یكن للمرء فى دولة امرئ

  

  الخلفاء العباسیون في العصر الأول :

  / السفاح:١

مــه أو  ،بــو العبــاس عبــد االله بــن محمــد بــن علــي  بــن عبــد االله بــن عبــاس أ :هــو

  ریطة بنت عبید االله بن عبد االله  بن عبد المدان  الحارثي .

بــوه  وجــده نــازلین بهــا. أوهــي القریــة التــي  كــان  :هـــ  بالحمیمــة ١٠٤ولــد ســنة 

حــس  إبــراهیم بــاقتراب  منتبــه  أولمــا   ،مر الــدعوة  لابنــه إبــراهیمأبــوه قــد عهــد بــأن وكــا

هــل بیتـه إلـى الكوفـة . فســار  أعمامـه  و أن یسـیر  بأمـره  أو  ،بـي العبــاس أخیـه عهـد لأ

ول ســـنة  وبیـــوع بالخلافـــة  یـــوم الخمـــیس  لـــثلاث عشـــرة خلـــت  مـــن ربیـــع  الأ ،إلیهـــا  

ثــم قتــل مــروان  لــثلاث بقــین مــن ذي الحجــة   ،یًــا وكــان مــروان  لا یــزال ح ،هـــ ١٣٢

  هـ  ومن هذا الیوم یبتدئ تاریخ  خلافة بني العباس١٣٢سنة 

حـد لـثلاث عشـر خلـت مـن نبـار یـوم الأن تـوفي بمدینـة الأأولم یزل خلیفة إلى 

شـهر  مـن لـدن بویـع إلـى أوتسـعة ،ربع سنوات أفتكون خلافته   ١٣٦ذي الحجة سنة 

  ) .٢٧ات  واربع عشر یوما من لدن قتل مروان(ربع سنو أو  ،ن مات أ
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  :/ المنصور٢

  م ولد اسمها سلاف.أمه أو  ،بو جعفر عبد االله بن محمد  بن علي أهو 

بــو العبــاس مـن الحمیمیــة إلــى الكوفــة  كــان أهـــ  ولمـا انتقــل ١٠١ولـد بالحمیمیــة  ســنة 

اعده وســ ،قــوى بــي العبــاس كــان عضــده الأأفــیمن معــه .ولمــا افضــت الخلافــة  إلــى 

  شد في تدبیر الخلافة.الأ

فكــان   ،بــي جعفــرأخیــه بــو العبــاس عقــد العهــد لأأوفــي الســنة التــي تــوفي فیهــا 

خــذ أف ،بــو جعفــر بالحجــازأعلــى الحــج. ثــم تــوفي الســفاح و  ثــم أمــره ،أخوتــهكیر أآنــذاك  

) ،  وكتــب إلیــه یعلمــه  بوفــاة ٢٨خیــه عیســى بــن موســى(أنبــار ابــن البیعــة لــه  فــي الأ

  حد المنازل عائدًا بعد انتهاء الحج.أفلقیه الرسول  ب ،یعة له السفاح والب

  ن أواستمر  خلیفة  إلى   ،خوه  أوتمت البیعة له  في الیوم الذي توفي  فیه   

إلا  ،سـنة هلالیـة ٢٢هــ  ،فكانـت خلافتـه ١٥٨حد سابع ذي الحجـة سـنة توفي یوم الأ

  )٢٩یام .(أستة 

  /المهدي :٣

 ،روى بنـــت المنصـــور  الحمیریـــةأمـــه أو  ،ور هـــو محمـــد المهـــدي  بـــن المنصـــ

هــــ بالحمیمیـــة .  وكـــان ســـنه إذ جـــاءتهم ١٢٦وكانـــت تكنـــى بـــإم موســـى.  ولـــد ســـنة 

بــوه كــان فتــى ســنه عشــر ســنوات ، ولمــا بلــغ أولمــا امســتخلفه ، الخلافــة ســتة ســنوات  

عامــا قیــادة  ١٥هـــ وســنه ١٤١بــوه  یرشــحه لولایــة العهــد فــولاه ســنة أمبلـغ الرجــال كــان 

مره ان ینـزل الـري حینمـا  وقعـت  فـتن عبـد الجبـار  أو  ،لجنود  المتوجهة إلى خراسان ا

مـره بغـزو أوبعـد انتهـاء تلـك الفتنـة  ،بن عبـد الـرحمن  عامـل المنصـور علـي خراسـان 

  طبرستان

هــ  وفیهـا ٥١قـام إلـي سـنة أف ،بوه العهد. ثم عاد إلى الري أهـ ولاه ١٤٧وفي سنة 

وولاه الحــج ،لجنــوده (الرصــافة) بالجانــب الشــرقي مــن بغــداد بیــه وبنــى لــه و أقــدم علــى 

                                                
عیســى بــن موســى  بــن محمــد بــن علــي  بــن عبــد االله  بــن عبــاس  وهــو بــن اخــي المنصــور والســفاح  وكــان   ٢٨

  ٤/٢٢السفاح قد جعل له الخلافة من بعد  ابي جعفر . ترجمته في جمهرة رسائل العرب 

 ٢٤١تاریخ الخلفاء جلال الدین السیوطي ص٢
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ولــم یــزل ،هـــ اســس مدینــة الرافقــة علــى طــراز مدینــة بغــداد ١٥٥وفــي ســنة  ١٥٣ســنة 

  )٣٠هـ(١٥٨عمال  حتى توفي في ستة ذي الحجة سنة یستعین به في الأ

كانــت خلافــة المهــدي مرفهــة عــن النــاس  بعــض مــا عــانوه فــي أیــام مــن ســبقه 

لـذلك كــانوا یأخـذون بمجــرد الریبــة و  ،فقــد كـان الــذین سـبقوه بؤسســون دولــة  ،الخلفـاء 

  فكثیرًا ما یؤخذ البریئ  بدون ذنب ، و الطائع بدون معصیة .،الظن 

  

لـذلك لـم  ،و شـیدت أركانهـا ،فلما جاء المهدي كانت الدولة قد أسست دعائمها

و  ،لســجناء السیاســیینفقــد أمــر بــاطلاق ا،یحــتج للشــدة التــي كــان علیهــا الخلفــاء قبلــه 

  ).٣١و النماء ( ،منو الأ ،و كان عهده یمتاز بالاستقرار،وسع على الناس 

  

  /الهادي٤

ــد  أمــه أو  ،هــو موســى  الهــادي  بــن محمــد  المهــدي بــن حعفــر المنصــور  م ول

أي بعــد   :هـــ اعتقهــا وتزوجهــا ١٥٩وفــي ســنة  ،اســمها الخیــزران كانــت ملكًــا للمهــدي 

  الرشید .ن ولدت  له  الهادي و أ

ــا  ١٦بــوه  العهــد  وســنه أوولاه  ،هـــ ١٤٤ولــد الهــادي ســنة  وكــان یولیــه  ،عامً

فقادها في نواحي جرجان  لمحاربـة المخـالفین.  وفـي الیـوم   ،قیادة الجند  في المشرق 

خـذ البیعـة أوكان مع المهدي ابنه هـارون   ف ،بوه كان مقیمًا بجرجان أالذي توفي فیه 

والتعزیـة  والتهنئـة ،وبالقضـیب والبـردة   ،ل إلیـه بخـاتم الخلافـة رسـأو  ،له  على الجند 

ن تـوفي فـي ربیـع سـنة ألـم یـزل خلیفـة إلـى ،هــ و١٦٨محـرم سـنة  ٢٢وكان ذلـك فـي ،

  ).٣٢عاما( ٢٦یوما  وسنه حین مات  ٢٢هـ فكانت مدة خلافته سنة وشهر و١٧٠

  

  

  

                                                
  ٢/٤٥د/حسن ابراھیم حسن   –تاریخ الاسلام السیاسي  والدیني  ٣٠

  ٨٧تاریخ الامم الاسلامیة محمد الخضري بك  ص ١

 ١٣٠موسوعة التاریخ الاسلامي احمد شلبي ص ٢
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  اثر الفتن والثورات الداخلیة :

لـة الذاهبـة تقبـل الـدول الجدیـدة وهـى مشـعبة بعد شقاق طویـل فـى معسـكر الدو 

بــین فــرعین .. فــرع بنــى علــى ، وفــرع بنــى العبــاس ، وقــد والاهــا مــن والاهــا فــى ابــان 

الـدعوة الیهـا باســم العلـویین ثـم اتفــق وجـود زعـیم بنــى العبـاس بالكوفـة عنــد انهـزام بنــى 

ــ م تمضــى غیــر امیــة فبــادر أعوانــه الــى مبایعتــه الــى حــین انتظــار امــام العلــویین ، ول

سنوات حتـى وضـح ان العباسـیین لا ینزلـون عنهـا ، وتـولى الامـر خلیفـتهم الثـانى بعـد 

ان كــان غالــب علــى الظــن ان الخلیفــة الاول یوصــى بهــا لصــاحبها العلــوي مــن ایــام 

الدعوة وهو محمد ( صاحب النفس الذكیة ). فنشـط محمـد لهـا وآزره العدیـد الجـم مـن 

خــوه ابــراهیم البصــرة فــدان لــه اهلهــا ، وتمــت البیعــة لــه أو الاهــواز والعــراق ، واقــتحم أ

كــادت لــولا غلبــه ابــو جعفــر علــى بغــداد ، فلــم یلبــث أولیــاء العلــویین فــى البصــرة ان 

  تحولوا فجاءة أو على مهل الى ولاء العباسیین .

كل هذا وابو نواس فى سن الفهم والإدراك یناهز العاشـرة مـن عمـره ، وكـان لا 

ا یــرى مـــن تبــدل الأحــوال وتبــدل الـــولاء وتقلــب النــاس مــع الســـلطان یفوتــه ان یعــي مــ

  والمال .

والأحـــوال تســـیر بصـــورة غیـــر واضـــحة المعـــالم حتـــى ســـطع نجـــم الرشـــید ، ثـــم 

یذهب الرشید والناس لم یتركوا بعد حدیث المستخلفین الموعودین من أئمـة العلـویین . 

جعــل للامــین ولایــة العهــد بعــده ، هنـا نجــد ان الرشــید قــام بتقســیم الدولــة بـین ولدیــه ، و 

  وجعل للمأمون ولایة المشرق برعایة أخیه .

ـــاء ، ومـــنهم  لازم ابـــا نـــواس فـــى هـــذا العصـــر كثیـــرون ، مـــنهم الشـــعراء والأدب

الظرفـاء والنــدماء ، ومـنهم العلمــاء والحكمـاء ولكــن أحـدا مــنهم لـم یبتــل بمحنـة العصــر 

باحة بتكوینه وتربیته فحسب . بل لانـه كما ابتلى بها ، ولیس ذلك انه كان مستعدا للإ

  عاش فى قلب التقلبات ، ولم یكن أثرها فیه مقصورا على المعیة فى الزمن .

فــأبوه كــان مــن جنــد بنــى امیــة ، وضــاع رزقــه فــى الجــیش الامــوى بقیــام الدولــة 

الجدیدة وأمه كانت من الاهواز حومة القتال بین كل خصم وكل خصم ینازعه ، ومن 

منازعـات وحرمـان زوجهـا الـرزق الرتیـب ، هـاجرت مـن مـوطن قومهـا الـى جراء هـذه ال

  البصرة .. وایضا كان الجو سیاسیا متقلبا .



 ٢٧

فلمــا آن لولیــد هــذین الأبــوین ان یفهــم ویعقــل فهــم ان الــدنیا كلهــا نفــاق وشــقاق 

  ومكابرة ، ولم یعقل من أحداثها وخلائقها الا انها إباحة وریاء .

هـــ وانتصــر  ١٧٨) علــى هــارون الرشــید ٣٣اري الشــیباني(خــرج الولیــد بــن طریــف الشــ

على جیوشه اكثر من مرة . بعدها مضى الى أرمینیه وأذربیجان لیعیث فیها فسادا ثـم 

هـ . ولم یهدأ له بال حتى عبر نهر دجلة لیصل الى حلوان ١٧٩عاد الى الجزیرة سنة

والجـور وعـزم علـى . اشتدت شـوكته وكثـر اتباعـه ورمـى الولیـد هـارون الرشـید بـالظلم 

) ٣٤ان یتخلص من هذا الجور والظلم وبرز لقتال یزید بن مزید بطل موقعة الرواندیـة(

  ، فارتجز قائل :

  لى بنارىطقسورة لا یص  انا الولید بن طریف الشاري 

  جوركم أخرجني من دارى

  وسرعان ما عاجلته المنیة لیموت الولید بعد ان حلت الهزیمة بجنده .

ة بــدأت بــوادر الخــلاف واســتمرت قبائــل البربــر تنــازع العباســیین بــین وكــذلك فــى افریقیــ

هـ . حتى ارسل الیهم هارون الرشید هرثمة بن أعین الذى استطاع ١٨١-١٧٨سنتى 

  ان یقضى علیهم ویطفئ جذوة ثورتهم .

كـــذلك تحولـــت المنازعـــات القدیمـــة بـــین الیمـــانیین والعـــدنانیین فـــى ســـوریة الـــى حـــرب 

  ضرورة التدخل بینهم وقضى علیهم . مستعرة فرأى الرشید

كانـت كــذلك بـلاد خراســان التــى ولـى علیهــا علــى بـن عیســى بــن ماهـان مصــدر الفــتن 

  والقلاقل فى عهد هارون الرشید .

                                                
الولید بن طریف  الشـیباني قتلـه یزیـد بـن مزیـد عمـرو بـن حنیـف كـان مـن الفرسـان المعـدودة نقـل عنـه أنـه كـان  ٣٣

حمــار وحــش ومــا زال یــركض إلــى أن حــاذاه فجمــع رجلیــه ووثــب مــن علــى فرســه وصــار علــى ظهــر  یتصـید فتتبــع

  وقالت فیه اخته حمار الوحش وصار یحز عنقه بسیف أو سكین في یده حتى قتله

  كأنك لم تحزن على ابن طریف     أیا شجر الخابور مالك مورقا     

  سیوف و قنا   لا منولا المال إ     فتى لا یحب الزاد إلا من التقى   

  ١١٣ / ١٢ /الأغاني  ،٤٨١ / ١المستطرف في كل فن مستظرف  
الراوندیة قوم من فارس كانوا علي ابي مسلم صـاحب دعـوة بنـي هاشـم یقولـون بتناسـخ الارواح   ویزعمـون ان   ٣٤

یثم  بـن معاویـة روح ادم في عثمان  بن نهیك  وان ربهم الذي یطعمهم  ویسقیهم هو ابو جعفر المنصور  وان اله

    ٧/٥٠٥هـ )تاریخ الطبري ١٤١جبریل  وكان خروجهم سنة (



 ٢٨

واخیــرا ارســل الیــه الخلیفــة جیشــا بعــد كثیــر مــن الدبلوماســیة لتســتقر الاوضــاع 

  بلخ .هادئة ولكنه رفض واخیرا ارسل الیه الخلفیة جیشا قتله فى 

وقــد قیـــل ان علــى بـــن عیســى جمـــع فــى قصـــره أمــوالا ضـــخمة وان النــاس قـــد 

هجمــوا علـــى هـــذا القصـــر ، واســـتولوا علـــى مـــا فیــه فلمـــا بلـــغ الرشـــید ذلـــك تحقـــق مـــن 

استبداد على بن عیسى  ، فقرر عزله وأرسل الیه هرثمة ومعه كتاب بخطـه ، فقـبض 

م الـى الرشـید واخـذ الفـرح مـن هرثمة على علىّ وأتباعه ، وصـادر أمـوالهم ، وبعـث بهـ

  الناس كل مأخذ بلقائهم هرثمة وتزیلهم من عسف هذا الوالي وظلمه .

غیر ان رافعا لم یكن ذد هدأ أمـره فخـرج الرشـید بنفسـه لحربـه .. الا ان المنیـة 

  )٣٥أدركته وهو فى طریقه . وظل رافع على حاله حتى ایام المأمون (

  

  البرامكة :

ـــدینون بالمجوســـیة دیـــن الفـــرس القـــدیم ولمـــا ظهـــر كـــان برمـــك جـــد البرامكـــة  وأســـرته ی

الاسلام ، اسلم بعضهم لیكون اول من ظهر منهم فى أوائل ایام الدولة العباسیة خالـد 

بن برمك . والذى تقلد الوزارة فى عهد السـفاح والمنصـور واتخـذه هـارون الرشـید كاتبـا 

) ٣٦فـة اسـتوزر یحـى بـن خالـد(خاصا له یرجع الى رایه وتدبیره ولما ولى الرشـید الخلا

  فعلا شأنه وبعد صیته ، واصبح هو وأولاده كعبة الآمال ، وغدت تشد الیهم الرحال .

یقول ابن طبطبا " اعلم ان هذه الدولة كانت غرة فـى جبـه الـدهر ، وتاجـا علـى مفـرق 

العصــر ، وضــربت بمكارمهــا الأمثــال ، وشــدت الیهــا الرحــال ، ونیطــت بهــا الآمــال ، 

لهـا الــدنیا أفـلاذ أكبادهــا  ومنحتهـا وافـر اســعادها .. وكـان یحــى وبنـوه كــالنجوم وبـذلت 

زاهــرة .. والبحــور زاخــرة . والســیول دافعــة ، والغیــوث مــاطرة ، أســواق الادب عنــدهم 

                                                
  . ١٠٨ض  – ١٠٠ص  – ١٠ج–كتابات الطبرى عن على بن عیسى  ٣٥
یحى بن خالد بن برمك وزیر الرشید  وكان جده برمك من مجوس بلخ  ولما فتح المسلمون بلخ اسلم ابنـه خالـد  ٣٦

عد وزیره ابي سلمة الخلال  ولما تـولى المنصـور الخلافـة اقـره علـي وزارتـه  فیمن اسلم من اهلها واستوزره السفاح  ب

وولــد لــه اســمه یحــى  فكــان مــن النبــل والعقــل  وجمیــع الخــلال  علــي اكمــل حــال  ، ثــم صــار یحــى كاتــب الرشــید 

    ٣/٢٤٣هـ انظر وفیات الاعیان  ١٩٠ونائبه ووزیره  قبل ان یتولى الخلافة مات سنة 



 ٢٩

ناقفــــة ، ومراتــــب ذوى الحرمــــات عنــــدهم عالیــــة ، والــــدنیا فــــى أیــــامهم عــــامرة ، وأبهــــة 

  ) .٣٧ف ، ومعتصم الطرید(المملكة عندهم طاهرة ، وهم ملجأ الله

وتأكیدا لهذه الأبعاد التى صدح بهـا ابـن طبطبـا نجـد ان شـاعر  العصـر یؤكـد 

  تلك الصفات فیقول :

  بنى برمك من رائحین وغاد   مسلام على الدنیا اذا ما فقدت

وفـــى عهـــده بلغـــت بغـــداد درجـــة عالیـــة مـــن الحضـــارة والعمـــران ، بنیـــت فیهـــا 

الثروة وكانت تصل الیها التجارة من أقصي البلدان ،  القصور الشاهقة ، وزادت موارد

وهذا وقد ذكـر المؤرخـون ان الرشـید أراد ان یوصـل البحـر الأبـیض المتوسـط وبـالبحر 

الأحمر مما یلى الفراجة ، فقال یحى بن خالد البرمكى كان یختطف الـروم النـاس مـن 

  ى .المسجد الحرام وتدخل مراكبهم الى الحجاز . فعدل عن هذا الرأ

وكانـت خزائنــه تفــیض بـالأموال التــى كانــت تجبــى مـن الضــرائب ، حتــى بلغــت 

  فى عهده ما یقرب من اثنین وسبعین الف الف  دینار . .

عدا الضریبة التى كانت تؤخـذ مـا تنتجـه الارض مـن الحبـوب حتـى ان الرشـید 

 كان یستلقى على ظهـره وینظـر الـى السـحابة المـارة ویقـول :( اذهبـى حیـث شـئت فـان

  ) .٣٨خراجك سیأتینا)(

  

  والأیام سرعى تنقضي ولكل بدایة نهایة وكما یقول الشافعى رضى االله عنه:

  لمرء الثمانیاا قىولابد ان یلا  ثمانیة تجرى على المرء دائما

  عسر ویسر ثم سقم وعافیه  سرور وحزن ، اجتماع وفرقة 

مــــرض الرشــــید واشــــتدت علتــــه ، فــــدعا مــــن كــــان بعســــكره مــــن بنــــى هاشــــم ، 

أوصاهم بثلاث ، الحفظ لإمامتكم ، والنصیحة لائمـتكم ، واجتمـاع كلمـتكم ، وانظـروا و 

محمــدا ( الامــین ) وعبــد االله ( المــأمون ) فمــن بغــى منهمــا علــى صــاحبه فــردوه عــن 

  )٣٩بغیه وقبحوا له بغیه ونكثه .(

                                                
  .١٧٣الفخري ص ٣٧
  ٣/٢٨٥صبح الاعشى في صناعة الانشا للقلقشندي  ٣٨

  ٢/١١٣تاریخ الاسلام ، حسن ابراهیم حسن  ٣٩



 ٣٠

ولما اشتدت علـة  الرشـید هـون علیـه الاطبـاء علتـه فأرسـل الـى طبیـب فارسـي 

فحضــر ، فــأراه مــاءه مــع قــواریر شــتى ، فلمــا انتهــى الــى قارورتــه قــال ، كــان هنــاك ، 

عرفـوا صــاحب هــذا المــاء انــه هالــك فیوصــى ، فانـه لا بــرء لــه مــن هــذه العلــة ، فبكــى 

  الرشید وجعل یردد هذین البیتین :

  دفاع محذور أتى لا یستطیع    ودوائه به ـبط  الطبیب ان 

  برئ نفسه فیما مضىقد كان ی  ما للطبیب یموت بالداء الذى

وقبـل ان تدركـه الوفــاة عهـد بالخلافـة لابنــاءه الامـین ثـم المــأمون ثـم المــؤتمن . 

وكتـــب بـــذلك صـــحیفة اشـــهد فیهـــا القضـــاء والفقهـــاء وأكـــابر بنـــى هاشـــم ، وعلقـــت فـــى 

  الكعبة الشریفة .

ـــذائع والمكانـــة المرموقـــة یـــوم  واخیـــرا مـــات الخلیفـــة العـــادل صـــاحب الصـــیت ال

هـــ فكانــت ولایتــه ثلاثــا  ١٩٣یــال خلــون مــن شــعر جمــادى الاخــر ســنة الســبت لأربــع ل

  ).٤٠وعشرین سنة وستة اشهر ، مات وهو ابن رابع والأربعین سنة وأربعة اشهر (

  

  هـ ) ١٩٨-١٩٣الامین (

هـــ وهــى الســنة التــى ولــى فیهــا أبــوه ١٧٠ولــد ابــو عبــد االله محمــد الامــین ســنة 

بـد االله المـأمون بسـتة اشـهر ، وأمـه أم جعفـر الرشید الخلافة ، وذلك بعد مولـد أخیـه ع

زبیدة ابنة جعفر بن المنصور ، ولیس فى خلفاء بنى العبـاس مـن أبـوه وأمـه هاشـمیان 

ســواه ، ولمـــا مـــات الرشـــید بطــوس ، أحضـــرت الیـــه رجـــاء الخــادم وهـــو ببغـــداد البـــردة 

  والقضیب والخاتم ، وهى وقتئذ شارات الخلافة .

مین فى هذه العبارة فقال : ( كان سیطا ابزع ) : محمد الا٤١وصف  الطبرى (

، ابــیض ، صــغیر العنــین ، اقنــي ، جمــیلا عظــیم الكــرادیس بعیــد  مــا بــین المنكبــین ، 

) ( كـان مـن أحسـن الشـباب صـورة ، ابـیض طـویلا ، ذا ٤٢كذلك وصفه السـیوطي : (

قــوة مفرطــة وبطــش وشــجاعة معروفــة ، یقــال انــه قتــل مــرة أســدا بیــده ، ولــه فصــاحة 

                                                
  ١١٢، ص ١٠الطبرى ج ٤٠
  ١١٢ص  ١الطبرى ج ٤١
  ١٩٧تاریخ الخلفاء ص  ٤٢



 ٣١

بلاغة وأدب وفضیلة ، ولكن كـان سـیئ التـدبیر كثیـر التبـذیر ضـعیف الـرأى ، ارعـن و 

  لا یصلح للإمارة ) .

كان عهد الامین ملیئـا بـالفتن والثـورات والاضـطرابات وفـى الوقـت الـذى قامـت 

فیه الفتنة بینه وبین أخیه المأمون ، اشتعل نار الثورة فى بلاد الشام على بن عبد االله 

زیــد بــن معاویــة " المعــروف بالســفیانى "الــذى دعــا الــى نفســه ، واحتــل بــن خالــد بــن ی

دمشـق ومــا یلیهـا بعــد طــرد عامـل الامــین ، وكـاد ان یســتولى علــى تلـك الــبلاد لــولا ان 

قام بین الیمنیین والمضریین نزاع خطیر حان دون تحقیق أمانیه .. وقد ارسـل الامـین 

ن عیسى بن ماهان . ثم عبد االله بـن الجیوش لقمع هذه الفتن بقیادة الحسن بن على ب

صالح بن على العباسى ، ولسوء الأحوال ببغداد فانه لم یوفق فى عمل شئ ضد هذا 

الســـفیانى، وهكـــذا أصـــبحت بـــلاد الشـــام مركـــزا للفوضـــى ســـنتین أو اكثر،هـــذا الـــى ان 

الحســـــین بـــــن علـــــى بـــــن عیســـــى قـــــد أثـــــار عـــــداء جنـــــوده الشـــــامیین بتمییـــــزه لجنـــــده 

  )٤٣ثم عاد هذا القائد فجأة الى بغداد( الخراسانیین،ومن

) قــال : ( اجتمعــت فــى الامــین ٤٥) عــن إســحاق الموصــلي(٤٤روى الســیوطي (

خصائل لـم تكـن فـى غیـره ، كـان أحسـن النـاس وجهـا واسـخاهم ، واشـرف الخلفـاء امـا 

وابـا حسـن الادب عالمــا بالشـعر ، لكـن غلــب علیـه الهـوى واللعــب ، وكـان مـع ســخائه 

لطعام جـدا ) . وقـال ابـو الحسـن الأحمـر : ( كنـت ربمـا أنسـیت البیـت بالمال بخیلا با

الــذى یستشــهد بــه فــى النحــو فینشــده الامــین   فمــا رأیــت فــى اولاد الملــوك اذكــي منــه 

  )٤٦والمأمون (

                                                
  ١٥٥،ص  ١٠الطبرى ج ٤٣
  ٢٠٢تاریخ الخلفاء ص ٤٤
التمیمــي  الموصــلي  الاخبــاري  الامـام العلامــة  الحــافظ  ذو الفنــون  ابــو محمــد اســحق بــن ابــراهیم  بــن میمــون  ٤٥

صـاحب الموسـیقي  والشـعر الرائـق  والتصـانیف  الادبیـة مـع الفقـه  واللغـة  وایـام النـاس  والبصـر بالحـدیث  وعلـو 

المرتبة ولد سنة بضع وخمسین ومئة   سـمع مـن مالـك بـن انـس  اخـرون وسـمع منـه  ولـده حمـاد الراویـة  وشـیخه 

هـــ) نزهــة ٢٣٥غاله بالدولــة  وكــان یكــره ان ینســب الــي الغنــاء  مــات ســنة (الاصــمعي ولــم یكثــر عنــه الحفــاظ لاشــت

  ٢/٢٦٠النجوم الزاهرة  ١/٢٠٢وفیات الاعیان  ١/٢١٥انباه الرواة  ٦/٥معجم الادباء  ٢٢٧الالباء 
  ٢٠٢السیوطي ، تاریخ الخلفاء ص ٤٦



 ٣٢

كــان الامــین یجیــد الشــعر: ویمیــل الــى اللهــو واللعــب والتبــذیر  وبنــي مجــالس  

  ) .٤٧للتنزه وفى ذلك یقول الطبري(

محمد الامین وجه الى جمیع البلدان فى طلب الملهـین وضـمهم الیـه  ولما ملك

، وأجرى لهم الأرزاق ونافس فـى اقتنـاء فـاره الـدواب ، واخـذ الوحـوش والسـباع والطیـر 

وغیر ذلك ، واحتجب عـن إخوتـه وأهـل بیتـه ، وقـواده ، واسـتخف بهـم ، وقسـم مـا فـى 

جلســـائه ومحدثیــه ، وحمـــل بیــوت الامــوال ومـــا بحوزتــه مــن الجـــواهر علــى خصــیانه و 

الــــیهم مــــا كــــان فــــى الســــرقة مــــن الجــــواهر والخــــزائن والســــلاح " وأمــــر ببنــــاء مجــــالس 

لمتنزهاته ، ومواضع خلوته ولهوه ولعبه ، بقصر الخلد والخیزرانیة ، وبستان موسى ، 

وقصـر عبدویــه ، وقصــر المعلــى ، ورقــة كلـواذي ، وبــاب الانبــار ، ونبــارى والهــوب ، 

قــات فــى دجلــة علــى خلقــة الاســد والفیــل والحیــة والفــرس ، وانفــق فــى وأمــر بعمــل حرا

  )٤٨عملها مالا عظیما .(

ولــم یعمــر الامــین طــویلا ، فقــد قتــل بعــد ان جلــس علــى عــرش الخلافــة أربــع 

هـ وكان فى ١٩٨سنوات وثمانیة اشهر وخمسة ایام . وذلك فى شهر ربیع الاول سنة 

میــر ضــحیة لهــذه الفتنــة التــى قامــت بینــه الثامنــة والعشــرین مــن عمــره ، وقــد ذهــب الأ

وبین أخیه المـأمون ، بسـبب أخیـه وتولیتـه ابنـه موسـى العهـد مـن بعـده ، ونكـث العهـد 

والمیثاق الذى أخذه علیـه ابـو الرشـید وعلقـه علـى الكعبـة ، وقـد سـادت الفتنـة الهوجـاء 

حاضـرة  التى فرقت المسلمین واضعفت قوتهم وقوضت كثیرا من معالم المدینـة ببغـداد

  العباسیین وكعبة العلوم والآداب ، ومركز التجارة ، وحاضرة الاسلام .

ولما قتل الامین ارسـل عبـد االله بـن طـاهر رأسـه الـى المـأمون ، الـذى صـفا لـه 

الجو واستقرت لـه الامـور وكتـب الـى الامصـار الاسـلامیة كتابـا جـاء فیـه : ( امـا بعـد 

لنسب واللحمة ، وقد فرق االله بینه وبینه فى فان المخلوع كان قسم امیر المؤمنین فى ا

الولایة والحرمة ، بمفارقتـه عصـم الـدین وخروجـه مـن الامـر الجـامع للمسـلمین ، یقـول 

االله عز وجل حین اقتص علینا نبأ نوح : ( انـه لـیس مـن اهلـك انـه عمـل غیـر صـالح 

االله ) فـــلا طاعـــة لأحـــد فـــى معصـــیة االله ولا قطیعـــة اذا كـــان القطیعـــة فـــى جنـــب ٤٩)(

                                                
    ٢١٦-٢١٥ص ٤٧
  ٢/١١٣تاریخ الاسلام السیاسي د/ حسن ابراھیم حسن   ٤٨
  ٤٦د الایة سورة ھو ٤٩



 ٣٣

وكتــابي الــى امیــر المـــؤمنین وقــد قتــل االله المخلـــوع ، ورداه رداء نكثــه واحصــد لأمیـــر 

المـؤمنین أمـره وأنجــز لـه وعـده ، ومــا ینتظـر مـن صــادق وعـده حـین رد بــه الألفـة بعــد 

  ) .٥٠فرقتها ، وجمع الامة بعد شتاتها ، واحیا به اعلام الاسلام بعد دروسها (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  ٢١٥-٢١٤، ص ١الطبرى ج ٥٠



 ٣٤

  الثانيالمبحث 

  ة الاجتماعیةیاالح

یقصــد بالحالــة الاجتماعیــة علــى وجــه العمــوم ذكــر طبقــات المجتمــع فــى البلــد مــن     

حیث الجنس والدین ، ومدى علاقة كل من هـذه الطبقـات بعضـها بـبعض ... ثـم بعـد 

ذلك ان نبحث فى نظام الاسـرة وحیـاة أفرادهـا ومـا یتمتـع بـه كـل مـنهم مـن الحریـة ... 

وصف البلاط ومجالس الخلفاء ، والاعیان والمواسـم والـولائم والحفـلات ، ثم لا بد من 

وأمــاكن النزهــة ، ووصــف المنــازل ومــا فیهــا مــن أثــاث وطعــام وشــراب ولبــاس ... ومــا 

الــى ذلــك مــن مظــاهر المجتمــع المختلفــة . وقبــل ظهــور الدولــة العباســیة بــذلك الشــكل 

مدون علـى العنصـر العربـى الـذى هـو وبتلك الهیبة والعظمة كان الخلفاء الأمویون یعت

غالبیـــة أهـــالى بـــلاد الشـــام ... وبظهـــور الدولـــة العباســـیة بمســـاعدة العنصـــر الفارســـى 

وتحــول مركــز هــذه الدولــة الــى بــلاد العــراق ســاد العنصــر الفارســى ، وصــار الاعتمــاد 

على الفرس هو الأرجح .. ونتیجة لذلك أسندوا الـیهم المناصـب المدنیـة والعسـكریة .. 

بهذه الصورة أشتد الصراع بین العرب والفرس حتـى جـاء المعتصـم . الـذى كـان مـن و 

ـــة لیعتمـــد مباشـــرة علـــى هـــذا العنصـــر التركـــى وأســـند الـــیهم مهمـــة الحراســـة ،  أم تركی

ومناصب الدولة ، وقلدهم ولایة الأقالیم البعیدة عن مركز الخلافة ، واخرج العرب من 

وكانــت النتیجــة ان حقــد علیــه الفــرس والعــرب دیــوان العطــاء وأحــل محلهــم التــرك ... 

....  

هذا ولم یقتصر الصراع على ما كان بین العرب والفرس والترك ، بـل تعـداه الـى قیـام 

المنافسة بین العنصر العربى نفسه ... فاشتعلت نیـران العصـبیة بـین عـرب الشـمال ، 

ى بغـداد كـان وعرب الجنوب الیمنیین ، حتى ان نقـل المنصـور جنـده الـى الكـرخ جنـوب

  نتیجة قیام روح العصبیة بین بعض العرب والبعض الاخر ..

  

)  ان قُثم بن عباس دخل على المنصور ، وكان شیخاً ذا رأى ٥١ذكر الطبرى (      

وحزم . فقال له المنصور.. اما ترى یا قـُثم مـا نحـن فیـه مـن التیـاث الجنـد علینـا ؟ قـد 

ن بــین ایــدینا فمــا تــرى ؟ .. قــال قُــثم بــن خفــت ان تجتمــع كلمــتهم فیخــرج هــذا الامــر مــ
                                                

 ٢٨٢-٢٨١ص  ٩ج  ٥١



 ٣٥

عبــاس یـــا أمیـــر المــؤمنین عنـــدى رأى لـــو أظهرتـــه لــك فســـد ، وان تركتنـــى أمضـــیته ، 

صلحت لك خلافتك .. وهیاكل جندك فقال المنصور له .. افتمضى فى خلافتى أمـراً 

لا تعلمنى ما هـو فقـال لـه قـُثم : ان كنـت عنـدك متهمـاً علـى دولتـك فـلا تشـاورنى وان 

كنــت مأمونــاً علیهــا فــدعنى أمضــى رأى .. فقــال لــه الخلیفــة ، فأمضــه . فأنصــرف قُــم 

الــى منزلــه ، فــدعا غلامــاً لــه فقـــال : اذا كــان غــداً فتقــدمنى ، فــأجلس فــى دار امیـــر 

المـــؤمنین ، فـــأذا رأیتنـــى قـــد دخلـــت  وتوســـطت أصـــحاب المراتـــب فخـــذ بضـــان بغلتـــى 

ق العبـاس ، وحـق امیـر المـؤمنین ، لمـا فأستوقفنى ، وأستحلفنى بحق رسـول االله ، وحـ

وقفت لك وسمعت مسألتك وأجبتك عنها ، فأنى سانتهرك ، واغلـظ علیـك القـول ، فـلا 

یهولنــك ذلــك منــى ، وعــاودنى بالمســألة ، فــانى ساشــتمك ، فــلا یردعــك ذلــك وعــاودنى 

بــالقول والمســـألة ، فـــأنى سأضـــربك بســـوطى ، فلایشــق ذلـــك علیـــك .. فقـــل لـــى : أى 

أشــرف . الــیمن ام مضــر .؟ فــاذا اجبتــك فخــل عنــان بغلتــى وانــت حــر ، فقــدا الحیــین 

قـل .  –الغلام فجلس حیث امره به مولاه ، وفعل المولى ما كان قد قال له ثم قال لـه 

مضــر كــان منهــا رســول االله  –فقــال : اى الحیــین أشــرف الــیمن أم مضــر . فقــال قُــثم 

   .. ومنها خلیفة االله .(ص) وفیها كتاب االله عز وجل .. وفیها بیت االله

فأمتعضت الیمن اذ لم یذكر لها شئ من شرفها ، فقال له قائد من قـواد الـیمن . لـیس 

الامر كذلك مطلقاً بغیر شرف ولا فضـیلة للـیمن .. ثـم قـال لغلامـه .. قـم فخـذ بضـان 

بقلة الشیخ فاكبحهـا كبحـاً عنیفـاً تطـأمن بـه منـه ، ففعـل الغـلام مـا امـره بـه مـولاه حتـى 

كــاد ان یقیمهـــا علـــى عراقیبهـــا .. فأمتعضـــت مــن ذلـــك مضـــر . فقالـــت . ایفعـــل ذلـــك 

بشیخنا ، فأمر رجل منهم غلامه فقال . اقطع یده ، فنفر الحیان ، وصرف قُثم بغلتـه 

، فدخل على ابى جعفر ، وافتـرق الجنـد ، فصـارت مضـر فرقـه والـیمن ، والخراسـانیة 

  )٥٢فرقه ، وربیعة فرقة ...(

تكـون فـى العصـر العباسـى الاول مـن العـرب وعلـى الاخـص المضـریین كان الشعب ی

والیمنیین ، ثم یاتى الفرس خاصة الخرسانیین الذین ساعدوا على قیام الدولة العباسـیة 

 –كـذلك المغاربـة  –، ثم یاتى بعدهم مباشرة الترك وعلى الاخـص منـذ ایـام المعتصـم 

  وغیرهم كثیر ...

                                                
  المصدر السابق  ٥٢



 ٣٦

لعصـــر فـــان المســـلمین كـــانوا ینقســـمون الـــى ســـنیین امـــا عـــن حیـــاة الاســـلام فـــى هـــذا ا

وشـــیعیین ، وكــــان الصــــراع بیــــنهم طــــوال العصــــر العباســــى الاول محتــــدماً .. ونراهــــا 

واضحة فى الثـورات التـى أذكـى نیرانهـا محمـد الـنفس الزكیـة ، واخـوه ابـراهیم فـى عهـد 

بــد ابـى جعفـر المنصـور .. والحســین بـن علـى فــى عهـد الهـادى ویحــى وادریـس ابنـا ع

  االله بن الحسن فى عهد هارون الرشید ..

كــــذلك نلحــــظ وبصــــورة واضــــحة ان مــــن طبقــــات هــــذا العصــــر . اهــــل الذمــــة ، وهــــم 

النصارى والیهود . وكانوا یتمتعون بكثیـر مـن ضـروب التسـامح الـدینى ، وذلـك یتمثـل 

فــى ان بعــض احیــاء بغــداد تســمى بادیــار تخــص بالــذكر منهــا دیــر العــذارى ، ودیــر 

وكــان بــه البســاتین الكثیفـــة والاشــجار .. ویقصــده النــاس للنزهــة وانتشـــار  درمــایس ..

  الهواء .. ودیر الروم شرقة بغداد ...

هذه الادیار تـدل وبصـورة واضـحة ان الخلفـاء العباسـیین كـانو علـى جانـب عظـیم مـن 

التسامح الدینى مع اهـل الذمـة .. كـذلك فـان الحكومـة فـى هـذا العصـر لـم تتـدخل فـى 

الذمــة ، بــل كــان یبلــغ مــن التســامح بعــض الخلفــاء ان یحضــروا مــواكبهم  شــعائر اهــل

  واعیادهم ویامروا بصیانتهم ...

الطوائـف الدینیــة كانــت منفصــلة بعضــها عـن بعــض تمــام الانفصــال . وكــان لا یجــوز 

للمســـــیحى ان یتهـــــود ، ولا للیهـــــودى ان یتنصـــــر كمـــــا لا یجـــــوز للنصـــــرانى ان یـــــرث 

النصــرانى .. كمــا لــم یكــن للیهــودى أو النصــرانى ان  الیهــودى أو النصــرانى ان یــرث

  یرث المسلم ولا المسلم یرث غیر المسلم ...

وكــان  المجتمــع العباســى فــي هــذا العصــر یتكــون مــن اربعــة عناصــر رئیســیة هــى :  

العرب ، الفرس ، الاتراك ، المغاربة ، قامت الدولة فـى هـذا العصـر بمسـاعدة الفـرس 

ا علیهم واهملوا العرب الذین نغموا على الفرس واشعلوا نیـران لذلك فان الخلفاء اعتمدو 

الثـوران حتــى قامـت بــین ابنــاء هـارون الرشــید الامـین والمــأمون هــذه الفتنـة التــى كانــت 

  فى حقیقة الامر انصاراً للفرس على العرب ....

ر هــذا وقــد تــاثرالعرب بــالامم الاخــرى وبثقافاتهــا المتنوعــة  ونجــم عــن هــذا التــاث       

صــراع حضــاري كبیــر  فقــد عمــد العجــم علــي التفــوق علــي العنصــر العربــي الــذي كــان 

ینظر الیه نظرة السید الي المسیود خلال الحقبة المویة البائدة فشرعوا في دراسـة البیـان 
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العربي  والعلوم المختلفة  لیتحقق لهم التفوق الفعلي علـي العـرب ،  وهـذا الاهتمـام مـن 

لادب  حقـــق لهـــم  ولـــلادب نجاحـــا كبیـــرا فـــي میـــادین  الخطابـــة  قبـــل الاعـــاجم بـــالعلم وا

  )٥٣الاجتماعیة  اذ انهم كانوا قوة اجتماعیة لا یسستهان بها (

  

انــــدلعت كــــذلك بعــــض الثــــورات التــــى اشــــعل نارهــــا بابــــك الخزمــــى ، والمازیــــار و     

  الافشین فى اواخر العصر العباسى الاول..

  س على العرب والاتراك والمغاربة ..هذه الثورات تبین لنا مبلغ سخط الفر 

یظهــر ذلــك مــن قــول الافشــین للمازیــار یســتحثه علــى مســاعدته فــى ثورتــه التــى كانــت 

ترمــى الــى اعــادة الســلطان الــى الفــرس : (فــان خالفــت لــم یكــن للقــوم مــن یرمونــك بــه 

غیرى ومعى الفرسان واهل النجدة والبأس ، فان وجهـت الیـك لـم یبـك احـد یحاربنـا الا 

ثـــة العـــرب ، والمغاربـــة ، و الاتـــراك ، و العربـــى بمنزلـــة الكلـــب ، اطـــرح لـــه كســـره ثلا

وأضرب رأسه بالدبوس ، وهؤلاء الـذئاب ، یعنـى المغاربـة انمـا هـم أكلـة رأس .. واولاد 

الشیاطین ، یعنى الاتراك فانما هى ساعة حتى تنفذ سهامهم ، ثم تجول الجیـل علـیهم 

  ین الى ما كان علیه ایام العجم ..جولة فتأتى على آخرهم ویعود الد

امـــا الرقیـــق فكـــانوا طبقـــة كبیـــرة مـــن طبقـــات المجتمـــع الاســـلامى فـــى هـــذا العصـــر .. 

وانتشـــروا انتشــــاراً كبیــــراً حتــــى اصــــبحت ســــمرقند اكبــــر اســــواق الرقیــــق لتربیــــة الرقیــــق 

المجلوب من بـلاد مـا وراء النصـر .. وكـان اهـالى سـمرقند یتخـذون ذلـك صـناعة لهـم 

  ) .٥٤ن منها (یتعیشو 

هذا ولم ینظر الخلفاء العباسـیون الـى الرقیـق نظـرة امتهـان وازدراء . بـدلیل ان كثیـرین 

مــنهم امهــاتهم مــن الرقیــق ، وقــد اولــع الخلفــاء وكبــار رجــال الدولــة باتخــاذ الامــاء مــن 

  غیر العرب .. حتى انهم كانوا یفضلونهن على العربیات الحرائر ...

بوصـــف اهـــل العـــراق مركـــز الخلافـــة العباســـیة وقلبهـــا  وقـــد اشـــاد الخطیـــب البغـــدادى

النــابض فــى هــذا العصــر بهــذه العبــارة الشــائعة واطنــب فــى ذكــائهم ومحاســنهم وادبهــم 

وخلقهــم فقــال (إن الــذى بنیــت فیــه بغــداد ، وهــى صــفوة الأرض ووســطها ، یحــیط بــه 

                                                
   ١٧٥االثقافات الاجنبیة  في العصر العباسي  الثاني  ، د/ صالح ادم بیلو طالاولى مكة المكرمة  ص  ٥٣
  .  ٢٦٨ص  ١ج –الحضارة الاسلامیة . متز  ٥٤
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إعتـدلت  ستة أقالیم هى بلاد التـرك ، الهنـد ، الصـین ، الشـام ، الحجـاز ومصـر لـذلك

الـــوان أهلـــه ، وأمتـــدت اجســـامهم ، وســـلموا مـــن شـــفرة الـــروم والصـــقالبة ، ومـــن ســـواد 

الجیش وسائر أجناس السودان ومن غلظة الترك ، ومن جفاء أهل الجبـال وفرسـانه ، 

ومــن  حماقــه أهــل الصــین ومــن جانســهم وشــاكل خلقهــم .. وفســلموا مــن ذلــك كلــه ، 

اسن جمیع أهل الأقطار بلطف من العزیـز وأجتمع في أهل هذا القسم من الأرض مح

القهــار ، وكمــا أعتــدلوا فیهــا الخلقــة ؟ كــذلك یطفــوا فــي الفطنــة والتمســك بــالعلم والادب 

ومحاسن الامور . وعندما فتح العرب مصر أصبح فیها ثلاث عناصر مـن السّـكان : 

وم  وهـم القبط وهم أهل البلاد الأصلیون ، وكانوا هم السـواد الأعظـم مـن السـكان والـر 

بقایا الحكم الرّوماني الذى قضي علیه العرب ، ومن الملاحـظ أن الـروم والیهـود لـیس 

لهـم وجـود فعـال فـي ذلـك الـزمن . أمــا العنصـر الثالـث : وهـو العنصـر العربـي : كــان 

  )٥٥یتألف من الجند العربي ومن القبائل العربیة التى سحرتها تلك البلاد .(

یة بن أبى سفیان یتزاید حتى بلغ عددهم أربعـین ألفـاً بدأت أعداد العرب في عهد معاو 

،وذلــك بســبب وفــود نســاء الجنــد واولادهــم ، وعنــدها أتخــذوا ســعر الــوطن الثــاني لهــم ، 

  زیادة الى ذلك اندماج هؤلاء الأعراب مع الأهالي الأصلیین بالمصاهرة .

جمــر یــذر جــو سیاســي قلــق ، تتصــارع فیــه قــوى العروبــة ، وقــوى الشــعوبیة ، ویكــاد ال

بقرنه ، من خلال الرماد فینذر بالثورة هنـا وهنـاك ، وكـذلك بـالتمرد الوشـیك ومـا قصـة 

الصراع الذى دار بین ابنى الرشید الامین والمأمون الا لیؤكد ذلـك ، وانتصـار العـرب 

لــذلك ، وتعصــب المــوالى لهــذا الا التجســید الحــي للوضــع السیاســى الــذى كانــت علیــه 

  ام ابى نواس ویعده بقلیل .الخلافة الاسلامیة ای

هذا وقد تداول الكتاب دون تمحیص وتدقیق عن شعوبیة ابـى نـواس وتعریضـه 

بالعرب ، وما یثیر الدهشة والتساؤل حقا هذه الصداقة المتینة التى قامت بین الشاعر 

والخلیفة الامین .. وهذه المدائح مـن شـاعر تـزور علیـه الشـعوبیة تزویـرا لأمیـر عربـى 

  نتصر له العرب ویخاصمه الموالى .الأبوین ی

عــرض ابــو نــواس بالشــعراء العــرب الــذین أطــالوا البكــاء والاســتبكاء ، والوقــوف 

  على الاطلال .

                                                
  ٢١٧ضحي الاسلام احمد امین  ص  ٥٥
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لم یكن هذا الشاعر شعوبیا بالمعنى السیاسـي للكلمـة ، بـل كـان مجـددا وداعیـا 

ائــل للتجدیــد فــى اســالیب الشــعر العربــى ومضــامینه ، وامــا مــا ذكرهــا  مــن اســماء القب

العربیة ،  والتي تـرد فـى ثنایـا قصـائده ، فتحسـب الـى الدعابـة اقـرب والمجـون العابـث 

  أشبه .ونجد فى دیوانه شعرا من مثل قوله :

  وعجت أسأل عن خمارة البلد      عاج الشقي على رسم یسائله

  لا در درك قل لى من بنو أسد  دسیبكي على طلل الماضین من أ

  الى ان یقول :

  ا قلب من یصبوا الى وتدصفولا    لذى یبكى على حجرلا جف دمع ا

  دـوبین باك  على  نؤى و منتض   كرهاسافى د اً خمر  تكم بین ناع

  صفراء تفرق بین الروح والجسد   معتقة  دع ذا عذمتك واشربها

  

وشـعر كهـذا ، یــوحى منـذ البدایـة بمجــون وعبـث مـن جانــب الشـاعر الـذى نشــأ 

لا یلبث ان یكشف عن سر الـتهجم علـى الاعاریـب  فى هذا الجو السیاسي القلق ، ثم

  الذین ( لیس عند االله من احد ) فى نفس تلك القصیدة یقول :

  )٥٦(لیس الاعاریب عند االله من احد    ولفهما ومن تمیم ومن قیس

  لان شعراؤهم بین باك على حـجر  وصـاب  الى   وتـد      

ما یلبث مـن الفـن الخمـرى ومثل هذا لا یحصى فى عداد الادب السیاسي ، وان

  فى هذا الصمیم .

  

وقد لبث ابو نواس على هذه الأحـوال ، ینقسـم یأتـه الشـعر والخمـر والمجـون ، 

وطلب اللذة ، ویتصل بالخلفاء حینا فینال عطایا الرشید ینفقها جمیعا ، ویقربه الامین 

عیـر بـه ، وتتوثق عرى الصـداقة بینهمـا ، واخیـرا یتظـاهر بإقصـائه عـن مجالسـه لـئلا ی

ویتصل بالخصیب امین الخزانة والخراج وأمیر مصـر ، ویضـرب فـى آفـاق الحواضـر 

  العربیة الاخرى حتى وافته المنیة زاهدا ، تائبا ، منیبا الى ربه .

                                                
  ٢٧٩الدیوان ص  ٥٦
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) فــى قصــة طویلــة التزامــه الزهــد وطلبــه المغفــرة مــن ربــه ، ٥٧ویــروى عبــدوس(

  زیارته الأخیرة للشاعر قائلا :

امن جئــت لأدخـل ، فلقینـى الغــلام فـى الطریــق ومعـه رقعــة ( لمـا كـان الیــوم الثـ

مختومة ، فسألته عنه ، فقال : ( أعظم االله أجـرك فـى ابـى نـواس " فقـد تـوفى " وكـان 

  كتب الیك هذه الرقعة قبل موته .. فقرأتها فاذا فیها :

  صار بین الحیاة والموت واقفا     شعر حى أتاك من لفظ میت

  لم تجد من مثال رسمي حرفا   لو تأملتني وأبصرت وجهي 

  تعفى حتى   الأسقام أرهقته      نحیل  وجسم  نفس خافت 

قــال : فجئــت (مصــر) الــى منــزل ابــى نــواس ، فــاذا بــه قــد مــات ونظــرت فیمــا 

  خلف ، فاذا مقدار ثلاثمائة درهم ، واذا بین مخدتیه رقعة فیها هذا الشعر :

  أعظم عفوك بان   فلقد علمت   یا رب ان عظمت ذنوبي كثرة 

  فاذا رددت یدي فمن ذا یرحم  ادعوك رب كما أمرت تضرعا

  عفوك ثم انى مسلم جمیل  و  الرجا     وسیلة الا   مالي الیك

م وبــــذلك انتهــــت حیــــاة طریفــــة شــــیقة ، جمــــع ٨١٣كــــان هــــذا فــــى بغــــداد عــــام 

صاحبها الى مجون العابث ، وزهـد العابـد فـدخل بأدبـه بـاب التـاریخ الادبـى كمـا دخـل 

  یرته تلك باب الأساطیر .بس

كـان للشـعر فـى ایـام الدولـة العباسـیة عنـد الخلفـاء والـوزراء والقـواد سـوق نافعــة 

حتى عند رؤساء الأعاجم من الدیلم والترك ، ودام كذلك الى انتهاء الدولة العباسـیة ، 

وبهــذه العنایــة العظیمــة بــل وكثــرة قائلیــه ومنتحلیــه تفــنن النــاس ودخلــوا علیــه فنونــا لــم 

تعهد فیه واستعملوه فى كل غرض حتى التعبد به وتشـكل أسـلوبه وتنوعـت معانیـه بمـا 

  یطابق أغراض استعماله .

                                                
هـ) محمد بن عبدوس بن عبد االله الكوفي ابو عبد االله  مؤرخ مترسل  مشـارك  فـي ٣٣١الجهشیاري (.. ـمحمد  ٥٧

عدة علوم نشا في بغداد  كان حاجبا بعد ابیـه  للـورزیر علـي بـن عیسـى تـوفي فـي بغـداد مسـتترا  مـن اثـاره  كتـاب 

ـــي انـــاواع العـــروض  وامـــاء العـــرب ا ـــزان  الشـــعر  والاشـــتمال  عل ـــدیم  الـــوزراء می ـــروم  انظـــر الفهرســـت لابـــن الن ل

١/١٢٧  
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ولم یقتصر  الشعر على الموالى فى صدر هـذه الدولـة كالكتابـة ، بـل اشـتركوا 

فیـه هـم وغیـرهم مـن إعـراب البادیـة أحیانـا ، ومـن سـلائل العـرب بالأمصـار الاخــرى . 

حول صدر الدولة كانوا مـوالى مثـل بشـار وأبـى نـواس ومسـلم بـن غیر ان بضعة من ف

  ) ، وأبى العتاهیة وابن الروّمي .٥٨الولید(

)وابــو ٥٩ومــن اشــهر شــعراء الامصــار العــرب ابــو تمــام والبحتــري وابــن المعتــز(

  العلاء المعرى والشریف الرضي.

  

  مجالس الغناء والطرب صور  

و الأمراء بحیاة الترف والبذخ فأهتموا اهم سمات هذا العصر هو أنشغال الخلفاء أ

بزیــادة العمــران وتــدفق الثــروة ، وكانــت قصــورهم مضــرباً للمثــل فــي حســن رونقهــا 

وبهائهــا ، كـــذلك امتــازت القصـــور بفخامـــة بنائهــا وإتســـاعها وزینــت بحـــدائق غنـــاء 

وأشــجار متكاثفــة زخرفـــت كــذلك بالمناضــد الثمینـــة والزهریــات الخزفیــة والتربیعـــات 

  والمذهبة . المرصعة

  

عــاش العباســـیون عیشــة قوامهـــا البــذخ والإســـراف وحــب الظهـــور حفلــت قصـــورهم 

  بالمغنیین والموسیقیین ، كما كانت مجالس الخلفاء من آیات الروعة والجمال .

                                                
مسلم بن الولید أبوه الولید مولى أسعد بـن زرارة الخزرجـي یلقـب صـریع الغـواني شـاعر متقـدم مـن شـعراء الدولـة  ٥٨

العباسیة منشؤه ومولده الكوفة وهـو فیمـا زعمـوا أول مـن قـال الشـعر المعـروف بالبـدیع هـو لقـب هـذا الجـنس البـدیع 

ه جماعة وأشهرهم فیه أبو تمام الطائي فإنه جعل شـعره كلـه مـذهبا واحـدا فیـه ومسـلم كـان متفننـا واللطیف وتبعه فی

متصرفا في شعره  كان مسلم شاعرا حسن النمط جید القـول فـي الشـراب وكثیـر مـن الـرواة یقرنـه بـأبي  نـواس  فـي 

ویـه قـال سـمعت أبـي یقـول أول هذا المعنى وهو أول من عقـد هـذه المعـاني الظریفـة قـال محمـد بـن القاسـم بـن مهر 

من أفسد الشعر مسلم بن الولید جاء بهذا الذي سماه الناس البدیع ثم جاء الطائي بعده فتفنن فیـه  مسـلم ویزیـد بـن 

  ١٩/٣٦مزید الاغاني 
وانصــرف منــذ حداثتــه الــي ٢٤٩ابــو العبــاس عبــد االله  بــن الخلیفــة المعتــز بــن المتوكــل  ولــد فــي ســامراء عــام  ٥٩

لادبیــة  فتخــرج علــي جماعــة مــنهم بــن المبــرد  وثعلــب نشــا فــي لهــو وتــرف  یشــرب ویــنظم الشــعر  وقــد الدراســات ا

عالج اكثر فنـون الشـعر العربـي  لـه كتـاب  البـدیع  وكتـاب طبقـات الشـعراء  ورئـال ودیـوان شـعر نـودي خلیفـة لمـا 

. تــاریخ الادب العربــي حنــا  هـــ٢٩٦تــوفي  المكتفــي  ولكــن خلافتــه لــم تــدم الا یومــا ولیلــة قتــل بعــدهما فــي عــام 

  ٥٤٨الفاخوري ص



 ٤٢

أخـذوا هـذا الإبـداع وهـذه الروعـة عـن  الفـرس ولمـا قامـت دولـتهم كـان أبـو العبــاس 

ـــدماء فـــي مجلســـه ، ثـــم ا حتجـــب عـــنهم ، وكـــان یظهـــر ســـروره الســـفاح یظهـــر للن

وابتهاجــه لندمائــه ومغنیــه ویمــنحهم العطایــا والصــلات یقــوى ، العجــب ممــن یفــرّح 

إنساناً فیتعجل السّرور ، ویجعـل ثـواب مـن سـرّه تسـویفاً وعـدّه ، فكـان فـي كـل یـوم 

  ولیلة یقعد فیه لشغله ولا ینصرف أحد ممن حضره الا مسروراً .

ه لم یظهر لندیم قط ، ولم یره أحد یشرب غیر المـاء ، أما أبو جعفر المنصور فأن

  كما كان لا یثیب أحداً من ندمائه .

  

وكان المهدى یسمع الغنا ،وكان اصحابه یشربون عنـده النبیـذ علـى الـرغم مـن انـه 

  ).٦٠لم یكن یشربه (

  

وفــى أشــارة ســریعة هنــا لابــدّ مــن القــول بــأن المهــدي فــي اول خلافتــه احتجــب عــن 

اً كـاملاً تشــبیهاً بابیـه المنصــور ثـم بعــد ذلـك ظهــر لندمائـه واجــزل لهــم النـدماء عامــ

العطایا والمنح وكان الخلیفـة الهـادى یحـب الغنـا ویطـرب لـه ...وقـد قـرّب الیـه مـن 

) الـذي ٦٢) الذي أجاد وحذق فـن ألغنـاء ..وابـراهیم الموصـلى(٦١المغنین بن جامع(

  ضرب في الغناء بسهم وافر ..

                                                
    ٣٣الجاحظ : التاج فى اخلاق الملوك ص ٦٠
هو اسماعیل بن جامع بن اسماعیل بن عبـد االله بـن المطلـب بـن ابـي وداعـة ( الـذي اسـر كـافرا یـوم بـدر ففـداه  ٦١

  ویروي عنه لـولا القمـار ابنه المطلب) من بني كعب بن لؤي  ویكني ابا القاسم كان من احفظ خلق االله لكتاب االله

  ٢٧٣س ٦وحب الكلاب لتركت المغنین لا یاكلون خبزا  الاغاني لابي فرج الاصفهاني 
الامـام العلامــة  الحــافظ  ذو الفنــون  ابــو محمــد اســحق بــن ابــراهیم  بــن میمــون التمیمــي  الموصــلي  الاخبــاري   ٦٢

قـه  واللغـة  وایـام النـاس  والبصـر بالحـدیث  وعلـو صـاحب الموسـیقي  والشـعر الرائـق  والتصـانیف  الادبیـة مـع الف

المرتبة ولد سنة بضع وخمسین ومئة   سـمع مـن مالـك بـن انـس  اخـرون وسـمع منـه  ولـده حمـاد الراویـة  وشـیخه 

هـــ) نزهــة ٢٣٥الاصــمعي ولــم یكثــر عنــه الحفــاظ لاشــتغاله بالدولــة  وكــان یكــره ان ینســب الــي الغنــاء  مــات ســنة (

  ٢/٢٦٠النجوم الزاهرة  ١/٢٠٢وفیات الاعیان  ١/٢١٥انباه الرواة  ٦/٥لادباء معجم ا ٢٢٧الالباء 



 ٤٣

الهـادي كــان (یشــتهي مـن الغنــاء الوسـط یقــل ترجیعــه ،ولا  ) أن٦٣ذكـر الطبــري (  

یبلـغ ان یسـتخف منــه احـد ).وكـان اذا اعجبــه الغنـاء وطـرب قــال لمغنیـه (احســنت 

  احسنت ). ویكثر له العطاء حتي یبلغ احیانا الف الف درهم ...

أما الخلیفة هارون الرشید فقد فاق الخلفاء العباسیین في ولوعه بالغناء والموسـیقي 

واجزالـه العطــاء للمغنیــین والموسـیقین وقــد جعــل لهـم مراتــب وطبقــات حســبما اورده 

  أردشیر بن بابل وانوشروان ..

  

وفــي عهــده نبــغ مــن المغنــین والموســیقین (وكــان منصــور زلــزل مــن احســن واحــذق 

من برأ االله بالجس ،فكان اذا جس العـود فلـو سـمعه الأحنـف ومـن تحـالم فـي دهـره 

)،وكان یضرب المثل بزلزل في حسن الضرب ٦٤تي یطرب (كان لم یملك نفسه ح

بالعود ..واشتهر في ایام المهدي والهادي والرشید ،وقد أنشا في بغداد بركـة وقفهـا 

  علي المسلمین ،فاشتهرت باسمه وأكثر الشعراء من ذكرها ...)

كان الخلیفـة هـارون الرشـید یـأمر بترقیـة احـد المغنـین اذا أجـاد وكـذلك الموسـیقیین 

):(ان برصــوما الزامـــر اعجـــب الرشــید مـــره ،وكــان مـــن الطبقـــة ٦٥ذكــر الجـــاحظ (.

یــا اســحاق ان  ٠الثانیــة ...فطــرب الرشــید یومــا لزمــره... فقــال لــه صــاحب الســتارة 

ازمر على غناء ابـن جـامع   قـال ... لا افعـل قـال : یقـول لـك امیـر المـومنین ولا 

ة رفعـــت الیهـــا ... فامـــا ان تفعــل ... قـــال ... ان كنـــت ازمـــر علـــى الطبعـــة العالیـــ

اكـــون فـــى الطبقـــة الثانیـــة و ازمـــر علـــى الاولـــى ...فـــلا افضـــل ... فقـــال الرشـــید 

لصـاحب السـتارة ... ارفعــه الـى الطبقـة الاولــى ... فـاذا قمـت فــارفع البسـاط الــذى 

فى محلهم الیه ... فرفع اسحق الى الطبقة الاولى واخـذ البسـاط ... وكـان یسـاوى 

ا حملــه الــى منزلــه استبشـرت بــه امــة واخوتــة (وكانــت امــة نبطیــة الفـى دینــار ، فلمــ

لكنـاء )... فخـرج برصــوما عـن منزلـه لــبعض حوائجـه ، وجـاء نســاء جیرانـه یهنــئن 

أمه بما خُصَّ به دون أصـحابه ویـدعون لهـا .. فأخـذت سـكیناً وجعلـت تقطـع لكـل 

                                                
  ٤٦الجزء العاشر الطبرى ص ٦٣
  ٩٣-٣٨-٣٧الجاحظ : التاج فى اخلاق الملوك ص ٦٤
  المصدر نفسه ٦٥



 ٤٤

ا فـأذا من دخـل علیهـا قطعـة مـن البسـاط .. حتـى اتـت علـى أكثـره . فجـاء برصـوم

البسـاط قسـم بالسـكاكین . فقـال ، ویلـك مـا صـنعت ، قالـت لـم أدر ظننـت انـه كــذا 

  )٦٦یقسم . فحدث الرشید بذلك ، فضحك ووهب له آخر ...(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  ٦٤عباس محمود العقاد ص  –ابو نواس الحسن بن ھانئ  ٦٦



 ٤٥

  الثالث المبحث 

  الحركة العقلیة

كان السواد الاعظم من الـذین اشـتغلوا بـالعلم مـن المـوالى ... خاصـة الفـرس          

ولـذلك فاننـا نجــد ان اللغـة العربیــة هـى الوسـیلة الوحیــدة للتفـاهم بــین المسـلمین الــى ان 

  ازال المغول الخلافة العباسیة من بغداد فى القرن السابع الهجرى .

) ٦٨) ( ان حملة العلم فـى الاسـلام اكثـرهم مـن العجـم )(٦٧وفى ذلك یقول ابن خلدون(

.  

ملة الاسلامیة اكثـرهم مـن العجـم لامـن العلـوم ومن الغریب الواقع ان حملة العلم فى ال

الشـرعیة ولا مـن العلـوم العقلیــة الا فـى القلیـل النـادر وان كــان مـنهم العربـى فـى نســبته 

فهو اعجمى فى لغته ومرباه ومشیخته مع ان الملة عربیة وصاحب شـرعیتها عربـى ، 

حــوال الســذاجة والسـبب فــى ذلــك ان الملـة فــى اولهــا لـم علــم فیهــا ولا صـناعة لمقتفــى ا

والبداوة ، وانما احكام الشریعة التى هى اوامـر االله ونواهیـه . كـان الرجـال ینقلونهـا فـى 

صـــدورهم ، وقـــد عرفـــوا ماخـــذها مـــن الكتـــاب والســـنة بمـــا تلقـــوه مـــن صـــاحب الشـــرع 

واصحابه ، والقوم یومئذ عرب لم یعرفوا امر التعلیم والتدوین والتألیف . ولا دفعوا الیه 

  الیه حاجة . ولا دعتهم

  

وجــرى الامــر علــى ذلــك زمــن الصــحابة والتــابعین ، وكــانوا یســمون المختصــین بحمــل 

ذلك ونقله القرآء..اى الذین یقرأون الكتاب ولیسوا أمیین لأن الامیة یومئذ صـفة عامـة 

فى الصحابة .. فقیل لحملة القران یومئذ  قرآء . اشارة الـى هـذا ، وذلـك لانهـم تعلمـوا 

عیة منــه ومــن الحــدیث الشــریف الــذى هــو فــى غالــب مــوارده تفســیر لــه الاحكــام الشــر 

  وشرح . قال رسول االله صلى االله عیه وسلم ( تركت فیكم ما ان 

                                                
ولـد وائـل بـن حجـر فیلسـوف علـم الاجتمـاع عنـد هو عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن محمـد بـن خلـدون أبـو زیـد مـن  ٦٧

هــ ٨٠٨م، انتقل القاهرة ، حیث تولي قضاء المالكیة فیها وهنالك توفي سـنة ١٣٣٢هـ ٧٣٢العرب ولد بتونس سنة 

، اشـتهر كتبـه (العبـر ودیـوان المبتـدأ و الخبـر فـي تـاریخ العـرب و العجـم و البریـر) وتعتبـر مقدمتـه أهـم أعمالـه  -

  .٤/١٤٥، الضوء اللامع  ٤/٤١٤جتماع. ترجمته في : نفح الطیب في مجال علم الا
تاریخ الاسلام الجزء الثانى العصر العباسى الاول دار الجیل بیـروت تـألیف الـدكتور حسـن ابـراهیم حسـن مـدیر  ٦٨

  جامعة اسیوط



 ٤٦

  ) .٦٩تمسكتم به لن تضلوا ابدا كتاب االله وسنتى )(

ولمــا بعــد النقــل فیمــا بعــد احتــیج الــى وضــع التفاســیر القرآنیــة وتقییــد الحــدیث مخافــة 

الـــى معرفـــة الاســـانید وتعـــدیل الـــرواة للتمییـــز بـــین الصـــحیح مـــن ضـــیاعة ، ثـــم احتـــیج 

الاسناد وما دونه . ثم كثر استخراج احكام الوقـائع مـن الكتـاب والسـنة كـذلك فسـد مـع 

ذلـــك اللســـان فـــاحتیج الـــى وضـــع القـــوانین النحویـــة وصـــارت العلـــوم حضـــریة .. وبعـــد 

أو مـن فـى معنـاهم مـن الحرب وعن سوقها . والحضر لذلك العهد كانوا هـم العجـم .. 

الموالى واهل الحواضر الذین هم یومئذ تبع للعجم فى الحضارة واحوالها مـن الصـنائع 

  والحرف ..

هـــــ مــــن بعــــده .. ٣٧٧) ٧١) و الفارســــى(٧٠فكــــان صــــاحب صــــناعة النحــــو ســــیبویه (

) مــن بعـدهما . وكلهــم عجـم فــى انسـابهم ، وانمــا ربـوا فــى اللسـان العربیــة ٧٢والزجـاج (

لمربى ( النشــأة والتربیــة ) ومخالطــة العــرب .. وصــیروه قــوانین وفنــاً لمــن فاكتســبوا بــا

  بعدهم ..

                                                
ســول االله أخــرج الترمــذي وحســنه وابــن الأنبــاري فــي المصــاحف عــن زیــد بــن أرقــم  رضــي االله عنــه  قــال  قــال ر  ٦٩

صلى االله علیه وسلم   إني تارك فیكم ما إن   تمسكتم   به لـن تضـلوا بعـدي أحـدهما أعظـم مـن الآخـر كتـاب االله 

حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بیتي ولن یتفرقا حتـى یـردا علـي الحـوض فـانظروا كیـف تخلفـوني 

  ٧/٣٤٩الدر المنثور  فیهما
ان بـن قنبـر الحراثـي بـالولاء، ابـو بشـر الملقـب سـیبویه: إمـام النحـاه، وأول مـن هـ): عمرو بن عثمـ١٨٠-١٤٨( ٧٠

بســط علــم النحــو. ولــد فــي إحــدى قــرى شــیراز، وقــدم البصــرة، فلــزم الخلیــل بــن أحمــد فقاقــة وصــنف كتابــه المســمى 

لرشــید بعشــرة "كتــاب ســیبویه فــي النحــو، لــم یصــنع قبلــه ولا بعــده مثلــه. ورحــل إلــى بغــداد فنــاظر الكســائي. وأجــازه ا

الآف درهم. وعـاد إلـى الأهـواز فتـوفي بهـا. و"سـیبویه" بالفارسـیة رائحـة التفـاح. وكـان انیقـا جمیلا،تـوفي شـابا. وفـي 

    ٣/٤٦٣مكان وفاته والسنة التي مات فیها، خلاف. "وفیات الأعیان"، لابن خلكان، 
ن واحـد زمانـه  فـي علـم العربیـة  اخـذ هو الحسـن  بـن احمـد  الامـام  ابـو علـي الفارسـي  النحـوي المشـهور  كـا ٧١

كـان متصـلا  بعضـد و ابن السراج  وبرع في طلبته  جماعة كابن جني  وعلي بـن عیسـي  وغیرهمـا  وعنه الزجاج 

ااشـرة التعیـین  ص – ١/٨٠توضسـیح المقاصـد والمسـالك   الدولة  حتي كان  یقول انا غلام ابي علي فـي النحـو 

  ٦تذكرة النحاة  ص   ١/٤٩٦ بغیة  الوعاة  ٢/١٧٩الاعلام  ٨٣
هـ): إبراهیم بـن السـري بـن سـهل، ابـو اسـحق الزجاج:عـالم بـالنحو واللغـة. ولـد ومـات فـي بغـداد. ٣١١- ٢٤١( ٧٢

كان في فتوته یخرط الزجاج ومال الى النحو فعلمه المبرد. وطلب عبیـد االله بـن سـلیمان "وزیـر المعتضـد العباسـي" 

علـى الزجـاج، فطلبـه الـوزیر، فـادب لـه ابنـه الـى ان ولـى الـوزارة مكـان ابیـه، فجعلـه  مؤدباً لابنه القاسم، فدله المبرد

القاسم من كتابه، فأصاب في أیامه ثروة كبیرة. وكان للزجاج مناقشات مع ثعلـب وغیـره. مـن كتبـه: "معـاني القـرآن 

   . ٤٠/ ١و الاشتقاق و خلق الانسان.. . الخ. انظر: الاعلام 



 ٤٧

كــذلك حملـــة الحـــدیث الــذین حفظـــوا علـــى اهـــل الاســلام اكثـــرهم عجـــم أو مســـتعجمون 

باللغــة والمربــى .. لاتســاع الفــن بــالعراق ومــا بعــده . وكــان علمــاء اصــول الفقــه كلهــم 

  عجم كما نعرف ..

م وكـــذا اكثــر المفســرین .. ولـــم یقــم بحفـــظ العلــم وتدوینـــه الا وكــذا جملــة علمـــاء الكــلا

والـــذي نفســـي بیـــده لـــو كـــان الإیمـــان منوطـــا   الاعـــاجم . وذلـــك مصـــداقاً لقولـــه (ص) (

  ) ٧٣)(بالثریا   لتناوله رجال من فارس وقال الحسن  هم العجم

غفتهم امــا العــرب الــذین ادركــوا هــذه الحضــارة وســوقها وخرجــوا الیهــا عــن البــداوة ، فشــ

الریاسة فى الدولة العباسیة لانهم كـانوا اهـل الدولـة وحامیتهـا واولـى سیاسـتها ، مـع مـا 

یلحقهم من الالفة فى انتحال العلم حینئذ بما صار من جملة الصنائع ، والرؤساء ابداً 

یستنكفون عن الصنائع والمهن وما یجر الیهما ودفعوا ذلك الى من قـام بـه مـن العجـم 

  والموالین ..

لذلك صارت العلوم الشرعیة غریبة النسب عند اهل الملك بما هم علیه من البعد عن 

نسبتها ، وامتهن حملتها بما یرون انهم بعداء عنهم مشغولون بما لا یجدى علـیهم فـى 

  الملك والسیاسة ..

  

  -:الشرعیة والعقلیة في  العصر العباسي الاول العلوم 

تتصـل بــالقرآن الكــریم وبــین العلــوم التــى أخــذها میـز كتــاب المســلمین بــین العلــوم التــى 

  العرب عن غیرهم من الامم .

ویطلــــق علــــى الاولــــى العلــــوم النقلیــــة أو الشــــرعیة ، وعلــــى الثانیــــة العلــــوم العقلیــــة أو 

الحكمیــة . ویطلــق علیهــا قــدیماً احیانــاً علــوم العجــم أو العلــوم القدیمــة وتشــمل العلــوم 

رآءات ، وعلــم الحــدیث والفقــه ، وعلــم الكــلام والنحــو النقلیــة . علــم التفســیر ، وعلــم القــ

  واللغة والبیان والادب ..

وتشــمل العلــوم العقلیــة : الفلســفة ، والهندســة ، وعلــم النجــوم ، والموســیقى ، والطــب ، 

  والسحر ، والكیمیاء ، والتاریخ ، والجغرافیا ...

                                                
  ١٦/٢٥٨تفسیر القرطبي  ٧٣



 ٤٨

لمتكلمـــون وتكلـــم وفـــى العصـــر العباســـى الاول اشـــتغل النـــاس بـــالعلوم الدینیـــة فظهـــر ا

ـــاس فـــى مســـألة خلـــق القـــران ، وتـــدخل المـــامون فـــى ذلـــك الوقـــت فاوجـــد مجـــالس  الن

للمناظرة بین العلماء فى حضرته ، ولهذا عاب علیـه النـاس تدخلـه فـى الامـور الدینیـة 

كمــاء عـــابوا علیـــه تفضـــیل ســـیدنا علـــى كـــرم االله وجهـــه علـــى ســـائر الخلفـــاء الراشـــدین 

ان المـأمون اراد بعقـد هـذه المجـالس ازالـة الخلـف بـین  والامویین .. وذهب بعض الـى

المتناظرین فى المسائل الدینیة وتثبیت عقائد من زاغوا عن الدین ، وبذلك تتفـق كلمـة 

الامــة فـــى المســـائل الدینیـــة التـــى كانـــت مصــدر ضـــعفهم ، وكـــان المـــامون یمیـــل الـــى 

فقرب اتباع هـذا المـذهب الاخذ بمذاهب المعتزلة لانه اكثر حریة واعتماداً على العقل 

  الیه ومن ثم اصبحوا ذوى نفو كبیر فى قصر الخلافة..

وهكــذا كانــت تســیر امــور الدولــة لیظهــر نتیجــة لــذلك نوعــان مــن العلمــاء . الاول هــو 

الذین یغلب على ثقافتهم النقل والاستیعاب ویسمون (اهـل علـم) . والثـانى . هـم الـذین 

  اط ویسمون (اهل عقل) ..یغلب على ثقافتهم الابتداع والاستنب

) وتحــدثا ٧٥) اجتمــع بـابن المقفـع(٧٤وفـى ذلـك یقــول ابـن خلكـان( ان الخلیــل بـن احمـد(

فى شتى المسائل . فلما افترقا قیل للخلیل كیف رأیت ابن المقفع . فقال ( رأیت رجـلاً 

علمــه اكثــر مــن عقلــه وقیــل لابــن المقفــع كیــف رأیــت الخلیــل . قــال رأیــت رجــلاً عقلــه 

  )٧٦علمه .. ( اكثر من

                                                
هــو الخلیــل بــن احمــد بــن عمــرو بــن تمــیم الفراهیــدي الازدي الیحمــدي ، ابــو عبــد الــرحمن : مــن ائمــة الادب و  ٧٤

م ٧١٨ – ـهــ١٠٠. وهـو اســتاذ ســیبویه ولــد فــي البصــرة ســنة  غـة  ،واضــع علــم العــروض ، اخــذ مــن الموســیقي لال

 ١/٣٤١انبـاه الـرواة   الحـروف. م لـه كتـاب اول معجـم عربـي علـي مخـارج٧٨٦ -هــ ١٧٠وفیها كانت وفاتـه سـنة 

  ١/١٧٢وفیات الاعیان 
ابــن المقفـــع فارســـي الاصــل  اســـمه روزبـــة ونشــا ابـــن المقفـــع فــي البصـــرة  فـــي ولاء الاهــتم  ونشـــا ابـــن المقفـــع  ٧٥

زرادشتیا  وتقلـد الكتابـة فكتـب لیزیـد بـن عمـر بـن هبیـرة ثـم اتصـل بعیسـي  بـن علـي فاسـلم علـي یدیـه كـان متصـلا 

علي ایام خروجه علي المنصور فلما فلت شـباته واسـتامن الـي المنصـور كتـب بـن المقفـع عقـد الامـان بعبد االله بن 

وشــدد فیــه وغلــظ الایمــان علــي امیــر ان نكــث عهــده لعمــه عبــد االله فــاحفظ ذلــك المنصــور واســرها الــي ســفیان بــن 

امـر بتنـور فملـئ وقـودا حتـي اذا معاویة المهلبي  عامله علي البصـرة  حینئـذ ان یقتلـه  فـانتهز فرصـة قدومـه الیـه و 

حمیــت نــاره اخـــذ یقطعــه جـــزء جــزء ویرمـــي بكــل جـــزء فــي التنــور حتـــي اتــي علیـــه  وفیــات الاعیـــان لابــن خلكـــان 

  ١٤٢ادباء العرب  ، بطرس البستاني،ص ٦/٣١٣و ج٢/١٥٥
    ١٧٣ص  ١لاعیان جكتاب وفیات ا ٧٦



 ٤٩

ولیس من شك على ان ابـن المقفـع قـد غلـب علـى ثقافتـه النقـل والترجمـة والتـاثر بـآراء 

غیره من العلماء على حین قد غلـب علـى ثقافـة الخلیـل الابتكـار الـذى یتجلـى مـن هـه 

الحقیقة وهى انه اول من فرع قواعد النحـو ، واول مـن صـنف المعـاجم واول مـن تكلـم 

  ل اذن ذو علم والثانى ذو عقل ..فى علم العروض فالاو 

رضــى االله   )٧٧ولا یفوتنـا ان نــدلل علـى ذلــك بقـول الامــام محمـد بــن ادریـس الشــافعى(

  عنه اذ قال :

  من الذى فیهما قد احرز الشرفا   علم العلیم وعقل العاقل اختلفا 

  والعقل قال ان الرحمن بى عرفا  احرزت غایته  انا قال  فالعلم 

  اتصفا قرآنه   فى  االله بأینا     افصاحاً وقال لهالعلم   فافصح   

  راس العلم وانصرفا فقبل العقل    سیده    فبان للعقل ان العلم   

  

  -:الشرعیةالعلوم 

: هـــى العلـــوم التـــى اشـــتغل بهـــا العباســـیون وهـــى المرحلـــة الاولـــى  اتءعلـــم القـــرا/ ١

اذ ان الرســم الواحــد لتفســیر القــران ، والســبب فــى ظهورهــا هــى خاصــیة الخــط العربــى 

للكلمة یقـرأ باشـكال مختلفـة تبعـا للنطـق فـوق الحـروف أو تحتهـا . وقـد وجـدت مدرسـة 

معترف بها یرجع قراءتها الى الامام ترتبط باسمه ، وتستند الى احادیـث موثـوق بهـا ، 

  وعلیها یقتصر فى قراءة المصحف .

هــ ١٨٠-١٧٠سـنتى ویعتبر هارون بن موسى البصرى الیهودى الاصل المتوفى بین 

اول مــن حــاول نقــد القــراءات المختلفــة وبحــث فــى وجــوه النظــر التــى تقــوم علیهــا ونقــد 

  الاسانید التى تستند الیها نقداً قویاً ، على الرغم من انه كان قدریاً معتزلیاً .

ویرجـع اغلـب الاختلافـات فـى القـراءات الـى رجـال موثـوق بهـم ممـن عاشـوا فـى القـرن 

عبـــاس وعائشـــة رضـــى االله عنهـــا وســـیدنا عثمـــان بـــن عفـــان صـــاحب الاول كعبـــد االله 

                                                                                                                                       

هــ ، بمدینـة اربیـل ، ٦٠٨بكر خلكان ولد سنة  ابن خلكان هو قاضى القضاة شمس الدین احمد بن ابراهیم بن ابى

  وكان بلیغاً وشاعراً مجیداً له كتاب وفیات الاعیان
هـــ بغـزة اقبـل علــي الفقـه  والحــدیث  ١٥هـو ابـو عبــد االله  محمـد بـن ادریــس القلاشـي الشـافعي  المكــي ولـد سـنة  ٧٧

  ١/٢٧٤ذكرة الحفاظ هـ . ت٢٠٤وجود القران  ، برع في الشعر  واللغة وایام العرب توفي سنة 



 ٥٠

) ٧٨القــراءة وابنــه ابَّــان والــى قـــراءٍ معتــرف بهــم كعبــد االله بـــن مســعود وابــى بــن كعـــب(

) . ومــن اشــهر اصــحاب ٧٩وهــؤلاء جمیعــاً رضــى االله عــنهم قــد اثنــى علــیهم التــابعون (

) المتـــوفى ســـنة ٨٠القـــراءات فـــى العصـــر العباســـى الاول یحیـــى بـــن الحـــارث الـــذمارى(

هـــ فــى خلافــة ابــى جعفــر ١٥٦) المتــوفى ســنة ٨١وحمــزة بــن حبیــب الزیــات( -هـــ ١٤٥

) ٨٢هـ وخلف ابن هشام البـزاز (٢١٣المنصور وابو عبد الرحمن المقرئ المتوفى سنة 

  هـ .٢٢٩المتوفى سنة 

  -التفسیر : علم /٢

  اتجه المفسرون فى تفسیر القران اتجاهین الاتجاه الاول .

  بالمأثور : وهو ما أثر عن رسول االله (ص) وكبار الصحابة .التفسیر 

والاتجاه الثانى : التفسیر بـالرأى : وهـو مـا یعتمـد علـى العقـل اكثـر مـن اعتمـاده علـى 

  النقل . ومن اشهر مفسرى هذا النوع هم المعتزلة والباطنیة ..

مر الـزمن بمـا على ان النوع الاول من التفسیر . وهو التفسیر بالمأثور قد اتسع على 

ادخل علیه من آراء اهل الكتاب الذین دخلوا الاسلام . والذین كانت لهـم آراء اخـذوها 

) ، وعبــد االله بـن ســلام ، وابــن ٨٣عـن التــوراة والانجیـل ، مثــل كعـب الاحبــار الیهـودى(

                                                
ن كعب ابن قیس ابن زید ابن معاویة بن عمرو  بن مالـك بـن النجـار  ابـو المنـذر الانصـاري المـدني  ب هو ابي ٧٨

سید القراء باستحقاق  واقرا هذه الامة  علي الاطلاق  قرا علي النبي صلي االله علیه وسـلم القـران الكـریم وقـرا علیـه 

  ١/٨٢الاعلام  لقران للارشاد والتعلیم النبي  صلي االله علیه وسلم بعض ا
  ٣٧-٣٦المذاهب الاسلامیة فى تفسیر القران ترجمه د. على حسن عبدالقادر ص  ٧٩
  نسبة الى ذمار من مخالیف الیمن ٨٠
هــ  اخـذ القـراءاة مـن  ٨٠هو حمـزة بـن حبیـب بـن عمـارة بـن اسـماعیل الامـام الحبـر الكـوفي الزیـات وولـد سـنة   ٨١

ومعرفــة  – ١/٢٦١لیم بــن عیســي والكســائي تــوفي ســنة ســت وخمســین ومائــة غایــة النهایــة الاعمــش وقــرا علیــه ســ

  .  ١/١١١القراء 
  ٢٣١-٢٣٠ابن قتیبة . كتاب المعارف ص  ٨٢
كعب الأحبار هو كعب بن ماتع الحمیري مـن أوعیـة العلـم ومـن كبـار علمـاء أهـل الكتـاب، أسـلم فـي زمـن أبـي  ٨٣

ؤمنین عمر، فأخذ عنه الصـحابة وغیـرهم، وأخـذ هـو مـن الكتـاب والسـنة عـن بكر وقدم من الیمن في دولة أمیر الم

ــه   فــي صــحیح البخــاري وغیــره  تــذكرة  ــابعین   ول الصــحابة وتــوفى فــي خلافــة عثمــان وروى عنــه جماعــة مــن الت

   ٥٣/   ١الحفاظ ج 



 ٥١

جریج ، ولقد سما هؤلاء فوق التهمة والكذب ورفعوا الى درجة اهل العلم الموثـوق بهـم 

)٨٤. (  

كــانوا یتخــذون الشــعر مرجعـاً للتفســیر فــى اســتعمالاته اللغویـة ، وقــد اثــر عــن ابــن كمـا 

عباس انه قال شـعرا عربیـا ، حتـى لقـد كـان یفسـر كثیـر مـن الایـات بالفـاظ وردت فـى 

  ) .٨٥الشعر الجاهلى (

اما الطریقة المنظمة فى تفسیر القـران فانهـا لـم تحـدث الا فـى العصـر العباسـى الاول 

مفسرین بعـد عبـد االله بـن عبـاس ، ابـن جـریج الـذى كـان یجمـع كـل مـا . ومن اشهر ال

هـــ وقـــد ١٢٧) المتــوفى ســنة ٨٦وصــل الیــه دون تحــرى الدقــة فــى التفســیر ، والســدَّى(

اعترف فى تفسیره على ابن عباس وابن مسـعود وغیرهمـا مـن الصـحابة . ومقاتـل إبـن 

وراة الــذى اخــذه عـــن هـــ وقــد تــأثر بتفســیر التــ١٥٠) المتــوفى ســنة ٨٧ســلیمان الازدى(

الیهــود ، حتــى ان الامــام ابــا حنیفــة قــد اتهمــه بالكــذب ، وقــال الشــافعى ( النــاس كلهــم 

) فــى ٨٨عیــال علــى ثلاثــة . علــى مقاتــل فــى التفســیر ، وعلــى زهیــر بــن ابــى ســلمى(

الشعر ، وعلى ابى حنیفة فى الكلام ) ویروى عنه ایضاً انه قال : مـن احـب التفسـیر 

ن اشـهر كتـب التفسـیر ، تفسـیر محمـد بـن اسـحاق الـذى اخـذ كثیـراً فعلیـه بمقاتـل . ومـ

  ) وكعب الاحبار .٨٩من آراءه عن الیهودیة والنصرانیة عن وهب بن منبه(

                                                
  ٢٦٦صنقلا عن مرجع تاریخ الاسلام الجزء الثانى  ٦٦المذاهب الاسلامیة فى تفسیر القران ص  ٨٤
  ٢٦٦نفس المصدر السابق ص  ٨٥
هو اسماعیل بن عبد الرحمن بـن ابـي كریمـة السـدي مـن مـوالي قـریش  روى عـن انـس بـن مالـك و ابـن عبـاس   ٨٦

و ابي عبد الرحمن السلمي  وروى  عنه  شبعة و سفیان الثوري  و ابو بكر بن عیاش  هو من كبار المفسـرین و 

  ٨٨ \ ٤م النبلاء  ج هـ  سیر اعلا ١٢٧ضعف حدیثه  مات سنة 
هو مقاتل بن سـلیمان الأذدي أبـو الحسـن، مـن أعـلام المفسـرین، أهلـه مـن بلـح أنتقـل إلـي البصـرة ودخـل بغـداد  ٨٧

وحــدث فیهــا ومــن كتبــه ( التفســیر الكبیــر) و (متشــابه القــرآن) و ( الناســخ والمنســوخ) و ( الوجــه والنظــائر)، تــوفي 

  .٢٠٦ص ،  ٨هـ ، الأعلام، جـ ١٥٠بالبصرة سنة 
هو زهیر بن ابي سلمي ربیعة بـن ربـاح  بـن قـرة بـن الحـارث  المزنـي المضـري  شـاعر جـاهلي  ولـد  فـي بـلاد  ٨٨

ق .هــ  انظـر  ١٣مزینة بنواحي المدینة  وكان یقیم في الحـاجز مـن دیـار نجـد  مـن اثـاره دیـوان شـعر  تـوفي نحـو 

  ابي سلمي  المرصفي مقدمة دیوان زهیر بن ٣/٨٦الاعلام الزركلي  ١٠/٢٨٨الاغاني 
نْعَانِيّ الذِّمَارِي، أبـو عَبْـدِ اللَّـه روى عـن: أبــي  ٨٩ هو وهب  بنُ  منبه  بن كَامِل بن سِیح بن ذي كِنَاز الیَمَانِيّ الصَّ

هریـرة، وأبـــي ســعید، وابــن عبـاس، وابــن عمــر وعنــه  روى: ابنـاه عبــد اللَّــه وعبــد الـرحمن، وابنــا أخیــه عبــد الصــمد، 

عقــل بــن منبــه، وســبطه إدریــس بــن ســنان، وعمــرو بــن دینــار، وقــال العجلــي: تــابعي ثقــة،  وقــال أبــو وعقیــل ابنــا م



 ٥٢

علــى انــه هــذه التفاســیر قــد ضــاعت ، ولــم یصــل الینــا شــئ منهــا الا عــن ابــن جریــر 

وقد وصفه  هـ فى تفسیره المشهور الذى یقع فى ثلاثین مجلداً ،٣١٠) سنة ٩٠الطبرى(

ابـو حامـد الاسـفرایینى بقولـه : لـو سـافر رجـل الـى الصـین حتـى یحصـل كتـاب تفســیر 

  ) لم یكن ذلك كثیراً ....٩١محمد بن جریر الطبرى(

  لانه یمتاز فى تفسیره بتحرى الدقة فى النقل عن الرسول (ص) والصحابة والتابعین .

ین لــم یتقیــدوا بالتفســـیر هــذا وقــد امتــاز العصــر العباســى بوجـــود جماعــة المعتزلــة الــذ

المأثور و  إعتمدون فى آرائهم على العقـل ، وقـد بـذلوا جهـداً كثیـراً ومتواصـلاً لارسـاء 

مثــل هـــذه القـــیم العقلیــة ... ولـــدحض آراء معارضـــیهم لتفســیر بعـــض الایـــات القرانیـــة 

تفســیراً یتفــق مـــع مبــادئهم العقلیـــة ،وفــى ســـبیل مكافحــة خصـــوم هــذه الفرقـــة كــان مـــن 

ان توسس تعالیمها على اسس دینیـة مـن القـران ، وان تـرد مـن جهـة اخـرى  الضرورى

حجــج هــؤلاء الخصــوم وتضــعف مــن قوتهــا مــن القــران ایضــاً بطریــق التفســیر المــاهر 

  واستخدامه فى سبیل ذلك ...

هـــ وتفســیر ابــن جــرو ٢٤٠ومــن اشــهر تفاســیر المعتزلــة تفســیر ابــى بكــر الاصــم ســنة 

  )٩٢وجهاً  ( ١٢٠ه قد  كتب تفسیر البسملة نحو هـ وقد قیل ان٣٨٧الاسدى سنة 

وغیــر منـــاف ان القــران الكـــریم مــن اهـــم المصــادر التاریخیـــة بــلا نـــزاع ، لانــه اقـــدمها 

واصدقها واوسعها مجـالاً ، ولاسـیما فـى الكـلام علـى النبـى (ص) فمـن القـران نسـتطیع 

ث هـو ان ننظر الى النبى (ص) من حیث هو نبى أو سیاسى أو مشـرع ، أو مـن حیـ

  مصلح اجتماعى ، أو من حیث كونه رجلاً عادیاً .

                                                                                                                                       

تهــذیب   ١١٠، وكــان علــى قضــاء صــنعاء . مــات ســنة »  الثقــات«زرعــة، والنســائي: ثقــة.وذكره ابــن حبــان فــي 

    ٢٠٢/   ٦التهذیب  ج 
هــ وهـو مـن اهـل امـل طبرسـتان كـان  ٢٢٤هو محمد بن جریـر بـن یزیـد بـن كثیـر بـن غالـب الطبـري ولـد سـنة  ٩٠

  ٢٣٢/  ٢هـ  وفیات الاعیان ج  ٣١٠شافعیا ثم اتخذ مذهبا خاصا به  وهو فقیه ومفسر و حافظ  توفي سنة 
ابـــو جعفـــر صـــاحب التصـــانبف  البدیعـــة  مـــن  ه محمـــد بـــن جریـــر الطبـــري الامـــام العلـــم المجتهـــد عـــالم عصـــر  ٩١

الاربعـین ومئتـین واكثـر الترحـال  ولقـي نـبلاء الرجـال  وكـان مـن  هـ)  وطلـب العلـم بعـد٢٢٤طبرستان  مولد سنة (

افراد الدهر علما وذكاء  وكثرة التصانیف سمع من محمد بن عبد الملك ابي الشوارب  واسـتقرفي بغـداد فـي اواخـر 

یم هــ) الفهرسـت لابـن النــد٣١٠تـوفي عشـیة الاحـد لیـومین بقیـا مـن شـوال سـنة( امـره كـان مـن كبـار ائمـة الاجتهـاد 

  ٢/٢٦٠شذرات الذهب  ٧٨تهذیب الاسماء واللغات  ١/٢١٢طبقات القراء للذهبي٢/١٦٢تاریخ بغداد ٣٢٦
  تألیف د .حسن عبد الرحمن حسن ٢٦٩ص  ٢تاریخ الاسلام فى العصر العباسى الاول ج ٩٢



 ٥٣

  

وبهذا كله نجد صورة واضحة للنبى (ص) من جمیع هذه الوجوه كما نجـد فـى القـران  

مصــدراً لتــاریخ الامــم الاخــرى كدولــة ســبأ فــى الــیمن (ســورة النمــل ) و (ســورة ســبأ ) . 

لاحـزاب ) وعلاقـتهم وتاریخ هود ( سورة البقرة) وصراعهم مـع الرسـول (ص)  (سـورة ا

  بسیدنا موسى (سورة البقرة والنمل والقصص وغیرها ) .

  

  -الحدیث :علوم  / ٣

هـو مـن اهـم مصـادر التشـریع الاسـلامى ، وهــو مـا أثـر عـن النبـى (ص) مـن قــول أو 

  فعل أو تقریر لشئ رآه ، ویأتى فى الاهمیة بعد القران .

  

بما فیهـا الاحادیـث المكـررة فـاذا  حدیثاً  ٧٢٥٧فقد جمع البخارى على ما نعلم نحو    

  حذفنا المكرر منها اصبح عددها نحو الاربعة آلاف 

  

هــذا وقــد ظهــر مــن ائمــة الحــدیث فــى العصــر العباســى اشــهرهم علــى الاطــلاق الامــام 

هـ ومسلم بن الحجاج القشیرى ٢٥٦مالك ، والامامان محمد بن اسماعیل البخارى سنة

ورین الزائعین فـى بـلاد الاسـلام ، ثـم ظهـر هت ، صاحبى الصحیحین المشه٢٦١سنة

هـــــ صــــاحب الســــنن ، وابــــو عیســــى محمــــد ٢٧٥بعــــدهما ابــــو داؤود السجســــتانى ســــنة

هـ ٢٧٥هـ وابن ماجة سنة ٣٠٣هـ صاحب الجامع ، والنسائى سنة ٢٧٨الترمذى سنة 

صـاحبا السـنن ، وكلهـم ممــن الـف فـى الســنن كتابـاً نسـب الیــه ولا تـزاال كتـبهم باقیــة ، 

شــهر الكتــب الســتة ، ولكــن اشــهرها جمیعــا صــحیحا البخــارى ومســلم ، ( وهــذه وهــى ا

الكتـــب الســـتة ) كمـــا تســـمى تحتـــل المكانـــة الســـامیة بـــین مصـــادر التشـــریع الاســـلامى 

)٩٣.(  

  

  -الفقه :علم / ٤

                                                
  وما بعدها  ٢/٢٦٥تاریخ الاسلام السیاسي  والدیني والثقافي  والاجتماعي  ٩٣



 ٥٤

نشأ عن دراسة القران الكریم وتعرف معانیها الخاصة الحاجة الى تعلم النحـو واللغـة ، 

الجاهلى الذى أمد الباحثین باحسن ما تمثله اللغة العربیة مـن  وتطلب ذلك فهم الشعر

  الادب القدیم الخالص .

كما تطلب فهم اللغة العربیة دراسة الانساب والتاریخ التى مـا لبثـت ان اصـبحت علـى 

مر الزمن علوماً مسـتقلة ، كـذلك عكـف المسـلمون علـى تفسـیر القـران . وحـذا خـذوهم 

ن تدوین الحدیث شائعاً فى القرن الاول الهجرى . غیر فى ذلك بعض التابعین ولم یك

ان الناس اقبلـوا منـذ مسـتهل القـرن الثـانى علـى جمعـه وتدوینـه . حتـى اصـبح المحـور 

  الذى تدور علیه المحركات العلمیة فى الامصار الاسلامیة .

على ان اختلاف ائمة الفقه فى فهـم بعـض النصـوص الفقهیـة واسـتنباط الاحكـام منهـا 

دى الى تعدد المـذاهب واشـتهر مـن هـذه المـذاهب اربعـة هـى : مـذهب مالـك امـام قد ا

اهل الحجاز وزعیم الفقهاء الـذین یأخـذون بطریقـة اهـل الحـدیث . ومـذهب ابـى حنیفـة 

امــام اهـــل العـــراق ، وزعـــیم الفقهـــاء الــذین یأخـــذون بطریقـــة الـــرأى والقیـــاس ، ومـــذهب 

حجـــاز ثـــم جعـــل مذعبـــه وســـطاً بـــین الشـــافعى وكـــان یســـیر اولاً علـــى طریقـــة اهـــل ال

الطریقتین ، ومذهب احمد بن حنبل وكـان مـن كبارالمحـدثین ، واخـتص هـو واصـحابه 

  بالمذهب الحنبلى الذى بنى عن الاجتهاد مما ادى الى قلة عدد المتمسكین بمذهبه .

ومــن ثــم ظهــرت فــى میــدان الفقــه مدرســتان . مدرســة اهــل الحــدیث فــى المدینــة وعلــى 

م مالك ، الذى كان یأخذ بمبدأ التوسع فى النقل عن السنة ، ومدرسة اهـل راسها الاما

  الرأى فى العراق ، وعلى رأسها الامام ابوحنیفة الذى كان یدین بالرأى .

تعلـم ابــو حنیفـة الفقــه فــى مدرسـة الكوفــة واخـذ عــن عطــاء بـن ابــى ربـاح ، وهشــام بــن 

ــافع بــن ابــى ســلیمان الاشــعرى . وكــان ابــو حنیفــ ة یتشــدد فــى قبــول الحــدیث عــروة ون

ــه فــلا یقبــل الخبــر عــن رســول االله (ص) الا اذا رواه جماعــة  ویتحــرى عنــه وعــن رجال

  عن جماعة أو اذا اتفق فقهاء الامصار على العمل به .

هــ . وقضـى ١٧٩هــ وتـوفى سـنة ٩٣كذلك من الفقهاء الامام مالـك بـن انـس ولـد سـنة 

ة القران عن نافع بـن ابـى نعـیم ، واخـذ العلـم حیاته بالمدینة المنورة وروى انه اخذ قراء

مــن ربیعــة الــرأى ، وســمع الحــدیث مــن كثیــر مــن شــیوخ المدینــة المنــورة كــأبن شــهاب 

  الزهرى ونافع مولى عبد االله بن عمر وروى عنه الاوزاعى .....



 ٥٥

هـذا وقــد كـان الامــام مالـك اول مــن كتــب العلـوم الدینیــة فـى العصــر العباســى الاول . 

تـاب ظهـر فـى الفقـه الاسـلامى ... ومـن كتبـه ى ذلك كتابه (الموطـأ) اول كوالدلیل عل

(المدونـــة) وهــــى مجموعــــة رســـائل مــــن فقــــه مالـــك . جمعهــــا تلمیــــذه اســـد بــــن الفــــرات 

النیســابورى وتشــتمل نحــو ســت وثلاثــین الــف مســألة ، وكــان الامــام مالــك یعتمــد علــى 

دیث الحدیث كثیراً لان بیئته الحجازیة كانت تزخر بالعلماء والمحـدثین الـذین تلغـوا الحـ

عن الصحابة رضوان االله علیهم وورثوا من السنة ما لم یتح لغیرهم من اهل الامصار 

  الاسلامیة الاخرى .

كــذلك ومــن الائمــة الــذین ظهــروا فــى العصــر العباســى الاول ابــو عبــد االله محمــد بــن 

ادریــس الشــافعى الــذى جمــع بــین مدرســتى النقــل والعقــل بمــا اوتیــه مــن ســعة العقــول 

بتكــار كــذلك یعــد الامــام الشــافعى اول مــن تكلــم فــى علــم اصــول الفقــه والقــدرة علــى الا

  واول من اخذ فى وضع مبادئه .

كان امامنا الشافعى كثیر المناقب جم المفاخر منقطع القرین اجتمعـت فیـه مـن العلـوم 

بكتــاب االله وســنة الرســول (ص) وكــلام الصــحابة رضــى االله عــنهم وآثــارهم واخــتلاف 

وغیر ذلك من معرفة كلام العرب والفقه واللغة العربیـة والشـعر .  الاقاویل من العلماء

) مع جلالة قدره فى هذا الشأن قرأ علیـه اشـعار الهـذلیین مـا لـم ٩٤حتى ان الاصمعى(

یجتمع فى غیره . حتى قال الامـام احمـد بـن حنبـل رضـى االله عنـه : مـا عرفـت ناسـخ 

  الحدیث من منسوخه حتى جالسه الشافعى .

 بـــن احمـــد بـــن حنبـــل . قلـــت لابـــى . جـــاء رجـــل كـــان كالشـــافعى . فـــانى قـــال عبـــد االله

سـمعتك تكثــر مــن الــدعاء لــه .. فقــال یــا بنــى كــان الشــافعى كالشــمس للــدنیا وكالعافیــة 

  للبدن . هل لحضرین من خلق أو عنهما من عوض ..

ومــن هــؤلاء الفطاحلــة الامــام احمــد بــن حنبــل . الــذى قــال فیــه الامــام الشــافعى حینمــا 

من بغداد الى مصر : ( خرجت من بغداد وما خلفت بها اتقـى ولا افقـه مـن ابـن  خرج

                                                
غة  والنحو  له لالملك  بن قریب  الاصمعي  البصري نسبة الي جده لاصمع  احد ائمة  ال هو ابو سعید  عبد ٩٤

 ١٩٣هــ اشـارة التعیـین ص ٢١٥مصنفات كثیرة منها كتاب  الاضواء  والقلب والابدال  وغریب  القران مات سـنة 

  ١٣تذكرة النحاة ص  ٢/١٩٧انباه الرواة   ٤/١٦٢الاعلام 



 ٥٦

حنبل ) الا ان مذهبـه قلیـل الاتبـاع . وموقفـه مـن مشـكله ، خلـق القـران یـدل علـى قـوة 

  عزیمته وشدة تمكنة بالدین .

هــ وقـد ١٨٢هـ وتوفى سـنة١١٤) الذى ولد سنة ٩٥ومن فقهاء ذلك العصر ابو یوسف(

له انه نشأ فقیراً ، وان استاذه ابا حنیفـة كـان یمـده بالمـال . وقـد تـولى  ذكر المترجمون

ابــو یوســف القضــاء للمهــدى والهــادى والرشــید ، وكــان فــى ایــام الرشــید یتقلــد منصــب 

  قاضى القضاة ..

)، ولد ببلدة قلقشنده بمصـر واشـتهر بـالكرم والثـراء وقـد ٩٦كذلك الفقیه اللیث بن سعد (

دة بعلمــه . وروى عــن الشــافعى انــه قــال ان اللیــث افقــه مــن اطنــب العلمــاء فــى الاشــا

) مــا رأینــا احــداً قــط افقــه مــن ٩٧مالـك الا ان اصــحابه لــم یقومــوا بــه ، وقــال ابــن وهــب(

  هـ .١٥٧اللیث ، وكان الشافعى یتأسف على فوات لقائه .. وتوفى اللیث سنة 

  

  -/ علم الكلام :٥

تصــاغ علــى نمـط منطقــى أو جــدلى ،  اشـتغل بعلــم الكــلام ویقصـد الاقــوال التــى كانـت

وعلــى الاخــص المعتقــدات ، كمــا یســمى المشــتغلون بهــذا العلــم ( المتكلمــین) . وكــان 

یطلــق هــذا اللفــظ اول الامــر علــى مــن یشــتغلون بالقصــائد الدینیــة ، غیــر انــه اصــبح 

یطلــق علــى مــن یخــالفون المعتزلــة ویتبعــون اهــل الســنة والجماعــة ... یقــول الغزلــى ( 

  قصوده  حفظ عقیدة اهل السنة وحراستها من تشویش اهل البدعة...)وانما م

                                                
ب الإمـام الفقیـه العـالم الثقـة أخـذ عـن أبـي حنیفـة و  یحـي بـن سـعید بـن مهـدي و هو القاضي أبـو یوسـف یعقـو  ٩٥

سفیان بن عینه روي عنه الوراق و أبـن  ابـي الـدنیا و عبـد االله بـن حنبـل .انظـر أخبـار ابـي حنیفـة و أصـحابه ص 

١٢٢  
ـ  سمع مـن عطـاء ه ٩٤ولد بمصر سنة   اللَّیث بن سعد بن عبد الرحمن مولى خالد بنِ ثابت بنِ ظاعن.هو   ٩٦

بن ابي رباح  و ابن ابـي ملیكـة و  ابـن شـهاب الزهـري   روى عنـه  خلـق كثیـرون مـنهم  عبـد االله بـن المبـارك  و 

هــ  سـیر اعـلام النــبلاء    ١٧٥ابـن وهـب و اشـهب  . و كـان عالمــا فقیهـا  مجتهـدا  و حافظـا  للحـدیث تــوفي سـنة 

     ٢٣٠/  ٢انظر تفسیر ابن كثیر ج     ٣٣٥ \ ٥ج 
هــ  روى عـن كبـار العلمـاء مـنهم مالـك وابـن ابـي  ١٢٥ابو محمد عبد االله بن وهب بن مسلم القرشـي ولـد سـنة  ٩٧

ذئب  و ابن جریج و اخرین  وروى عنه اصبغ و سحنون  و احمد بن صالح واخرون وهو فقیه ویقال كـان  اعلـم 

    ١٢٢/   ١هـ الدیباج المذهب  ج  ١٩٧اصحاب مالك بالسنة   توفي سنة 



 ٥٧

) ، وابــو الهــدیل العــلاف ، والنظــام ، ٩٨هــذا ومــن اشــهر المتكلمــین واصــل بــن عطــاء(

  ) ، وحجة الاسلام الامام الغزالى ...٩٩وابو الحسن الاشعرى(

  

  -النحو :علم / ٦

هــم مراكـز الثقافــة فـى القــرن نشـأ علـم النحــو فـى البصــرة ، والكوفـة اللتــین صـارتا مـن ا

الاول الهجــرى . وفیهمــا وضــعت العقائــد والفقــه ونشــأت مدرســة النحــویین واللغــویین . 

وكــان یقــیم فــى هــاتین المــدینتین جالیــة تنســب الــى قبائــل عربیــة مختلفــة ذات لهجــات 

متعــددة ، والآف مــن الصــناع والمــوالى الــذین یتكلمــون الفارســیة . ومــن ثــم تعرضــت 

لسلیمة الى شئ غیر قلیـل مـن الفسـاد ، ودعـت الضـرورة الـى تقـویم اللسـان العبارات ا

العربى حتى لا یتعـرض القـران الكـریم الـى التحریـف .. وكـان ابـو الاسـود الـدؤلى اول 

من اشتغل بالنحو فى عهد الامویین وقد قیل انه تلقى اصول هذا العلـم عـن علـى بـن 

  ) .١٠٠ابى طالب (

وضع مدرسة البصرة التى تعتبـر اقـدم مدرسـة بالكوفـة ) اول من ١٠١وكان ابو الاسود(

واشهر منها ، حتى سمى نحاة البصرة ( اهل المنطـق ) تمیـزا لهـم عـن نحـاة الكوفـة ، 

وكانت مصطلحاتهم النحویة متباینـة بعـض المباینـة لنظائرهـا عنـد الكـوفیین وكـان بـین 

                                                
ابــو حذیفــة واصــل بــن عطــاء الغــزال  الاثــغ  ولقــب بــالغزال  لانــه كــان یــلازم الغــزالین  لیعــرف المتعففــات مــن  ٩٨

هـــ)  وكــان تلمیــذا للحســن ١٣٠-٨٠النســاء  فیجعــل صــدقتهن لهــن  وهــو مؤســس  فرقــة المعتزلــة ورئیســها الاول (

مـروان  وهشـام بـن عبـد الملـك الكامـل  للمبـرد  البصري  یقرا علیه العلوم  والاخبـار  وكـان فـي ایـام عبـد الملـك بـن

   ٤٦، الملل والنحلل ص  ٣/٢١٩
هـــ ) علــي بــن اســماعیل بــن اســحق  ابــو الحســن  مــتكلم مشــارك فــي بعــض العلــوم  ٣٣٠-٢٧٠ابــو الحســن ( ٩٩

اصـول تنسب الیه الطائفة  الاشعریة ، رد علي المعتزلة  والشیعة والجهمیة  وله تصانیف كثیرة  منها التبیین عـن 

                                                                                                                      ١٠/٢٠الدین  الرد علي الراوندي  في صفات القرآن . ترجمته في سیر اعلام النبلاء 
  ٦١-٦٠كتاب الفهرست لابن الندیم ص  ١٠٠
دل  بـــن ســـفیان مـــن كنانــة  وهـــو یعـــد  فـــي الشــعراء التـــابعین  والمحـــدثین والـــبخلاء  ظــالم  بـــن عمـــرو بـــن جنــ ١٠١

والمفالیج  والنحویین  لانه اول من عمل  في النحو كتابا  ویعد فـي العـرج  وشـهد مـع علـي بـن ابـي طالـب رضـي 

عر والشـعراء في طاعون الجـارف  الشـ ٩٩االله عنه صفین  وولي البصرة  لابن عباس  ومات بها  وقد اسن  سنة 

  ٤٩٢بن قتیبة ص 



 ٥٨

لحكمــة الاجنبیــة كــى نحــاة البصــرة كثیــر مــن الشــیعة والمعتزلــة الــذین أفســحوا الســبیل ل

  تؤثر فى مذاهبهم الكلامیة ..

)  الـــذى ١٠٢( -هــــ ١٥٣ومـــن علمـــاء البصـــرة المبـــرزین ابـــو عمـــرو بـــن العـــلاء ســـنة 

اشتغل بالتفسیر ، والخلیـل بـن احمـد واضـع علـم العـروض وصـاحب كتـاب ( العـین ) 

الــذى یعتبــر اول معجــم وضــع فــى اللغــة العربیــة ، وســیبویه و الفارســى ، والاصــمعى 

) صــاحب ١٠٤). وقــد تــألق نجمهمــا فــى عهــد هــارون الرشــید والمبــرد (١٠٣ابوعبیــدة (و 

) العالم الفارسى الذى عهد الیـه ١٠٥كتاب الكامل ، ومن اشهر علماء الكوفة الكسائى(

هــ ٢٠٧) المتوفى سنة ١٠٦هارون الرشید بتهذیب ابنیه الامین والمامون وتلمیذه الفراء(

                                                
هــــ): زبـــان بـــن عمـــار التمیمـــي المـــازني البصـــري،ابو عمـــرو، ویلقـــب أبـــوه بـــالعلاء:من أئمـــة اللغـــة ١٥٤-٧٠( ١٠٢

والأدب، وأحد القراء السبعة. من الطبقة الرابعة، ولد بمكة، ونشأ بالبرصة، ومـات بالكوفـة. و فـي اسـمه واسـم ابیـه 

سـیوطي فــي المزهر،لقوله:"وهـذا أصـح مــا قیـل فــي أسـماء ابــي عمـرو". وانظــر خـلاف، واعتمـدنا هنــا علـى روایــة ال

لبنــان. وانظر:"غایــة النهایــة" –ط / دار الجیــل، بیــروت  ٤١٨/ ٢"المزهــر فــي علــوم اللغــة وأنواعهــا"، للســیوطي، 

    ٢٩٢-٢٨٨/ ١لابن الجوزي، 
أئمـة العلـم بـالأدب واللغـة. مولـده  هـ): معمر بن المثنى بالولاء، البصري، ابو عبیدة النحوي: مـن٢٠٩-١١٠( ١٠٣

هــ، وقـرأ علیـه أشـیاء مـن كتبـه. قـال الجـاحظ: لـم ١٨٨ووفاته فـي البصـرة. اسـتقدمه هـارون الرشـید الـى بغـداد سـنة 

یكن في الأرض أعلم بجمیع العلوم منـه. وكـان أباضـیاً، شـعوبیاً، مـن حفـاظ الحـدیث. وكـان مـع سـعة علمـه، ربمـا 

مؤلف، منها "نقائض جریـر والفـرزدق  و مجـاز  ٢٠٠ویخطئ اذا قرأ القرآن نظراً له نحو أنشد البیت فلم یقم وزنه، 

،  ٢٤٣-٢٣٥/ ٥وفیـات الأعیـان  ٢٧٢/ ٧ومعـاني القـرآن و اعـراب القـرآن. انظـر الاعـلام،  -القرآن العققة والبررة

  ،٢٧٠٩-٢٤٠٤، ص ٦ارشاد الادیب لیاقوت الحموي، ج/
ن  یزیــد عبــد الاكبــر الاســدي البصــري  اخــذ عــن المــازني  والجرمــي  وقــرا هــو ابــو العبــاس  المبــرد  محمــد بــ ١٠٤

علیهم كتاب  سیبویه  وللمبرد مؤلفات كثیرة  منها الكامل في الادب  والمقتضب في النحـو وشـرح شـواهد  الكتـاب  

یـة الوعـاة بغ ٧/١٤٤الاعـلام   ٣٤٢اشارة التعیین  ص  ٣/٢٤١هـ انباة الرواة  علي انباة النحاة ج٢٨٦مات سنة 

   ٧تذكرة النحاة ص  ١/٢٦٩
هو علي بن حمزة الكسائي الاسدي  الكوفي  احد القراء  السبعة  ومن ائمة النحو واللغة  ولد بالكوفة  وسكن  ١٠٥

بغــداد  وتـــوفي بــالري  وهـــو مـــؤدب الرشــید العبـــاس  وابنـــه الامــین  مـــات ســنة اثنتـــین او ثلاثـــة  وقیــل ســـنة تســـع  

بن الحسن صاحب ابي حنیفة في یـوم واحـد  فقـال الرشـید  دفـن النحـو والفقـه  فـي یـوم  وثمانین  ومائة هو ومحمد

     ٢/١٦٢ة الوعاة یبغ – ٢/٢٥٦انباه الرواة ج ٤/٢٨٣الاعلام ج ٢١٧واحد اشارة التعیین  ص
هـــ): یحـــي بــن زیـــاد بــن عبـــد االله بــن منظـــور الــدیلمیأبو زكریـــا المعــروف بالفراء:إمـــام الكـــوفیین، ٢٠٧-١٤٤( ١٠٦

أعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب. كان یقال: الفراء أمیـر المـؤمنین فـي النحـو، ومـن كـلام ثعلـب: لـولا الفـراء مـا و 

كانت اللغة "لولا االله ثم الفراء". ولد بالكوفة، وانتقل الى بغـداد، وعهـد الیـه المـأمون بتربیـة إبنیـه، فكـان أكثـر مقامـة 

في اللغـة فقیهـاً متكلمـاً، عالمـاً بأیـام العـرب وأخبـارهم، عارفـاً بـالنجوم  بها،. وتوفي في طریق مكة. وكان مع تقدمه



 ٥٩

بــه المفضــلیات واهــداه الــى الخلیفــة )الــذى صــنف كتا١٠٧م والمفضــل الضــبى (٨٢٢-

  المهدى رضى االله وارضاه ....

  -الادب :/ علوم ٧

والمتتبــع لاخبــار الامــویین یجــد ان نــزعتهم عربیــة جاهلیــة لا تمیــل الــى فلســفة الامــور 

فـان خلفـاؤهم قـد انشـغلوا  والذى یؤثر فیها مباشرة الشعر الجیـد والخطبـة البلیغـة ولـذلك

معاویـة حتـى انهـم قـالوا ( بـدئ الشـعر بملـك وخـتم بملــك ) . بـنظم الشـعر ، كیزیـد بـن 

یعنون بذلك امرؤ القیس ویزید بن معاویة ، ومن الشعراء الذین نبغوا فى كتابة الشعر 

  )...١١٠) والفرزدق (١٠٩) والاخطل(١٠٨فى ذلك العصر . جریر(

                                                                                                                                       

والطب، یمیل إلى الاعتزال، من كتبه: المقصور والممدود " المعاني" ویسمى " معاني القرآن "، أمـلاه فـي مجـالس 

الفراء، ولـم یعمـل ط".. . . الخ. واشتهر بـ-عامة كان في جملة من یحضرها نحو ثمانین قاضیاً، "المذكر والمؤنث

  . "١٤٦-١٤٥، ص ٨في صناعة الفراء، الأعلام"، للزركلي، ج
هـ  ) المفضل بن محمد بن یعلي بن عامر الضـبي،أبو العبـاس راویـة علامـة بالشـعر والأدب وأیـام ٢٦٧( ت  ١٠٧

ج علــى العـرب. مـن أهــل الكوفـة. قــال عبـد الواحـد  اللغوي:هــو أوثـق مــن روى الشـعر مـن الكــوفیین. یقـال: إنــه خـر 

المنصور العباسي،فظفر به وعفا عنه. ولزم المهدي،وصنف له كتابه "المفضـلیات وسـماه الاختیـارات. ومـن كتبـه: 

    ٢٩٨/ ٣الأمثال  ،معاني الشعر، الألفاظ، الاغراض،والفروض.انظر: انباهُ الرواة على أنباه النحاة 
فــي  التمیمــي البصــري ولــد ومـــات م) شــاعر زمانــه ابــو حــرزة جریــر بـــن عطیــة  بــن الخط٧٢٨-٦٤٠جریــر( ١٠٨

بالیمامــة مــدح یزیــد بــن معاویــة وخلفــاء بنــي امیــة اتصــل بــولاة العــراق  وصــار شــاعرالحجاج الــذي وصــله بالخلیفــة 

عبــدةالملك بــن مــروان هــاج بالیمامــة غســان الســلیطي فاعنتــه البعیــت المجاشــعي فهجــا جریرمجاشــع رهــط الفــرزدق 

ودخـل بینهمـا شـعراء كثیـرون لـم یصـمد مـنهم الا الاخطـل ویعـد الشـعراء  فاشتبكا في هجاء ونقائض طوال حیاتهمـا

الثلاثــة امــراء الشــعرالاموي وامتــاز جریــر بیــنهم بالهجــاء لمــا یعمــد الیــه مــن ســخریة مضــحكة وصــور فكهــة والقــاب 

ي قلــوب غریبـة واقـذاع وبـالغزل والرثـاء لرقـة الفاظـه وحـلاوة انغامـه وصـدق مشـاعره فكـان اشـیعهما شـعرا واقربهمـاال

خزانـة ٨/٣٨الاغـاني  ١/٣٧٤الجماهیردیوانه ونقائضه مع الفرزدق ومع الاخطل مطبوعة .انظر طبقات بن سـلام 

  .١/٢٦٩النجوم الزاهرة ١/٣٦الادب 
هـــ) غیــاث بــن غــوث  بــن الصــلت بــن طارقــة  بــن عمــرو التغلبــي  الملقــب بالاخطــل  ابــو ٩٠-١٩الاخطــل ( ١٠٩

راف الحیـرة  بـالعراق  وكانـت اقامتـه  طـورا فـي دمشـق  مقـر الخلفـاء  مـن مالك شاعر نشا علي المسیحیة  فـي اطـ

بني امیة وحینا بالجزیرة  حیث قیم بنـو تغلـب  واكثرمـدح  املـوك  وامـراء بنـي امیـة  ودعـا الـیهم  وهجـا خصـومهم  

عســاكر  وتهــاجي  مــع جریــر  والفــرزدق وتناقــل الــرواة  شــعره مــن اثــاره  دیــوان شــعر . انظــر تــاریخ دمشــق لابــن 

  ١٠٧طبقات الشعراء ابن سلام  ١٣٢الموشح للمرزباني  ٨/٢٨٠الاغاني  ١٤/٧٣
هـــ) همــام بــن غالــب بــن صعصــعة بــن ناجیــة ابــن عقــال  بــن محمــد  بــن ســفیان  بــن ١١٠الفــرزدق (.... ـ  ١١٠

خبـار مجاشع  بن دارم  التمیم  المعـروف بـالفرزدق ابـو فـراس شـاعر مـن اهـل البصـرة  عظـیم الاثـر فـي اللغـة والا

كان شریفا فـي قومـه  عزیـز الجانـب  وكـان لا ینشـد بـین یـدي الخلفـاء  والامـراء  الا قاعـدا  واراد سـلیمان بـن عبـد 



 ٦٠

اما عن موقف الادب فى العصر العباسى فقد ظهر كثیر مـن الشـعراء نهجـوا بالشـعر 

اهج جدیدة فى كل من موضوعاته من معانى واسالیب ، حتى فـاقوا مـن سـبقهم مـن من

الشعراء الاسلامیین والمخضرمین والجاهلیین ، أشهر هؤلاء الشعراء ابو نـواس ، وهـو 

ممــن أذاع القــول فــى الخمــر والغــزل والصــید .. وغیــر ذلــك مــن اغــراض الشــعر ... 

صــة فــى مطلــع قصــائده ویؤكــد وســخر زعــیم العصــر مــن ذكــر الاطــلال فــى شــعره خا

  -صحة هذا القول .. قول ابو نواس :

  وتبلى عهد جدتها الخطوب       یها الجنوبفدع الاطلال تس

  النجیب تخب بها النجیبة و  وخل لراكب الوجناء ارضاً 

  ذیب و واكثر صیدها ضبع     طلح و  عشر نبتها   بلاد

  جدیب  ا فعیشهمیشع لا   و   ولا تأخذ عن الاعراب لهوا

  )١١١( رقیق العیش بینهم غریب   یشربها رجال  الالبان  دع

) الاكبــر المشــهور بنزعتــه العقلیــة والفلســفیة ١١٢ومــنهم هــؤلاء الشــعراء ابوتمــام الطــائى(

ــــادة البحتــــرى ( )صــــاحب الاوصــــاف البدیعــــة ١١٣فــــى الشــــعر ، كــــذلك تلمیــــذه ابــــو عب

فســـه وغـــزارة شـــعره والمـــدائح الخالـــدة . ومـــنهم كـــذلك ابـــن الرومـــى المعـــروف بطـــول ن

وغوصه على نادر المعانى وعجیب المتصورات ، وكـذلك ابـو العتاهیـة الـذى یـرع فـى 

                                                                                                                                       

الملك ان یقیمه فثـارت طائفـة مـن بنـي تمـیم  فـاذن لـه  بـالجلوس  وتـوفي فـي البصـرة  وقـد قـارب  المئـة  مـن اثـاره 

الاعـلام لزركلـي  ٢/٢٥٩وفیـات الاعیـان  ٩/٣٢٤لاغاني ا ٧٥دیوان شعر .انظر طبقات الشعراء لابن سلام ص 

٩/٩٦  
  ٨٨الدیوان ص ١١١

اعر العصــر ابــو تمـام حبیــب بــن اوس بــن الحـارث بــن قــیس الطـائي مــن حــوران  مــن قریـة جاســم اســلم وكــان شـ ١١٢

  ه  نصرانیا وكان اسمرا طویلا ولد في ایا م الرشید وقدمه المعتصم علي الشعراء  وكان البحتري یقدمه علي نفس

هــ) بسـامراء  ولـه كتـاب فحـول الشـعراء والـف فـي الحماسـة  وقیـل كـان یحفـظ ٢٣٢مات في جمـادي الاولـي سـنة (

خزانــة الادب  ١٦/٣٨٣الاغــاني  ٩/١٢٤تــاریخ الطبــري  ٢٨٣اربعــة عشــر الــف ارجــوزة  للعــرب طبقــات الشــعراء 

  ٢/٧٢شذرات الذهب ١/١٧٢

بن عبید  الطائي  البحتري ابو عبادة  ادیـب وشـاعر فصـیح  هـ)  الولید بن عبید بن یحیي٢٨٤-٢٠٦البحتري( ١١٣

بلیغ  وخرج الـي العـراق فمـدح جعفـرا المتوكـل  علـي االله  وخلقـا مـن الاكـابر  والرؤسـاء  واقـام ببغـداد  دهـرا طـویلا  

)  عاش نیفا وسبعین سنة وله حماسـة كــ(حماسة ثم عاد الي  منبج  وتوفي بها  من اثاره دیوان شعر في مجلدین 

 ١٣/٤٧٦تــاریخ بغــداد  ٢١/٣٩هـــ) الاغــاني ٢٨٤ابــي تمــام  وكتــاب معــاني الشــعر  مــات بمنــبج او حلــب ســنة ا(

  ٩/٢٤٨معجم الادباء 
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فنون الشعر ، بالغزل الرقیق وعلى وجه الخصوص فى عتبة جاریة المهدى التى قـال 

  فیها:

  م اركـیتنى لـل اـی       كـال ولـب مـا عتـی

  ئت ان تنتهكىـاشـم        كىـانتهـتى فـلیكـم

  لكـجوم الفـى نـارع       راً ـیلى ساهـل  یتـاب

  )١١٤( كـبالحس لتحفاً ـم       ضىغـفترشاً جمر الـم

  

  كذلك یقول ابو العتاهیة فى الحكم والموعظة :       

  ینفعكـر نفسه لـن یضـوم    من كان معك  الصدق  ان اخاك

  ى یجمعكـه كـتت نفسـش     صدعك  ن اذا ریب الزمانـوم

  

  كان العصر العباسى الاول وهكذا نظم الشعراء فى كل الاغراض . هكذا        

  

و مما تقـدم یتضـح ان العوامـل التـى سـاعدت علـى  ازدهـار  الادب  فـى العصـر     

  -وهى :

اختلاف صور الحیاة وقیم الاشیاء فى الدولة العباسیة عن نظائرها فـى الحیـاة  .١

  الجاهلیة .

م الجاهلیــة تقــوم علــى الســذاجة وذلــك تطــور الحیــاة المادیــة التــى كانــت فــى ایــا .٢

 بسبب تعدد اعمال الناس وزیادة تجارتهم فى العصر العباسى.

 انتشار الشعوبیة التى قامت على حط شأن العرب ونقد اشعارهم ومعانیهم .٣

 اثر الثقافة الاجنبیة والفارسیة خاصة فى الشعر وفى الحیاة العباسیة . .٤

 دولة للشعراء طوال ایام العباسیین .تشجیع الخلفاء والامراء وكبار رجال ال .٥

  

  

  
                                                

  یعنى حسك السعدان ، الحسك ایضاً ما یعمل من الحدید على مثاله وهو فى الات العسكر ١١٤
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كانــت الخلافــة زعامــة دینیــة دنیویــة ، ثــم أخــذت مــع الایــام تتحــول الــى زعامــة 

دینیة مستضعفة ، والأدب الذى ینسب الى العباسیین هو أدب العباسـیین فـى بغـداد ، 

  مرانیین فى الشام والفاطمیین فى مصر والمغرب .والبوهیین فى فارس ، والح

  هذا ومن اهم مراكز الادب العباسى بغداد ، والبصرة ، والكوفة وحلب ..

امــا نزعتــه : نــزع الادب الــى ان یكــون مــرآة تتجلــى فیهــا البیئــة الجدیــدة . ثــم ان لهــذا 

الادب اغراض وفنـون شـتى ظهـرت فـى شـعر شـعراء هـذا العصـر الـذى یتقدمـه بشـار 

إبــن بــرد الــذى كــان صــلة بــین عهــدین ، القــدیم والجدیــد .. وكــان بشــار شــاعرا اعمــي 

مكفـوف اتصـل بحلقـات الادب والفقـه ، وتطـرف فـى حیاتـه العابثـة وفـى آرائـه ، فطــرد 

من البصرة ، فقصد حران والعراث ومدح یزید بن عمر بن هبیرة .. ثم عاد مرة اخرى 

  ات مناوئوه فعاد الى البصرة .الى البصرة فنفى ثانیة فتشرد الى ان م

ومنها كان یتردد الى بغداد ، ومدح الخلیفة المهـدى فوصـله ، ثـم عـاد فقضـت 

عله بسبب خبث لسانه ، وغضب علیـه الـوزیر یعقـوب بـن داؤد فـاغري المهـدى فقتلـه 

  ، فقتل بشار بن برد وسقطت قیثارة الشعر من یده ولبت الروح نداء ربها .

  

  العصر :أهم الاغراض فى هذا 

نجد ان الشعر السیاسي والحماسى قد ضعف الى حـد بعیـد ، وأهمـل الغـزل العـذرى ، 

وظهــــر الشــــعر الفلســــفى والصــــوفى والتعلیمــــى والقصصــــى والتهكمــــى ، والرســــائلى ، 

واســتقل الزهــدى والخمــرى والطــردى وقــوى المــدحى والرثــائي والهجــائي ، وازداد الشــعر 

  ال الشعر الوصفى الى ذكر المدینة الجدیدة .الحكمي عمقا  ، والغزلى فسادا ، وم

  اما أسالیبه وصیاغته :

فى هذا العصر العباسـى مـال الشـعراء الـى الابتـداءات الجدیـدة وحرصـوا علـى 

التناسب والترابط بین اجزاء القصیدة ، ومراعاة الترتیب فى التركیب ، واختیار الأوزان 

  التزموا المحسنات البیانیة والبدیعیة .الخفیفة ، واعتماد العذوبة والوضوح كما انهم 

السمات العامة للحركة الادبیة في العصر العباسي الاول
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ادب الثـــورة التجدیدیـــة : مـــن ابـــرز شخصـــیات هـــذا الطـــور بشـــار بـــن بـــرد ..  .١

  الحسن بن هانئ المشهور بابى نواس ، وابو العتاهیة ، وابن المقفع ..

ى ، وابــــن ادب الحركــــة المعاكســــة : ابــــرز شخصــــیاته هــــم أبــــو تمــــام والبحتــــر  .٢

 الرومى والجاحظ .

ادب الاسـتقرار والتبـرج نحــو الصـنعة والزخـرف : ابــرز شخصـیات هـذا الطــور  .٣

 الثالث هم أبو الطیب المتنبى وابو العلاء المعرى ، والشریف الرضى .

ولمــا كــان العهـــد العباســى علـــى مــا عهــدنا فیـــه مــن حریـــات وتــرف ، وانتشـــار 

الخمروكثــر الجـدال فــى حلالهـا وحرامهــا  الحانـات ودور اللهـو ، غــرق النـاس فــى حـب

الا ان بعــض الشــعراء قــد اجــازوا لانفســهم معاقرتهــا مــن غیــر قیــد أو شــرط  بــل راعــوا 

یجهـــرون بـــولعهم بهـــا ،ومـــع الخمـــر والجـــوارى ذاع الغنـــاء ، ومـــلأت اصـــداءؤه الـــدور 

  والقصور ، واضیف الى ذلك حب الغلمان والتغزل بهم غزلا مكشوفا .

  لادب اثرا بلیغا ، فكثر عشاق الخمر وكثر شعراؤها .ولقد ترك ذلك ا

كـان زعــیم هــذه الحركــة فــى هــذا العصـر وشــاعرها المجلــى وامیرهــا الــذى ســبق 

  المتقدمین والمتأخرین أبو نواس .

  

  -: التجدید والحداثة في الادب العباسي

ســاهمت التغیــرات السیاســیة والاجتماعیــة والثقافیــة فــى نقــل الادب والنقــد الــى 

حلة لا یمكن التراجع عنها وخاصة فى العهد الاول للدولة العباسیة الاولى بالتحدید مر 

، وقــد ســاهمت الثقافــة بجانــب تلــك المتغیــرات فــى دورا بــارزا وخاصــة الثقافــة الاجنبیــة 

  واصبح الكثیر من النقاد یمیل الى التحلیل الفلسفى والموضوعى والواقعى.

لظـــة التصـــویر فـــى قـــول كثیـــر مـــن مثـــل أبـــو نـــواس وبشـــار ، فبشـــار یعیـــب غ

الشــعراء ویــرفض ذلــك لانــه یخــل بالابــداع واعطــاء الصــورة المرســومة مباشــرة ومثــال 

  لذلك عن نقده :

  

  

  

  

  أقسامه :

  ینقسم الادب العباسى الى :
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  اذا لمسوها بالاكف تلین        ألا انما لیلى عصا خیزرانة

وقال فى ذلك : واالله لـو جعلهـا عصـا مـخ أو زبـد لقـد كـان جعلهـا جافـة خشـنة بعـد ان 

   قال كما قلت :جعلها عصا الا

  كأن حدیثها من ثمر الجنان  ودعجاء المحاجر من معد

  ن عظامها من خیزرانـأك  شیتهاـلم  تـامـق  اذا

  وهذه سمة من السمات المتعددة للفترة العباسیة .

هذا النقد الذى قدمه بشار یشیر الـى رؤیتـه وثقافتـه ونظرتـه الـى المـرأة بصـورة 

لاصــل وبالتـــالى یكشـــف فــى هـــذا النقـــد مزاجـــه عامــة ، علمـــا بـــان بشــار هـــو فارســـى ا

الفارسى الرقیق الذى یرى ان یتلطف الشـاعر فـى تصـویره للمـرأة حتـى یسـتهویها برقـة 

  ) .١١٥حاشیته (

ومن هذا المنطق یمكن القـول بـان هنـاك تجدیـداً وحداثـةً قـد حـدثت فـى الشـعر 

  العربى اثر تطور نقدى كان نتاج الى الاتى :

  بعد الاسلام وخاصة العهد الاموىالتاثر بالماضي قبل و  -

 ظهور التألیف والتدوین والنسخ للكتب النقدیة -

 التأثر بعلم الفلسفة والمنطق من الثقافات الاجنبیة -

ویروى الجاحظ ( أنعمرو بن لجـأ قـال لـبعض الشـعراء ، انـا أشـعر منـك ! قـال 

  ) .١١٦(: وبم ذلك ؟ قال : لانى أقول البیت واخاه ، وانت تقول البیت وابن عمه

خلاصــة ذلــك القــول ان الشــعر فــى العصــر العباســى الاول قــد تعــدد اغراضــه 

وتباینــت اســـالیبه وطرقــه ونقـــده وانعكـــس ذلــك علـــى افكـــار الادبــاء والنقـــاد والشـــعراء . 

  وخاصة الذى اصبح یأخذ الملامح الاتیة :

  رفض التقلید والاعتماد على الطبع فى صنعه -

 ظهور الفلسفة والتفلسف والمنطق -

 الروح والاخلاق . ومثال ذلك یقول أوس بن حجر : عكس -

  )١١٧( أیتها النفس أجملي جزعا     ان الذى تكرهین قد وقعا               

                                                
  ٣٥ص  – ١٩٦٤ –القاهرة  –دار المعارف  –النقد  –د. شوقي ضیف  ١١٥
  ٢٠٦ص –د ت  –بیروت  –الجزء الاول  –البیان والتبیان  –الجاحظ  ١١٦
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وهذا القول ایضا یندمج مع الملمح الاول ككل شاعر یصبغ طبعه علـى اقولـه 

  . فشاعرنا یصبغ على الخمر ، وأوس قوله یتناسب مع طبعه ، وهكذا دوالیك .

اشـــار شـــاعرنا الـــى ضـــرورة الطبـــع لا التقلیـــد ونـــادى باســـتبدال وصـــف حیـــث 

الاطــلال بوصــف الخمــر ، وقــد طبــق دعوتــه هــذه علــى الكثیــر مــن قصــائده ، ولكــن 

عیـب علیـه هــذا الاسـتبدال الــذى لـم یضــف جدیـدا یــذكر ، وتعتبـر دعوتــه هـذه اذا قــام 

  ) .١١٨(بتطبیقها دون اللجوء الى الاستبدال لكان یعد من كبار النقاد 

علیــه فــان النســق الفكــرى لــدى الشــاعر لــم یكــن فــى الاســاس موجــودا بالشــكل 

الذى یظهر فى القصیدة ، وان بناء القصیدة لدیه مبنى على اللحظـة التـى یعیشـها أو 

الحــافز الــذى یظهــر لــه مباشــرة ، فالشــاعر فــى نســقه الفكــرى قــد وجهــه الــى وصـــف 

رد ، وبالتـالى فهـو وصـفها كالمعشـوقة وتعریف الحمر والسـلوكیات التـى تـدثها لـدى الفـ

  وكالغلام وكالمجتمع .

  وما یؤكد ذلك فانه وصفة الخمر بالنسب الكریم فقال :

  سلیلة كرم لم یفض ختامها   ولم یلتذعها فى بطون المراجل

  ابل بعد قابلـلیها قـكر علیها صیفها وشتاؤها    ویأتى عب

  قائلا : ٩١وایضا یصفها بالفتاة البكر ص 

  ذ منها ملاة ذهباـرطل یأخـبال   هرها ـهباء یمـهوة الصـب القـخاطیا 

  )١١٩(العنبا فیحلف الكرم ان لا یحمل   عها ـذر ان تسمـفاح  رت بالراحـقص

لا یظهر النسق الفكرى فى كون الشاعر ومن خلال صیاغته لاشعاره ان یؤید 

مــن صــعالیك أو یــرفض أو یعــارض الافكــار المطروحــة فــى الســاحة بــل كــان معروفــا 

العــرب . ومــا یجــدر ذكــره فــى هــذا الشــأن ان التمــدد الحضــارى للمســلمین قــد وصــل 

ذروته مـن خـلال ذلـك الـتلاقح الـذى تـم بـین الحضـارة الاسـلامیة والحضـارات الاخـرى 

                                                                                                                                       
:  ٤٧٣-٣٧٥ص –الكویــــت  –دار البحـــوث العلمیـــة  –مقدمـــة فــــى النقـــد الأدبـــي  –محمـــد حســـن عبـــد االله  ١١٧

  بتصرف
  ١٥٩ص  – ١٩٧٥ –بیروت  –دار الثقافة  –النقد الادبى الحدیث  –محمد غنیمي هلال  ١١٨
  ١٨٥دیوان ابي نواس صفحة   ١١٩
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الیونانیة والفارسیة وخاصة الاخیرة . الا ان الشاعر لم یتـأثر بتلـك التـداخلات بالشـكل 

  رى بالرغم من انه شاعر ومفطور .الذى یؤثر فى سلوكه الشع

ویعتـــــرض الباحـــــث علـــــى ان الشـــــاعر یــــــؤمن بالشـــــعوبیة وذلـــــك مـــــن خــــــلال 

دراستهلدیوانه حیث لـم یعثـر علـى مقـاطع شـعریة كاملـة تؤكـد ضـرورة التحـام الشـعوب 

العربیة أو حتى المسلمة مع بعضها البعض لتشكل فكـرا ایـدولوجیا یقـوى مـن عزیمتهـا 

ب آخـر لـم یفتخـر الشـاعر بقبیلتـه أو حتـى عشـیرته لكونهـا . هذا مـن جانـب ومـن جانـ

متمیزة ، فضلا عن ذلك لا وجود اجتماعى للشاعر لكونه من دعـاة الشـعوبیة . ولكـن 

لا یمنع ذلك مـن ان الشـاعر تفـاخر لاصـله العربـى لا القبلـى العشـائري ،كمـا ان نمـط 

لشــعر الاخــرى حیاتــه الــذى یســیر كــان فــى معظمــه موجهــا نحــو الخمریــات واغــراض ا

  المعروفة والسائدة .

ومن زاویة اخرى ان اثر الدین فى اشعار الشاعر موجـودة ولكـن لـیس بالشـكل 

الذى یجعله مصـنفا بانـه مـن فقهـاء وعلمـاء الـدین بـل ان معرفتـه بالـدین عادیـة جـدا . 

وحتــى ان التــأثر الــدینى فــى قصــائده تــم اســتخدامه فــى مواقــع كــان ینبغــى الا تســتخدم 

  ونخلص من ذلك بالاتى :فیها ، 

لم یؤمن الشاعر بضرورة الدین فى الحیاة ادى الـى تقـدیم المـادى علـى المثـال 

وذلك لاعتقاده ان النموذج المثالى یؤدى الى تحلیـل الافكـار بشـكل داخلـى ومحصـور 

ومعـزول عـن نشـاطات الحیـاة الاجتماعیـة عنــد النـاس عنـد تناولـه للخمـر یحـاول دومــا 

كها ویجعـــل الهـــدف مـــن شـــربها  حـــافزا نحـــو الانطـــواء الـــذاتى ان یجمـــل ملامـــح ســـلو 

والتعــري الوجــداني الــذى یفصــل الفــرد عــن واقعــه الحقیقــي ونســیان متاعبــه ، وبالتــالى 

  الاستمراریة فى الشرب .

الخمــر تخاطــب الفــرد مــن خــلال عقلــه البــاطن مــع تغییــب تــام لعقلــه الظــاهري 

ـــى الســـعي وراء المنفعـــة وبالتـــالى فـــان اللـــذة فـــي الشـــراب ، وان النـــاس  مطبوعـــون عل

  یعملون لادراكها بمختلف الوسائل .

كـل ذلــك لا یمنــع مــن التأكیــد علــى ان الشــاعر یغطــى ثلاثــة جوانــب اساســیة ، 

: ان لفظه رشیقا عذبا ، وفخما سهلا ، ذا معنى ظاهرا مكشوفا ، وقریبا معروفـا الاول
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واخیـرا تحـول الفاظـه وصـیاغته  ، و ثانیها انه یرفض التكلفة فى الصیاغة والصـتعة ،

  الى براعة خلق الابداع .

ولو كان الشاعر مهتما بالفلسفة والمنطق لتغیرت تصوراته ووجهان نظره لـیس 

فقط على صعید افكاره بل حتى على مهمـة الشـعر المعرفیـة المتصـلة بـالقوة النفسـانیة 

دیـة التـى كانـت ثمـرة المبدعة الى جانب الاستفادة القصـوى مـن النظـرات أو الآراء النق

  الاتصال بالفلسفة والمنطق .

 

ــه فــى هــذا الصــدد ان العباســیین قــد برعــوا فــى نظــم الشــعر         ومــا یمكــن ان نقول

وذلك لاعتمادهم على الاجانب وعلى وجه الخصوص (الفرس) الذین كانوا اكثر اناقة 

  وابداعاً من غیرهم فى ذلك العصر .

نها ما قاله ابو تمام فى مـدح الخلیفـة المعتصـم بـاالله وفى الادب حكم وعبر كثیرة ، وم

  على اثر انتصاره فى عموریة :

  نظم من الشعر أو نثر من الخطب  الفتوح تعالى ان یحیط به فتح

  الارض فى اثوابها القشب  وتبرز  له  السماء   ابواب تفتح   فتح

  حفلاً معسولة الحلب  المنى  عنك  عموریة انصرفت وقعةیا یوم 

  ا صورة معبرة عن عظمة هذا الممدوح وما یؤكد لنا ذلك قوله:فانه

تفتحت ابواب السماء لهـذا الخلیفـة والارض قـد تزینـت باثوابهـا القشـب تعبیـراً رائعـاً ویـا 

  له من تعبیر ....

  -ب/ النثر :

مثل هـذا الفـن طائفـة مـن الادبـاء نخـص بالـذكر مـنهم عبـد االله بـن المقفـع الـذى یرجـع 

نقل كثیر من الكتب عن (الفهلویة) وهى الفارسـیة القدیمـة ومنـا كتـاب الیه الفضل فى 

كلیلة ودمنة الذى یعد من اقدم كتب النثـر فـى الادب العربـى كمـا یعـد مـثلاً أعلـى فـى 

  سلامة الاسلوب وسلاسة العبارة .

مـنهم كـذلك الادیـب عبــد الحمیـد الكاتـب الــذى یعتبـر شـیخ صــناعة الكتابـة والـذى قیــل 

) الــذى ینســب ١٢٢). ومــنهم ابــن قتیبــة(١٢١بــدأت الكتابــة بعبــد الحمیــد )( ) (١٢٠فیــه : (

                                                
  ٢٧٢تألیف احمد الهاشمى ص  ٣٠ط/ –جواهر الادب فى ادبیات وانشاء لغة العرب  ١٢٠
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الى مدینـة (مـرو) حاضـرة خراسـان وقـد تقلـد وقتـذلك القضـاء فـى مدینـة (دینـور) ومنـه 

كتبــه المعروفــة ( كتــاب المعــارف ) وكتــاب الشــعر والشــعراء الــذى نــادى فیــه بالتجدیــد 

  ) .١٢٣( عیون الاخبار)( وانحى على كل قدیم ، وكتاب ( ادب الكاتب ) وكتاب

ـــذى قســـمه الـــى عشـــرة كتـــب . كتـــاب الحـــرب ، وكتـــاب الســـؤدد ، وكتـــاب الطبـــائع  ال

والخلاق المذمومة ، وكتاب العلم والبیـان ، وكتـاب الزاهـد ، وكتـاب الاخـوان ، وكتـاب 

  الحوائج ، وكتاب الطعام ، وكتاب النساء .

كــر والمیــل الــى عقائــد كــذلك عمــرو بــن بحــر الجــاحظ البصــرى الــذى عــرف بحریــة الف

  المعتزلة حتى نشأت فرقة تحمل اسمه ( الجاحظیة ).

  ومن كتبه المشهورة على الاطلاق . كتاب الحیوان ، وكتاب البیان والتبیین ) .

ثم لا بد من اشارة واضـحة الـى حركـة العلـوم العقلیـة فـى تلـك الفتـرة ونقصـد بهـا علـوم 

ریخ والجغرافیـــا وعلـــوم النجـــوم والریاضـــیات الترجمـــة ، ومعاهـــد الـــدرس والثقافـــة ، والتـــأ

  والكیمیاء والطب....

ولمزیــد مــن تســلیط الضــو فــى هــذه النــواحى المختلفــة كــان لزامــاً علــى وانــا اتنــاول هــذا 

العصر العباسى الاول بشئ من التفصـیل كـان لا بـد مـن وقفـة متأنیـة فـى هـذه العلـوم 

  وهذه الحركة العقلیة .

  

                                                                                                                                       
هو أبو غالب عبد الحمید بن یحي بن سعد ،  وكان جده سعد  مولى للعـلاء بـن وهـب العـامري وكـان یعـرف  ١٢١

هلـه  إلـى الرقـة ،  هـ في مدینـة الأنبـار ثـم انتقـل بـه أ٦٠بعبد الحمید الأكبر. وهو هذا الكاتب المشهور.   ولد سنة 

وكانــت نشــأته  فــي الشــام كــان مولــداً  فارســیاً . وتكســب عبــد الحمیــد  فــي أول الأمــر بتعلــیم الصــبیان ،  ثــم  تعلــم 

صناعة الكتابة علـي ختنـه  أبـي العـلاء سـالم بـن عبـد االله مـولى هشـام بـن عبـد الملـك.  فلمـا انتقلـت الخلافـة  إلـى 

ل معــه مــن أرمینیــة  إلــى دمشــق ،  وأصــبح الكاتــب  الأول ، و  رئــیس هـــ انتقــ١٢٧مــروان  بــن محمــد فــي أوائــل 

  ٤/٢١٩العقد الفرید  ١١٧دیوان  الإنشاء  في الخلافة الأمویة الفهرست 
هـــ)عالم مشــارك فــي انــواع العلــوم كاللغــة  ٢٦٧-هـــ ٢١٣عبــد االله بــن مســلم بــن قتیبــة الــدینوري (ابــو محمــد ) ( ١٢٢

ریب الحدیث  والشعر والفقه  والشعر  والاخبار  وایام الناس  وغیر ذلك سـكن والنحو و وغریب القران ومعانیه وغ

بغــداد وحــدث بهــا وولــي قضــاء دینــور  مــن تصــانیفه  الكثیــرة غریــب القــران ادب الكاتــب  عیــون الاخبــار  طبقــات 

انبــاه   ٢٩١بغیــة الوعــاة للســیوطي  ٦٨/ ٩الشــعراء المعــارف وجــامع  الفقــه (مظــر الــذهبي ســیر اعــلام  النــبلاء 

  النجوم الزاهرة ابن تغري بردي  ١٤٧-١٣٤/ ٢الرواة للقفطي 
  طبعة دار الكتب المصریة فى اربه مجلدات ١٢٣
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  -الترجمة:

عباســیة علــى انقــاض الدولــة الامویــة ومــن المعــروف ان العباســیین قــد جــاءت الدولــة ال

اســتعانوا بــالفرس هنــا نشــأ اخــتلاط بــین العنصــرین العربــى والفارســى كــذلك فــان میــول 

  الخلفاء العباسیین كانت واضحة الى معرفة علوم الفرس والیونان .

كتـب فـى فعنى ابو جعفـر المنصـور بترجمـة الكتـب ونقـل لـه حنـین بـن اسـحاق بعـض 

 –الفارســیة القدیمــة  –الطــب . كمــا نقــل ابــن المقفــع كتــاب كلیلــة ودمنــة مــن الفهلویــة 

وكتـــاب اقلیـــدس فـــى الهندســـة الـــى العربیـــة ، واشـــتهر فـــى الترجمـــة غیـــر ابـــن المقفـــع 

  كثیرون كآل نوبخت ، والحسین بن سهل الذى استوزره المأمون .

ارون الرشــید بعــد ان دانــت بعــض لتــزداد العنایــة العباســیة بهــذه الترجمــة فــى عهــد هــ

المـدن الرومیـة الكبــرى ... فـامر بترجمــة مـا عثـر علیــه المسـلمون مــن كتـب الیونــان ، 

وكان للبرامكة كبیر الاثر فى نشاط حركة الترجمة وذلـك بتشـجیعهم للمتـرجمین وادرار 

  الارزاق علیهم ...

الاجنبیـة وخاصــة  وفـى عهـد الخلیفـة المـأمون قویـت حركــة النقـل والترجمـة مـن اللغـات

مــن الیونانیــة والفارســیة الــى العربیــة . لنجــده یهــتم بارســال البعــوث الــى القســطنطینیة 

  لاحضار المصنفات الفریدة فى الفلسفة والهندسة والموسیقى والطب .

كذلك فان لابناء موسى بن شاكر المنجم الـذین انفقـوا الامـوال الضـخمة فـى الحصـول 

  م اثار قیمة فى الهندسة والموسیقى .على كتب الریاضیات وكانت له

هذا وقد لاح نجم احد الجهابذة الریاضیین محمد بن موسى الخوارزمى الـذى یعـد اول 

  من درس الجبر دراسة منظمة وجعله علماً منفصلاً عن الحساب .

وما نذكره هنا ان حركة النثل والترجمة فى عهد المامون العباسى قد اشـتغل بهـا كثیـر 

وعملـوا علـى تفسـیرها والتعلیـق علیهـا واصـلاح اغلاطهـا . نخـص مــنهم  مـن المسـلمین

بالذكر یعقوب بن اسحق الكندى الذى نبغ فى الطب والفلسفة وعلم الحساب والمنطق 

والهندسة وعلم النجوم وقد حذا فى تألیفـه حـذو ارسـطو وتـرجم كثیـراً مـن كتـب الفلسـفة 

  وشرح غوامضها....
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ا هذه الخاصیة فى هذا العصر مـن صـدر الاسـلام هـم ومجمل القول بان الذین تزعمو 

نــى ( )  ، وعمــر بــن ١٢٤اربعــة اولهــم یعقــوب بــن اســحق الكنــدى، وثابــت بــن قــرَّة الحرَّ

) .. وان العباسـیین قـد ترجمـوا مـا وصـل الیـه ١٢٥الفرَّخان الطبرى ، وحنین بن اسـحق(

ات والموســیقى الیونــان والفــرس وغیــرهم مــن العلــوم كالفلســفة والطــب والنجــوم والریاضــی

) ( ١٢٦والمنطق والفلك والجغرافیا والتاریخ والحكم والاداب والسیر وقد ذكر ابن النـدیم(

ان بنـــى المـــنجم كـــانوا یرزقـــون جماعـــة النقلـــة ، ومـــنهم حنـــین بـــن اســـحق وحبـــیش بـــن 

الحسن وثابت بن قرة وغیرهم كثیر فى الشهر نحو خمسـمائة دینـار للنقـل والملازمـة ) 

)١٢٧.(  

  : في العصر العباسي الاول  والثقافة علم ال/ معاهد ٢

المســاجد هــو الوعــاء الجــامع وقــد تنوعــت العلــوم التــى كانــت تــدرس فــى العصــر       

العباسى حتى ان كثیراً مـن هـذه المسـاجد اصـبحت مراكـز هامـة للتحركـات العلمیـة .. 

 والمثــال لهــذه المســاجد هــو مســجد البصــرة . الــذى كــان فیــه حلقــة قــوم لاهــل الجـــدل

یتصایحون فى المقالات ، وبجانبهم حلقـة للشـعر والادب وكـان حضـور هـذه الحلقـات 

                                                
هــ)  فیلسـوف عصــره كـان صــیرفیا صـحب ابـن شــاكر فبـرع فــي  ٢٨٨ – ٢٢١ي(نــثابـت بـن قــرة الصـابئ الحرا ١٢٤

بـن اســید النصــراني المشــهور وكــان  علـم الاوائــل وصــار منجمــا للمعتضــد  وتصـانیفه فائقــة  ومــن تلامذتــه  عیســي

هـــ) ٢٨٨ابنـه ابـراهیم راس الاطبـاء  وكـذلك حفیــده ثابـت بـن سـنان  الطبیـب صــاحب التـاریخ المشـهور مـات سـنة (

 ١/٣١٣م ، تحقیــق د. نــزار رضــا ) وفیــات الاعیــان ١٩٦٥(ط. بیــروت  ٢٩٥عیــون الانبــاء فــي طبقــات الاطبــاء 

    ٢/١٩٦شذرات الذهب  ١١/٨٥البدایة والنهایة 
نســطوري  تتلمــذ علــي یــد ویحنــا بــن  الصــابئةم) طبیــب ومتــرجم  ینســب الــي ٨٧٦-٨١٠العبــادي النصــراني( ١٢٥

كــل  وخدمــه بالطــب رحــل الــي الــروم و ماســویة  وتــرجم عــن الیونایــة الــي الســریانیة والعربیــة  اتصــل بالخلیفــة المت

واب اختــه حبــیش الاعســم  مدرســة  وفـارس  لیحصــل علــي العلــم والحكمــة تكونــت منــه ومــن ابنــه اســحق بــن حنــین

للترجمــة  لخــص حنــین  كتــب بقــراط  وجــالینوس الــف فــي الطــب  كتبــا كثیــرة وتــرجم فــي الفلســفة كتــاب تیمــاوس  

والقــوانین لافلوطــون والمقــولات والطبیعیــات  والاخــلاق الكبــري  والمعــادن تــرجم  شــروحى تاســطیوس علــي الكتــاب 

كمـا تــرجم الانجیــل الـي العربیــة   و كتــاب اقلیـدس  ولــه تصــانیف عــدة   لارســطو ةالثلاثـین  مــن ( مــا بعـد الطبیعــ

وفیـات الاعیـان  ١/٨٤طبقات الطباء لابن ابي اصـبیعة   ٣٥٢هـ) الفهرست لان الندیم ٢٦٠مات في صفر سنة (

  ٢/٢٠العبر  ٢/٢١٧
ادیب مشارك في انـواع هـ) البغدادي ابو الفرج  عالم ٣٤٨محمد بن اسحاق بن محمد  الندیم  الوراق (....  ـ  ١٢٦

  ٦/٢٥٣الزركلي الاعلام  ١٨/١٧من العلوم من تصانیفه  الفهرست والتشبیهات یاقوت كعجم الادباء 
  ٣٤٠كتاب الفهرست ص  ١٢٧
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شــعوب ودیانــات مختلفــة حتــى امتــزج بعضــها بــبعض حتــى مــن اعتنــق هــذا الــدین مــن 

غیر العرب كان یرى لزاماً علیه ان یتعلم العربیـة وآدابهـا حتـى یتیسـر لـه قـراءة القـران 

  ومیة والثقافة العربیة .ودراسته ، وبذلك یجمع بین ثقافته الق

ایام الدولة العباسیة وعندما نشطت حركة التالیف والترجمة كان طبیعیـاً ان تظهـر     

صـــــناعة الـــــورق وكثـــــرت المكتبـــــات حتـــــى صـــــارت فیمـــــا بعـــــد اهـــــم مراكـــــز الثقافـــــة 

  )١٢٨الاسلامیة(

ومــن اعــم المعــالم للدولــة العباســیة ( بیــت الحكمــة ) الــذى یــرجح ان الرشــید هــو الــذى 

ع اساســه ، لیعمـل المــأمون مـن بعــده بمـدة بمختلــف الكتـب والمصــنفات مـن اكبــر وضـ

خـــزائن الكتـــب فـــى العصـــر العباســـى ، وقـــد ظلـــت هـــذه الخزانـــة قائمـــة حتـــى اســـتولى 

هـ وكانت تحوى هذه الخزانة على كل الكتـب فـى مختلـف ٦٥٦المغول على بغداد سنة

  العلوم التى اشتغل بها العرب ...

الزاویــة ، والربــاط ، والكتــاب والمدرســة ، ودیــوان  –عاهــد الثقافــة هــذا ومــن اهــم م    

الانشاء والمارستان . كما اصبحت بعض المدن مراكز للدراسات على اختلافها وبهذا 

المنطق فان معاهد الدرس والثقافة قد اسهمت اسـهاماً كبیـراً فـى خـرج هـذه الحضـارات 

رة التســـلح بالثقافـــة العربیـــة المختلفـــة حتـــى اعتقـــد وظـــن كثیـــر مـــن غیـــر العـــرب ضـــرو 

  اضافة الى ثثقافتهم ...

  

  -التاریخ :كتابة 

تــأثرت كتابــة التــاریخ فــى صــدر الاســلام بحیــاة الرســول (ص) ولــذلك فــأن المــؤرخین 

  أتخذوا من الحدیث مادة لما روئوه ، ومن ثَّم ظهرت كتب السِّیر والمغازى .

هــ ولكـن ٢١٨متوفى بمصـر سـنة ) ال١٢٩ومن اهم المصادر السیرة النبویة لابن هشام(

سـیرة الرسـول (ص) التــى كتبهـا بــن هشـام یؤخـذ علیهــا الاختصـار فــى مواضـیع أطــال 

  أنساب حمیر وملوكها .. –فیها ابن اسحق والعكس صحیح ومن كتب ابن هشام 

                                                
  ٢/٢٨٤تاریخ الاسلام السیاسي والدیني والثقافي اوالاجمتاعي  حسن ابراهیم  حسن  ١٢٨
ري المعـافري، أبـو محمـد جمـال الـدین، مـؤرخ، عالمـاً هـ): عبد الملك بن هشـام بـن أیـوب الحمیـ٢١٣ –(.. .   ١٢٩

ط" المعـروف  –بالأنساب واللغة وأخبار العرب. ولد ونشأ فـي البصـرة، وتـوفي بمصـر. أشـهر كتبـه "السـیرة النبویـة 
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ومن اهم المصادر التاریخیة مصادر التاریخ النبوى ، وهى القران الكریم ، والاحادیث 

) الــذى ١٣٠الــذى أُثــر عــن العصــر النبــوى مثــل شــعر حســان بــن ثابــت( النبویـة والشــعر

  نظم القصائد الكثیرة فى مدح الرسول (ص) وهجاء أعدائه ...

  

  -الجغرافیا :علوم 

اتســع نطــاق التجــارة فــى العصــر العباســى الاول وذلــك لأتســاع مدینــة بغــداد حاضــرة 

طرق وجعلها آمنة ... اثر كبیـر العباسیین براً وبحراً بالبلدان القاصیة ، كذلك لتعبید ال

فـــى تســـهیل الاســـفار وتمهیـــد الســـبل أمـــام الكاشـــفین والرحـــالین .. لـــذلك فـــأن رحـــلات 

ـــة  المســـلمین وصـــلت فـــى عهـــد هـــارون الرشـــید الـــى الهنـــد وســـیلان وشـــبه جزیـــرة مالق

والصین .. ویقال انهم وصلوا بحراً الى كوبا .. ولكن هذه الثورة الجغرافیة العظیمة لم 

ظهــوراً جلیــاً الا فــى العصــر العباســى الثــانى .. ویكفــى العصــر العباســى الاول تظهــر 

ظهـــور ابـــن خُردُذابـــه ، الجغرافـــى الفارســـى الاصـــل الـــذى خلـــق لنـــا كتابـــه ( المســـالك 

والممالــك ) ویعتبــر بحــق مــن أقــدم الكتــب الجغرافیــة التــى ظهــرت فــى اللغــة العربیــة ، 

فــى الاهتــداء الــى الطریــق البحــرى الــذى وهــو عبــاره عــن دلــي یســتتعین بــه المســافرون 

  ) .١٣١یبدأ من مصب نهر دجلة عند الأبله ، ویصل الى الهند والصین (

  -علم النجوم والریاضیات والكیمیاء :

هـذه العلـوم مجتمعـة لـم یكـن لهـا مكـان ملحـوظ بـین العلـوم التـى اشـتغل بهـا المسـلمون 

ومـن علمــاء المسـلمین الــذین فـى العصـر العباســى الاول الا انهـا ازدهـرت بعــد ذلـك ، 

                                                                                                                                       

" فــي اخبـــار الــیمن وملوكهـــا فــي الجاهلیـــة، و –بســیرة ابــن هشـــام، رواه عــن ابـــن اســحاق، ولـــه "قصــائد الحمیریـــة 

. انظـــر: " الـــروض الأنـــف فـــي ســـماع ١٦٦، ص ٤انظـــر: " الاعـــلام"، للزركلـــي، م/–ملـــوك حمیـــر "التیجــان فـــي 

هـ" ومعـه السـیرة النبویـة لعبـد الملـك بـن ٥٨١-٥٠٨السیرة النبویة لابن هشام"، لابي القاسم عبد الرحمن السهیلي، "

ء التـراث العربـي، م"، دار إحیـا٢٠٠٠هـ = ١٤١٢، ت ط "١، ط/١٧-١٥، ص ١هـ، ج/٢١٣هشام المتوفي سنة 

  لبنان. –بیروت 
هــ) بـن المنـذر الخزرجـي الانصـاري الصـحابي المخضـرم  ادرك الجاهلیـة والاسـلام  ٥٤حسـان بـن ثابـت (... ـ ١٣٠

وكان یقطن المدینة  ومدح الغسانیین  وملوك الحیرة  قبل الاسلام  ثم كان شاعر النبي صلي االله علیه  وسـلم فـي 

الاغــاني  ٢/١٨٨وتــوفي بالمدینــة  مــن اثــاره دیــوان شــعر. انظــر الاعــلام للزركلــي  الاســلام  وكــان شــدید الهجــاء 

٤/١٣٤  
  ٨تاریخ الفلسفة فى الاسلام ص ١٣١
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) الــذى اشــتهر فــى الكیمیــاء ، وهــو ١٣٢اخــذوا یشــتغلون بهــذه العلــوم . جــابر بــن حیَّــان(

) ، وتـــوفى فـــى عهـــد الخلیفـــة  Geberمـــن أهـــل طوســـون ، ویعرفـــه الأوربیـــون باســـم (

هـ وقد ألف جابر كتباً كثیرة الكیمیاء والمعادن والاحجار أنتفـع ١٦٩-١٥٨الهادى سنة

  بیون ...بها الاور 

كما اشتهر بالصـیدلیة كـوهین العطـار. وضـع كثیـراً مـن المؤلفـات نخـص بالـذكر منهـا 

صـــناعة الصـــیدلة ، شـــرح فـــى العقـــاقیر شـــرحاً ضـــافیاً وأوضـــح طریقـــة عمـــل  –كتابـــه 

  المشروبات والجرعات والمساحیق والحبوب ...

ى اشــتهر كــذلك فــى علــم الحســاب عمــران بــن الوضــاح وشــهاب ابــن كثیــر ، ومهــر فــ

) الــــذى خــــط المســــجد الجــــامع ببغــــداد فــــى عهــــد ١٣٣الهندســــة الحجــــاج بــــن أرطــــأه)(

  المنصور..

وممـــن نبـــغ فـــى علـــم النجـــوم فـــى العصـــر العباســـى الاول جعفـــر بـــن عمـــر البلخـــى ، 

) وكــان فــى بــدء حیاتــه مــن اصــحاب الحــدیث ثــم ١٣٤ویعــرف بــأبى (معشــر الفلكــى )(

الاربعــین مــن عمــره وعَّمــر طــویلاً اشــتغل بعلــم النجــوم ونبــغ فیــه بعــد ان بلــغ الســابعة و 

) كـان جیـداً بعلـم النجـوم وان هـذا ١٣٥جتى جاوز المائة ، كذلك فان الفضل بـن سـهل(

                                                
واوائــل  ٨جـابر بـن حیـان طبیـب عربـي اول مـن اشـتغل بالكیمیـاء القدیمـةعاش بالكوفـة وبغـداد فـي اخـر القـرن  ١٣٢

لاتینیـة وتعتبـر اهـم مـا كتـب فـي فـي الكیمیـاء فـي ذلـك ترجمت كتبه التـي زادت عـددها عـن الثمـانین الـي ال ٩القرن

العصر تناولت كتاباته الفلزات واكاسیدها واملاحها والاحماض والتقطیر والترشیح وكان اثرهـا ملموسـا فـي الكیمیـاء 

  ١/٥٩٠الموسوعة العربیة 
مـام مالـك بـن انـس  ولـي الحجاج بن ارطاة  الامام العلامة مفتي  الكوفة مع الامام ابي حنیفة ولد فـي حیـا الا ١٣٣

  ١٦٧، طبقات خلیفة  ٦/٣٥٩هـ . طبقات بن سعد  ١٤٥قضاء البصرة مات بالري  سنة 
جعفر بن محمد  البلخي  صاحب التصانیف في النجوم  والهندسة جاوز المئة من عمره  ضربه المستعین  ١٣٤

طبائع البلدان  مات في رمضان  لكونه اصاب في امر قبل ان یقع  له كتاب الزیج ، الموالید  ، القرانات  ،

  ٢/١٦١شذرات الذهب  ١/٣٥٨هـ. وفیات الاعیان   ٢٧٢سنة
الفضــل بــن ســهل الــوزیر  السرخســي واخــو الــوزیر  الحســن بــن ســهل  اســلم ابوهمــا علــي  یــد المهــدي  واســلم  ١٣٥

كـان شـیعیا منجمـا    الفضل  سنة تسعین  ومئة یدعلي المامون  وكان یلقب ذا الرئاستین لانـه تقلـد الـوزارة والحـرب

یقــال ان حكــم علــي نفســه ان یعــیش  ثمانیــا واربعــین  ســنة  ثــم یقتــل بــین مــاء ونــار  فكــان ان قتلــه خــال المــامون 

 ١٣٣٨العبــر  ٢/١٧٢النجــوم الزاهــرة   ٤/٥غالـب الاســود   فــي حمــام ســرخس ســنة اثنـین  ومئتــین مــروج الــذهب 

  ٢/٤شذرات الذهب 
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العلـم قـد دلـه علـى ان المــأمون سیصـیر خلیفـة ، لـذلك تقــرب الیـه واخلـص لـه الــى ان 

  افضت الخلافة الیه فاستوزره .

ــالتنجیم فــى ا لعصــر العباســى الاول ... كــذلك فــان لعبــد االله بــن نوبخــت بــاع طویــل ب

وقــــــدیماً قیــــــل : ان الانســــــان لا یكــــــون فیلســــــوفاً ولا طبیبــــــاً حاذقــــــاً الا بدراســــــة فــــــروع 

  الریاضیات والفلك والموسیقى .

  

  -الطب :علم 

ــــوم الطبیــــة وتقــــدمها ، فشــــجعوا الاطبــــاء واسســــوا  اهــــتم العباســــیون بنشــــر العل

ـــدوا المـــؤتمرات الط ـــة والمستشـــفیات ، وعق ـــة التـــى كـــان یجتمـــع فیهـــا المـــدارس الطبی بی

الاطباء من كافة الـبلاد فـى موسـم الحـج حیـث یعـرض الاطبـاء نتـائج ابحـاثهم ، حتـى 

اصبحت بغداد فى الشرق وقرطبة فى الغرب من اهم مراكز الثقافـة الطبیـة الاسـلامیة 

.  

 وامر هارون الرشید بتشیید مستشفى كبیر لتعلیم الطب وزوده بالمؤلفات العلمیة....
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  الفصل الثاني

  حیاة ابي نواس
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  المبحث الاول

  النشأة  والمولد 

  

نتـاج طبیعـى للتـأثر والتـأثیر فـى هي كل فرد له خصوصیته وهذه الخصوصیة 

عملیـــات الحـــراك الاجتمـــاعى اى ان ذلـــك مـــرتهن علـــى الإطـــلاق بـــالمؤثرات الداخلیـــة 

حفــزة والمنشــطة للســلوك ، حیــث تتولــد لبیئــة الفــرد والخارجیــة . وهــذه المــؤثرات هــى الم

  الدوافع .

فمــــــن الـــــــداخل تلعـــــــب الاســـــــرة وعلاقاتهــــــا الاجتماعیـــــــة والسیاســـــــیة والثقافیـــــــة 

والاقتصادیة دورا فى اكتساب سلوكیات قد تتفق أو تختلف كل حسب واقعه ، اما من 

ر یتمثل فى المجتمـع الخـارجى المحـیط بـالفرد ، وهـو ایضـا لـه نفـس التـأثیفانه الخارج 

فى تكوین أفكار وثقافات وسلوكیات تكون احد مقومات الفرد التى تؤهله للاندماج مع 

  المجتمع والتعایش معه ، وقبلها النفس .

والشاعر ابو نواس هو ایضا ذلك الفرد الذى یتـأثر ویـؤثر فیمـا حولـه أو خـارج 

إطــــاره الــــداخلى اى فــــى المجتمــــع الــــذى یعــــیش معــــه ، وهــــذا التــــأثیر یشــــكل الســــلوك 

والاعتقاد والفكـر والحاسـة والانفعـال . وفـى هـذا الصـدد تنـاقش الدراسـة وتحلـل اعمـال 

ابــو نـــواس مـــن منظـــورین ، منظـــور ذاتـــي واســـري ، ومنظـــور اجتمـــاعي واقتصـــادى ، 

  وثقافى وسیاسى واثر ذلك فى اقواله الشعریة .

فقط من اعماله الشعریة وذلـك عـن طریـق التحلیـل النفسـي  ینحصر اذ التحلیل

لاجتمــاعى والاقتصــادي والسیاســي والثقــافى . حیــث اصــبح العمــل الفنــى فــى تحلیلــه وا

الباحـث ان یضـع  یرتبط بالشاعر نفسه مـن خـلال مكتسـباته ومـن هـذا المفهـوم یحـاول

  على المؤثرات الداخلیة والخارجیة للشاعر . أسلوبا نقدیا مبنیا

اح بـن عبـد االله الحسن بن هانئ بن عبد الاول بن الصباح مولى الجر  : اسمه

بن جماده ابن افلح بن الحارث بن دوه بن حدقه بن مظه بن سلهم بن الحكم بن سعد 

  العشیرة ابن مالك ...
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  المولد :

تضــاربت الروایــات فــى مولــد الحســن بــن هــانئ " ابــو نــواس " وهــذا التضــارب 

  یمكن رده الى طبیعة الوضع الاسرى للشاعر ونظرة المجتمع لهذه الطبیعة .

رة الشــــاعر لیســــت لهــــا مركــــز مرمــــوق اجتماعیــــا وسیاســــیا وثقافیــــا ودینیــــا فاســــ

واقتصادیا ، ولذلك فهى عباره عن اسرة عادیـة جـدا ، وان الاهتمـام تـم بمولـده بعـد ان 

   .ذائع الصیتاصبح مشهورا 

  

هـ والروایة ١٣٦وهناك روایتین أحداهما تشیر الى ان الشاعر قد ولد  فى عام 

وهـذا التضـارب فـى تـاریخ مولـده ایضـا انتقـل الـى موقـع مولـده ،  هـ .١٤٠الثانیة سنة 

حیـث هنـاك رأى یقـول انـه ولــد فـى الاهـواز وانتقلـت بـه أمــه الـى البصـرة ، وهنـاك مــن 

  یقول : انه ولد بالبصرة ، وان أباه انتقل الیها من الاهواز قبل مماته .

  

لكثیر من الشـعراء ورجوعا الى الفترة الزمنیة التى عاصرها الشاعر وباعتراف ا

والكتـــاب والادبـــاء والنقـــاد والمهتمـــین ان تلـــك الفتـــرة فتـــرة العصـــر الـــذهبي للشـــعر بعـــد 

الاسـلام . وان الشــاعر لا یعتـرف بــه كشـاعر وتــدون اعمالـه الا مــن خـلال تقربــه الــى 

الامــراء والخلفـــاء وزعامــات القبائـــل والعشــائر ، أو ان یكـــون هنــاك هجـــاء لاذع لأحـــد 

روفة ذات المركز الاجتماعى أو الثقـافى أو السیاسـى أو الاقتصـادى الشخصیات المع

  أو الدینى . 

  

هذا الحدیث قصد منه ان ابو نواس وأسرته اسرة عادیة جدا . وتـرجح الدراسـة 

ان إدمان ابو نواس السكر وبث فیه انفعالاته الشعریة كان ایضا من اسـباب الاهتمـام 

  وامل یكتفى بهذا القدر منها .به لاحقا . لذلك جاء التضارب بجانب ع
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  كنیته

وكنیتــه : أبــو نــواس ، ســئل عــن كنیتــه مــا أراد بــه ، ومــن كنــاه بهــا ، وهــل هــو 

) اسـماء ٤) وكـلاع (٣) وكـلال (٢) ویزن (١نواس ، وجدن ( -نَوَاس ، أو نوَّاس فقال :

  جبال لملوك حمیر ، والجبل الذى لهم یقال له نُواس .

ن رجــلا مــن جیرانــى بالبصــرة ، دعــا اخوانــاً لــه ، وكــان ســبب كنیتــى ا -قــال :

فابطــأ علیــه واحــد مــنهم ، فخــرج مــن بابــه یطلــب مــن یبعثــه الیــه یســتحثه علــى المجــئ 

الیه ، فوجدنى مع صبیان ألعب معهم ، وكان له ذُؤابـةٌ فـى وسـط رأسـى ، فصـاح بـي 

تحـرك یا حسن ، امض الى فلان جئنى به ، فمضیت اعدو لادعو الرجل ، وذُؤابتى ت

ــا ابــا نُــواس ، لتحــرك ذؤابتــى فلزمتنــى هــذه  ، فلمــا جئــت بالرجــل قــال لــي ، احســنت ی

  الكنیة ..

ـــاك أبـــا نـــو�اس، فقـــال ان كنیـــت نفســـى  وســـئل مـــرة اخـــرى ، فقیـــل لـــه .. مـــن كن�

  ) .٥بذلك،لأننى من قوم لا یشتهر منهم الا من كان اسمه فرداً وكانت كنیته سنیعة(

مخففــة ، وامــا النــواس بــن ســمعان مشــددة .. وكانــت ویــروى بفــتح النــون والــواو 

كنیته الاصلیة ابا على ، وانما هو كان یشتهى ان یلقـب بـابى نـواس لشـهرته وانـه مـن 

  اسماء ملوك الیمن ، ومن اسمائهم ایضاً ( ذو نو�اس ) ....

وكـان هـانئ أبـو الحســن بـن هـانئ كاتبـاً لمســعود المـاذرائي علـى دیـوان الخــراج 

ه هُنَــيُّ .. وكــان راعــى غــنم ، ولــم یكــن لــه ولاء ولا حلــف حتــى مــات ، .. وكــان اســم

فلمـا كبـر ابــو نـواس وأدب قـال لنفســه .. حسـن بـن هــانئ وانمـا كـان حَسَــن بـن هُنــى ، 

  وقیل كان ابو ابى نواس حائكاً .

                                                
م ١٩٨٤دار صـادر  ١١٤ص ٢جدن : مغارة بالیمن وقیـل موضـع بـالیمن ، وقیـل واد ، راجـع معجـم الیـاقوت ج ١

  . ٢٥ج ٣٥٦.. نقلا من الاغانى لأبى الفرج الاصفهانى المتوفى 
  یزن : اسم واد بالیمن . ٢
  یر بالیمن .كلال : حصن من حصون حم ٣
  . ٤٣٦ص  ٥كلاع : واد بالیمن راجع یاقوت ج ٤
دار  ١٦٨ص  ٨ســـنیعة : جمیلـــة ، والســـنع : الجمـــال ، والســـنیع : الحســـن الجمیـــل راجـــع اللســـان مـــادة ســـنع ج ٥

  صادر .. نفس المرجع السابق ذكره .
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) بـن محمـد مـن اهـل دمشـق وكـان فـیمن قـدم مـن ١وقیل كان من جند مـروان (

بـاط بهـا والشـحنة فتـزوج بجُلبـان وأَولـدها عـدّة أولاد .. مـنهم الاهواز فى ایام مـروان للر 

  ابو نواس وابو معاذ ، واسمه احمد .

جــي ، وكــان ابــو معــاذ عطــلاً مــن  وكــان ابــو معــاذ احمــد مُــؤدب اولاد فــرج الرُّخَّ

مــذاهب ابــى نــواس ، لا یحســن شــیئاً الا انــه أخ ابــى نــواس . ثــم شــاءت أقــدار االله ان 

ان أمـه یقـال لهـا شـحمة  -ابن ست سنین الى البصرة ، وقیـل : ینقل هذا الصبى وهو

) قریـة مـن قـرى الأهـواز تـُدعى ببـاب آذر .. وكانـت تعمـل الصــوف ٢مـن لهـز تیـرى (

وتنسج الجوارب والاخراج ، فتزوجها هُنىّ ابوه فولـدت ابـا نـواس ، وكـان هُنـىّ قـد رأهـا 

الصوف ، وكان لهـا ابـن وعشقها على شط نهر من انهار قرى الاهواز ، وهى تغسل 

  آخر قیل ، وكانت تعمل الخیزران ...

ار.عبد كان لاحمد بن عصمة الباجرزى.   وكانت لابى نواس اخت عند فرج القصَّ

  

والامــور تســیر بنــا علــى هــذا النحــو وبعــد ان تعرفنــا كیــف التقــى هــانئ بجلبــان 

ه وســلم علــى ذلــك الشــط ، وكنتــاج طبیعــى علــى وعلــى ســنة رســول االله صــلى االله علیــ

ــده فــى ســنة ســت  ــده ، فقیــل كــان مول جــاء مولــد الحســن بــن هــانى ، واختلــف فــى مول

وثلاثــین ومائــة ، وقیــل ســنة خمــس واربعــون ، وقیــل ســنة ثمــان واربعــون ، وقیــل ســنة 

  تسع واربعون .

  :وفاته 

ـــه ، تـــوفى ســـنة خمـــس وتســـعون ومائـــة وقیـــل ســـنة ســـت  واختلـــف كـــذلك فـــى موت

،وقیل سنة ثمان وتسعون، وقیل سـنة تسـع وتسـعون، وتسعون، وقیل سنه سبع وتسعین

قیل مات قبل دخول المأمون بغداد بثمـان سـنین وكـان عمـره تسـعاً وخمسـین وكذلك  و

  سنة..

                                                
  ... ٢٥م . الاغانى ج ٥٧٠ -هـ ١٣٢مروان بن محمد توفى سنة  ١

  ١٣٠وره : من فهم الكفایة لضبكها من اولیاء السلطان راجع اللسان مادة شحن ج الشحنة : شحنة الك  
تیرى : فى معجم البلدان تیرا مـن نـواحى الاهـواز فـتح سـنة ثمـانى عشـر علـى یـد مسـلمى بـن القیـف وحرملـة بـن  ٢

  مزیط من قبل عتبة بن غزوان مرجع سابق ..
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وكــان ابــو نــواس یــزعم انــه مــن العجــم والــذى صــح ممــا ادعــاه ابــو نــواس ، انــه 

  م مولى للحكمیین ، وانما ادعى ولاء جاء وحكم بالبصرة لان بها قوماً منه

  

  -نشأته وبعض من صفاته :

، وان  اأو معنویـ إن كـان ذلـك الشـئ مادیـا نشا الشاعر من أب لم یورثه شیئا 

أمــه قامـــت فــى بـــادئ الامـــر بالعمــل مـــن اجـــل إعالتــه هـــو وإخوانـــه ، ولــم تشـــر كتـــب 

التاریخ الى عدد أخوته من الذكور والإنـاث . وكانـت والدتـه تـدیر منـزلا لإدارة الـدعارة 

عب المیسر كمصدر دخل لهـا ولأبنائهـا . ومـن خـلال الروایـات لـذلك الامـر والخمر ول

ان أمه لیست بالعجوز والكهلة بـل تتمتـع بشـباب حیـوي جعلهـا ان تـرتبط بعلاقـة بینهـا 

  وبین رجل توجت بزواج شرعي .

وبعد هذا الزواج اصبح الشاعر عبئا على أمه فتخلصت منه عن طریـق تركـه 

ان لا یـربط نفســه بالبیــت ،  هـو طفــلدیـد وضــع الشــاعر و مـع عطــار ، وهـذا الجــو الج

حیـث هنــاك واقــع وعنــد العطـار واقــع آخــر ففضــل الواقـع الأخیــر . فمــن خــلال وجــوده 

  فیه تمكن من الاندفاع نحو المعرفة ومتابعة العلماء والادباء والشعراء .

وفــى امــر نشــأة الشــاعر الاســریة یمكــن القــول بانــه عــاش یتیمــا ، وغــاب عنــه 

ن الام ، ووجد نفسه فى منزل یدار فیه كل اسالیب الفحـش والبـذاءة ، وبالتـالى مـا حنا

یراه یفعل بأمه أو هو نفسه ، ثم انتقال ذلك الوضـع بعـد ان تزوجـت أمـه حیـث قامـت 

باهمالـــه ، واخیـــرا دفعتـــه لیكـــون نشـــطا اقتصـــادیا ویســـاهم فـــى قـــوت اخوتـــه . ویكمـــن 

  .وصف مثل هذه النشأة بانها نشأة قاسیة 

الا ان الشـــاعر وفـــى صـــغره كـــان یتمیـــز بـــذكاء خـــارق وحســـن معاملـــة بجانـــب 

ظرافتـــه ودومـــا یأخـــذ الجانـــب فـــى الامـــن فـــى حیاتـــه ممـــا اكســـبه اهتمـــام وعطـــف مـــن 

الاخــرین خــارج نطــاق أســرته وبالتــالى اى المجتمــع ســاهم فــى بنــاء شخصــیة الشــاعر 

  الشعریة .

ـــك وجـــوده داخـــل مجتمـــع یضـــم الكثیـــر مـــن الشـــعراء وهـــذا  وكانـــت بـــدایات ذل

نــواس ، وكــان مجلــس هــؤلاء تنــاول  يالمجتمــع كانــت یجمعــه شــرب الخمــر فــى دار ابــ



 ٨٢

اشـــعار القـــدامى والمحـــدثین بالنقـــد ، أو الامـــراء أو التفســـیر ، وكـــانوا یقترحـــون احیانـــا 

موضوعات تكون محل اشعارهم بشـكل وبشـكل لحظـوي مرتجـل ، هـذا بجانـب تنـاولهم 

أكید ان مثل هذا المجتمع یضـم الكثیـر مـن الجنسـیات والاعـراق للشعراء والنقاد ، وبالت

والثقافات وكل یناقش وفقا لثقافته وأعرافـه وتقالیـده وأفكـاره ، وهـذا التبـاین كـان ذو اثـر 

  كبیرا فى تكوین شخصیة الشاعر الشعریة والنقدیة .

ن علــى یعقـوب الحضـرمى ، فلمــا حـذق القــراءة آنشـأ شـاعرنا بالبصــرة وقـرأ القـر 

  مى الیه یعقوب بخاتمه ، وقال : اذهب فأنت أقرأ أهل البصرة ..ر 

، ابـــیض حلـــو الشـــمائل ، حســـن نوكـــان أبـــو نـــواس حســـن الوجـــه ، رقیـــق اللـــو 

  ) لذلك.٣) والقلسة (٢) فكان دائم العَّمة (١الجسم ، وكان فى راسه سماجة وتسفیط (

لـو مـن العشـرین وكان الثغ على الراء یجعلها غیناً وهـى كثیـرة بالبصـرة ، لا یخ

  اثنان ان یلثغا بها ....

  -قال الجاحظ :

 ةجانبـمما رأیت احداً اعلم باللغة من ابى نواس ، ولا أفصح لهجة مع حـلاوة و 

  لاستكراه ....ل

  وكان نحیفاً وفى حلقه بحة لا تفارقه ...

یبـرى عـود البخـور وكبـر وتـادب وصـحب  ءً شـب اسـتلمته امـه بَّـرا اولمـ -قال :

ان ..(أهل المسجد و    )٤المُج�

واشتهى الكلام ، فقعد الى اصحابه فتعلم منهم شیئاً من الكلام ، ثم دعاه ذلـك 

الى الزندقة ، فكان ذلك یحسب منه على وجه العبث ، ثم مجن فى شـعره ، وشـخص 

سـفهه وعبسـه مـن  بعد ذلك الى مدینة السلام (بغداد ) فأقام بها وعاشر الملوك فحـطَّ 

..  

                                                
النســاء ، والســفط ایضــاً الجوالــق ولعلــه اراد تســنیط : اى الســفط : الــذى یصــافیه الطیــب ومــا اشــبهه مــن ادوات  ١

 ١ص  ٢٥صلع الاغانى ج
  العمة : الاعتمام  ٢
  التقلیس : لبس القلنسوة وهى من ملابس الروؤس ٣
  ١٤ص  ٢٥الاغانى ج ٤
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) . فلــم بیــق مــع احــد مــن النــاس ونــادم القاســم بــن ١لمهــدى (وكــان ینــادم ولــد ا

  الرشید هارون ، ولقى منه اشیاء كرهها وكُرِهت له .

) فأقبـل ٢جلس ابو نـواس الـى الناشـئ الراویـة .... فقـرأ علیـه شـعر ذى الرمـة (

الناشــئ علــى ابیــه هــانئ ، وقــال لــه ان عــاش ابنــك هــذا وقــال الشــعر لیقولنــه بلســان 

  مشقوق .

) بـن الحبـاب الاسـدى ان والبـة جـاء مـن ٣ابتداء صلة ابى نواس بوالبـة (وكان 

الاهــواز الــى البصــرة الــى ســوق العطــارین یشــترى حــوائج وبخــورا فاشــترى منهــا عــوداً 

هندیاً ، وابو نواس كـان یبـرى العـود ، فـاحتیج الیـه فـى بـرى ذلـك العـود وتنقیتـه ، فلمـا 

زل یختدعـه حتـى صـار الیـه ، فحملـه الـى رآه والبة بن الحبـاب كـاد عقلـه یـذهب فلـم یـ

الاهواز ، وقدم به الكوفـة بعـد (منصـرفهم ) ، فشـاهد معـه ادبـاء اهـل الكوفـة فـى ذلـك 

  الوقت ، فتادب بأدبهم .....

اذا صح ان ابا نواس كان ماجنـاً .. بعیـداً عـن الشـعوبیة السیاسـیة . فهـل كـان 

، ام انـــه كـــان رجـــلاً لـــه مكانـــة شـــاعرنا صـــعلوكاً ، ضـــارباً فـــى الآفـــاق ، قلیـــل الشـــأن 

  اجتماعیة وأدبیة رفیعة ومع ذلك مجن ، ولها ، وعبث ..

یتصــدر الاجابــة علــى هــذا الســؤال المباشــر الأســتاذ الــدكتور طــه حســین الــذى 

) ٤أثبت فـى فصـل عـن ان ابـى نـواس مـن دراسـة لـه وعنوانهـا ( القـدماء والمحـدثون )(

لا رجــلاً لا یوبــه لــه ، وانمــا كــان ذا مكانــة ... (ان ابــا نــواس لــم یكــن قلیــل الخطــر ، و 

عالیة ، وعالیة جداً ، وانه على هذه المكانة كان ماجناً ، مجاهراً بـالمجون ، مسـتمتعاً 

ــذة لا یخشــى فــى ذلــك ســخط الامــراء ، ولا انكــار الفقهــاء والمحــدثین ، وانمــا كــان  بالل

                                                
م .. وهو محمد بن عبد االله المنصور بن محمد بن على العباسى ابـو عبـد االله ٧٨٥-١٦٩المهدى : توفى سنة  ١

هــ واقـام فـى الخلافـة عشـر سـنین وشـهرا ١٥٨ ، من خلفاء الدولة العباسیة فى العراق ولى بعهـد مـن ابیـه سـنة باالله

  ٢٢١ص  ٦راجع الاعلام ج
ذو الرمة : هو قیلان بن عتبة بن نهیس بن مسعود العدوى مـن مضـر ابـو الحـارث ذو الرمـة شـاعر مـن فحـول  ٢

  ...٥ج١٢٤الطبقة الثانیة فى عصره راجع الاعلام ص 
م وهو والبـة بـن الحبـاب الاسـدى الكـوفى ابـو اسـامة شـاعر غـزل ، ٧٨٦ –هت ١٧٠والبه بن الحباب ... توفى  ٣

  ظریف ماجن وصاف للشراب من اهل الكوفة ، وهو استاذ ابى نواس ولما مات رثاه ابو نواس .
  للدكتور طه حسین م ١٩٢٣-١-٢٤القدماء والمحدثون . ابو نواس.. جریدة السیاسة القاهره بتاریخ  ٤
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ــ ذتها جمیعــاً ، فلمــا یعتمــد علــى شــئ واحــد وهــو عفــو االله ، وانــه قــد اخــذ مــن الحیــاة ل

مــرض وعلــم انــه میــت اخــذ یتــوب وینیــب ، ویعتــذر ویســتغفر ، فلمــا مــات رأى بعــض 

  الرواة فى المنام ان االله قد غفر له ، وانه دخل الجنة) .

  -ومما یؤكد ذلك قوله عندما حضرة الوفاة :

  علمت بأن عفوك اعظمفلقد   یا رب ان عظمت ذنوبى كثرة 

  فبمن یلوذ ویستجیر المجرم   ان كان لا یرجوك الا محسن

  أذا رددت یدى فمن ذا یرحم  ادعوك رب كما أمرت تضرعاً 

  وجمیل عفوك ثم انى مسلم    الیك وسیلة الا الرجا  ما لى 

ولــم تقتصــر ثقافــة ابــي نــواس فــي البصــرة علــي الجانــب الادبــي لغــة شــعرا ، بــل درس 

كتابه طبقات الشـعراء ( الففه الحدیث  والتفسیر  حتي قال بن المعتز مؤكدا لذلك في 

كــان ابــو نــواس عالمــا فقیهــا ، عارفــا بالاحكــام والفتیــا ، بصــیرا بــالاختلاف ، صــاحب 

  ) ١حفظ ونظر بطرق الحدیث  یعرف ناسخ القرآن ومنسوخه  ومحكمه ومتشابهه )(

ولــم یلبــث ان تــوفى ابــو نــواس قبــل ان  یــدخل المــامون بغــداد أي قبیــل عــام مــائتین  

ف في مكان وفاته بـین ان تكـون فـي السـجن  او فـي منـزل صـاحبة هجریة ، وقد اختل

حــانوت ،  او فــي دار اســماعیا  بــن نوبخــت ، كمــا اختلــف فــي ســبب وفاتــه بــین ان 

  تكون طبیعیة او یكون اسماعیل  بن نوبخت قد سمه  تخلصا من سلاطة لسانه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  ١٠١طبقات االشعراء لابن المعتز ص  ١
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  المبحث الثاني

  التعلیم مراحل ا

یـــة غیـــر طبیعیـــة بالنســـبة لطفـــل فقـــد والـــده كانـــت بدایـــة الشـــاعر فـــى الـــتعلم بدا

وعمره لم یتجاوز العـامین بعـد . حیـث وجـد نفسـه فـى منـاخ یعتبـر غریبـا عنـه ، وذلـك 

تلــك الانشــطة التــى تمــارس امــام عینیــه فــى مجــال الخمــور وادارة الــدعارة . خــلال مــن 

طة وكـل وبالتالى فان منزله یضم كافة الشرائح الاجتماعیة التى تتعامل مع تلـك الانشـ

فرد من افراد هذه الشرائح له طریقته الخاصة فى التعامل مع شرب الخمر ومضاجعة 

المومســات . فمــن هــذا الوضــع نمــى وترعــرع الشــاعر وهــذه التجربــة أهلتــه لیقــف علــى 

مختلف الأسالیب التى كانت سائدة فـى عصـره ، واعتنـق مبـادئ وقـیم ، كانـت الخمـرة 

  الاخرى .تمثل احد ركائزها بجانب الاشیاء 

هــذا الســلوك حفــز الشــاعر ان یعتنقــه ویوجــه جــل اشــعاره نحــو الخمــر والــدعارة 

والفســوق  ضــاربا بــذلك القــیم الاجتماعیــة كنتــاج حتمــى للواقــع الــذى عمــل علــى بلــورة 

شخصیة الشاعر وتراكیبها النفسیة الانفعالیة وتأثیرها وتأثرها ، ویمكن تحلیل ذلـك مـن 

  خلال أربعة مراحل :

  

  ة الاولى : الاعتماد المطلق :المرحل

ور تكوینـــه الاولـــى ومـــن ثـــم یعتمـــد علـــى طـــویكـــون النظـــام الســـلوكى فیهـــا فـــى 

المنـــاخ الاجتمـــاعى المحـــیط بـــه اعتمـــادا كلیـــا ومطلقـــا فـــى إشـــباع حاجاتـــه المختلفـــة ، 

وتتســم العلاقــة فــى هــذه المرحــة بقبــول النظــام الســلوكى لكــل اشــكال الرقابــة الخارجیــة 

  والرهبة الشدیدة التى یحتفظ بها لأنماط السلطة الاجتماعیة . المفروضة علیه

  

  المرحلة الثانیة : الاستقلال السلبي :

فـــى هـــذا النظـــام الســـلوكى یبـــدأ الفـــرد فـــى تأســـیس مقدراتـــه الذاتیـــة والخبـــرات 

وبالمعلومات المختزنة محاولا بذلك تخفیض درجة الاعتماد على المنـاخ الاجتمـاعى ، 

ـــة والتقییـــد حیـــث یمیـــل الـــى الا ســـتقلال مـــن اشـــكال التباعـــد والنفـــور مـــن لـــوائح الرقاب

الخارجیـــة الـــذى یســـلم بهـــا المجتمـــع ، بجانـــب رفـــض محـــاولات التـــأثیر الصـــادرة عـــن 



 ٨٦

السلطة الاجتماعیة بلا تمییز ومقاومـة تلـك المحـاولات ، وفـى الوقـت نفسـه یحـاول ان 

لــه الاســتقلال الكامــل عــن  یتخــذ لنفســه ســلوكا یــدعم بــه إمكانیاتــه الذاتیــة التــى تحقــق

  المناخ الاجتماعى فى المستقبل .

  

  المرحلة الثالثة : الاعتماد المشروط :

ویجــد الفــرد نفســه فــى هــذه المرحلــة انــه اكتشــف صــعوبة المعارضــة والمقاومــة 

المستمرتین للسلوك الاجتماعى ، حیث نمو الطاقات الدرامیة للنظام بجعله اقدر على 

لسائدة فـى المنـاخ الاجتمـاعى وطبیعـة الفـرص المتاحـة لإشـباع تبین حقیقة الاوضاع ا

رغباتــه أو القیــود المفروضــة علیــه ، ومــن ثــم یعمــد النظــام الــى العــودة للاعتمــاد علــى 

المناخ الاجتماعى ، ولكن بصورة غیر مطلقة وبطریقة تعكس النمو والتطور والنضـج 

یة الاخـرى . وفـى التجائـه الذى تحقق للنظـام فـى هـذه المرحلـة ومطالـب الـنظم السـلوك

الــى التعــاون أو التنــافس ، بــدلا مــن الخضــوع المطلــق أو محاولــة الســیطرة الكاملــة ، 

  والدخول فى معادلات حذرة مع الاخرین .

  

  المرحلة الرابعة : التفاعل والاعتماد المتبادل :

تشیر هذه المرحلة الى درجة كافیة من النضج والتوازن الـذاتى الـذى یسـمح لـه 

قامة علاقات ایجابیة مع عناصر المنـاخ الاجتمـاعى تتسـم بالاعتمـاد المتبـادل حیـث با

یتـــأثر النظــــام بالمنــــاخ ویعتمــــد علیــــه ، كمــــا یــــؤثر هــــو فــــى المنــــاخ ویقــــدم لــــه العــــون 

  ) .١والمساعدة (

جز  یتضــح ان الشــاعر فــى مناخــة الاجتمــاعى اكتســب و المــ هــذا ومــن خــلال

ه وإشـــــباعها ، بجانـــــب التزأمهـــــا بالمعـــــاییر الادوات التــــى تمكنـــــه مـــــن تحـــــدیث حاجاتـــــ

الاجتماعیة العامة فى حالة تعاملـه مـع المجتمـع وفقـا لتلـك اللـوائح الاجتماعیـة المقیـدة 

ــا او عقیــدة او تقالیــد ، وبالتــالى تســهل عملیــات اختیــار الاهــداف وتحدیــد  كانــت قانون

                                                
1/Festinger L.A.A.Theory of cognisive Dissonance –ed Evanstion In : Row Peterson , Revised : 

ed  1965   ( بتصرف  
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لنظـرة الاجتماعیـة المنازل والمواقع التى یسعى الفـرد الـى تحقیقهـا ، وفضـلا عـن تلـك ا

ــالموانع والعقبــات التــى یســنها  لســلوكه مــن خــلال مــا یبذلــه مــن جهــد وفكــر ، تتعلــق ب

المجتمـــع او بعـــض مؤسســـاته وفئاتـــه ، وعلیـــه لا یمكـــن للشـــاعر ان ینفلـــت مـــن تلـــك 

  الأطر الاجتماعیة .

وبــتمعن دیــوان الشــاعر یتضــح ذلــك التــأثیر الاجتمــاعى وخاصــة تلــك الشــرائح 

رس انشـــطتها فـــى ظـــل وجـــوده كطفـــل ، ولـــذلك یلاحـــظ ان الخمریـــات التــى كانـــت تمـــا

كانــت اكثــر براعــة ودقــة فــى التصــویر والصــنعة والصــیاغة ، بــل معظــم اشــعاره تأخــذ 

  هذه السمة .

فقد بدأ منذ ان اودعته أمه الى العطـار ، وكـان هـذه نهایـة  :وثقـافته  یمه ـتعل

عــن أمــه وأســرته مــن خــلال تلــك البدایــة لحیــاة الشــاعر حیــث كانــت بــواكیر انفصــاله 

السـلوكیات المتمثلــة فــى غیابــه الكثیــر عــن بیتـه ، بجانــب عــدم اهتمــام أمــه بــه بعــد ان 

تزوجت وكان غیاب والدته هذا عنصرا محفزا فى ان یصنع الشـاعر لنفسـه مكانـة فـى 

مـا یجیـد مــن صـنعة وهــو الشـعر الــذى یعتبـر متنفســا طبیعیـا لفــرد وجـد نفســه فـى ظــل 

  مع تلك السائد فى المجتمع . ظروف تتباین

كمــا لا یمكــن تجــاوزه هــو الوضــع الاقتصــادى ، وهــذا هــو هــم آخــر عــانى منــه  

الشـاعر منـذ طفولتـه ، اذ ان الوضـع الاقتصـادى فـرض علیـه ان یقـوم باعالـة نفسـه ، 

وعنــدما تحقــق ذلـــك اصــبح یتواجـــد فــى مجتمعـــات العلــم والـــدین والشــعر والقصـــص ، 

شــعر والشــعراء ومــا یثبــت ذلــك اللقــاء الــذى جمــع بینــه وبــین واهتمأمــه المركــز علــى ال

والبـة بـن الحبـاب الاسـدى وقـد روى ابـن خلكـان ان " ابـا اسـامة والبـة بـن الحبـاب رأى 

الحســن فاســتحلاه ، فقــال : " انــى ارى فیــك مخایــل ، ارى ان لا تضــعها ، فاصــحبن 

لحبـاب .. فقـال : نعـم أخرجك .. " فقال له ومن انت ؟! فقـال : ابـو اسـامة والبـة بـن ا

.. انا واالله طلبك ، ولقد أردت الخروج الى الكوفـة بسـببك لأخـذ عنـك واسـمع شـعرك " 

ویضــیف صــاحب الاغــانى الــى هــذا الخبــر ان والبــة ســأله : "لمــاذا ؟ " فقــال : شــهوة 

للقائك ، ولأبیات حفظتها لك . قال : وما هى ؟ فانشد الحسـن ابیـات والبـة التـى یقـول 

  : )١(فیها
                                                

  فى وفیات الاعیان ١
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  )١( حب كأطراف الرماح  -لها بولا ذن –ولها            

هـــى عنــد التقائـــه  یته شــاعر ســاهمت فـــي تكــوین وكانــت البدایــة الفعلیـــة والتــى 

بوالبة وانتقاله معه الـى الكوفـة  ، والمعـروف فـى ذلـك الزمـان ان الكوفـة والبصـرة همـا 

تا مطلب كـل طالـب علـم عمقا الثقافة والعلم والفلسفة والمنطق والفقه ، وبالتالى أصبح

، وساهمت الفترة التى عاشها الشاعر فى الكوفة فـى اكتسـابه لكثیـر مـن العلـوم كانـت 

خاصى بالشعر والشعراء وفن القصة والروایة ونظم الحكم وصرعات القصـور والآثـار 

التــــى احــــدثها الاعــــاجم والمــــوالى فــــى ســــیر العمــــل الثقــــافى والاجتمــــاعى والسیاســــى 

ات الاحداث هذه أكسبت بعدا ثالثـا حیـث مثلـت الجانـب الاول  ، والاقتصادى . مجری

  ثم المجتمع المحیط به داخل وخارج عائلته كبعد ثانى .

رجـــع الشـــاعر الـــى البصـــرة مـــرة اخـــرى بعـــد ان كلفـــه والبـــة بحفـــظ الكثیـــر مـــن 

القصائد والأراجیز وتأكده من حفظها ، وقبل ان یصـل البصـرة عـاش عامـا كـاملا مـع 

بعد وصوله اتصل بخلف الأحمر ، ویعرف خلف بأفذاذ الشعراء فى ذلك بنى أسد ، و 

العصــر ، ویعتبــر اتصــاله بخلــف وبقــاؤه احــد تلامیــذه هــى اخــر مراحــل التعلــیم التــى 

،  الاحمــر ســاهمت فــى اســتقلالیة الشــاعر وتكــوین ذاتیتــه . وعنــدما أحــس بــه  خلــف

   سمح له بقول الشعر وصناعته .

علــى المربـد حیــث یلتقــي بـالاعراب الفصــحاء لــذین وفـي البصــرة اخـذ یتــردد    

كان یفدون الیها من بوادیهم فیقصدهم الناس  وینهلـون مـن معـارفهم اللغویـة  والادبیـة 

، وفــي البصــرة تعمــق ابــو نــواس فــي علــوم العربیــة وروایــة الشــعر واخــذ اخبــار العــرب 

الشــعر  عــن  )  وروایــة٣)، وغرائــب اللغــة عــن ابــي زیــد الانصــاري(٢عــن ابــي عبیــدة (

                                                
الناشـر دار  –جیـد الغزالـي احمـد عبـد الم –وشـرحه  –وضـبطه  –حققـه  –دیوان ابى نـواس : الحسـن بـن هـانئ  ١

  ص ت . –د ت  –بیروت  –الكتاب العربى 
  ٥٧ترجمته ص  ٢
ابو زید الانصاري الامام العلامة حجة العرب  ابو زید سعید بـن اوس  بـن ثابـت بـن بشـیر بـن صـاحب رسـول   ٣

عنه جماعـة  االله صلى االله علیه وسلم البصري النحوي صاحب التصانیف  ولدت سنة نیف وعشرین ومائة   واخذ

مهم رؤبة العجاج وابـو عمـرو بـن العـلاء وعمـرو بـن عبیـد القـدري   وقـال عنـه المبـرد الاصـمعي وابـو عبیـدة وابـو 

 ٩/٤٩٤هـ . سیر اعلام النبلاء ٢١٥زید اعلم  الثلاثة بالنحو ابو زید  ولح حلقة بالبصرة  مات سنة 
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) الذي حثه علـي حفـظ الشـعر القـدیم  وقـد عبـر ابونـواس عـن اعجابـه ١خلف الاحمر(

بسعة علم خلف بما نال من معارفه  في قصیدته التـي رثـاه بهـا  والتـي سـاتعرض لهـا 

  فیما بعد 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
خلــف مــولى أبـي بــردة بــن أبـي موســى الأشــعري كـان  ووهـو   خلــف بــن حیـان   ویكنــى أبــا محمـد وأبــا محــرز   ١

أعتقـه وأعتــق أبویــه وكــان أعلـم النــاس بالشــعر وكــان شـاعرا ووضــع علــى شــعراء عبـد القــیس شــعرا كثیــرا موضــوعا 

  ٣٤٥ص:  ٢وأهل الكوفة  المزهر في علوم اللغة وأنواعها ج:  وعلى غیرهم وأخذ ذلك عنه أهل البصرة
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  المبحث الثالث

  الجانب النفسي وأثره فى انحراف الشاعر

  

  توطئة :

شخصیة هى سمة اساسیة یتم اكتسابها مـن خـلال انـدماج الفـرد مـع الخبرات ال

المجتمع بدءا بمجتمعـه الصـغیر ، الأب ، والأم ، الإخـوان انتهـاءا بالاسـرة ان وجـدت 

، وقــد لا یوجــد هــذا المجتمــع الصــغیر ، ویبــدأ الطفــل فــى اكتســاب خبراتــه مــن الافــراد 

سـیة التـى یقـدر ان یعتمـد علیهـا فـى الذین یحیطون به وبالتالى تتكون لدیه البنى الاسا

تعاملــه مــع المجتمــع كــان تعــاملا ایجابیــا أو ســلبیا ، والمجتمــع نفســه یعــزز مــن تطــور 

  تلك الخبرات .

  

توجــد وحــدة شــعوریة ، ونفســیة ، بــین كــل افــراد المجتمــع كبشــر ینتظمــون  كمــا

لك الواقع جمیعا فى وحدة تاریخیة مترابطة باعتبارهم كائنات اجتماعیة . ومن خلال ذ

لانها تشتمل على انمـاط ظـاهرة واخـرى مسـتترة قـد یغلـب ته یكتسب الطفل الناشئ ثقاف

احداهما على الاخر وفقا لمدى التأثیر الذى یتم بشأنهما ، وهذه الانماط لا تخرج مـن 

اطار العادات والتقالید الاجتماعیة وقیمهـا الاخلاقیـة ودرجـة تقدیسـها وتطویرهـا ، فمـن 

ن عـزل ثقافـة النشـئ بمعـزل عـن الظـواهر الاجتماعیـة الاخـرى لان كـل الصعوبة بمكـا

الظــواهر الاجتماعیــة تؤلــف تآلفــا وظیفیــا مــن جهــة وانمــا تــرتبط بمــنهج تــم التــأطیر لــه 

مسبقا كركائز ثابتة تتطور فیها متغیراتها لتتواءم مع واقعها من خلال منطقیات فكریـة 

.  

  

ساب السلوك الثقـافى والـذى یسـاهم هذا هو الجانب الاجتماعى الذى یشكل اكت

) .بجانـــب ١ایضـــا هـــذا الجانـــب فـــى خاصـــیة اكتســـاب الفكـــر والخاصـــیة الاجتماعیـــة (

                                                
  بتصرف - ١٩٧٠-القاهرة  –دار المعارف  –لوجیة دراسات انثروبو  –د. احمد الخشاب  ١
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ـــخ . بجانـــب الحضـــارة  ـــة والاقتصـــادیة والسیاســـیة ... ال العوامـــل الجغرافیـــة والدیمقرافی

  ) .١السائدة (

  

  ینطلق التحلیل من الحقائق الاتیة :

  فقیرةان الشاعر نشأه فقیرا وفى اسرة  -

ان اسرة الشاعر لا تنتمى الى الاسر أو العشائر والقبائل المعروفة والمشهورة  -

. 

 ان الشاعر نشأ فى بیت داعر وخمارة وقمار -

 ان الشاعر نشأ یتیما . -

 ان الشاعر وجد اهمال تام من أمه . -

-  

هذه الحقائق وردت فـى دیوانـه كمـا هـو موضـح فـى النشـأة والبیئـة . وهـذه الحقـائق 

الظـــروف التـــى احاطـــت بالشـــاعر ، وهـــى تعتبـــر ایضـــا مـــن لمـــؤثرات فـــى  تعتبـــر مـــن

سـلوكه بشــكل عـام وفــى تناولـه للخمــر بشـكل خــاص وخاصـة ان الخمریــات قـد اخــذت 

الجانــب الاكبــر مــن قصــائده . وفــى هــذا الشــأن ســتأخذ الدراســة نمــاذج شــعریة تعطــى 

  عدة سلوكیات ذات طابع اجتماعى ونفسى :

  

  ویقول فى ذلك :

  ـربلـطلى  القـبر الا بف  بـاالله لا تحفـرا خـلـیلي

  ولا تدنیاني مـن السـنبل   خلال المعاصر بین الكروم

  رت ضجة الارجلـاذا عص  لعلى اسمـع  فى  حفـرتي  

  

  وقال ایضا 

  وأشرب على الورد من حمراء كالورد   رب الى هندـلا تبك لیلى  ولا تط

  دـین والخـها فى العرتـدته حمجـأ   كأسا اذا انحدرت فى حلق شاربها

                                                
  بتصرف -د ت  –الكویت  –المجلس الوطني للثقافة والفنون  –الحضارة عالم المعرفة  –حسین مؤنس  ١



 ٩٢

  من كف جاریة ممشوقة القد  فالخمر یاقوتة ، والكأس لؤلؤة

  

قبل التطرق الى التحلیل الاجتماعى دوما تشیر اشعار أبو نواس الى صورتان 

رئیسیتان یتداولان حوارا درامیا وبل احیانا یكون هناك ثلاثة اصوات ، وهى صوت 

بعض القصائد الطویلة ترتف الى  الشاعر ، وصوت مخاطبة وصت ذكریاته وبل فى

اكثر من ثلاثة ، اى ان اشعاره تحمل حقائق نفسه وكل ما یتعلق بها من نزعات 

وغرائز ورغبات وعواطف واحاسیس ومشاعر ، وخوالج وهى حقائق تموج فى نفسه 

  وثابتة بكل انفعالاتها وعواطفها . 

  

تدلالیة الخمس ، وبالتالى وقبل التحلیل الاجتماعى من خلال النماذج الاس

واستنادا للحقائق المشار الیها فانه لا بد من دراسة السلو الذى تم اكتسابه من هذه 

  الحقائق .

  

  شكل الانحراف النفسي للشاعر :

لعبــت البیئــة التــى ترعــرع فیهــا الشــاعر دورا بــارزا فــى ان ینــتهج ســلوكا اصــبح 

ان معظـــم اشـــعار ســـمة عـــرف بهـــا واخـــتص بهـــا ، مـــن خـــلال دیوانـــه یلاحـــظ القـــارئ 

الدیوان تتجه نحو الخمر ، فهى تارة تشبه بالفتاة والغلام وتارة بـالعلاج ، واخـرى بانهـا 

هــى التــى یجــب ان تعطــي الاولویــة ، وتــارة نكــران تحریمهــا واخــرى بانهــا لــب الحیــاة 

  وعصبها ... الخ .

  

 والســؤال لمــاذا هــذا الانحــراف ؟ والاجابــة علــى مثــل ذلــك الســؤال تاخــذ ابعــادا

اســـریة واقتصـــادیة ، واجتماعیـــة وثقافیـــة محیطـــة بالشـــاعر مـــن باكورتـــه اى طفولتـــه . 

فالشاعر عندما نشأ نشأ بین اب فقیر واسرة فقیرة لا ولیس لهـا وجـود قبلـى یظهـر مـن 

قوتهـا وســط اســر القبیلــة وافرادهــا ، مــن جهـة ، أو یظهرهــا وبمظهــر القــوة والغنــى بــین 

الاســرة مــن هــو عــالم أو فقیــه أو مثقــف یحمــل اســم القبائــل الاخــرى ، كمــا لا یوجــد ب
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اسرته ویظهرها للمجتمع الذى تعیش حوالیـه هـذه الاسـرة أو  اى نـوع مـن الشخصـیات 

  الاجتماعیة ذات المركز الاجتماعي .. الخ .

  

آخــر مـــا جــاء فـــى نشــأته ان والـــده تــوفى بعـــد  بوهــذا مــن جانـــب ، ومــن جانـــ

ت تدیر منزلا لممارسة الدعارة وشـرب الخمـر لك كانذعامین من عمره وان والدته بعد 

، ثــم بعــد ذلـــك هجرتــه بعــد ان تزوجـــت مــن آخـــر ذهبــت معــه وتركتـــه لعطــار . هـــذه 

الظــروف مجتمعــة حاصــرت طفولتــه واســتوعبها وهــو طفــل ، وخاصــة انــه كــان یتمتــع 

مه فى المجتمع وان یعـیش ابذكاء مكنه من هذا الادراك والاستیعاب ، ساهم فى انفص

كــل القــیم والموروثــات التــى یعــیش فیهــا مجتمعــه ، والتــى نفســها كانــت باربا لنفســه ضــ

  سبب شهرته .

  

اذ یمكـــن تلخـــیص انحــــراف الشـــاعر النفســــى الـــى عوامــــل اجتماعیـــة وعوامــــل 

عالیــة ، وهــذه العوامــل مجتمعــة شــكلت الســلوك النفســى والــرفض الانفعــالى للمجتمــع فان

  التعبیر عن ذلك الرفض . بشكل سالب تكون الخمرة والغلمان هما ادوات

فالشاعر نشأ فى بیت فیه الدعارة وشرب الخمر والقمار ، والذین یقومون بتلك 

الانشــطة مــن مختلــف الشــرائح الاجتماعیــة والقبلیــة " العربیــة وغیــر العربیــة " فــى هــذا 

  الجو والمناخ وجد الشاعر نفسه ، وهذا هو مشكل التربیة لدى الشاعر .

  

الیـة الاخـرى فانـه اراد التمیـز عـن الاخـرین ولـذلك كـان یهـتم اما الجوانب الانفع

باقوال المتمیزین فى المجتمع لیضمن له موقعا اجتماعیا یمیزه لذاته لا لاسـرته ، لانـه 

هـو فــى الاسـاس انفصــل عـن اســرته تـدریجیا بعــد عملـه عنــد العطـار ، ومكونــا صــورة 

فعـال نحـو تكـون الـذات هـو هابطة عن اسرته من خلال مـا رآه ومـا سـمعه ، وهـذا الان

الــذى جعلــه ینكــب نحــو العلــم وینهــل منــه ، وخاصــة بعــد التقــاؤه بوالبــة وبعــده خلــف ، 

  بجانب الاخرین الذین عرفوا بصعالیك العرب .
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مـه لجاریـة رفضــت الارتبـاط بـه ودنســت اوایضـا شـكلت نفسـیة الشــاعر عنـد غر 

اجتماعیــا ، حتــى مــن رامتــه كانســان ، ممــا جعلــه یعتقــد فــى نفســه انــه مرفــوض كمــن 

ادنى الناس منزلة ، وهذا الاحسـاس جعلـه یتفـق فـى المعرفـة والاطـلاع مـن جهـة وفـى 

الوقت نفسه یضع المرأة فى منزلة دنیا مضطهدة لدیها وخاصة ان الصورة الاولى قـد 

كونتهـــا لـــه أمـــه منـــذ نعومـــة اظفـــاره ، وبالتـــالى اصـــبحت المـــرأة فـــى عمـــوم انفعـــالات 

ا وهـذا مادفعـه الـى اعتبـار الغلمـان هـم عبـارة عـن منافـذ اساسـیة الشاعر لا تسوى شیئ

للغریزة الجنسیة للانسـان ویظهـر فـى اشـعاره الغزلیـة فـى الغلمـان ومطاردتـه ومغامراتـه 

  رهم عنصرا ثانیا واساسیا بعد الخمر فى حیاة الانسان .تمعهم ، واعب
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  الرابعالمبحث 

  اسلحیاة ابي نو النفسى  التحلیل

  

  اولا التحلیل النفسي

ان كــل فــرد لــه مقوماتــه الشخصــیة المكتســبة مــن الواقــع الــذى یحــیط بــه والتــى 

إلــى خبراتــه الســلوكیة هــذا بجانــب مــا یحــدده وعیــه مــن وجــود ، وبمــا فــى الانســان هــو 

كـائن اجتمــاعى ، فانــه یتــأثر بالجماعــة ، وكــان هـذا التــأثر یأخــذ طــابع التصــالح معهــا 

یوجــد خطـین  رئیســیین لدراسـة التحلیــل الاجتمــاعى  –ذا المنطــق أو رفضـها . ومــن هـ

لــــلادب . فهنــــاك نهــــج خــــارجى یبحــــث الجوانــــب الخارجیــــة التــــى تحــــیط بــــالادب اى 

بالشاعر والحركة الادبیة السائدة التى تـؤثر علیـه ومحاولـة تفسـیره علـى ضـوء السـیاق 

ین مـن زوایـا عـدة یأخـذ الاجتماعى الخارجى الذى یفسر حیاة الشعراء والادبـاء والمـؤلف

علم النفس جانباً وعلم النفس الاجتماعى والفلسفة والمنطـق وكـل الفنـون الاخـرى التـى 

  تحیط بالفرد جانباً آخر.

امــا الــنهج الــداخلى وهــو عبــارة عــن النقــد الجمــاعى الــذى یرتكــز فــى الاســاس 

ه فــى لــیس فقــط علــى تفســیر وتحلیــل الاعمــال الادبیــة ذاتهــا فحســب ، بــل ایضــا ادواتــ

  ) .١تلك الاوزان والاسالیب والصور والاستعارات والرموز والاساطیر (

وفى هذا السیاق سیتم مناقشة اعمـال الشـاعر مـن خـلال الاجیـال الادبیـة التـى 

عاصرها ومن خلال اشعاره ومدى تركیزه على جوانـب أو جانـب دون الاخـر ، فضـلا 

ى انتشــار هــذا العمــل ودور عــن مــدى انتشــار ذلــك الجمهــور الــذى یتقبــل اعمالــه ومــد

المؤثر فى الساحة الادبیة ومدى تأثره بما هـو موجـود اصـلا كـان مـن السـابق أو ذلـك 

الحاضر الذى یعاصـره . اى بمعنـى دراسـة ادبیـة  للاجنـاس الادبیـة واشـكالها . حیـث 

یتوجــب فــى ذلــك اجــراءات دراســة للموضــوعات التــى یتناولهــا فــى مجــال الشــعر ســواء  

  ذما أو فخراً أو غزلاً أو مجوناً أو تعاملاً مع الطبیعة....الخ .كان مدحا أو 

                                                
 –القــاهرة  –دار المعــارف  – ٢ط  –د. مصــطفى ســویف ، الاســس النفســیة للابــداع الفنــى فــى الشــعر خاصــة  ١
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وبما ان الشاعر لدیه جمهوره فانـه لا بـد مـن دراسـة ذلـك مـن حیـث  طباعـه و 

الافكــار التــى یعتقــدها وكانــت ســببا فــى ان یتقبــل تلــك الاشــعار . وهنــا تكــون الدراســة 

  .مزدوجة بین ربط الاطر الاجتماعیة والاشكال الجمالیة 

هــذا الســلوك التحلیلــى فــى دراســة الجمهــور الــذى عاصــر الشــاعر یهــدف الــى 

  ).١ایجاد العلاقة وامكانیة اتصال الشاعر بجمهوره ومدى نجاحه بین الجمهور (

والجمهور المعنى لیس مرتبطاً بزمن أوبحیز معین بل یظل متواجداً مـا دام ان 

ال الادبیة فـى عمومهـا فشـاعرنا العمل الادبى موجود . وهذا یشیر الى استمرار الاعم

اعمالــه قبلــت فــى الســابق وكــان جمهــوره ثــم بتتــابع الاجیــال ووجــود المهتمــین ادى الــى 

  استمرار تلك الاعمال الى یومنا هذا الحاضر والى ما شاء االله .

وهــذا یؤكــد ان اســتمرار تــدفق العمــل مــن زمــان لآخــر ومــن مكــان لآخــر یعنــى 

ین القـدیم والحـدیث ، ان الحـدیث یسـتفید مـن القـدیم فـى الترابط الاجتماعى الذى یـتم بـ

صـیاغته لواقعـه ، خاصــة ان هنـاك تواصــل أجیـال لــیس فـى مجــال الادب فحسـب بــل 

فــى كافــة المجــالات والتــى بــدورها تشــكل أنمــاط المجتمــع والتــى یختارونهــا لكــى تتــوءام 

  وتتفاعل مع ما هو متاح لدیهم .

كـــل مجتمـــع یضـــم عـــدد مـــن الانســـاق ومـــن المعـــروف ان البنـــاء الاجتمـــاعى ل

المترابطة ، كالنسق الاقتصادى والسیاسى والاجتماعى والثقافى وغیرها . وهـذا النسـق 

  لا یمكن ان یظل ثابتا عبر تمرحله الزمانى ومروره باجیاله .

بل یلحق به صورة دائمة ویؤدى الى تغییر قسمات هذا الانسـیاق تغییـرا جزئیـا 

  راحل .أو كلیا حسب الظروف والم

والعوامــــل التــــى تـــــؤدى الــــى التغییــــر الاجتمـــــاعى عدیــــدة الا ان أهمهــــا علـــــى 

الاطلاق التغیر الاقتصادى والسیاسى والاجتماعى ، وبالتالى فـان اى دراسـة لابـد لهـا 

ان تتنــاول الجوانــب الاجتماعیــة والاقتصــادیة والسیاســیة والثقافیــة والایدلوجیــة ، وعنــد 

مـن تحلیـل عـدد مـن التصـمیمات المتعلقـة بنوعیـة البنـاء تناول الشاعر كدراسة فـلا بـد 

الاجتمـاعى فــى حقبـة تاریخیــة عاصــرها بجانـب طبیعتــه واتجاهاتــه الاساسـیة فــى نفــس 
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الخاصــة وخاصــة ان الادب فــى معنــاه الحــدیث یقــوم علــى فكــرة الاتصــال الاجتمــاعى 

)١. (  

  

ــــواس مــــن خــــلال وضــــعه  وخلاصــــة ذلــــك ان الدراســــة تتنــــاول الشــــاعر أبــــو ن

الاجتمـــاعى والاقتصـــادى ، والثقـــافى ، وجمهـــوره والمـــؤثرات الداخلیـــة والخارجیـــة التـــى 

سـاهمت فـى تحقیـق وجـوده الاجتمـاعى والادبـى والثقـافى فـى السـاحة الادبیـة ، بمعنـى 

معرفـــة كــــل الظـــروف التــــى تحـــیط بالشــــاعر واثـــر هــــذه الظـــروف فــــى بلـــورة وتكــــوین 

جیــة تأخــذ شــكلها الغالــب علــى الاعمــال الشخصــیة الاجتماعیــة والادبیــة واتخــاذه لمنه

  الشعریة .

ـــة للتوســـع فـــى مجـــال نقـــد وتحلیـــل الشـــعر لا مـــن  ـــر هـــذا التنـــاول محاول ویعتب

الصور البلاغیة واللغویـة الصـرفة بـل اضـافة كـل المـؤثرات التـى یمكـن ان تلعـب دورا 

  أساسیا فى تركیبة الشاعر النفسیة .

  

  : الاجتماعي والانساني  سلوك الشاعر

ســـلوك هنـــا للدلالـــة علـــى كـــل اشـــكال وانمـــاط الحركـــة الانســـانیة ، فالافعـــال وال

والتصرفات والتعبیـرات ومحـاولات التـأثیر وغیرهـا مـن الانشـطة التـى یمارسـها الانسـان 

خـــلال حیاتـــه كلهـــا تـــدخل جیعـــا فـــى نطـــاق الســـلوك ، اى سلســـة مـــن الافعـــال وردود 

رة لتحقیـق اهدافـه واشـباع رغباتـه الافعال التى تصدر عن الانسـان و محاولاتـه المسـتم

المتطورة والمتغیرة ، وكذلك هـى الافعـال التـى یعبـر بهـا الانسـان عـن قبولـه أو رفضـه 

لمحــاولات التــأثیر الموجهــة الیــه مــن عناصــر المنــاخ المحــیط بــه ســواء كانــت عناصــر 

بشـریة ام مادیـة ، ومـن جهــة اخـرى ایضـا السـلوك الانســانى مصـدر لكـل القـیم وایضــا 

  ) .٢السلوك مصدرا لتدمیر الانسان نفسه من خلال سلوكه الذاتى( یكون

                                                
-١٨ص – ١٩٦٨-القـاهرة  –دار المعـارف  –ترجمة احمد فؤاد بلبع  –فى النقد الاجتماعى  –ادوارد كاردیلي  ١

٢٢ .  
  ٦٤یخ ) ص الحسن بن ھانئ  ابو نواس عباس محمود العقاد  ، دار الفكر بیروت ( بدون تار ٢
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تشــیر الحقــائق الســابقة ان الشــاعر أبــو نــواس تمیــز بمجموعــة مــن الخصــائص 

واســـتمرت هـــذه الخصـــائص تتعـــایش معـــه ذاتیـــا خـــلال مراحـــل حیاتـــه المختلفـــة ولكـــن 

ب . ولا بـذلك أخضعها للتعدیل والتطـویر والإلغـاء فـابو نـواس المـاجن لـیس بـذلك التائـ

العاشــق وهكــذا ، وفــى الوقــت ذاتــه تعتبــر مــن المحركــات الدائمــة لســلوكه حیــث تــوفر 

  قدرة من الاستثارة یكفى لتحریك الانشطة السلوكیة .

والشــاعر فــى مرحلــة طفولتــه وبعــد وفــاة والــده قــد تعــرض بالتأكیــد الــى الجــوع 

ون بكـل مـا  هـو طیـب وعدم الأمان ، والخوف ، وفى الوقت ذاته یـرى الاخـرین یتنعمـ

  من استقرار واطمئنان ... الخ .

اما عن السلوك فى  الاجتماعى للشاعر تحدده قواعد وانماط للسلوك وتسیطر 

علیـــه وتنظمـــه مجموعـــات مـــن الـــنظم الاجتماعیـــة . ومـــن ناحیـــة اخـــرى یـــنظم المنـــاخ 

الاجتماعى فى صورة طبقات ویضم فئات وتجمعات علـى أسـس مختلفـة تعكـس حالـة 

ة مـــن التجزئـــة الاجتماعیـــة ، حیـــث یمـــارس المنـــاخ تـــاثیرات مختلفـــة تهـــدف الـــى معینـــ

تطویــع النظـــام الســلوكى اجتماعیـــا واخضــاع انمـــاط الاســتجابة الصـــادرة عنــه للقواعـــد 

  والمعاییر السلوكیة التى تتوافق مع الهیكل الاجتماعى .

ین تـأثروا والشاعر باعتباره احد العناصر المكونة للمناخ الاجتماعى و احد الـذ

بــه فانــه حــاول ان یطــوع هــذا الســلوك الاجتمــاعى واخضــاعه لانمــاط الاســتجابة التــى 

اصــدرها لنفســه بقصــد تكــوین اســس لتأســیس شــكل اجتمــاعى جدیــد تكــون الخمــر هــى 

البــؤرة التــى تنطلــق منهــا الجماعــة اى تطویــع مجتمعــه الخــاص تجــاه القبــول بــالخمرة 

لفظـه دورا بـارزا فـى سـن قـیم واخـلاق تلائـم كهیكل اجتمـاعى ، وقـد لعـب الشـعر وقـوة 

  شراب الخمر والصعلكة . اى :

اســـــتمد الشـــــاعر نظامـــــه الســـــلوكى وقواعـــــده مـــــن اوضـــــاع وظـــــروف المنـــــاخ  -

  الاجتماعى بدءا من اسرته .

الجانب الاكبر فى تأسـیس سـلوكه هـو اندماجـه وتفاعلـه مـع الانظمـة السـلوكیة  -

 التى عاش تحت رحمتها منذ طفولته .
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لشــاعر ســلوكا متطرفــا كتعبیــر صــادقا فــى رفضــه لواقعــه الــذى وجــد فیــه اتخــذ ا -

نفسه وبالتالى محاولـة تكـون مجتمـع هدفـه شـرب الخمـر والتبحـر فـى مـا تخلقـه 

 من لحظات مع تجاهل تام للواقع ورفض ممارسته .

واصبح مفهوم الشاعر الى الحیاة بانها لا تدرك الا عن طریق الشـعر والتلمـیح بـه 

شــاعر ینتقــى خیــر الكــلام للشــئ الــذى لــم تعــد ثمــة ضــروریة لقولـــه ، حیــث اصــبح ال

واصــبح یجــزء الاشــیاء والاشــخاص ســواء بســواء ، ویعبــر بــاكثر مــن لفــظ عــن معنــى 

  واحد ویبالغ فى تلمیع الكلمات حتى افقدها لونها الاصلى .

واصبح قول الشعر لدیه نار دون رماد ، وهو البحث عـن الشـئ ثـم تجـاوزه وجعلـه 

ممل فى تعبیره عن الاشیاء ، وذلك لان الوقائع الانسانیة التى حدثت فى تاریخ  ایقاع

ـــة  ـــة ونظری الشـــاعر انمـــا كانـــت عبـــارة عـــن ابنیـــة كلیـــة ذات دلالات تتســـم بانهـــا عملی

انفعالیـة علــى الســواء . وبالتــالى اتســم الشــعر عــن الشــاعر بوجــود موضــوع عبــاره عــن 

تدرج وان اسلوبه یتسم بالانفعالیة والوجدانیـة وحدة تبحث عن القیم الحقیقیة فى عالم م

  والتحدید الذاتى ، ونجد ان قول الشعر ونقده بجانب اعماله واتقانها واضحا ملموسا.

علیه فان الاسباب الاجتماعیة والتاریخیة المتشابكة التى ادت الى تفوق الشاعر   

فهم . فهـي نقطـة فـى وجعلته یجارى فحول الشعر العربى ویتفوق علیهم احیانا وبـاعترا

التاریخ تـزداد عبقریـة الشـاعر الـذي اسـتطاع ان یحـدث ثـورة جماعیـة و ینشـئ مدرسـة 

  جدیدة .

لانه یقوم بجهد تركیبى لمحاولات جزئیة كثیـرة سـبقته وان عملـه هـذا مـن الصـعوبة 

بمكـــان ان یكـــون فردیـــا بحـــت ، لان العمـــر العبقـــرى یتســـم بانـــه ذلـــك الـــذى یـــأتى فـــى 

نقصــا تستشــعره الــروح العامــة التــى تــربط بــین الاشــكال الاجتماعیــة  موعــده لكــى یســد

  والاشكال الادبیة .

ـــة التـــى اتســـم بهـــا الشـــاعر وذلـــك بخروجـــه مـــن  رغمـــا عـــن الانحرافـــات الاجتماعی

ــه فــى هــذا المضــمار الا ان خروجــه  الاعــراف الاجتماعیــة وتقلیــده لجماعــات ســابقة ل

 كان وفقا فى قول الشعر .
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  الخامسالمبحث 

  إنتاجه الادبى

  شاعریة ابى نواس وفنه :

یمتـــاز ابـــى نـــواس بقـــوى شـــاعریة فریـــدة قـــد تبلـــغ احیانـــا حـــدا مـــن النبـــوغ بعیـــدا 

یلامس العبقریة  وهي التي رفعت قدر الشـاعر بـین اكـابر الشـعراء فـى الادب العربـى 

.  

فالعقل من ابرز تلـك المقـدرات التـى اوتیهـا الشـاعر والبدیهـة السـریعة الـذكاء ، 

الخاطر المولد الذي  یدرك بلمحة طائفة من المبتدعات والمعـانى الطریفـة وقـد زادت و 

ثروتــه بمــا وعــاه الشــاعر مــن ثقافــة رحبــة ومــا اكتســبه مــن الحیــاة الواقعیــة عــن طریــق 

  السماع والنظر والمعاشرة وبما كان یوحیه الیه طبعه الهازئ من مبتكرات وافرة .

عجـاب . یبتكـر بـه  تلـك الصـور الرائعـة  قـوى یفـرض الا وكان له خیـال  واسـع

  والمعاني الجمیلة  ویتمثل في بعض اشعاره مثل قوله :

  واستفى دمه من جوف مجروح  ل روح الدن فى لطفأسأما زلت 

  بلا روح  منطوح جسما  والدن  وحان فى جسدر ولى  تحتى انثنی

التقلیـد وروعة الصورالتي اتى بها تسمو بالمعاني المبتكـرة وخاصـة  فـى أبـواب 

  و یتجلى ذلك فى البیتین الآتیین وهما من الشعر المدحى :

  تریحـتس  دا لاـأب  طایاـت عـا انـانم

  نك یشكو ویصیحـم  بح صوت المال مما

وقــد ســاهم فــى إبــداع تلــك الصــور الخیالیــة مــا اوتیــه أبــو نــواس مــن قــدرة علــى 

وتضــطرب تشــخیص الاشــیاء الجامــدة وبــث الحیــاة فیهــا حتــى كأنهــا أشــخاص تحــس 

  وتعبر عن عواطفها :

  فى كل شئ خلا النیران تبتزل   قدر الرقاشى مضروبا به المثل

  بلل مسنى   الیوم الى سنة ما   تشكو الى قدر جارات اذا التقیا

غیــر ان قــوة أبــو نــواس علــى التصــویر ودقــة ملاحظتــه لا تظهــر الا فــى مثــل 

الرائعة وبراعتـه البالغـة فـى  هذه الصور الخیالیة فى ظهورها قدرة على تألیف المشاهد
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رسم اللوحات الزاهیة الناطقة بالالوان وفى اوصافه للخمر امثلة جمة تشهد بمـا یمتـاز 

  به شعره فى التصویر وبما له فیه من طاقة نادرة .

  

امــا العاطفــة عنــد ابــى نــواس فالظــاهر ان حیاتــه اللاهیــة قــد حــدثت مــن عمقهــا 

تحمــــل مــــن صــــفات الرقــــة المشــــبهه لاخفــــى وبعــــد تأثیراتهــــا ولكنهــــا علــــى بســــاطتها 

الاحساســات واعــذبها والتوثــب الــدائم المتشــوق ابــدا الــى المتعــة الجدیــدة والارهــاف فــى 

استجلاء المحاسـن والمتـع والتنـاغم مـع كـل جمـال والصـراحة التـى لا تخلـو احیانـا مـن 

 سذاجة حلوة فى وصف نزعات نفسه ومتعتها  وهو مـا یضـفى علـى شـعره الوانـا فاتنـة

مــن الطــلاوة والحیویــة والاستعاضــة فضــلا عــن روح الدعابــة والفكاهــة والســخریة الــذى 

یتبــع فــى اغلــب شــعره فیســبغ علیــه مــن الســحر مــا یجعلــه محببــا مقربــا مــن القلــب ولا 

یخفى اننا لا نعنى بدعابة ابى نواس كل ما له فى هذا الموضوع من مجون فانه كـان 

  ما لا یجوز لنا ان نعده من الادب فى شئ .غالبا یبلغ فى شعره هذا من الاسفاف 

ومهمــا اتــى أبــو نــواس مــن حجــاب الوصــف وفــى الصــراحة فــى تصــویر نفســه 

فانــه فــى الاجمــال یقــف موقفــا عنهــا یدركــه بــالحواس ولا یتعــداه الــى التــأثیرات النفســیة 

  العمیقة وهو یثیر فى القارى عاطفة وابتهاج وقد یرغمه فى الاعجاب .

ف شاعریة أبو نواس بانها شخصیة تلقائیـة ،شخصـیة تقـوم ویمكن بایجاز وص

على اصالة اصطبغت بها نفسیته ومقدرته الشعریة بلـون فریـد ولانـه قصـد شـعره علـى 

تمثیــل تلــك النفســیة ولتلــك القــوى ثــم لانــه ابــدى اخلاصــا تامــا فــى تصــویرها تصــویرا 

  كانت تقتضى طبیعة حاله ان یكون طریفا فذا .

صیة التلقائیة انها حرة طبیعیة لا تقید نفسها بقیـود اجنبیـة وتلك الشاعریة الشخ

  الا فى حالة الاضطرار كما فى المدیح مثلا .

  نواس : يفن أب

كــان لا یــروي الشــعر الا وهــو مطمــئن الــنفس والبــال یتحــرى الحــالات النفســیة 

الـى التى تستدعى تقاطر المعانى والاخیلة فیبادر الى انتقاء جمیلهـا وتنسـیقه ثـم یعـود 

ما انتخبه یتذوقه وینقیـه مـن كـل مـا یعكـر صـفاء الفـن فیـه وبفضـل هـذه العنایـة الفنیـة 

النشــیطة اســتطاع أبــو نــواس ان یتلافــى التكــرار الممــل الرتیــب والجمــود والتقلیــد ، فقــد 
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كان معرضا لهما بسبب وحدة المواضیع فقـد نظـم مـثلا فـى الخمـر قصـائد كثیـرة ولـولا 

ة الا انه قـد تنبـه لهـذا الخطـر فتلافـاه بمـا طبـع علیـه شـعره فنه لجاءت جمیعها متشابه

من تنوع غزیر فى المعـانى اتاحتـه لـه قریحتـه المولـدة الخصـبة وتنـوع فـى الصـور بمـا 

یسره له خیاله القوى على الابـداع المـرن فـى التكیـف باوجـه التخیـرات والتجسـید ورسـم 

غلــب علــى شــعر ابــى  اللوحـات الفنیــة وتنــوع خصوصــا فــى الاســلوب القصصــى الــذى

  نواس وقد جدد فیه تجددا رحبا وسكب شخصیته على فنها فى مداه الحر الواسع .

وقــد ســاعده علــى ذلــك لغــة غنیــة لا تعصــه فــى شــئ ولا تقــف بــه عــن اداء اى 

معنى اراد واى صورة شاءها ، فابو نواس كما عرفناه قد تضلع فى اللغـة تضـلعا قویـا 

ها على هواه فاذا بها هینة جزلة مترفعة فى المدیح ، فاستطاع ان یتكیف فى استخدام

والطردیــات ، شــدیدة الاســر ، ســهلة فــى الغنــاء ، قریبــة المنــال ، تامــة الوضــوح علــى 

  غیر تبزل فى الفكاهة والخمر والقصص عموما .

ولا تختلف الوان أبو نواس الشعریة عن لغته فـى تكیفهـا وانقیادهـا فقـد اسـتطاع 

لاشكال وینتزع منها جمیع اصناف الانغام ویـأتى بهـا اعجوبـة ان یكسرها على جمیع ا

فى التنوع والسلاسة ، امـا تنوعهـا فظـاهر جلیـا بتنـوع الابـواب التـى طرقهـا والتـى اتخـذ 

كــــل منهــــا اوزان خاصــــة ملائمــــة مــــن رصــــانة المــــدیح واســــتطالة اوزانــــه الــــى اراجیــــز 

والدعابـة ومرونــة الاوزان  الطردیـات ، الـى الرزانـة والقصـر فـى الزهـدیات الـى الرشـاقة

  فى الخمریات .

امــــا السلاســــة فبینــــة خصوصــــا فــــى اوزان القصــــیدة وفــــى اســــالیبه الخطابیــــة 

ـــة والقصصـــیة ، ولا ریـــب ان ابـــا نـــواس كـــان فـــى ذلـــك مـــن اســـبق المجـــددین  والغنائی

واجملهم فنا ، فهو اول من نفى عن الشعر العربـى تلـك الرتابـة التـى لازمتـه وصـاغته 

واحــدة ، فقطعــت القصــیدة الـــى ابیــات مســتقلة وقســم البیــت الــى شـــطرین علــى وتیــرة 

متصــلین   ، وفــي بعــض الاحــایین كــان یجعــل مــن البیــت جملــة حــدیث تســیر طلیقــة 

  كالنثر :

  

  



 ١٠٣

  )١(تغیر عینیك دلیل على    انك تشكو سهر البارحة

  ولم یخشى الاخذ احیانا كثیرة بالتضمین كما فى قوله :

  ظنوا انها الرجعة الى االلهفماج الناس فى الناس  و 

ویمكن اذاً وصف اوزان ابى نواس الشعریة بصفة الحال ، الموسیقى التى هى 

صدى لتلك الاوزان وثمـرة حركتهـا ، ونوعهـا وتـألیف اصـواتها وحروفهـا وقـد ابـدى أبـو 

نواس فیما عدا التنوع  ، براعة نادرة فى جعل الـنغم ملائمـا لخفقـات العاطفـة وحركتهـا 

وقـــد اقصـــى أبـــو نـــواس الجمـــود عـــن شـــعره كمـــا اقصـــاه بالحیویـــة الشخصـــیة  الداخلیـــة

الطلیقة التى تشیع فى عامة قصائده وبالتنـاغم المحكـم الـذى اثبتـه بـین فنـه مـن ناحیـة 

  ) .٢وبأحاسیسه وظرفه ودعابته من ناحیة اخرى (

  : في شعر ابي نواس القصصى الاسلوب

التي تجود بها مخیلته حسبما تقضیه   ان ابا نواس  في مثل هذه الفنون  الرائعة 

ظروف  نفسه  من خلال  سلوكه  الشخصي  یكاد  لا یعرف الشعر  الصرفي  هذا 

من خلال ما ظهر في حواره المسرحي القصصي  الذي سیاتي  ضمن هذا الوصف 

  ) ٣التي تصوره هذه القصیدة یقول ابو نواس(

  )٤لمصالیت (اید صالشم الانوف من    ابیح الدجى غرر  ـكمص  وفتیة  

  بلهم منه  بمبتوتحصالوا على الدهر باللهو الذى     وصلوا فلیس    

  علیهم عاطف  اللیت یحنو  دار الزمان بأفلاك السعود لهم    وعاج 

  ، سبیت من خمر تكریت نادمتهم قرقف الاسفنط صافیة    مشمولة 

  لحوانیتجنا  بربات    اـمن اللواتى خطبناها على عجل    لما  عج

  النوتى حوله  طام  یحار  به من     ملتطم كالیم   للدجى  فیلق  فى

  )١فى  زى   محتشم  الله  زمیت(   برزت    قد  شمطاء  بكافرة  اذا 

                                                
  ٢١٣الدیوان ص  ١
  المصدر : تاریخ الادب العربى : حنا الفاخورى  ٢
  الدیوان ص  ٣
المصالیت : الشجعان ، مصابیح الدجي : كنایة عن النجوم . غرر : بیض ، الصـید : جمـع اصـید وهـو الرافـع   ٤

ر ، الاسـفنط:طیب الرائحـة  ، الراس كیرا ، بمبتوت  : لیس بمقطوع  ، اللیت : العنق  ، قرقف : مـن اسـماء الخمـ

  معتقة من عصیر العنب  ،تكریت : بلد بین بغداد والموصل ، عججنا  : صححنا  
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  من كل سمح بفرط الجود منعوت  عرفتهم   قالت من القوم قلنا من

حادثـة یشیر الشاعر فـى البیـت الاول مـن هـذه المجموعـة بحادثـة جدیـدة بعـد ال

الاولـــى ، فـــاذا هـــم یتنـــادمون علـــى خمـــر مشـــمولة ، طیبـــة الرائحـــة ، جلبـــت مـــن بلـــدة 

تكریـــت ، ومـــا عـــتم ان أدبـــر الـــى ملاحقـــة الحـــوادث حتـــى طلـــع علینـــا بتلـــك العجـــوز 

الشـــمطاء التـــى تتظـــاهر بثـــوب البـــراءة ، بینمـــا هـــى تـــدیر خمـــارة للهـــو والمجـــون ، ان 

قفنا كثیرا ، لانه شائع ومبتذل ، بینما یلفتنـا وصف الخمر التى اشار الیه یكاد لا یستو 

سلوك تلك العجوز التى تخشى ان تظهر للطـارقین ، لـئلا یكونـوا مـن الشـرطة هـذا مـا 

یــــدلنا واقــــع العصــــر حیــــث كثــــر الفجــــور فــــى الخمــــارات حتــــى أقــــاموا علیهــــا حــــدودا 

  وأخضعوها على الرقابة ،فجعل السكارى یغامرون فى سبیل قنصها وشربها ...

ا الحــدیث الــذى یجــرى بــین هــذه العجــوز وبــین ابــى نــواس وصــحبه ، فینتقــل امــ

بالقصة الى جو الحوار المسرحى ، اذ جعلوا یتحدثون فتجیبهم أو تسأل هـى فیجیبـون 

، وهكــذا .. لــذلك فاننــا نلاحــظ ان الشــاعر یمــازج فــى خمریاتــه بــین الســرد القصصــى 

خمــارة لــیلا لان ذلــك أدل والعــرض المســرحى ، وهــو قــد حــرص علــى ان یقــدم الــى ال

على تعلقه بها وإسرافه فیها ، مما لو طلبها نهـارا أو عشـوة فهـو لا یقبـل كمـا نـرى فـى 

هــذه القصــیدة ... وســائر القصــائد ، الا بعــد ان ینــام النــاس والســكارى وحتــى صــاحب 

  ).٢الخمارة (

جلوبـة ولقد جعل الشاعر ینادم هؤلاء الفتیة بتلك الخمـر الطیبـة ، المعتقـة ، الم

مـــن تكریـــت تلـــك المدینـــة المشـــهورة والتـــى لا تخفـــى علـــى احـــد قـــدیما أو حـــدیثا وذلـــك 

لاهمیتها فـى المـدن العراقیـة  قاطبـة ... هـذه الخمـر المعتقـة قـد خطبـت علـى عجـل ، 

نراهم قد قـدموا علـى احـدى صـاحبات الحوانیـت واللیـل قـد ادلهـم كـالیم المـتلاطم الـذى 

حبة الخمـارة فهـى شـمطاء كـافرة ، تتظـاهر بالخشـوع یحـار مـن هولـه النـوتى : امـا صـا

والتزمــت ، وقــد جعلــت تتحــرى عــنهم فمــاذا قــالوا لهــا ... قــالوا لهــا .. كمــا تــرین فتیــة 

الكـــرام المنعـــوتین بفـــرط الجـــود ... فـــاغتنمى مـــن مـــرورهم علیـــك مثلمـــا غـــنم داؤد مـــن 

كـــم مـــوتى " . إســـلام جـــالوت ، واحیـــي بمـــا تغنمینـــه مـــنهم " حتـــى اذا ارتحلـــوا عـــن دار 

                                                                                                                                       
  ، زمیت : المتوقر ، النوتي : الملاح في البحر ، طام : ممتلئ  ١
  ٣٤خمریات  ابي نواس  ، تحقیق د/ فوزي عطوي ، دار صعب  بیروت  (بون تاریخ ) ص  ٢
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فاجــابتهم لــدى مــا تطلبــون لكننــى لــم آت بهــا الــیكم قبــل الصــباح .. فتــداركوا وقــالوا .. 

  ایتى بها فى الصباح بالذات تتوهج بشرار الیاقوت .

فأقبلت بها كضیاء الشمس ، فسألوها عن عمرها اى عن عمـر هـذه الخمـر .. 

لارض ، امـا رائحتهـا .. فقالت لهم من عهد الملك داؤد ، خبئت بالدن فى قبر تحـت ا

  فكالمسك اذا مزجت كانها شباك در على دیباج یاقوت .

  والحال هذه كان یجتمع من حولها قینة وضارب یقول :

  وقد انثنت الیهم ألحاظهم كالمباهیت  دارهند بذات الجزع حییت"  "یا 

فأنغامــه كصــیحات اللحن،ظــل یغنــیهم بهــا حتــى اصــبحوا كالســبابیت اى كــالقوم الــذین 

أخذهم النوم .بعدئذ ، ینصرف الشاعر الى وصف الحدائق المزدانة بالرمان والتوت . 

والطلح والطیور ، تلك كانت حالة الشاعر مع الخمر مصاحبة المجان ، حتى اذا الـم 

بهم الشیب الذى لیس له حظ عند الغوانى لزم على حیاتـه المسـتهترة وجعـل یـدعو االله 

  لحوت ..ان یعفو عنه كما عفا عن صاحب ا

اما على الصـعید الاخـر فـان هـذه القصـیدة تزخـر بفضـیلة اخـرى هـى مـن اهـم 

الفضائل علـى الاطـلاق هـى فضـیلة الحـوادث وذلـك واضـحا فـى مطلـع القصـیدة التـى 

  تشتمل على فضیلة الحوادث والسرد القصصى من خلال ابیاته السابقة حیث یقول:

  ید  المصالیتصمن ال وفتیة  كمصابیح  الدجى  غرر    شم الانوف     

  بلهم منه بمبتوتحصالوا على الدهر باللهو الذى     وصلوا فلیس 

  دار الزمان بأفلاك السعود لهم    وعاج یحنو علیهم عاطف  اللیت

هذه الابیات لیست فى واقع الامر سوى مقدمة للقصة ، لانها لم تعقد المشكلة 

قــد اقتصــرت علــى وصــف الفتیــة بعــد ، ولــم تظهــر لنــا الا بعــض الملامــح الخارجیــة و 

صحبى ابى نواس ، فاذا هم كرماء شجعان نیرو الوجوه ، شرفاء ، وهذا المعنى لـیس 

  مختصا به ، وانما سلف من قبل كسائر معانى الخمر .

وكقــول طرفــة فــي معلقتــه التــي وصــف فیهــا  مجلــس خمــر لــه ولرفاقــه فــي معــرض  

  الافتخار بنفسه  حیث یقول فیها :

  



 ١٠٦

   )١(ي حلقة القوم تلقني    وان تلتمسني في الحوانیت تصطدفان تبغني  ف

  البیت الشریف المصمد تلاقني     الي ذروة   وان یلتقي الحي الجمیع

  مجسد و  برد بین   علینا تروح    قینة  و  نداماى بیض كالنجوم

  الي قوله :

  ي  ومتلدي فوما زال تشرابي الخمورولذتي    ربیعي  وانفاقي طری       

  

ـــر الخمـــر فـــي ٢كـــذلك اهـــتم الاعشـــى( ) فـــي وصـــفه مجـــالس الخمـــر بالحـــدیث عـــن اث

الشـاربین و تعنتــه  فــي هـذا علــي نحــو خـاص حیــث یظهــر فـي وصــفه  لهــذا المجلــس 

  في حائته التي یقول فیها  عن صحبه :

  والفرح   فیهم  النعمة  في شباب كمصابیح الدجى     ظاهر

  نبح  الناس كلب من   مالك    رجح الأحلام فى مجلسهم  

  )٣(لا یخشون علي المال وما    عابدوا في الحي تصرار اللقح

  أو قول أبى نواس ذاته عبر قصیدة اخرى :

  )٤(اخذوا اللذات عن امم   فى ندامى سادة نجب              

  

الا ان صحبه هؤلاء ، یمتازون على سابقیهم بشـجاعتهم ، فهـم یصـولون علـى 

ر بهـم فــى فلـك الســعود وینحنـى علــیهم اى ان هـؤلاء الصــحب لا الـدهر بـاللهو ، ویــدو 

یــدعون الــدهر یســتبد بهــم ، بــل یســتبدون هــم بــه للــذتهم ومتعــتهم ، وهــذا المعنــى تــردد 

  غالبا فى شعره اذ رأیناه یقول :

                                                
  ٢٨٣الدیوان  ص  ١
لاعشي میمـون بـن قـیس بـن جنـدل بـن شـراحبیل ابـن عـوف بـن سـعد المعـروف باعشـي قـیس  ویقـال لـه اعشـي ا ٢

بكــر بــن وائــل  والاعشــي الكبیــر ابــو بصــیر لقـــب بالاعشــي لضــعف بصــره مــن شــعراء الجاهلیــة واحــد اصـــحاب 

ســیما ملــوك فــارس المعلقــات ولــد فــي قریــة منفوخــة بالیمامــة قــرب مدینــة الریــاض  ووفــد علــي كثیــر مــن المــوك ولا 

ولــذلك كثــرت الالفــاظ الفارســیة فــي شــعره  وعــاش عمــرا طــویلا وادرك الاســلام ولــم یســلم وعمــي فــي اواخــر عمــره  

الاعــلام  ١٢/٤٠١معجــم الشــعراء للمرزبــاني  ٩/١٠٨وتــوفي فــي منفوخــة مــن اثــاره دیــوان شــعر. انظــر الاغــاني 

٨/٣٠٠  
  دون تاریخ ١٧٧ص  دیوان الاعشى الكبیر  شرح وتعلیق د. محمد حسین ٣
  ٩١٢الدیوان  ص  ٤



 ١٠٧

  دارت على فتیة دان الزمان لهم    فمـا یصیبهـم الا بما شاؤوا

فلسـفیة المشـبع بهــا جـو العصـر فقــد ولقـد كسـا هـذا المعنــى بشـئ مـن الفذلكــة ال

كان القوم عصـرئذ یخیـل الـیهم ان الانسـان مطیـة القـدر ، فجعـل أبـو نـواس یـدعى ان 

  الدهر مطیة له ولصحبه ...

مـن ناحیـة اخـرى فهنـاك واقعـا آخـر نشــهده لنستشـهد بـه علـى تـأثیر الخمـر فــى 

انهــم ذوو ســلطة نفــوس شــاربیها اذ انهــا تعتــریهم بــالخیلاء والزهــو ، حتــى یتشــبه لهــم 

جعلتهم فوق الناس وفوق الدر ، والعرب كانوا قـد أدركـوا ذلـك منـذ الجاهلیـة ، اذ قـالوا 

ان الشیطان ذبح على جذوع الكرمة طاووسـا ، مشـیرین الـى مـا فـى شـرب الخمـر مـن 

  تأثیر بالادعاء والاختیال .

  قوله :) بذكر هذا المعنى اذ جعل یتطاول امام عبد الملك ب١وقد أسلف الاخطل(

  هدیر  نـله  اجاتـزج لاث ـث  علنى  ثم  اذا ما ندیمى علنى

  یرـؤمنین امـیر المـلیك امـع  ننىأخرجت اجر الذیل تیها ك

  

  أو قول حسان بن ثابت :

  واسدا ما ینهنهنا اللقاء  ونشربها فتتركنا ملوكا

هذه المعانى مجتمعة تتفق مع ما ذهـب الیـه أبـو نـواس الا انـه فـى ذلـك جـارى 

عـة العصـر الـذى عـاش فیـه ، معتمـدا الإسـراف بالمبالغـة ، فكانمـا نعـیش معـه فـى طبی

قلب أسطورة مستحیلة ، ان الاخطـل والیشـكرى وحسـانا تخیلـوا انهـم ملـوك أو خلفـاء . 

اما أبو نواس وصحبه ، فقد ارتفعوا عن الملوك والاسیاد واخضعوا للذاتهم الدهر ذاتـه 

.  

رب كــانوا یتواطئــون ، بعضــهم علــى الــبعض ولا تعجــبن لــذلك لان الشــعراء العــ

الاخــر ، فقــد اعتقــدوا ان المعــانى هــى محــدودة ، متكــررة ولــیس ثمــة مجــال للإبــداع ، 

فاقتصر همهم على العنایة بالعبارة حتى جعـل واحـدهم یعتـزل نفسـه أیمـا اعتـزال ، الا 

عر ان اننا بالرغم من المسـتحیل الـذى یعترینـا ، عنـدما نتلـو شـعر ابـى نـواس نظـل نشـ

                                                
   ٥٨ترجمته ص  ١



 ١٠٨

وراء تلــك المبالغــة المســرفة روحــا شــفافة ، حیــث تلقــى ظلهــا أو تــدفع مــن حرارتهـــا ، 

  فنتأثر ونعجب بالرغم من مستحیلها ...

بعد هذه المقدمة وهذا السرد القصصى انبرى ابو نواس لوصف الخمر بنعوت 

  مترددة أبدا فى شعره ، وفى شعر من سبقه ومن یعاصره من أدباء الخمر...

  ) :١حسن بن هانئ(یقول ال

  )٢( و سمها  بأحسن  أسمائها     اثن  على  الخمر  بالآئها

  )٣( و لا تسلطها على  مائها      قاهرا  لا تجعل الماء لها

  )٤( حتى مضى اكثر أجزائها       حقبة  كرخیة  قد عتقن

  

هذه الابیات تدل دلالة واضحة على ان نفس النواسى قد وصـلت درجـة عالیـة 

لخمر وعبادتها ، فقد جعل لها نعما تستحق الثناء علیها ، وأسـماء حسـنى من تقدیس ا

  یختار أحسنها لیطلقه علیها ، كذلك یقول فى هذه القصیدة :

لا تزد علیها بالماء عند المزج ولا تقلـل منـه الـى الحـد الـذى یجعلهـا اقـرب الـى 

فها ان تكـــون صـــرفا بـــل بـــین بـــین حتـــى تـــزول حـــدتها ، وتخـــف ســـورتها ، كـــذلك یصـــ

بـالخمر المعتقـة وهـذه صـفة حمیـدة للخمـر خاصــة تلـك التـى جـاءت مـن بـلاد الكــرخ ، 

ولــذلك فانهــا عــتقن لمــدة طویلــة مــن الــزمن ، والخمــر كلمــا طــال امــر تعتیقهــا نقصــت 

وفقدت كثیرا من جرمها وذلك بالضرورة أجود وأحسن وهو ما اشار الیه بتلـك الابیـات 

  آنفة الذكر .

  

  د والتجدیدابو نواس بین التقلی

كـان مبـدأ ابـي نـواس فـي الادب ان یكـون الادب صـورة الحیـاة فـي عصـره لـذي عـاش 

فیـه ، واذا كـان الشـعراء مـن اهـل البادیـة قــد وقفـوا علـي الاطـلال معبـرین عـن تجــارب 

                                                
  ٥٣الدیوان ص  ١
  اثن : امر من الثناء ، الآئها : نعمها ٢
  لا تزد علیها الماء ٣
  كرخیة : نسبة الى الكرخ من ضواحى بغداد ، حقبة : مرة من الدهر ، عتقت : المعتقة الخمر القدیمة ٤



 ١٠٩

حیاتهم فما بال اهل الحاضر ، لا سیما  عواصم اللهو والترف ، یجشمون انفسـهم مـا 

واتهم اصطناع ما یجهلـون  وفـي ذلـك یقـول ابـو نـواس لا یعرفون ،  ویفرضون علي ذ

 .  

  فاجعل صفاتك لابنة الكرم   دم   ـة الفـول  بلاغـصفة الطل

  افدوا العیان كانت في العلم   تصف الطلول على السماع بها  

  )١( ا    لم تخل من خطأ ومن وهمـمتبع  الشئ فت ـواذا وص

فــا هجومیـا فحســب ، بـل هــو فـي الاصــل وللحقیقـة فــان موقفـه مــن القـدیم لــم یكـن موق 

موقــف الــدفاع عــن الحداثــة والمعاصــرة بوجــه التقلیــدیین الــذین ارادوا ان یفرضــوا علــي 

  المحدثین منهجهم بسنة التطور والحیاة .

وراح ابو نواس یعبـث بتلـك الفئـة سـاخرا مـن انماطهـا التقلیدیـة متهكمـا بـالوقوف علـي  

على الطلل داعیا علیه بألا یرقأ له دمـع  حیـث  الطلل  وناقما علي الشقي الذي یبكي

  یقول ابونواس : 

  وعجت أسأل عن خمارة البلد    م یسائلهـلى رسـعاج الشقي ع

  )٢(لا در درك قل لى من بنو أسد   دسیبكي على طلل الماضین من أ

وهكــذا فقــد ازرى ابــو نــواس بالطلــل ذلــك الــذي جعلــه التراثیــون مثــار اللــذكریات ومربــع 

واحلوه في غرة قصائدهم  و البیت  الاول لا یمثـل  موقـف شخصـین فحسـب   الحنین

انمــا یمثــل  تیــارین عــامین شــغلا عصــر ابــي نــواس عصــر المحافظــة والتقلیــد ، وتیــار 

الحداثـــة الـــداعي الـــي ان یعـــیش الانســـان واقـــع عصـــره والـــي ان یكـــون الشـــعر صـــورة 

  صادقة  للواقع وللحیاة 

ن المجتمــع فــي ذلــك العصــر كیــف كــان یتشــكل ومــا تقــدم یعكــس صــورة واضــحة عــ 

  وكیف كان یتواءم  .

  

  

  

                                                
  ٧٩٠الدیوان ص  ١
  ٢٧٨الدیوان ص  ٢



 ١١٠

  ثارابي نواس الادبیةآ

ألـف  ١٢لابى نواس دیوان شعر طبع مرارا فى بیروت ومصر یتضمن حوالى 

بیــت مـــن الشــعر مرتبـــة علــى اثنـــى عشــر بابـــا مرجعهــا الـــى الخمــر والمجـــون والغـــزل 

  عتاب .والمدح والرثاء والهجاء والوصف والطرد والزهد وال

من العجیب قد نسـب الـى ابـى نـواس شـعر كثیـر لـیس لـه فـى المجـون والخمـر 

والطرد والابداع فقد اصبح رجل الشعب والمثل الاعلى لكل ما هو من الخمر والعبث 

وما یشبهها حتى نسـجت حـول اسـمه الاسـاطیر ونسـب الیـه كـل مـا جهـل مصـدره مـن 

مـن الشـعر الجـدى لان ابـا نـواس لـم الابواب التى برع فیها بعكس ذلك قد أهمل كثیـر 

یدون شعره بنفسه بـل دونـه غیـره بعـد ثلاثـین أو اربعـین سـنة مـن وفاتـه وعلـى ذلـك قـد 

یظـن ان اكثــر الضــعیف المنســوب الیــه انمــا هـو مــن المنحــول أو مــا قالــه ارتجــالا فــى 

  آونة الشرب والمجون .

  

  تقلیده :

یـان الا اضـطرار وكـان ذلـك لم یكن ابـا نـواس لیعمـد الـى التقلیـد فـى اكثـر الاح

یورثــه شــیئا غیــر قلیــل مــن التبــرم والضــجر لانــه یتكلفــه تكلفــا ولا یخشــى ان یقــول فــى 

  مطلع احدى قصائد المدیح :

  راـفقد طالما أزرى به نعتك الخم   أعر شعرك الاطلال والمنزل القفرا

  راـیق ذراعى ان ارد له امـیض   طالطلول مسل الى وصف  يانعد

  )١(وان كنت قد جشمتني مركبا وعرا   اعةـالمؤمنین وطمعا امیر ـفس

  

وغنــى عــن القــول بعــدماعرفنا مــن ســعة اطــلاع ابــى نــواس علــى الادب القــدیم 

تضلعه من اللغة ومقدرته الشعریة ان یجید التقلید الى حد بعید فیـاتى بمدیحـه مشـابها 

بنـدب الاطـلال ،  كل المشابهة لمدح الشعراء السابقین ولا سیما الامویین منهم یستهله

أو التغزل المصطنع وذكر الرحیل ووصف الناقة احیانا ، حتـى یبلـغ الممـدوح فیصـبغ 

                                                
 ٣٤٤ان صالدیو  ١



 ١١١

علیـــه الاوصـــاف المعهـــودة مـــن كـــرم الاصـــل ، والجـــود ، والاتصـــال بالنســـب النبـــوى 

  وتمثیل االله بقصد الاستجداء .

واذا انس أبو نواس مـن ممدوحـه شـیئا مـن الالفـة والمـودة لا یحجـم عـن إرسـال 

شـعره اكثــر حریـة وطبیعــة كمــا یجـرى لــه خصوصـا فــى مدحــه لصـدیقة الامــین ، واننــا 

نستطیع ان نعد رثاء أبو نواس على قلته من الشعر التقلیدى ولا یدع ان یصـطنع أبـو 

نــواس ویقلــد فــى الرثــاء وهــو ممــن تســتحیل علــیهم الاجــادة فــى مثــل ذلــك لمــا فیــه مــن 

قبل غرامه باللذة كل عاطفة شـفقة ، وفیمـا محاربة الحزن والالم طوال حیاته حتى من 

عدا ذلك فان شعر ابى نواس كشعر بشار لا یخلـو مـن بعـض التقلیـد سـواء كـان ذلـك 

فى اللجو الى اسالیب قدیمة أم فى اقتباس معان رددها عـدد كثیـر مـن الشـعراء الـذین 

 تقــدموه . واننــا اذا اســتقرینا اكثــر أبــواب شــعره مــن وصــف وفخــر وهجــاء وغیــر ذلـــك

  لمسنا اثر التجدید والتقلید فیهما .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١١٢

  المبحث السادس

  الادبیة  مكانة ابي نواس 

  ابى نواس : شعرآراء الناقد فى 

یجمع المؤرخون والادباء على ان ( ابا نواس ) من أجود الشعراء شعرا وأدقهـم 

، حتـى قـال  قصیدا عالما بمختلف ضروب الشعر ، بارعا فى الادب ، ولغات العـرب

  عنه الجاحظ كلمة لطیفة حسنة .

  

والجاحظ هو أبو عثمان عمر بن بحر مـن أعظـم أدبـاء العـرب علـى الاطـلاق 

وأجــودهم لغــة وأســلوبا انتظمــت لــه معــارف عصــره ودانــت لــه معلومــات زمنــه ، فكــان 

دائرة معارف ما من ذلك شك ولا ریب . قال الجاحظ عن أبو نواس : لا اعـرف أحـدا 

ار بــن بــرد ) مولــدا اشــعر مــن ابــى نــواس . وعــن (ابــى عبیــدة ) أبــو نــواس بعــد ( بشــ

للمحدثین كأمرؤ القیس للأولین ، لانه هو الذى فتح لهم هـذه الفطـن ودلهـم علـى هـذه 

  المعانى .

  

)بإســناده عــن الاحمصــى لا اروى ١وقــال ( أبــو الحســن الاخفــش البغــدادى ) (

  لأحد من اهل الزمان ما ارویه لابى نواس .

  

)عــن علـى بـن القاســم بـن علــى بـن سـلیمان قــال : سـمعت ابــا ٢وحـدث المبـرد (

  عبیدة یقول : ذهبت الیمن بجد الشعر وهزله : امرؤ القیس بجده وابو نواس بهزله
                                                

عدة  المعـروف بـالاخفش  البصـري وهـو الاخفـش  الاوسـط احدائمـة النحـاة  سـخفش هو سـعید بـن مابوالحسن الا  ١

مـن البصـریین  اخـذ النحـو عــن سـیبویه  وكـان ثعلـب یقــول  فیـه  هـو اوسـع النـاس علمــا  وقـال المبـرد  احفـظ مــن  

ییس فــي النحــو  والاشــتقاق وغیــر ذلــك مــات ســنة اخـذ النحــوعن ســیبویه  الاخفــش  وصــنف كتبــا كثیــرة  منهــا المقـا

الاعــلام  ١٣١اشـارة التعیــین ص  ١٤٥ – ٢/٣٦انبــاه الــرواة  ١٩ /٢الجوامـع  جمــع هــ همــع  الهوامـع شــرح ٢١٥

  . ٥تذكرة النحاة ص   ١/٥٩٠بغیة الوعاة  ١/٢٧٧
والجرمــي  وقــرا علــیهم  ابــو العبــاس  المبــرد  محمــد بــن  یزیــد عبــد الاكبــر الاســدي البصــري  اخــذ عــن المــازني  ٢

كتاب  سیبویه  وللمبرد مؤلفات كثیرة  منها الكامل في الادب  والمقتضب في النحـو وشـرح شـواهد  الكتـاب  مـات 

بغیــة الوعـــاة  ٧/١٤٤الاعــلام   ٣٤٢اشـــارة التعیــین  ص  ٣/٢٤١هـــ انبــاة الـــرواة  علــي انبــاة النحــاة ج٢٨٦ســنة 

    ٧تذكرة النحاة ص  ١/٢٦٩



 ١١٣

) شــعراء الــیمن ثلاثــة امــرؤ القــیس ، حســان ، ١وقــال (أبــو الحســن الطوســى )(

اء ولهـــم منـــه العطایـــا وابـــو نـــواس ، وكـــان لخلـــف الأحمـــر ولاء فـــى الـــیمن بـــین الشـــعر 

الجزیلة والهدایا السـنیة ، وكـان عصـبیا شـدید الخلـق یمیـل مـیلا فطریـا الـى ابـى نـواس 

وهــو الــذى كنــاه بهــذه الكنیــة . وقــال لــه انــت مــن الــیمن فــتكن باســم مــن اســمائهم ثــم 

أحص له اسمائهم وخیره بقوله : ذو جدن أو ذو كلان ، وذو یزن ، وذو كلاع ، وذو 

ر ( ذا نــواس ) فكنــاه ( ابــا نــواس ) فصــارت كنیتــه فغلبــت علــى ( ابــى نــواس ، فاختــا

  على ) كنیته الاولى .

  

) ویفضــله علــى زهیــر تفضــیلا ٢وحكـى ان ابــا نــواس كــان یعجبــه شــعر النابغــة(

شـــدیدا وهمـــا مـــن كبـــار شـــعراء الجاهلیـــة وأصـــحاب المعلقـــات . وكثیـــرا مـــا یقـــول ان 

  مثلهما .الاعشى وهو من شعراء المعلقات ایضا لیس 

  

وكان یتعصب لجریر ویقول هو اشعر الناس ، ویأتم بشار ویقول : هو غزیـر 

الشــعر كثیــر الافتتــان ویقــول ایضــا أدمــت قــراءة شــعر الكمیــت فوجــدت قشــعریرة ، ثــم 

  قرئت شعر الخریحى فتشفعت على الحمى ببرودة .

  

سـبه كان أبو نواس یأخذ معانیـه فـى الخمـر فیغیـر علیهـا اذا شـاع شـعر نـادر ن

الناس الـى أبـو نـواس ولـه معـانى فـى صـفتها ، وأبـدع فیهـا وسـبق الیهـا فاسـتعارها أبـو 

                                                
علي بن اسحاق الطوسي ، ابـو علـي الملقـب بقـوام الـدین نظـام الملـك ، اصـله فـي نـواحي طـوس الحسن بن هو: ١

هـ  ، وفیـات ٤٨٥هـ  وزیر حازم ، محب للعلم ، أنشأ النظامیة في بغداد اغتاله رجل من الدیلم سنة ٤٠٨ولد سنة 

  .١٠/٧٠، البدایة و النهایة  ١/١٤٣الاعیان 
ق.هــ  شـاعر جـاهلي مـن  ١٨بن ضباب الذبیاني الغطفاني المضري توفي نحـو  النابغة الذبیاني زیاد بن معاویة ٢

اهل الحجاز  كانت تضـرب لـه قبـة مـن جلـد احمـر بسـوق عكـاظ  فتقصـده الشـعراء فتعـرض علیـه اشـعارها  وكـان 

ــالمتجردة  زوجــةالنعمان فغضــب العمــان  ففــر النابغــة   خطیبــا عنــد النعمــان  بــن المنــذر حتــي شــبب فــي قصــیدة ب

ب زمنا  ثم رضي عنه النعمان فعاد الیه له شعر كثیـر  جمعـه بعضـه فـي دیـوان صـغیر . ابـن عسـاكر تـاریخ وغا

    ١٦٩معجم الشعراء  ١١/٣٨الاغاني  ٣/٩٢الاعلام  ٦/٢٥٨دمشق 



 ١١٤

نــواس ویعــرف فــى مذهبــه فــى الخمــر والمجــون حتــى تنــاول القصــص الشــعبیة بصــوره 

  ) .١وأسلوبه (

  

  راي النظام

) : كانمـا جمـع الكـلام لـه فاختـار أحسـنه ، رأى ابـراهیم الیـاس : ٢قال النظـام(        

  رأى الرجل یحفظ شعر ابى نواس علمت ان ذلك عنوان ادبه .اذا 

  

  : )٣(رأى ابن السكیت

  ) .٤ارى من المحدثین لابى نواس محسبك (

ومجمع الآراء فى انه متقن اللغـة قـولا وعمـلا عربـى خـالص اذا جـد ظریـف ، اذا اخـذ 

یــاة عـن العـرب قوافیـه لـنظمهم المشـین الجـزل . اخـذ عـن الفـرس أوصـافهم المادیـة للح

المتحضرة . فهو اشعر شعراء عصره  ثورة على القدیم ، یفصل الحضارة عن البـداوة 

، یریــد الشــعر حضــریا ألفاظــه ومعانیــه وأغراضــه كــان فاســقا عاصــیا الله معتمــدا علــى 

 ) .٥عفوه ومغفرته (

  
  

  : ات الشعریة عند ابي نواسالموضوع

وتطــور طلــت علــى الــرغم مــن كــل مــا طــرأ علــى المجتمــع السیاســى مــن تغیــر 

المجــالات الموضــوعیة التــى عرفــت الشــعر مــن قبــل قائمــة ومســتمرة فالمــدح والهجــاء 

والرثـاء والغــزل والوصــف والمجـون والزهــد . كلهــا ظلــت مجـالات للابــداع الشــعرى فــى 

                                                
  طباعة دار الفكر ، نجیب محمد لبهیش ، تاریخ العرب حتى اخر القرن الثالث الهجرى . ١

  ١٤ترجمته ص  ٢

وب بن اسحق بن السكیت  البغدادي النحوي  المؤدب مؤلف كتاب اصلاح المنطـق قابو یوسف یع شیخ العربیة ٣

اخذ عن ابي عمرو الشیباني  وطائفة  وروي عنه ابو عكرمة الضبي  وله من التصانیف  نحو مـن عشـرین كتابـا  

البدایـة  ٢٠/٥٠ء معجـم الادبـا ١٤/٢٧٣تـاریخ بغـداد  ٧٩الفهرسـت  ٦/٣٦٦هــ) وفیـات الاعیـان ٢٤٤مات سـنة (

  ١/٣٤٦والنهایة 
  ، دار الثقافة ، بیروت ١٩٤ادب العرب ، مطبعة الكریم جونیه ، بقلم مارون عبود ، ص ٤
  . ١٩٥المرجع نفسه ، ص ٥



 ١١٥

ذلك العصر . . وان ذلك كان استجابة للاوضـاع السیاسـیة والاقتصـادیة والاجتماعیـة 

  الجدیدة .

  دحـالماولا :

ظ على شعر المدح فى القرن الثانى تطـورات بعضـها یـدخل فـى موضـوع یلاح

المــدح نفســه امــا مــن الناحیــة الشــكلیة فقــد أشــرت الــى التغیــر الكبیــر الــذى طــرأ علــى 

مقدمات قصائد المدح بدأ الشعراء یفتتحون هذه القصائد بوصف الخمر والتعبیـر عـن 

ئد بالبكاء على الاطلال والنسیب إقبالهم على ملذات الحیاة بدلا من افتتاح هذه القصا

  التقلیدى .

ان ابــا نـــواس لـــم یتحـــرج كمـــا رأیـــت مـــن افتتـــاح قصـــائد مدحـــه بـــالغزل المـــذكر 

وكثیرا ما أحسن الشعراء فى القـرن بـبعض قصـائد المـدح فـى رغبـتهم فـى التعبیـر عـن 

انفسـهم وأحاسیسـهم ولهـذا كــانوا یسـتغلون مقـدمات هـذه القصــائد فـى اظهـار مشــاعرهم 

  تعبیر عنها .وال

وهنالك  تطور آخر فى شكل قصیدة المدح اذ تأثرت بالعوامل المختلفـة والتـى 

ادت الى رقة الأوزان والألفاظ مع ان قصائد المدح كان أساسها فـى العصـر الجـاهلى 

الاسلامى ایضا الجزالة والفخامة وقـوة اسـر الالفـاظ وطـول البحـر الشـعرى لیـتلائم مـع 

  لتعبیر .جزالة الالفاظ وفخامة ا

وإذن أبـو نــواس فــى فـن المــدح الــذى هـو محــك اختیــار الشـعراء شــاعر تقلیــدى 

قدیم وان كانت هناك سمات أو بوارق لین فى مدائحه وقد وجدت أشباه لها عنـد غیـره 

  من جمهرة الشعراء السابقین .

ویـــرى الباحـــث " ان أبـــا نــــواس فـــى مدحـــه الجـــاهلى النزعــــة مقلـــد یقـــف علــــى 

نیـاق ویتعمـد أوابـد اللغـة تحـف بـه الرصـانة ویواكبـه جـلال الالفـاظ الاطلال ویمتطـى ال

ویتحدث الى المحافظین من جهة والى علماء اللغة والبیان من جهة ثانیة .فشخصیته 

  تضیع كما تضیع فى سائر أبوابه التقلیدیة .كقوله فى مدح الرشید :

  ولربما جمع الهوى سفوان    حیى الدیار اذ الزمان زمان

  )١(الهجران امیمة   دار  فلغیر  على الدیار مسلما واذا مررت
                                                

  ٨٤٤ الدیوان ص ١



 ١١٦

  ثم ان مدحه كان طلبا للمال أو استعطافاأو تقربا أو خشیة الامین حیث یقول

  العیون    تره  لم  اعطى ما   الا ترى ما اعطى الامین  

  العقاب  و الدلفین  و  اللیث الظنون     تبلغه  ولم تكن 

  لا   خـدین  شـبه  و  لا و قرین    له   ما  ولي عهد

  یا خیر من كان  ومن یكون  هارون    استغفر االله بلى 

  )١(الدین   عز ذلت بك الدنیا  و  الا النبي الطاهر المیمون  

ولكنـه اخلــص احیانــا اذا مـا رضــى أو اذا شــعر بــالمودة بینـه وبــین مــن مدحــه  

دیم والصــاحب كمــا هــى الحــال فــى بعــض مدائحــه للامــین فیخاطبــه فیهــا مخاطبــة النــ

  ومدائحه للخصیب والى مصر لانه أرضاه وأطلق له العنان فى ملاهیه ،

یقـف الناقـد عنـد بعـض قصـائد أبـي نـواس ممهـدا لهـا بابیـات تجـري علـى ســنن 

ـــة للمـــدح والتـــى  ـــا بالنســـب ثـــم یمـــدح بالصـــفات المعروف ـــدأ غالب الشـــعر التقلیـــدى . فتب

وان اختلفــت الصــورة والأســالیب ، یتناولهــا الشــعراء ویجــرون فیهــا علــى نهــج واحــد . 

  ومن أجمل مدائحه میمیته فى مدح الامین ومطلعها :

  )٢(ضامتك والایام لیس تضام  یا دار ما فعلت بكل الایام

وقیل ان هذه القصیدة هـي  اول مـا انشـد أبـو نـواس فـى مدیحـه وقـد وصـله علیهـا 

  لرواة إعجابا بقوله:بألف دینار ومما یتردد من أبیاتها فى كتب الادب وعلى السنة ا

  اللهو حیث أسامواسرحواسمعت   وقد تهزت مع الغواة بدلهم

  )٣(آثام  ذاك ل ـارة كـفاذا عص  وبلغت ما بلغ امرؤ بشبابه

  وقال یمدح الخصیب :

  فخذوا  من  ناصح  بنصیب الا    یا اهل مصر نصیحتي   منحتكم

  ركوب  ولا تثبوا وثب السفاة فتركبوا   علي حد حامي الظهر غیر 

  )٤(خصیب   فبك موسى  فان عصا فان یك فیكم افك فرعون باقیا   

                                                
  ٨٥٨ الدیوان ص ١

  ٧٧٢ الدیوان ص ٢

  ٢/٢٧المثل السائر  ٣

  ١٤٨الدیوان ص ٤



 ١١٧

    ول   لحـیات  البلاد  شروبـاك رماكم  امیر  المؤمنین  بحیة   

وفـــد أبـــو نـــواس علـــى  الخصـــیب ومـــن اروع مـــا قالـــه فـــي مـــدح  الخصـــیب عنـــدما    

ل ابـو نـواس أنشـد بمصر فأذن له وعنده الشعراء فانشد الشعراء أشعارهم فلما فرغوا قـا

یدة هـي كعصــا موســى تلقـف مــا صــنعوا قـال أنشــدها فأنشــده قصــیدته قصــ إیهـا الأمیــر

  التي منها قوله

  فأي فتى بعد الخصیب  نزور    إذا لم تزر أرض الخصیب ركابنا   

  دورـت  الدائرات أن  یعلم  و    بماله  الثناء  حسن  فتى یشتري   

  حیث یسیر  یسیر الجود  ولكن     دونه  ضل  لا فما فاته جود و   

  فاهتز الخصیب  لها طربا وأمر له بألف دینار ووصیف ووصیفة    

  وكذلك قصیدته فى الخصیب التى مطلعها : 

  )١(ومیسور ما یرجى لدیك عسیر  أجارة بیتنا أبوك غیور

وانطلاقا من سرد الشاعر بین القدیم والمحدث اختم فـى الجانـب الشـكلي بـرأى 

حیـــث یقـــول ( لابـــى نـــواس فـــى المـــدیح خاصـــة طریقـــان : طریـــق القـــدماء ناقـــد آخـــر 

والطریقـة التــى شــقها المحــدثون . ففــى المــدیح علـى طریقــة القــدماء اضــطر أبــو نــواس 

الى ان یصل عقلیـة بعـض ممدوحیـه لیسـتدر اكفهـم ، وعقلیـه الممـدوحین عامـة كانـت 

مـن اجـل ذلـك قلـد أبـو  یومذاك لم تـزل تطـرب الـى صـفات البادیـة وتهتـز لـذكر ألوانهـا

نــواس فــى بعــض مدائحــه الاقــدمین ، لقــد وقــف علــى الاطــلال وذكــر الجمــل والفــرس 

ووصف الصحراء ، ولكن فى مطالع المـدائح فقـط وفـى مـدائح الرشـید والامـین أو فـى 

  )٢مدیح البرامكة والفضل بن الربیع (

  

بــو وفــى المــدح علــى طریقــة ابــى نــواس یقــول الــدكتور عمــر فــروخ ( وخــالف أ

نــواس الاقــدمین فــى مطــالع المــدیح وفــى الصــفات التــى خلعهــا علــى الممــدوح ویعــود 

المحدثون خصوصا اهل الحضـر ان یفتتحـوا قصـائدهم بـالغزل وبـالكلام عـن الصـدود 

                                                
  ٤٩٨ص:  ١المستطرف في كل فن مستظرف ج:  ١
هوالفضل بن الربیع بن یونس استوزره الرشید بعد  ان نكب  البرامكة ، ثم ان ابنه الامین من بعده  ووهو الذي  ٢

  ٢/٤١٢هـ  ، ترجمته في وفیات الاعیان ٢٠٨زین للامین خلع المامون من البیعة  توفي سنة  
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والهجــران وذكــر الشــباب والنــدامى والنســرین ، والــورد  ، وقــد ذكــروا الغلمــان ویــذكرون 

  غیر مدائح الخلفاء والامراء والوزراء  .النساء ولقد جرى أبو نواس على ذلك فى 

فالمبالغـة ایضــا لیسـت وقــف لأبـي نــواس أو غیـره وانمــا هـى عــادة الشـعراء فــى 

كـــل العصـــور ولكـــن مـــن الحـــق ان اذكـــر ان المـــدیح فـــى القـــرن الثـــانى قـــد اتجـــه الـــى 

المبالغــة وابتعــد عــن جملــة المعالجــة التــى تــداولها فــن المــدیح فــى الشــعر القــدیم والتــى 

ت العمود الفقرى اذ لم تعد المثالب الخلقیة والكرم والشجاعة محور قصائد المدیح شكل

.  

  

  الرثاء :ثانیا 

الرثاء عند ابى نواس كالمدح  عنده من حیث اللـون التقلیـدى وقـد اجمـع النقـاد 

والمحــدثون علــى ان رثــاء ابــى نــواس اقــل خطــا مــن حیــث الجــودة فــى مدیحــه بــل ربمــا 

بى نواس ، وهذا امر طبیعى لانه لم یكـن رجـلا محزونـا ولا كان الرثاء اضعف شعر ا

  میال للحزن وانما كان رجلا مبتهجا بطبعه .

  ویقول الدكتور طه حسین :

وانــا ازعــم بــان ابــى نــواس لــم یصــدق فــى رثائــه الا مــرة واحــدة وذلــك حــین رثــى 

  الامین بهذه الابیات :

  ناشر ولیس لما تطوى المنیة   طوى الموت ما بینى وبین محمد

  أحادیث نفس ما لها الدهر ذاكر  تستدیمها عبرة   ل الاـفلا وص

  شئ علیه أحاذر  لى  یبق فلم       وحده احذر الموت  وكنت علیه 

  )١(عمرت ممن أحب المقادر فقد      لا أوده بمن   دور عمرت  لئن 

ویعقب الدكتور طه حسین على تلك الابیات بقوله ( فاما غیر ذلك مـن الرثـاء 

فســخیف أو متكلــف ولســت اشــك فــى ان ابــا نــواس كــان یشــعر بضــعفه فــى هــذا الفــن 

  )٢وكان مع ذلك یحاول ان یخفى الضعف .(

                                                
  ٣٧٢الدیوان ص  ١
  ٣١٠ضحى الاسلام احمد امین ص  ٢
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یرى الباحث  ان الرثاء قلیل جدا فى دیـوان ابـى نـواس فلـم یكـن الحـزن مـذهب 

ابى نواس ولكن هذا لـم یمنـع عاطفـة ابـى نـواس مـن البـروز فـى هـذا الفـن ، فلقـد رثـى 

بیـات قلائـل ولكنهـا مشـهورة .ولعـل عاطفتـه فـى رثـاء رفیـق صـباه واسـتاذه الامین فى ا

  والبة كانت هذه القطعة تألقت من الغناء وكان یناح بها ) .

  وهى التى یقول فیها :

  جزعا لمـصرع والبه  فاضت  دمـوعك ساكبه

  اق الـنادبةفقامت بموت  ابى اسامة     فى  الر 

  یل الكاذبهقـ  قامت  تبث  من المكارم    غـیر

  فجـعت   بنوا  اسـد      وبنو  نزار  قاطـبة

  بلسـانها و   زعیمـها     عند الامـورالحازبة 

  لا تبعـدن  ابا اسامـة     فالـمـنیة  واجـبة 

  كـل امـرئ  تغـتاله     مـنها  سهام صائبة 

  كتب الفناء  علي  العباد    فكـل نفس ذاهـبة

  ناصبة   بك   مهكم من اخ لك قد تركت     همو 

  )١( تنوبـك  نائـبة  ان قد كان یعظم قبل موتك    

وقد  رثى الحیوان الألیف كالكلاب والقطـط ، وهـذا الضـرب مـن الرثـاء یكشـف 

عــن معنــى انســانى حضــارى حیــث تتوالــد العاطفــة التــى تــربط بــین الانســان والحیــوان 

لیـف لدیـه یبعـث فـى نفسـه والتى تغدو قویة فى نفس الانسان حتى ان فقده للحیوان الا

  الاسى والحزن .

فقــد كــان للشــاعر أبــو نــواس كلــب صــید أثیــر ولكــن حیــة لســعته فــى عرقوبـــه 

وأفرغــت فیــه ســـما فمــات ســـاعته وقــد حـــزن علیــه الشـــاعر فرثــاه وبكـــاه بــأرجوزة یقـــول 

  مستهلها :

  قد كان اغنانى عن العقاب    یا بؤس  كلبى  سید الكلاب

  ن شراء الجلب الجلابوع  وكان قد أجزى عن العقاب

                                                
  ١٥٣ الدیوان ص ١
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فهذا الكلـب سـید الكـلاب وهـو كلـب صـید مـاهر لا یحـوج صـاحبه حیـث یخـرج 

للطـرد اســتخدام الصـقور وبعــد ان یــذكر الشـاعر مــا كـان لــذلك الكلــب مـن فضــل فیمــا 

  أشبعه به من لوم الظباء ، یمضى فیحكى قصة مصرعه بسم فیقول :

  یاباذا برزت كالحة الان    فبینما نحـن به فى الغـاب

  نقاب  كانما  تبصر  من    رقشاء جـرداء من الثیاب

  لم ترع لى حقا ولم قاب    فعـلت  عـرقوبه  بـناب

  كانما  تنفخ  فى  جراب    فخر والضاعت بلا ارتیاب

وهكــذا اخرجــت الحیــة الرقطــاء فــى منظرهــا البشــع وهاجمتــه مــن خلفــه دون ان 

ت الحیــــة فــــى هــــدوء ینتبـــه الیهــــا فعضــــت عرقوبــــه لكــــن ســــقط الكلــــب صــــریعا وانســــاب

واطمئنــان وقــد أصــابت منــه مقــتلا تفــح فحــیح المنتصــر ومــن ثــم یخــتم الشــاعر مرثیتــه 

  بتوعدها بالاقتصاص لكلبه الاثیر منها :

  حتى تذوقى أوجع العذاب  لا أبت ان أبت بالأعقاب 

انهـا تجربـة طریفــة بـلا شــك ، یكشـف لنـا تأملهــا عـن ركــائز التطـور الحضــارى 

لتى كتبها شعراء تلك الفترة والإمكانات التـى فتحهـا المحـدثون مـنهم والخبرات الجدیدة ا

  فى تطویع أدواتهم التعبیریة لكل مضمون مستحدث .

  الهجاء :ثالثا :

ــــى نــــواس ینقســــم اقســــام فهنــــاك الهجــــاء  ولاحــــظ قبــــل كــــل شــــئ ، ان هجــــاء اب

ریین السیاسى وها نفسه ینقسم قسمین : احدهما هجاء ابى نواس للعرب عامة ، وللنـزا

خاصـة ، فقـد كـان أبـو نـواس كمـا یقـول الـدكتور طـه حسـین ( شـدید لمیـل الـى الفــرس 

وكان لا یحب العرب الا الیمانیة ، فاما النزاریـة فقـد كـان یـزدریهم ویمقـتهم كـل المقـت 

وكـــان ینـــالهم بأشـــد الشـــعر إقـــذاعا والقســـم الاخـــر مـــن هجائـــه السیاســـى هجـــاؤه للـــذین 

  عاشروه من الامراء والوزراء .

فقــد كــان أبــو نــواس یكــره البرامكــة ویكــره الامــویین ، وكــان ینــال أولئــك وهــؤلاء 

بفاحش القول . فانظر هذه الابیات التى هجا بها إسماعیل بن صبیح مـولى الامـویین 

  وكاتب الامین :

  



 ١٢١

  لازم بكأس بنى ماهان ضربة   الا قل لإسماعیل انك  شارب

  من نسل هاشم  االلهآل   الطرید و رهطه      باهزال دن اولاماتس

  مغطرا غیر صائم  وان ذكر الجعدى أذریت عبره    وتغدو بحجر

  )١(فان یسر إسماعیل فى فجراته     فلیس  امـیر المـؤمنین  بنائم

والــى مــا یقــرب مــن ذلــك یــرى الــدكتور شــوقى ضــیف ان هجــاءه نوعــان ، نــوع 

یفخــــر بموالیــــه نمســـك فیــــه بالاوضـــاع التقلیدیــــة وذلــــك حـــین كــــان یهجــــو العـــدنانیین و 

القحطانیین وكأننا نسمع قصائد من نمط نقائض جریر والفرزدق ، فهى تعج بالمثالب 

القبلیــة التــى عرفهــا فــى نقائضــهما . وذلــك انــه لا یــوازن بــین خشــونة البــدو وحضــارة 

الفرس كما یصنع بشار وانما یوازن بین تلك الخشونة والحضـارة العباسـیة المادیـة ومـا 

ومجون كالذى یعلـف علوفـا ویأخـذ ذلـك عنـده شـكل ثـورة جامحـة  یجرى فیها من خمر

علـى الوقـوف بالرسـوم والاطــلال والبكـاء ودعـوة حـارة الــى المتـاع بـالخمر علـى شــاكلة 

  قوله:

  وعجت أسأل عن خمارة البلد  عاج الشقى على دار یسائلها

وهناك قسم ثالث فى هجاء أبو نواس ، هجاؤه لأصحابه من الشـعراء والنـدامى 

ه فــى الرقاشــي وفــى بنــي نوبخــت كثیــر مقــذع ، وهنــا یقــول الــدكتور طــه حســین ( فلــ

وظــاهر ان رجــلا كــابى نــواس حیاتــه بینــا الكــأس والطــاس . فــى لعــب ومــزاح كــان مــن 

خفـة الـروح وتوقـد الــذكاء ودقـة الفطنـة بحیــث كـان یبلـغ مـا أراد اذا هجــا فهـو مـن اشــد 

خصـم وفـى هجائـه ازدراء لا یعـد لـه الشعراء فـى عصـره اخـذاعا ومـن أكثـرهم نكایـة بال

  ازدراء ) فانظر قوله :
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  اتت رقاشـفلولا الجوع ما م  أمات االله من جوع رقاشا

  )١(وقد سكنوا القبور اذن لعاشوا  ولو أشممت موتاهم رغیفا

  وانظر الى قوله فى هجاء داؤد بن ذرین روایة بشار :

  بشار فقل أحسن   اذا  انشـد  داؤد 

  ا ما شاء اشعاراذ  له من شعره الغث

  الا هذا هو  العار  وما منها له  شئ

ویــرى الباحــث ان فــى تصــوره ان هجــاء ابــى نــواس متــین التركیــب خشــن لاذع 

حاضر النكتة ، فـإن ابـا نـواس لـم تمـر بـه فرصـة أو مناسـبة اسـتطاع ان یعـرض فیهـا 

تــرى لمـن هجــوه ویـتهكم علیــه ویحمـل الســامع أو القـارئ علــى الـتهكم الا انتهزهــا وانـك 

ان ابا نواس لا یتعفف عن ذكر ما یستقبح ولا یقرع مما یكره فـى اللفـظ أو المعنـى اذا 

  اضطر الى ذلك .

ثم هو لا یعرف حرمة لأحد فقد هجا العباسة أخـت الرشـید وهجـا البرامكـة ایـام 

دولتهم وهجا العرب والاسرة المالكة منهم ، على ان هناك هجاء لابى نواس من النوع 

  ى الساخر ، وربما أبو نواس ابرع شعراء زمانه فى ذلك اللون من الهجاء .الكاریكاتور 

  

  انظر فى هذه الابیات مثلا :

  یناغى الخبز والسمكا     رأیت الفضل  مكتئبا

  ونكس رأسـه و بكا     فقطب حین ابصرنى

  )٢(كاـبانى صـائم ضح   فلما ان حلـفت  له 

ار لتصــویر هــذا البخــل فــابو نــواس هنــا یتحــدث عــن بخــل صــاحبه وكنــه یختــ

موقـف مــن ســلوك هــذا الهجــاء ، ومــن دیــوان الشــاعر لقطــات اخــرى مــن نفــس الطــراز 

الكاریكاتورى یصور فیها نفسیة البخلاء وسلوكهم . وایضا فانه یصـور لنـا نمطـا آخـر 

  الروح والظل فیقول مثلا عن صاحب له من هذا النوع: ءمن الناس ، هم ثقلا
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  ه ما عاش فى جهدقرین  لى صاحب أثقل من احد

  بینه فـدخل   فى المهد  علامة البغض على وجهه

  فمات من فیها من البرد  لو دخل النار طفا حرها

فهذا الصاحب أثقل من جبل احـد المعـروف بظـاهر المدینـة المنـورة مـن عـاش 

حیاته فى عناء وتعب انه بغیض الـى الـنفس منـذ ان ولـد ففـى حـراه مـا یـبغض النـاس 

وح والظــل علــى قــدر هائــل مــن البــرود ، حتــى انــه لــو دخــل جهــنم فیــه وهــو ثقیــل الــر 

  نفسها لاطفى حرارتها وأشاع فیها البرد ما یقتل اهلها .

ویفید أبو نواس من ثقافة عصره حـین یقـدم الینـا صـورة معـن ثقیـل علـى النحـو 

  التالى :

  اقـلل أو اكثر فانت مهذار  قل لـزهیر  اذا اتـكأ وشـدا

  صـرت عندى كأنك النار  ة حتىدسخـنت  من شدة البرو 

  كذلك  الثلـج  بار  حـار  ىفتلا یعجب السامعون من ض

فهو یدور هنا حول معنى بـرودة ذلـك المعنـى فیـرى انـه صـار سـاخنا مـن شـدة 

برودته شأنه فى هذا شأن الثلج ، فانت لا تطیقه كما لا تطیق النار وهو من المعـانى 

هفة الإدراك ، ومن الأمثلـة التـى قـدمتها یتضـح اللطیفة المبتكرة التى تنم عن عقلیة مر 

لــى ان الهجــاء قــد تطــور تطــورا كبیــرا فــى القــرن الثــانى الهجــرى ، تطــور فــى معانیــه 

وأهدافـــه وأســـلوبه وألفاظـــه وصـــوره ، وقـــد تـــراوح هـــذا التطـــور بـــین الهبـــوط الـــى درجـــة 

تصور السـاخر السباب والفحش والابتذال وبین الارتفاع من الناحیة الفنیة الى درجة ال

الممتـع الـذى یــدل علـى طاقـة فنیــة وذهنیـة ســاخرة تعتمـد علـى فــن أصـیل وروح مرحــة 

  ضاحكة ، ترتفع عن السب الرخیص والاتهامات الدنیئة .

وقال عن نفسه : شعرى أشبه بشعر جریر ، فقال له بعـض مـن حضـروه مـاذا 

  تقول فى شعر الاخطل ، فقال : هو امامى فى الخمر .

.وقــال مــا قلــت الشــعر حتــى حفظــت  رلفــرزدق ؟ قــال : ذاك الأب الأكبــفقــال لــه مــا ا

  شعر ستین امرأة خلاف رجل .

وحكـى ایضـا عـن ابـن الاعرابــى انـه قـال : ختمـت شــعر ابـى نـواس فمـا رویــت 

  لشاعر بعده .
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وعــن ابـــن عكرمـــة عـــامر بـــن عمـــران الظبـــى عـــن ابـــن الســـكیت ان ابـــا عمـــرو 

أبو نواس من الفحـش لاحتجبنـا بشـعره لانـه كـان  ) قال  : لو لا ما اخذ فیه١الشیبانى(

  یحكم القول ولا یخلطه .

)یزعم انه لیس بعد بشار اشعر ٢وكان على بن عباس المعروف بان الرومى (

  من ابى نواس ویصب على قوالب معینة .

قــال ســـفیان بـــن عیینــة لرجـــل مـــن اهــل البصـــرة انشـــدنى لابــى نواســـكم فانشـــده 

  فقال سفیان : آمنت بالذى خلقه . وینتحب بهبتدئ ما هو الا له سبب یالرجل :

) : لقــد وصــف أبــو نــواس الخمــر بصــفة لــو ٣فقــال احمــد بــن یوســف الكاتــب(

  ، ابن سیرین لهاجرا الیه واعتكفا علیه . )٤(سمعها الحسنان ، الحسن البصرى

وقــال ابــراهیم النظــام : كانمــا كشــف لابــى نــواس عــن معــانى الشــعر حتــى قــال 

أحسنها ، وقال عبد االله الحجاز كان أظرف الناس منطقا واقزرهم أدبـا  أجودها واختار

وأقدرهم على الكلام وأسرعهم جوابا وأكثرهم حیاء وكان ابیض اللـون ، جمیـل الوجـه ، 

ملیح النغمة والاشارة ، ملتـف الأعضـاء بـین الطویـل والقصـیر ، معقـول الوجـه ، قـائم 

ة ، لطیــف الكــف والاطــراف ، فصــیح الانــف ، حســن العینــین والضــحك ، حلــو الصــور 

اللسـان ، جیـد البیـان ، عـذب الالفـاظ ، حلــو الشـمائل ، كثیـر النـوادر ، اعلـم النــاس ، 

                                                
راویـة اهـل بغـداد واسـع العلـم  والشیباني الكوفي . قال الخطیب : كان ابو عمر  وهو اسحق بن ضرار  ابو عمر  ١

باللغة والشعر ثقة في الحدیث عالما  بكلام العرب  حافظا للغاتها  صـنف كتـاب الجـیم والنـوادر وغریـب المصـنف 

    ٣٠٥تذكرة النحاة ص  – ١/٤٣٩بغیة الوعاة  – ١/٢٩٦ – ٣/١٨١هـ  الاعلام ج ٢٠٦ وغیر ذلك مات سنة
شــاعر زمانــه مــع البحتــري  ابــو الحســن  علــي بــن العبــاس بــن جــریج مــولي آل المنصــور لــه الــنظم  بــن الرومــي٢

ـ) یقـال ان هـ٢٨٣هــ)  ومـات للیلتـین بقیتـا مـن جمـادي الاولـي  سـنة (٢٢١سـنة ( همولـد العجیب  والتولید الغریـب 

الوزیر القاسم بـن عبیـد االله  كـان یخـاف مـن هجـوه فـدس السـم لـه فـي الطعـام فلمـا احـس وثـب فقـال لـه الـوزیر الـي 

ایــن قــال الــي موضــع بعثتنــي الیــه قــال فســلم علــي ابــي قــال فمــا طریقــي علــي النــار فبقــي ایمــا فمــات تــاریخ بغــداد 

  ٢/١٨٨شذرات الذهب  ٣/٣٥٨وفیات الاعیان  ١٢/٢٣
د بن یوسف بـن صـبیح مـولى بنـي عجیـل  مـن قریـة  مـن قـرى الكوفـة تعـرف  (بـدبا) الكوفـة فلمـا اتـق تكنـي احم ٣

  ١٤٣هـ . انظر الاوراق ص ٢١٣بابي القاسم توفي سنة 

هو الحسن بن ابي  الحسن  البصري  ابو سعید  اما اهل  البصرة  كان عالما  فقیها  حجـة كثیـر العلـم  تـوفي  ٣

  هـ١١٠سنة 
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فكیــف تكتمــل العــرب راوى للاشــعار علامــة بالاخبــار كــان كلامــه شــعرا موزونــا وهــذه 

  جملة مختارة مما یقول فیه تقدیرا لشعره وادبه .

  

 -ثانیا :الطردیات :

و وصف الصید من الاغراض الشعریة التى كانت معروفة عند العرب الا الطردیات أ

انهــا حتــى عهــد ابــى نــواس لــم تقــم فنــا مســتقلا بذاتــه بــل كانــت كالخمریــات تــاتى فــى 

اغلــب الاحیــان مدموجــة فــى عــرض قصــیدة مختلفــة المواضــیع مــوجزة فــى الاجمــال ، 

  قلما تتعدى بضعة ابیات .

ذا البــاب ، لانــه كــان مــن الامــور التــى یؤثرهــا وقــد عنــى ابــو نــواس عنایــة خاصــة بهــ

الامراء واغلبهم ولع بالصید وكان شاعرنا یخرج بصحبتهم الیـه ، ویرجـع مـلء حقیبتـه 

صور رائعة متنوعة صور الكلاب والطرائد ، والات الصید ، وسائر ما یستخدم ویرى 

یتنـاول فیهـا من مثـل تلـك الحـال ثـم یـتحفهم بقصـائد فـى تصـویر تلـك الایـام اللاهیـة ، 

الصید من جمیـع نواحیـه ویعتنـى فـى وصـفها ویتمـادى مـا یشـاء ، حتـى یؤلـف لوحـات 

علیها مـن البراعـة والاتقـان مـا قلمـا اتفـق لسـواه ، وابـو نـواس یكثـر فـى هـذا البـاب مـن 

ــــارات والتشــــابیه الخیالیــــة والصــــور المســــتمدة مــــن حضــــارة  الصــــناعة البدیعــــة ، والایت

  العصر المترفة .

ذكر من القصائد الطردیة الموثوق منصحة نسبتها الیه ضع وثلاثون قصـیدة  هذا وقد

  اغلبها اراجیز على روى واحد لا تخلو من حوشیة وغرابة فى اللفظ ورتابة فى النغم .

  

  ثالثا:الزهدیات :

هو العنوان الذى الف النقاد اطلاقه على تلك القصائد القلیلة التى قالها ابو نواس فـى 

، وقد تحطمت قـواه ، وقعـد بـه العجـز عـن تتبـع الملاهـى ، فانكفـأ علـى  اخریات ایامه

نفسه یسبر ، بعین موجعة وقلب كسیر ، غور المعاصى التـى مـلأ حیاتـه ،فهالـه ذاك 

  المشهد القاتم ، وراعه ما تراءى من افق الحیاة الاخرى التى كان یحس بدنوها ...

عرفنـاه مـن الزهـدیات فـى تـاریخ  والحق ان زهدیات ابى نواس هـى ابعـد مـا تكـون عمـا

الشعر العربى ، تلك التعـالیم الجافـة وتلـك العظـات المصـطنعة فـى كثیـر مـن الاحیـان 
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والتى لا تتمكن من التأثیر فى النفس لانها قلما تصدر عن عاطفـة شـدیدة . فزهـدیات 

ابــى نــواس هــى مــن الشــعر الغنــائى الخــالص ، وهــى نغمــات شــجن یتراجــع فیهــا نــواح 

لــم والخــوف والنــدم والزهــد فــى الــدنیا ، هــى علــى قلتهــا ، مــن اجمــل شــعر ابــى قلــب الا

نــواس ، وارقــه ، واعمقــه عاطفــة ، وابعــده تثیــراً ، واصــدقه عبــارة ، بــل هــى جــدیرة ان 

 تذكر فى جملة اروع ما قیل من الشعر الغنائى العربى القدیم ..

  

  رابعا :الغزل

لاهیة الشارة وراء اللذة الوقتیة ، لیتیحا له لم یكن مزاج ابى نواس ومذهبه فى الحیاة ال

اكتســاب الحــب الصــحیح الخــالص . أو لــیجعلاه یومــاً مــن العاشــقین ، وهــو اذا تغــزل 

یصنع الغزل اصطناعاً ، ومع ذلك فقد یبلغ ابو نواس احیاناً ، فى غزله هذا الى شئ 

اد وردى مــن اجــادة فنیــة لا تخفــى مــا فــى جیــده مــن مخادعــة فــى العاطفــة ، وتكلــف بــ

  ساقط ...

  

ثم ان لابى نواس صنفاً آخر من الغزل ، یكاد یكـون جدیـداً فـى الادب العربـى ، لانـه 

صــــورة لظـــــاهرة جدیــــدة فـــــى الحیــــاة الاجتماعیـــــة العباســــیة وهـــــو (التشــــبیب بالغلمـــــان 

  والغلامیات) ... 

والغلمــــان جماعــــة مــــن الفتیــــان المتخنثــــین ، المســــرفین فــــى التطــــرف والتبــــرج ، امــــا 

لامیات فجوار متطرفـات خلیعـات ، یتخـذن المظـاهر الملفقـة ، ویتـزین بـزى الفتیـان الغ

، وینصرفن الى المشـاركة فـى الادب والشـعر والموسـیقى وابـداء الكثیـر مـن الظـرف ، 

وقــد كــان ابــو نــواس مغرمــاً بتلــك الظــواهر فوصــفها . وتغــزل بهــن فــى شــعر یلائمهــن 

زخرف الشحطى والاشـكال الحسـیة الخارجیـة خفة وسوء ادب ، واباحة ، ووقوفاً عند ال

  من غیر تغلغل الى العاطفة الصادقة والجمال الحق ...

  

امــا الغلمــان فقــد كــان ابــو نــواس ینــدفع الــى التغــزل بهــم عــن عاطفــة مشــبوبة ، فیــاتى 

غزلـه جامعــاً الرشـاقة والحیویــة ، واضــطرام الشـعور ، وحــلاوة الفـن والموســیقى وجمــال 

وافر . ومــن ثــم فقــد تهیــأ لــه ان یعــد مــن اول مبتــدعى بــاب الغــزل التصــویر المقــدار الــ
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المــذكر عنــد العــرب ، وأشــهر اعلامــه ، الا ان شــهرته فــى واقــع الامــر مخزیــة ، لان 

اغلب شعره فى هذا الموضوع حافل بالشذوذ والخلاعة العارمة ... یحمل مـن وصـف 

تســــامى ان یســــتر  المنكــــرات والعــــار والمــــرض الاخلاقــــى مــــا لا یقــــوى الفــــن .. مهمــــا

شــــناعته القبیحــــة ، أو یزمعــــه الــــى درجــــة الادب الحــــق الرفیــــع ، ولا ریــــب ( ان هــــذه 

الطریقة التى ابتـدعها أو شـرعها هـذا الشـاعر المـاجن ، علـى حـد مـا قـال احمـد حسـن 

  الزیات كانت جنایة على الادب ووصمة فى تاریخ العرب ، ویالها من وصمة .....
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  سابع ث الالمبح

  حیاة ابي نواس السیاسیة

  ابو نواس والخلیفة هارون الرشید

لم یجرؤ ابو نواس على دخـول الـبلاط والتقـرب مـن الخلیفـة فـى بـادئ الامـر ،        

  وذلك لما یمتاز به ابو نواس من شذوذ فى طرائق حیاته وشعره ..

م بعــد ٨٠٤-هـــ ١٨٧والأرجـح انــه لمــا بلــغ الفضـل بــن الربیــع الــى كرسـي الــوزارة ســنة 

نكبة البرامكة اتصل الشاعر ابو نواس عبر الوزیر بالخلیفة هارون الرشید ، حیث بدأ 

بمــا یبــدأ اى مــن الشــعراء بالمــدح مــن أجــل التقــرب الــى خلیفــة العصــر ، ومــن اشــهر 

  قصائده التى مدح فیها هارون الرشید تلك التى انشدها اثر فوز الخلیفة بنقبور . 

عر ظفــر بشــئ مــن حــب الرشــید لــذلك قربــه الیــه فــى اول الامــر ، ویبــدو ان الشــا   

وسـرعان مــا غــدا البـون فاضــحا بــین وقـار الخلیفــة وخزیــات الشـاعر المتطرفــة وإغراقــه 

فــى الخمــر والمجــون والهــوى وغــزل الغلمــان اذ قــام الشــاعر بنقــل الغــزل مــن أوصــاف 

  المؤنث الى أوصاف المذكر واتهامه بالزندقة .

ت بــه الجــرأة یومــا الــى ان یهجــو قبائــل عــدنان ، والإفحــاش فــى قلــب وقــد ذهبــ       

  قریش فأضطرالخلیفة الى سجنه لمخالفته الظروف الطبیعیة السائدة فى تلك الفترة.

ســجن ابــو نــواس قرابــة الأربعــة اشــهر ، وضــاقت روحــه الســجن ، وقــد عــرف الشــاعر 

اب .وطـرق جمیـع أبـواب بانه مستعد لتلبیـة نزعاتـه الـى حیـث تـدعوه غیـر مبـال ولا هیـ

  اللهو التى نشتهیها نفسه ، فأرسل بقصائد عدة الى الخلیفة یستمد العفو .

  

  -ابو نواس والخصیب :

خرج ابو نواس من السجن ، وفى النفس شئ من الشوق لمعاودة ما قد الفه من تبذیر 

  وإسراف فى الملذات ، الا انه یده كانت صفرا من المال ..

ـــه الحـــال ، و  ـــى مصـــر ، حیـــث اتصـــل فضـــاقت ب ـــم یجـــد لهـــا حـــلا غیـــر الانتقـــال ال ل

بالخصیب أمیرها الذى كـان علـى دیـوان الخـراج .. وقـد وصـف الیـه سـفره فـى قصـیدة 

عــدد فیهــا الأمكنــة التــى مــر بهــا ، وهكــذا فــان الشــاعر وصــل الــى مكانــة عالیــة عنــد 
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لسـه  الأمیر .. بعد ذلك مدح الخصیب ، وان الخصیب قد استعذب مدح الشاعر ومج

  ، ومنحه الصلات .

أخرجــه مــن عســره .. الا ان مصــر لــم تســتطع ان تقــوم ان تقــوم مقــام بغــداد مــن عــدة 

نواحي .. كذلك لم تشبع عطایا الخطیـب رغائـب شـاعر المتعـة واللـذة فعـاد الـى بغـداد 

  وهجا الخصیب ورماه بالبخل . –

  

  ابو نواس والامین :

م ، وقـد أحبـه الامـین وآثـره لنفسـه رفیـق عرف ابو نواس الامین وهو لا یزال طالب علـ

شباب .. فراح ابو نواس یداعب الحلم بان یكون یوما من الایام شاعر الامین وندیمه 

الخـــاص اذا مـــا بویـــع بالخلافـــة .. وقـــد تحقـــق مطمعـــه ، فمـــا ان تبـــوأ الامـــین كرســـي 

الخلافـة حتـى قـرب صــدیق شـبابه واتخـذه نــدیما لـه وشـاعرا خاصــا ، وهكـذا عـاش ابــو 

نواس أعذب ایام حیاتـه ، اذ قـد تهیـأ لـه ان یعـب مـن السـمعة واللـذة مـا یشـتهى .. ولا 

یتكلف فى الشعر من مشقة لمـا بینـه وبـین الخلیفـة مـن سـابق معرفـة وألفـة انمـا یرسـله 

كیفما أتى مسرفا فى المدح والإطـراء ، ولكـن هـذه النعمـة علـى مـا یـرجح لـم تـدم اكثـر 

ن الامین وأخیـه المـأمون وترامـى الـى سـمع الخلیفـة ان من سنتین ، اذ وقع الخلاف بی

فــى خراســان قــال : كیــف لا یحــل قتــال الامــین وشــاعره وندیمــه  )١(الحســن بــن ســهل

  یقول :

  الا فاسقني خمرا وقل لى هى الخمر    ولا تسقني سرا اذا امكن الجهر

دئـــة فتطــرق الوجـــل والحــذر فـــى نفســه ، وبـــادر الـــى اصــلاح أمـــره وإبعــاد الظنـــون وته

الخواطر .. فعنف فجأة فى تصرفه مع شاعره ، وابـدي علیـه عقیقـا ، واتهمـه بالزندقـة 

  وزج به فى السجن مدة ثلاثة اشهر ثم أطلقه ونهاه عن الشرب .

                                                
الـوزیر الكامـل  ابـو محمـد حمـو المـامون  واخـو الـوزیر ذي الرئاسـتین  الفضـل بـن سـهل تـزوج  بـن سـهلالحسن  ١

المـامون ببنتـه بــوران  سـنة عشـر  ومئتــین  وكـان جــوادا مـات بسـرخس فــي ذي القعـدة سـنة ســت وثلاثـین  ومئتــین  

شـــذرات الـــذهب  ٢/٢٨٧هـــرة النجـــوم الزا ١٠/٣١٥البدایـــة والنهایـــة  ٧/٣١٩تـــاریخ بغـــداد  ٩/١٨٤تـــاریخ الطبـــري 

٢/٨٦  
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هــ طغـى القنـوط علـى نفـس الشـاعر ، وكـان قـد ١٩٨-م٨١٣وعندما قتل الامـین سـنة 

هـدرا فـى السـوء ، فتـاب الـى بلغ من الانحطـاط مبلغـا ، وفطـن الـى حیاتـه التـى بـددها 

  سنة . ٥٤ربه ، وجنح الى الزهد حتى توفى ببغداد وماله من العمر غیر 

) ، ١وقد روى الشافعى قال : دخلت على ابى نواس وقلت له : ما أعددتـه لهـذا الیـوم(

   فقال :

  تعاظمني ذنبي فلما قرنته   بعفوك ربى  كان عفوك أعظما            

ا ابــو نــواس لــم یكــن مــدارها كلهــا علــى شخصــیته النموذجیــة بــل الشــهرة التــى ظفــر بهــ

یرجع الكثیر منها الى اقترانه بطراز آخر مـن الشخصـیة النموذجیـة لعلـه أشـهر أمثالـه 

فى التاریخ العربي أو التاریخ العالي ، تلك هى شخصیة هارون الرشید الذى قیل عن 

ى حلـه وترحالـه ، ویطلـع علـى ابى نواس انه كان شاعره وندیمـه ، وانـه كـان یلازمـه فـ

  اسراره فى بیته وخفایا حریمه .

اذن لا بــد مــن اســتعراض نفســیة هــارون الرشــید وهــل أثــر هــذا الملــك فــى شــعر هــذا 

  م) .١٩٣-هـ ١٧٠الماجن (

وهو اشهر خلفاء بنى العباس قاطبة ، بلغت بغداد فى عهده درجة لم تصل الیهـا مـن 

  لرجال العلم والأدب ..قبل .. فأصبحت مركزا للتجارة وكعبة 

وكان ان اشتهر اسمه كذلك فى بلاد الغرب لعلاقته المتمیزة (بشـرمان ) ملـك الفرنجـة 

ونمت بینهم علاقات سیاسیة جیدة اضافة الـى أواصـر الـود والصـفاء ، والـذى زاد مـن 

ذیــوع شــهرته بــین أمــم الغــرب كتــاب ( ألــف لیلــة ولیلــة ) ذلــك الســفر الــذى تــرجم الــى 

ت الأوربیــة . حتــى انــه لا تكــاد تخلــو منــه مكتبــة مــن مكتبــات الافــراد فــى معظــم اللغــا

  أوربا وأمریكا .

وأمــه أم ولـد یمانیــة جرشــیة  -هــ ١٤٥ولـد هــارون الرشـید بــالرىّ فـى شــهر ذى الحجــة 

  -یقال لها الخیزران ، وهى أم الهادى ، فیها یقول مروان بن حفصة:

  

  

  

                                                
  ٩٤ابو نواس الحسن بن ھانئ  عباس محمود العقاد  ص  ١
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  )١(مین ابناكیا خیزران هناك ثم هناك   أمسى یسوس العال

) قبله بسـبعة ایـام فقـط . فأرضـعت أم الفضـل ٢هذا وقد ولد الفضل بن یحي البرمكى(

  الرشید ، وأرضعت الخیزران الفضل بلبان الرشید .

تولى هارون الرشید امـر الخلافـة فـى اللیلـة التـى تـوفى فیهـا أخـوه الهـادى ، وهـى واالله 

عشـرة لیلــة مــن شــهر ربیــع الاول  اعلـم كمــا جــاء عنــد الطبـرى هــى لیلــة الجمعــة لأربــع

  هـ .١٧٠) ٣سنة سبعین ومائة (
 

                                                
  ٢/٥٤تاریخ الاسلام  د/ حسن ابراھیم حسن    ١
الفضل بن یحیي كان امیرا علي خراسان  وعمل الوزارة وقیل انـه اسـخي مـن جعفـر  وكـان هـرون مـن الرضـاعة  ٢

  ١/٣٣٠شـذرات الـذهب  ٨/٣٤١هــ) الطبـري ١٩٢السـجن سـنة (وكان غراقا فـي الملـذات  وكـان شـجاعا مـات فـي 

  ٦/٢١٠الكامل لابن الاثیر 
  ١٨٨السیوطي : تاریخ الخلفاء ص -٤٨-٤٧ص-١ج–الطبرى  ٣
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  ثالثالفصل ال

  ستمدة من الاغراض الشعریة الم الصور

  في شعر ابي نواس للمجتمع العباسي 
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  المبحث الاول

  الصورة  المستمدة من خمریات ابي نواس

  مقدمة  

كانــت الخمــر  جــزء مــن حیــاة العــرب  منــذ عصــر الجاهلیــة یقبلــون علیهــا علــي       

ویصــفونها  فــي شــعرهم باعتبارهــا مظهــرا مــن مظــاهر   اخــتلاف طبقــاتهم  دون تحــرج

فـي الجاهلیـة  وقالوهـا فـي  ةر الخمر منتشر اشعا تالفتوة  والكرم وسماحة النفس  وكان

نهـا حمـراء إمناسبات  لم یقصد فیها وصف الخمر وقد وصفوها باوصاف كثیرة فقالوا 

ة  بالنسـبة لمـا اولیـة و وان ریحها طیب فواح كالمسك   وكانت هـذه الاوصـاف سـاذج

بلغــه فــن الخمریــات فــي القــرن الثــاني  فكــان اثــر الخمــر عنــد الجــاهلیین لا یعــدو انهــا 

  )١(تدفع للكرم كما في قول عمرو بن كلثوم

   تري اللحز الشحیح اذا امرت            علیه لماله فیها مهینا      

تصـد لهـا وقد تعرض لها الادب العربى فقل من بین شعراء الجاهلیـة مـن لـم ی 

) فضلا عن الاعشـى الـذى وقـف الجـزء ٣) وعنترة وعدى بن زیاد العبادى(٢، ولطرفة(

الكبیـــر مـــن شـــعره علـــى وصـــفها والتغنـــى بهـــا .. الا ان الجـــاهلیین عمومـــا مـــا كـــانوا 

یصـنعون الخمـر للفخـر ، والمـدح بكـرم الخـلال والجـود .. وكـانوا فـى وصـفها مجملـین 

                                                
ق هـ): عمرو بن كلثـوم بـن مالـك بـن عتـاب، مـن بنـي تغلـب، ابـو الأسـود شـاعر جـاهلي،  ٤٠نحو  –(.. . .   ١

في بلاد ربیعة وهو من الفتاك الشجعان. ساد قومه (تغلب) وهو فتى، وعمر طویلاً، وهو  من الطبقة الأولى،  ولد

  ..       ألا هبي بصحتك فأصبحینا     الذي قتل الملك عمرو بن هند. أشعر شعره معلقته التي مطلعها:

  ٨٨-٨٦جمهرة اشعار العرب - ٨٤/ ٥مات في الجزیرة الفراتیة. انظر الاعلام، 
ق هـــ)  طرفــة بــن العبــد بــن ســفیان بــن ســعد، ، شــاعر جــاهلي ولــد فــي بادیــة البحــرین، واتصــل ٦٠-٨٦( نحــو  ٢

بالملك عمرو بن هند ،ثم أرسله بكتاب  إلـى المكبـر ( عاملـه علـى البحـرین وعمـان ) بـأمره فیـه بقتلـه، لأبیـات بلـغ 

لخولـة أطـلال ببرقـة ومطلعها: "  الملك أن طرفة هجاه بها، فقتله المكبر، شاباً، في ( هجر ) أشهر شعره معلقته،

ط ". صــغیر، تــرجم إلــى الفرنســیة. وكــان هجــاءاً، غیــر فــاحش  –". وجمــع المحفــوظ مــن شــعره فــي " دیــوان ثمهــد

الشــعر والشــعراء   -. ٢٢٥، ص ٣القــول. تفــیض الحكمــة علــى لســانه فــي اكثــر شــعره. انظــر: " الأعــلام "، ج / 

    ٣٤٥ – ٣٠٤. جمهرة اشعار العرب "، ، ص ٢٨ – ٢٦ص 
هـو عـدي بـن زیـد بـن حمــاد بـن زیـد بـن أیـوب بــن محـروف بـن عـامر بـن عصــیة بـن امـرىء شـاعر فصـیح مــن  ٣

شعراء الجاهلیة وكان نصرانیا وكذلك كان أبوه وأمه وأهله ولیس ممن یعد في الفحول وهو قروي  وكـانوا قـد أخـذوا 

زیـد  فـي الشـعراء بمنزلـة سـهیل فـي النجـوم  علیه أشیاء عیب فیهـا   وكـان الأصـمعي وأبـو عبیـدة یقـولان عـدي بـن

  ٨٩ص:  ٢یعارضها ولا یجري معها الأغاني ج: 
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ابعـد مـن لونهـا وطعمهـا ،  وشـكل اقـدامها ومـا  غیر مفصلین ، لا یذهب وصفهم الـى

تحدثه من نشـوة . زد علـى ذلـك انهـم لـم یتخـذوا وصـف الخمـر فنـا  مسـتقلا مـن فنـون 

  الشعر  .

فمن شـعره فـى الخمریـات ذلـك الحـوار الـذى دار بینـه وبـین الخمـار یسـأله عـن 

  نسبة ویجیبه :

  سوى ریح العتیق الخسروانى     رقت بلا دلیلـار طـوخم 

  ثل الطیلسانـوجوف اللیل م     بى ـذعورا یلـالىّ م مفقا 

  انىـن الحى الیمـم   ولكنى     وقال  أمن تمیم ؟قلت كلا

  

  وكذلك قصیدة  ذكرفیه  المدام واعتبرها نعم السلاح :

  ـاحتى أرى القدح ولا نجاحا    رحاـف  لست ارى لذة ، ولا

  عاـجم  هساوره الهم ، ام ب    اذا  نعم سلاح الفتى المدام 

  لانفتحا  ل البخیل ـمفتاح قف    والخمر شئ ، لو انها جعلت

  حاـبمصط و   تارة   معتقا    اـلا عیش الا المدام أشربه

  أقبل فى الحب قول من نصحا    ولا یا صاح لا أترك المداد 

  

  اسقیانى سلافا : –كما قال فى قصیدة له بعنوان 

  اسرارى  من  وبدا ما اكن  عذارى قت ـخل  قد یا خلیلي 

  بهار و  نرجل  بین  عتقت  الخمر واسقیانى سلافا افاشرب

  بنار  تعذب  لم تقمص ولم  شهر  فـال  دنانها لبثت فى 

  الغبار اق ـدق  دنها  فعلى  علیها بیتا   ج العنكبوتـنس

  بازار ؤزر ـم اح ـذو وش  یهاـال یح ـب ملـفاتى خاط

  الزنار فى ها وـفى سراویل  ت الیهـهر  ثم زفـد المـنق

  الجلنار كالعقیق و  رتـفج  اهاـوج ثم  ا بالبزاب ـفدع

  باء سكن عرض القفارـكظ  حسان لجین  فى اباریق من 

  مفزعات  شواخص الابصار  راك زعرن من صوت صقرحأو 
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  ل عذارـع فى هواي كـخال  وجه ساق  على  تحسیتها قد 

  ضؤوه فى الدجى صباح نهار  هـبوج  ر الدیاجىـر یقمـقم

  حارـریاح بالاسـیلته الـم  بان ن ـغص أنهـك ى ـیتثن

  الازرار لل ـباء محـق  فى  زال غریرـن غـم  ذاك  بابى

  قارـابه بعـرض  زجناـم و  كم شممنا من خده الورد غضا

تخـرج الخمـر مـن  المثـل حیـث قیـل قـد بهاضرب  ولارتباط الخمر بالكرم عند العرب  

ند المدح وغیره ممـا یعـرض لـه مـن سـبب یعطى عند السكر وعو للرجل  مالاً الضنین  

وقـف عاشـر عشـرة مــن  یسـهل علیـه معـه الإعطـاء وأصـله أن زهیـر بــن جنـاب الكلبـي

فــأعطى كــل رجــل مــنهم مائــة مــن  )١(مضــر إلــى امــرئ القــیس بــن عمــرو بــن المنــذر

الإبـــل فقـــال زهیـــر قـــد تخـــرج الخمـــر مـــن الضـــنین فقـــال أو منـــي یـــا زهیـــر قـــال ومنـــك 

رجلا منهم بعیرا فلامه أصحابه فقال حسدتكم أن ترجعوا إلـى فغضب وأقسم لا یعطى 

وقال عنترة في نحو .هذا الحي من نزار بتسعمائة بعیر وأرجع إلى قضاعة بمائة بعیر

  ذلك

  مالي وعرضي وافر لم یكلم لك   ـإذا سكرت فإنني مستهـف

  )٢( وكما علمت شمائلي وتكرمي   وإذا صحوت فما أقصر عن ندى

  شي فان تاثیر الخمر یفتر العظاماما  عند الاع

  تدب لها فترة في العظام    ویغشي الذؤابة  فوارها

یري الاستاذ  محمد حسـین ( ان عـدد الابیـات التـي وصـف فیهـا الجـاهلیون الخمـر لا 

تزید علي المائة والخمسین بیتا  باستثناء الاعشـى فـان لـه وحـده مـا یـوازي هـذا العـدد) 

ولیسـت ة واحـدة دیث له عشرین بیتا  او یزید في قصـوقد اطال في وصف الخمر بحی

الاطالــة والتفصــیل هــي كــل مــا یمیــز عــن غیــره  مــن الشــعراء الجــاهلیین فهنــاك میــزة 

                                                
ق هـ): من بني آكل المراء أشهر شـعراء العـرب علـى  ٨٠  - ١٣٠أمرؤ القیس بن حجر بن الحارث الكندي، ( ١

ه ملـك أسـد وغطفـان، الاطلاق. یماني الأصل. مولده بنجد، أو بمختلف السكاسـك بـالیمن. اشـتهر بلقبـه، وكـان أبـو 

وأمــه أخــت المهلهــل الشــاعر، فلقنــه المهلهــل الشــعر،فقاله وهــو غــلام، كــان یحــب اللهــو، مــات فــي أنقــرة وقــد جمــع 

    ١٠٧- ٧٧، ص ٩الأغاني"، ، ج/ ١٢، ص ٢بعض ما ینسب الیه من الشعر في دیوان صغیر "الأعلام"، ج/
  ٢/١٢٨كتاب جمهرة امثال العرب  ٢



 ١٣٥

اتــه  البحـو القصــار  یاخـري لعلهــا اكثـر اهمیــة  وهـي ان الاعشــي قـد اصــطنع فـي خمر 

  )١التي تلائم ما یصور من الوان المجون والخلاعة )(

الشــعراء الجــاهلیین الــذین فصــلوا فــي الخمــر كحســان بــن ثابــت  نجــد بعــد الاعشــي مــن

وعــدي بــن زیــد وعلقمــة  بــن عبــدة  ویتبــین لنــا  مــن القــدر الضــئیل الــذي وصــلنا مــن 

شــعرهم انهــم عنــوا بوصــف الخمــر  عنایــة الفنــان  الــذي لا یقصــد  غیــر اللــذة  التــي 

م یـذكروها  مفتخـرین  یجدها في التعبیر  عما في نفسه  فهم لم یمروا علیهـا مـرورا  ولـ

ــــم یــــذكروها  لانــــه ارادوا  ان یشــــبهوا رضــــاب صــــواحبهم بهــــا   متمــــدحین  بفتــــونهم  ول

  )٢ولكنهم ذكروها لان لهم في وصفها  لذة فنیة خالصة )(

  فحسان بن ثابت یقول:

  الأول  انـي الزمـف  لقـبج     تها یوماـابة نادمـدر عص الله 

  ابن ماریة الكریم المفضل  قبر     بر أبیهمـق  ندـفنة عـأولاد ج

  ا تصفق بالرحیق السلسلـكأس     یسقون من ورد البریص علیهم

  لـللمفص أرخاهما  اجة ـبزج     فعاطني  العصیر حلب  كلتاهما 

  )٣(رقص القلوص براكب مستعجل     بما في قعرها   رقصت بزجاجة 

بثنیـة كعـب ویقـال بثنیـة  حسان بـن ثابـت   بقبـر ربیعـة بـن مكـدم الكنـانيكما مر یوما 

  غزال فقلعت به راحلته فقال

  بنیت على طلق الیدین وهوب    نفرت قلوصي من حجارة حرة

  ر لحروبـر مسعـشریب خم    فإنه   ناق منه  یا  تنفري  لا

  بو على العرقوبـلتركتها تح    لولا السفار وبعد خرق مهمه

  )٤(نا إلیه ألف ناقة سود الحدقفبلغ شعره بني كنانة فقالوا واالله لو عقرها لسق

ثم جاء الاسلام وحرم القرآن الخمر ، فسكت الشعر عنها حینا ، وان لم یبطل 

  شربها فى الخفاء .. 

                                                
  ١٥عر الخمر والناقة اسایلب الصناعة في ش ١
  ١٠المصدر نفسه    ٢
  ١٥/١٥٣الاغاني  ٣
  ١٦/٧٢المصدر نفسه  ٤



 ١٣٦

من المخضرمین الذین أدركوا الجاهلیة والإسـلام وهـو كان  محجن يأب ومن الشعراء  

للخمـــر شـــاعر فـــارس شـــجاع معـــدود فـــي أولـــي البـــأس والنجـــدة وكـــان مـــن المعـــاقرین 

عــن ابــن الأعرابــي عــن المفضــل قــال   لمــا كثــر شــرب أبــي فالمحــدودین فــي شــربها  

محجن  الخمر  وأقام عمر بن الخطاب رضي االله عنه علیه الحد مرارا وهو لا ینتهي 

ضوضى  وأمـر ابـن جهـراء النصـري ورجـلا آخـر حنفاه إلى جزیرة في البحر یقال لها 

  الذي قبله وزاد فیه وقال أبو محجن أیضاأن یحملاه في البحر وذكر الخبر مثل 

  صاحباني یوم أرتحل  صاحبا سوء صحبتهما 

  لـثم  إنني فأنادي     ولان ارتحل معناـویق

  راووقها خضل مزة    مترعة  رت ـإنني باك

قال الأصبهاني وهذه القصة كانت لأبي محجن في یوم مـن أیـام حـرب القادسـیة یقـال 

  المشهورة یوم أغواث ویوم أرماثله یوم أرماث وكانت أیامها 

وقد ظهر في شعر ابي محجن لاول مرة الصراع بین لذة الشـراب ونهـي الاسـلام عـن 

  شربها حیث قال

  یا صاح خمرا فانني     بما انزل الرحمن في الخمر عالم ني ـالا سق

  الماثم  تتم رفا ـشربها  ص وجد لي بها صرفا لازداد ماثما      ففي 

  اري  وان لام لائم ـت لذة      وقضیت اوطـ انني نلنار  الاـهي ال

وولى عثمان الولید بن عقبة في خلافته الكوفة فشرب الخمروصلى بالناس وهو       

  )١(سكران فزاد في الصلاة وشهد علیه بذلك عند عثمان فجلده الحد

وقــد انتشــرت الخمــر فــي ایــام الامــویین  فقــد كــان هنــاك مــن الشــعراء مــن هــو مشــهور 

بشــرب الخمــر ولــه شــعر كثیــر وهــو ابــن ســیحان الــذي وجــد ســكرانا فاقــام علیــه الــوالي 

الحد فغضب معاویة لذلك وبعث الـي الـوالي یعنفـه فیهـا علـي اقامـة الحـد ویطلـب الیـه 

تكذیب الاتهام محاباة لابن سیحان الذي هو من الحزب الاموي ومن المـدافعین عـنهم 

)٢(  

                                                
    ٢٥ص:  ١الأغاني ج:  ١
  ٢/٢٤٩المصدر نفسه  ٢



 ١٣٧

الملاهــي فــي الإســلام مــن الخلفــاء وآوى المغنــین كــان یزیــد بــن معاویــة  أول مــن ســن 

وأظهر الفتك وشرب الخمر وكان ینادم علیها سرجون النصراني مولاه والأخطل وكـان 

  ائب خاثر فیقیم عنده فیخلع علیه ویصله فغناه یوماخ من هویأتیه من المغنین

  ببطن مكة نائي الأهل والنفر   یا للرجال لمظلوم بضاعته

  مت حرامته ولا حرام لثوبي لابس الغدرإن الحرام لمن ت

فاعترته أریحیة فرقص حتى سـقط ثـم قـال اخلعـوا علیـه خلعـا یغیـب فیهـا حتـى لا یـرى 

  )١(منه شيء فطرحت علیه الثیاب والجباب والمطارف والخز حتى غاب فیها

ومــا زال الامـــر كـــذلك حتـــى اســـتقرت الدولـــة الامویـــة ، فشـــرب بعـــض الخلفـــاء 

ا الولیــد ویزیــد ، علــى ان شــأنهم فــى شــربها مــا بــرح بــین التســتر الخمــر واشــتهر بشــربه

والظهور .. ینظر الیه بعین الغرابة والاسـتهجان .. ومـن اشـهر شـعراء الخمـرة اذ ذاك 

الاخطــل .. الــذى فســحت لــه حظتــه لــدى الخلیفــة مجــالا واســعا حــرا بالمجــاهرة ، بــل 

ومن شعرائها كذلك الولید بـن  للمفاخرة فى معاقرة الخمر والاستقصاء فى التغنى بها ،

یزید ، امـام شـعراء الخلاعـة والاسـتهتار والخمـر والمجـاهرة بالزندقـة والكفـر ، هـذا وقـد 

بلــغ الشــعر الخمــرى فــى ذلــك العهــد شــأوا بعیــدا الا انــه لــم یكــن بعــد بابــا مســتقلا ولا 

 جاء في الاغاني عـن قصـیدة الولیـد بـن یزیـد فـي الخمـرأستوعب جمیع المعانى . كما

  یكاد أن یرقص إذا أنشدها )٢(كان أبو غسان( و 

  وانعم على الدهر بابنة العنب      وم  بالطربـدع نجي الهمـصأ

  معتقب  آثار  نهـف مـلا تق     ضارته ن في   العیش  واستقبل

  على الحقب لو ـوز تعـعج     هي ـهوة زانها تقادمها فـمن ق

  ریمة النسبـلفتاة الكا ن ـم      جلوتها یوم   أشهى إلى الشرب

  بـعج نظر ـم  يـف  تبدت      حتى لت ورق جوهرها ـفقد تج

  رتقبـین مـع في   یاءـض     تذكو   قبس  اجهاـكأنها في زج

  الحسب والمأثرات و  جدـالم      ل ـأمیة أه  ن بنيـم  في فتیة

  م لمثل أبيـلا منت و لي ــ  ...ثـالورى مثلهم ولا فیهم م ما في

                                                
  ١٧/٣٠١المصدر نفسه  ١
  ٧/٢٧الاغاني  ٢



 ١٣٨

من بدیع الكـلام ونـادره وقـد جـود فیـه منـذ ابتـدأ إلـى أن خـتم وقـد نقلهـا أبـو نـواس  وهذا

  )٢(في أشعارهما  )١(والحسین بن الضحاك

فـي ذكـر ولـه  بن یزیـد لشعراء یقتبسون معاني الولیدقال ابو الفرج الاصفهاني (وكان ا

ا معانیهـا الخمر وصفتها أشـعار كثیـرة قـد أخـذها الشـعراء فأدخلوهـا فـي أشـعارهم سـلخو 

وأبـو نـواس خاصـة فإنــه سـلخ معانیـه كلهــا وجعلهـا فـي شـعره فكررهــا فـي عـدة مواضــع 

  )٣)(منه  ولولا كراهة التطویل لذكرتها ها هنا على أنها تنبىء عن نفسها

قــال المــدائني لمــا أكثــر الولیــد بــن یزیــد التهتــك وانهمــك فــي اللــذات وشــرب  الخمــر   و 

 یــد وأفـرط فـي أمــره وغیـه مـل النــاس أیامـه وكرهــوه وبسـط المكـروه علــى ولـد هشـام والول

  وبلغ الولید ذلك فقال یذكر قومه ومشي بعضهم إلى بعض في خلعه ورادوا خلعه

  بعلنداة علاة    سل هم النفس عنها

  هائما بالفتیات     أصبح الیوم ولید

  وكأس بالفلاة     عنده راح وإبریق

  )٤(ورماة لرماة    ابعثوا خیلا لخیل

  

  : ر في المجتمع العباسي الخم

ـــة فـــى المدینـــة  ـــاة المترفـــة اللاهی بانـــت معـــاقرة الخمـــر مـــن ابـــرز مظـــاهر الحی

العباسیة الجدیدة .. ونلاحظ ان هذه العادة قد استشرت وانتشرت فى البلاد الاسلامیة 

، وانبتت حاناتها فـى سـواد بغـداد واریافهـا علـى طـرق القوافـل والمسـافرین ، بعیـدا عـن 

                                                
الحســین الضــحاك ابــوعلي الشــاعرالمفلق الخلیــع  مــدح الخلفــاء  وســار شــعره وعمــر دهــرا  وكــا ذا ظــرف ومجــون   ١

  في بدیع  النظم  وكان ندیما مع اسحق الموصلي اشتهر بالخلیع  لمجونه  وهناته وهو القائل: وتفنن

  صل بخدي خدیك  تلق عجبا      من معان یحار فیها الضمیر                

  فبخـدیك  للـریاض  ربیع       و بخـدي للدمـوع غـدیر              

  ٢/٣٣٤، تهذیب التهذیب   ٣/٤٩ون سنة . الجرح والتعدیل  مات سنة  خمسین ومائتبن  وله بضع وتسع
  ١٧/٣٠١ الأغاني  ٢
  ٧/٢٧المصدر نفسه  ٣
  ٣٠١ص:  ١٧الأغاني ج:  ٤



 ١٣٩

طة ، وعــن عیــون المتــزمتین واصــحابه الرصــانة .. والــذین یتوافــدون علــى عیــون الشــر 

  الحانات هم الفرس ، والروم ، والانباط ، والاكراد والشودان .

انتشــرت دور النصــارى فــى الــبلاد ، ینشــد فیهــا بعــض الافــراد عبــادة ربهــم فــى 

ــــدیورة فــــى طریــــق المســــافرین  ــــت تقــــع هــــذه ال ــــة بعیــــدا عــــن الضوضــــاء .. وكان العزل

والخـــارجین للصـــید والنزهـــة لا یتـــأخر احـــد فـــى التعـــریج الیهـــا فـــى الحـــین طلبـــا للراحـــة 

ولاســیما وقــد ألــف الرهبــان إكــرام الضــیوف بســخاء ، وكانــت هــذه الــدیورة لا تخلــو مــن 

خمــور جیــدة ومعتقــة ، یتجــر فیهــا الرهبــان احیانــا فــى ســبیل الحصــول علــى مــا یقــوم 

بـــة مـــن ضـــیوفهم ، وكثـــر بـــذلك قاصـــدوا بمعیشـــتهم ویقـــدمون منهـــا لمـــن لـــه فیهـــا رغ

  الحانات لشرب الخمر .

كــان أبــو نــواس صــاحب عصــبة مــن طــلاب اللهــو ، یتــردد الــى الحانــات حینــا 

والى الدیورة حینـا اخـر ، فیشـرب ثـم ینـدفع الـى التغنـى بـالخمر ووصـف السـكر متفننـا 

التــى فــى كــلا الوصــف والغنــاء . ولــذلك فــان طبیعــة ابــى نــواس لــم تكــن مــن الطبــائع 

یتسلل الیها الیأس أو العقـد النفسـیة ، لانـه كـان یبـوح برذائلـه ویتكشـف بهـا ویتعمـد ان 

یجیبــه النــاس بهــا علانیــة ، وانمــا تكمــن العقــدة النفســیة فــى طویــه الانســان أو تتســلل 

  الیها من الكبت وطول الكتمان .

  

  تطور فن الخمریات 

بـل كـان هنالـك شـعراء مـنهم ابـو لم یكن الولید بن یزیـد وحـده مجـددا فـي شـعر الخمـر 

والاقیشر  وعمـار ذو كنـاز  فقـد ربطـوا حیـاتهم بـالخمر  اخلصـوا لهـا فجـاء  )١(الهندي

  شعرهم تعبیرا عن  عاطفتهم

وقصیدة الولید التي یقول فیها اصدع نجي الهموم هذه منهم من ینسبها لي ابي نواس  

ي  القدیمـة بالنسـبة الـي وعلي كل فهـي تظهـر  التطـور الجدیـد الـذي حـدث فـي المعـان
                                                

هو عبد المؤمن  بن عبد القدوس  بن شبث  بن ربعي  من بنـي ریـاح بـن یربـوع  وكـان مغرمـا  بالشـراب ومـات  ١

  بسجستان  وهو القائل  یصف الاباریق 

  د عن وطب  سالم    اباریق  لم یعلق  بها وضر الزبد سیغني ابا هن

  ثم ترك الخمر  وقال  : تركت الخمور لاربابها    واقبلت اشرب  ماء قراحا 

  ٤٥٨الشعر والشعراء لابن قتیبة ص 



 ١٤٠

الخمــر  فهــي عجــوز  ومــع ذلــك  فهــي احلــي مــن العــروس الجمیلــة عنــد طلابهــا  وقــد 

استخدم مصطلحا فلسفیا  حین جعل جوهرها  رقیقا من القدم  اما المـزاج  فقـد اصـبح 

  معني متسعا ابدع الشاعر في وصفه  وافتن به

اد تفارقــه وكأســها الــذي كانــت منهومــة بالشــراب مدمنــة علیــه لا تكــ) ١(وكانــت أم حكــیم

  تشرب فیه مشهور عند الناس وهو في خزائن الخلفاء وفیه یقول الولید بن یزید

  یمـواسقیاني بكأس أم حك    روم ـالك   بعاتقات  عللاني

  في إناء من الزجاج عظیم     رفاـإنها تشرب المدامة ص

  ت شر ندیمـما علم  إنه     ئیمـل  لـك نبوني أذاة ـج

  نعیمي ان سلماي جنتي و   حظي من النساء سلیمى  لیت

     حلیم  لغیر  ن لامنيـإن م   فیها الملامة  من  فدعوني         

) الهندي ٢غالب بن عبد القدوس(كومن الشعراء من قصر شعره علي وصف الخمر 

الي خراسان  واستوطن بقریة  اسوها كوي زیان  وعاش  ربي الاصل  وهاجر فهوع

  یخرج من حانة الا لیدخل اخري  وقد صور حیاته  بقوله فیها ا لا

  زیان كوي   يـندي فـوابو اله   م   ـرایاته  ليـالناس ع  ثبت

  الزواني ر فیه وـل  الخمـل  به     تستحـح بمن   نزل یزريـم

  بیت خان  فا  فيـودي عاكـادة     وقعـغ تاة ـف  یشـا العـانم

  طلاب الخمر والبیض الحسان عن    ىهناشرب الخمر واعصي من 

  زماني  ازدي  دـفق ت ـم  فاذا      ا ـو بهـذة لهـیاتي لـفي ح

                                                
كانـت زینـب تسـمى الموصـلة مـن حســن جسـدها وكانـت تحـت عبـد العزیـز بــن الولیـد بـن عبـد الملـك تزوجهـا فــي  ١

الملك فلم تزل أم حكیم عند عبد العزیز مدة ثم تزوج میمونة بنـت عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر فملكتـه  حیاة جده عبد

إلا بطـلاق أم حكــیم فطلقهــا فتزوجهــا هشــام بــن عبــد الملــك ثـم مــات عبــد العزیــز فتــزوج هشــام میمونــة أیضــا وكــان 

فـي اجتماعهمـا عنـد عبـد العزیـز وقـال شدید المحبة لأم حكیم فطلق لها میمونة اقتصاصا لهـا منهـا فیمـا فعلتـه بهـا 

  ٢٩٨ص:  ١٦الأغاني ج: لها هل أرضیتك منها فقالت نعم فولدت أم حكیم من هشام ابنه یزید بن هشام 
وكـان جـزل الشـعر  یةدولة  العباسـالوأول  الامویةغالب بن عبد القدوس كان شاعرا مطبوعا وقد أدرك الدولتین   ٢

فسـاد الـدین واسـتفرغ شـعره بصـفة الخمـر بكـان یـتهم و بخراسـان شـغف بالشـراب قـام احسن الألفـاظ لطیـف المعـاني و 

سـمع إسـحاق الموصـلي یومـا یقـول وأنشـد  و وهو أول من وصفها من شعراء الإسلام فجعـل وصـفها وكـده وقصـده

شعرا لأبي الهندي في صفة الخمر فاستحسنه وقرظه فـذكر عنـده أبـو نـواس فقـال ومـن أیـن أخـذ أبـو نـواس معانیـه 

  ٣٤٣ / ٢٠ لأغانيالا من هذه الطبقة وأنا أوجدكم سلخه هذه المعاني كلها في شعره إ



 ١٤١

حج نصر بن سیار وأخرج معه أبا الهندي فلما حضرت أیام الموسم قـال لـه أبـا  ولما 

الهندي إنا بحیث ترى وفد االله وزوار بیته فهب لي النبیـذ فـي هـذه الأیـام واحـتكم علـي 

منعتك فضمن له ذلك وغلظ علیه الإحتكـام ووكـل بـه نصـر بـن سـیار فلولا ما ترى ما 

فلما انقضى الأجل مضى في السحر قبل أن یلقى نصرا فجلس في أكمة یشرف منها 

  على فضاء واسع فجلس علیها ووضع بین یدیه إداوة وأقبل یشرب ویبكي ویقول

  كما فقد المفطوم در المراضع    أدیرا علي الكأس إلي فقدتها 

  علیها مستهل المدامع  فظل     ف مدام فارق الراح روحهحلی

  قال وعاتب قوم أبا الهندي على فسقه ومعاقرته الشراب فقال

  وقيـفإن االله یغفر لي فس      ل یوم ـإذا صلیت خمسا ك

  أمسكت بالدین الوثیق فقد      ولم أشرك برب الناس شیئا

  تیقـالع ت یبلغني إلى البی     الا ـوجاهدت العدو ونلت م

  )١( دعوني من بنیات الطریق     فاء ـفهذا الدین لیس به خ

تطـورا كبیـرا وظهـرت فیـه  العصـر العباسـيتطور فـن الخمریـات فـي هذا وقد          

نـت الكوفـة مـوطن هـذا التطـور اذ ان ااتجاهات  جدیدة لم تكـن  موجـودة مـن قبـل  وك

را عنــد عــرب البادیــة بیــع الخمــر  نصــاري یعرفــون بالعبــاد  اشــته كــانوا معظــم ســكانها

وكانت الحیرة علي كثرة من الحوانیت والخمارات التي كان یبیت فیها الناس  معـاقرین 

للشــراب متســمعین لاغــاني القیــان لهــذا لا نتســغرب  وفــرة الشــعر فــي الخمــر  ومــدحها 

او بعــــده  يفـــي الكوفــــة  ولـــم یــــزل خمــــارو الكوفـــة  مشــــهورین أي اواخــــر القـــرن الثــــان

  )٢ل(بقلی

ورث المجتمع العباسى كل ما كان فى المجتمـع الساسـانى الفارسـى فقـد مضـو 

یعبــون الخمــر عبــا ویحتثــون كؤوســها حتــى الثمالــة وحاكــاهم مــن عایشــهم حتــى اصــبح 

الادمان ظاهرة عامة على الرغم مـن نهـى القـران عنهـا وحضـه علـى اجتنابهـا اذ یقـول 

                                                
  ٣٤٧ص:  ٢٠الأغاني ج:  ١
  ٢٤٥انظر تاریخ الاداب العربیة ٢



 ١٤٢

ـنْ عَمَـلِ الشَّـیْطَانِ فَـاجْتَنِبُوهُ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِ االله تعالى ( رُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْـسٌ مِّ

  )١) ( لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 

وكــان مــن اســباب انتشــار الخمــر ولإقبــال النــاس علیهــا ان ادى اجتهــاد بعــض 

الفقهاء الطرق الى ( تحلیل بعـض الانبـذة كنبیـذ التمـر والزبیـب المطبـوخ ونبیـذ العسـل 

  ر والتین ) .والب

ــــدي  تطــــورا كبیــــرا  مــــن ناحیــــة             تطــــور فــــن الخمریــــات علــــي یــــد ابــــي الهن

تخصیصه  واقتصاره علي دون فنون الشعرالاخري  ومن ناحیة اتساع  معاني الخمـر 

  وصفها  ووصفها في شعره  ووصفه مجالسها  واوانیها  وسقاتها

  عبیرها ا وـوفارة مسك من عذار شممتها     یفوح علینا  مسكه

  تلق عنها ستورها اـغدوا ولم سموت الیها بعد ما نام اهلها     

  شهورها اب توافت ـذبائح انص    سراتها    مصبغة  الاعلي كان

  بورهاـوم الثریا  وزینتها عـنج السقاة  كانها      اید   في  تلألأ

  وح زریرهاـیف عطار   لایةـص   كانها      الفراش  فوق اقبلها 

  لم تشد  زرورها  زـخ بة ـوج  یفا ملیحا في قمیص مقلص   خف

  الترنم  زیرها ند ـاوبها  عـیج  وجاریة  في كفها عود بربط     

  تجیب علي الاغصان ایك تصورها  اذا حركته الكف قالت حمامة    

  )٢( اـشكیره و نشورةـم ه ـشقائق  مطوقا     اغن  قمریا   تجاوب

ي وصــف الخمــر بعــد شــیوعها  فــي القــرن الثــاني  واهتمــوا بهــا  زاد اقبــال الشــعراء  علــ

واصبح شربها جـزءا مـن حیـاتهم المتحضـرة وهـم یعبـرون عـن تلـك اللـذة بهـذا الوصـف 

الذي یصف مجلسا للشراب  انـه فـي جنـان  )٣(للخمر و مجالسها ومنهمم حماد عجرد

  قالبین الانهار یشرب من اناء بید حسناء جمیلة ذات قوام ودل رخیم ف

                                                
  . ٩٠المائدة الایة  ١
  طبقات بن المعتز  ٢
ي  او الشــاعر المفلــق  ابــو عمــرو حمــاد بــن یحــى بــن عمــرو بــن یــونس  بــن كلیــب  الســوائي  مــولاهم الواســط ٣

الكوفي نادم الولید بن یزید  ثم قدم بغداد زمن المهدي فمكان قلیل الـدین اتهـم بالزندقـة كـان بینـه وبـین مـزاح هجـاء 

 ٧٧٩هـــ) قتلــه محمــد بــن ســلمان  امیــر البصــرة  علــي الزندقــة . انظــر الشــعر والشــعراء  ٢٦١فــاحش مــات ســنة (

  ١٠/٢٤٩معجم الادباء  ٨/١٤٨تاریخ بغداد  ٨/٨٦تاریخ الطبري 



 ١٤٣

  رومـك  ریشـتع و    ارـأنه في جنان بین 

  ومـالهم   ظانـیق     نتعاطى قهوة تشخص

  المكثر منها كالأمیم   رك ـتت   رـعش بنت 

  يـییني ندیمـیح و   یي ـأح ا ـدأب  اـهبف

  یمـللحل  فـمستخ    رويـكس إناء   يـف

  میمـانة  ذات هـ.. . .ـحس ندنا دهقانةـع

  حسن ومن دل رخیم     من  جمعت ما شئت 

  ن أدیمـم فاء ـوص     قوام  في اعتدال من

  ومـكالنج   نایاـث و    داري ـالمـك وبنان 

  أو شمیم كف  غمزة     سوى  نهاـم  لم أنل

  )١( عكنة الكشح الهضیم     غیر أن أقرص منها

الذي یصف الخمر وصف المحب لها  وقد )٢(ومن هؤلاء الشعراء ایضا ابو الشیص 

اد واحسـن حینمـا وصـف الخمـر والاطـوار التـي مـرت علیهـا  منـذ اعتصـار كعـذراء اجـ

  الي ان وصلت عجوزا تخفي تجاعید الزمن

  ولا استامها  الشرب في بیت حان  السقاة      عها تفتر لم   وعزاء

  دانـار یـتها  بنـمـوس   لا و       ارجل  درها   تلبتـاح ولا 

  دولانـا جـف بهـیح  روعـض    بانها   ـبال  ذتها ـن غـلك و

  ا المرضعانـام  لهـواهدي الفط   الصبا     ول  عنها ـالي ان تح

  الدنان ون ـبط ي ـبغتها  فـبص   مشغولة      م تزل الشمس ـفل

  اقیانـا السـدي  لهـالي ان تص   ال    ـالرج ثام ـها  للـترشح

  بكر عوان  الفحل  دوف  عنـص جونة       عن  ا  الخواتمـففض

  )٣(بالزعفران لد ـخة  الجـضمـم   ك  اصداغها   ـإذا س عجوز 

                                                
  ٣٣٢ص:  ١٤الأغاني ج:  ١
هو محمد بن عبد االله بن رزین  الملقب بابي الشیص  وعبد االله شاعر صالح  الشعر  كان منقطعا  الي محمـد  ٢

  ٥/١٠٨بن  طالب فاخذ منه جامع شعر ابیه . الاغاني 
  ٧٩طبقات بن المعتز  ٣



 ١٤٤

وقصـــر ابوالشـــیص شـــعره فـــي بعـــض القصـــائد علـــي الخمـــر دون غـــرض اخـــر حیـــث 

  یصف الخمر بالعذراء  التي تزف الیهم حین تجلوها الكئوس حیث قال

  

  عذراء  من لمس الرجال  شموس یریة    ـح رمها ـن كـسبیئة  م و

  قابوس  كاسها ة ـف مجاجـیرش  لم     و  النعمان عذرتها تق یتف لم 

  بیسـان حـلي الزمـیادن انت ع ا    ـواتم دنهـود علي خـكتب الیه

  مجوس ربد وـك  هـن ال برمـم  ا   ـولهـزم حـیة صلي  وزمـذم

  )١(شمسا غذاها الشمس فهي عروس    تجلو الكئوس اذا جلت عن وجهها  

  

لعزیــز یشـــرب  الخمـــر  ویفــرط فـــي المجـــون وكــان شـــاعرا فأخـــذه كــان آدم بـــن عبـــد او 

المهدي فضربه ثلاثمائة سوط علـى أن یقـر بالزندقـة فقـال واالله مـا أشـركت بـاالله طرفـة 

  عین ومتى رأیت قرشیا تزندق قال فأین قولك

  د دیناـلا تبع بالنق   اسقني واسق غصینا

  ین زیناـتریك الش   عم ـاسقنیها مزة الط

  لئن كنت ذاك فما هو مما یشهد على قائله بالزندقة   قال فأین قولكقال فقال 

  في مدى اللیل الطویل   اسق خلیلي  اسقني و

  سبیت من نهر بیل    صرفا  قهوة صهباء 

  وهي كالمسك الفتیل   اف ـلونها أصفر ص

  ینس منهاج السبیل    لاثا ـمن ینل منها ث

  لقتیـكال  تهـركـت    خمسا   فمتى ما نال

  

فقال كنت فتى من فتیـان قـریش أشـرب النبیـذ وأقـول مـا قلـت علـى سـبیل المجـون واالله 

  )٢(ما كفرت باالله قط ولا شككت فیه   فخلى سبیله ورق له 
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وهــو هنــا یصــف شــعر طعــم الخمــر  التــي كــان یــدمن احتســاءها  ویتحــدث عــن لونهــا 

تــرض عیلــي شــربها  وراحتهــا  وتاثیرهــا فــي اشــربها  ویمــزج ذلــك كلــه  بالعــذل لمــن یتع

  والتشكیك في راح الجنة  التي وعد بها المتقون

  

ویظهر ان معاقرة الشراب كانت متفشـیة فـي المجتمـع العباسـي  ویظهـر هـذا فیمـا دار 

حینمــا عاتبــه الاحنــف علــي معــاقرة الشــراب  بــین الاحنــف بــن قــیس والحارثــة بــن بــدر

  فلامه الحارثة علي ذمه لانه لیس وحده في الشراب

  

عاتــب الأحنــف بـــن قــیس حارثــة بـــن بــدر علـــى معــاقرة الشــراب وقـــال لــه قـــد  و      

فضحت نفسك وأسقطت قدرك وأوجعه عتابا فقـال لـه إنـي سـأعتبك فانصـرف الأحنـف 

طامعـا فـي صـلاحه فلمـا أمسـى راح إلیــه فقـال لـه اسـمع یـا ابــا بحـر مـا قلـت لـك فقــال 

  هات فأنشده

  ودـالمس  يـللأریح  اـكرههوی    اـیریده ورا ـر أمـبح  أبو   ذمـی

  ودع عنك شربي لست فیه بأوحد    تریده  اـم قل ـف یابا ـكنت ع  فإن

  مشهد و  ناد كل   في وأشربها    ریحها   كـكالمس هباء ـا صـأشربه

  مفند  برأي  رأیي  اـفم  ورأیي   لنيـخ قیس و ح یابن ـفنفسك فانص

  التبذیر قلت لها اقصدي  نم علیك   ك ـممس أنت  لـار هـائلة یا حـوق

  )١(من الشرب للماء القراح المصرد    كذا العیش لا عیش ابن قیس وصحبه

  . فقال له الأحنف حسبك فإني أراك غیر مقلع عن غیك ولن أعاتبك بعدها أبدا

حارثة بن بدر قال لعبید االله بن ظبیان وكانا في عرس لابن مسـمع هـل كما روي ان  

فكـرع فیـه  لأتیا بنبیذ مـن زبیـب وعسـل فأخـذ ابـن ظبیـان العسـلك في شراب قال نعم ف

حتــى كــاد یــأتي علیــه ثــم ناولــه حارثــة فقــال لــه حارثــة یــابن ظبیــان إنــك لطــب بحســوها 

فقال أجل واالله إني لأشربها حلالا وأجـاهر بهـا إذا أخفـى غیـري شـرب الحـرام فقـال لـه 

  حارثة من غیرك هذا قال سائلي عن هذا الأمر فقال حارثة
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  تكرع في الخمر كءراودع عنك من    ذها وسقني ـاني فخـإذا كنت ندم

  الدجا ولكنني أحسو النبیذ من التمر     في رـالخم فإني امرؤ لا أشرب 

  رـالجه ر وـالس   في  نأتیه  الذي    م بكل ـا الله واالله عالـیا وتقـح

  ريـبابه تجـین أسـالح ر وـمط    برته أبا ـخ ثلك قد جربته وـوم

  النشر اء طیبة ـبالم  شعشعت  إذا   زال عتیقة ـكمستدمى الغ حساها 

  الفجر   وضح  یرى  حتى یشافهها     لیلة  لـره كـلیها دهـام عـأق

  في القبر  یدهده  تىـح حابه ـلأص     بح میتا میتة الكلب ضحكةـفأص

  رـالثغ حة ـكالبدر واض انیة ـوغ   یر دن ومزهر ـاه غـا إن بكـفم

  )١(ترـر السـرها واللیل معتكـیعاق    دن زنیة ـانت له خـیة كـوباط

  

اتخــذ بعــض الشــعراء مــن القصــیدة الخمریــة  مجــال لبــث عــواطفهم  الصــادقة التنفــیس 

عن مشاعرهم العمیقـة  فاصـبحت القصـیدة الخمریـة فنـا تظهـر فیـه براعـة الشـاعر فـي 

یتحـدثون حـدیثا تفصـیلیا عـن صنعة المعاني والالفاظ علي حـد سـواء واصـبح الشـعراء 

اوصـــافها  المحسوســـة وغیـــر المحسوســـة  التـــي دلـــت علـــي مـــدي التحضـــر والاناقـــة  

وكانـــت مجالســـهم تتســـم بالجمـــال مـــن انـــواع الـــورود والغیـــان الحســـناوات  وكـــان تلقیـــد 

الفــرس فـــي الملابــس ســـمة مـــن یحضــرون المجـــالس  فكـــانوا یضــعون الثیـــاب الملونـــة 

  )٢راء وغیرها (الحمراء والصفراء  والخض

وفي هذا العصر وضعت قواعـد واداب للخمـر  واشـترطوا ان یكـون النـدیم حسـن البـزة  

نبیـل الهمـة  نظیــف الكـف  ،نقـي الظفــر ..... الـخ كمـا للســاقي اداب  وشـروط  بــدیع 

الجمال  زائدا في الظرف  والدلال ومـن دابـه ان یسـتاذن جلسـاءه ونـدماءه  فـي المـزج 

  )٣لا تناسبه الراح صرفا  ومنهم من یختار الممزوج قلیلا )(وعدمه  فان منهم من 

  

  

                                                
  ٨/٤٠٢الاغاني  ١
  الفخري في الاداب السلطانیة  ٢
  ٢٥انظر حلبة الكمیت  ص ٣



 ١٤٧

  : وتصویره لمجتمع الخمر أبو نواس

كغیـره مـن شـعراء الخمـر فـي عصـره  الـذین اجـادوا فـي وصـف  نـواس كان ابـو

الخمــر  وكانــت الســمة الغالبــة  فــي شــعراء اللهــو فــي هــذا العصــر التغنــي باوصــاف 

بینهم  وقد اجا هذا الشاعر في هذا المجال حتي  الخمر  واجادة  الشعر فیها والتباري

  ظن الناس  انه  شاعر الخمر

ونجـد ان ابـا نــواس لـیس هــو الاول الرائـد فــى هـذا المجــال بـل هنــاك مـن ســبقه 

  فى كل عصر من العصور .

فقـــد عـــرف الشـــعر الخمـــرى ثـــلاث قمـــم ســـامقة ، فـــى عصـــور متوالیـــة ، هـــم ( 

فى صدر الاسلام "الاخطل" . وقد لمـع نجـم عر الخمر فى الجاهلیة ، و االاعشى ، ش

  ابى نواس الحسن بن هانئ فى العصر العباسى الذى وصفها ) .

والناظر الى دیوان ابى نواس من زاویة شعر الخمـر یجـد انـه مـر بحقبـة زمنیـة 

من حیاته ترسم ملامـح شخصـیته اللاهیـة العابثـة التـى لا تركنـا الـى مـا فـي الحیـاة ولا 

  تعبه بما سوف یؤول الیه فى اخر المطاف . ما فى الحیاة ولا

لها تفصــیلا ، تـــراه صــونجــده مــن كثــرة احتســائه للخمــر اورد فیهــا اشــعارا ثــم ف

ها عــددا ، وتــارة ءیــذكر اســماء عدیــدة للخمــر حتــى یخیــل الیــك انــه قــد احصــى اســما

یوصـف حاناتهــا فــى عهــده وكأنـه ارتادهــا جمیعــا ولا عجبــا فـى ذلــك مــن شــاعر مــاجن 

  ه .عابث مثل

ثم یعرج بل الى وصف مجالسها وجلاسائها وساقیها ومن كان حولـه ثـم یـدلف 

الیها فقد قال : ( اشعارى فى الخمر لـم یقـل مثلهـا ، واشـعارى فـى الغـزل فـوق اشـعار 

  . دیاتالناس وهما اجود شعرى ان لم یزاحم غزلى وقلته فى الطر 

  فنجده یذكر قائلا :

  بىـحس ذة ـل ن ـم ل ـاق  قیتى لم  نتـك و تلك لذاتي

  بالاكبر  دامة ـالم رب ـوش    نج والمزهرـطربت الى الغ

  المنكر  ورا منـفت بحـوخ  دىـقیت عنى ثیاب الهـوأل

  )١(وامشي على اقصف فى متزر    وأقبلت اسحب ذیل المجون
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حیاتــه التــى  وخاصــة فـيوقـف وقفــة تحلیـل لشخصــیته مـن خــلال نظــم شـعره ، 

  . ایامهى آخر في اوسطه ثم الزهد فول عمره والفجور فى ا ستقامةتأرجحت ما بین الا

فــانظر الــى قولــه (لـــم اقــل مــن لــذة حســـبى ) اى انــه مــع معصــیته وفجـــوره لا 

یكتفى عن إتیان المعاصى بل یتبع المعاصى واحدة تلو الاخرى ولا یهـم ولا یتـورع ولا 

  یتخوف لما تجره له هذه العصیة .

ضـــغط نفســـى احاطـــه بـــه مـــن كـــل ویــرى بعـــض النقـــاد انـــه اراد ان یخـــرج مـــن 

  جانب لما سلف ذكره .

ومن هذه اللذات التى جمعها شرب الخمر والكأس الاكبر حتى یقوده ذلك بان 

وصــل الــى انــه القــى ثیــاب الهــدى اى انــه اصــبح عاریــا عــن الخلــق والادب والــدین ، 

  ویصل الى انه خاض بحورا من المنكر .

فــذلك اثبــات ودلیــل علــى خلاعــة شــعره لــه  الفائتــةاذا نحــن اثبتنــا هــذه الابیــات 

وعلــى انتكاســته فــنعلم انــه كــان عالمــا فقیهــا حافظــا للقــران ویــدرى ان الخمــر محرمــة 

یعتنى لهذا ، بل اقلى ثیاب الهدى عنه ثم فـاض بحـور مـن المنكـر ومـا ینطـوى تحـت 

  المنكر  اشیاء كثیرة .

ــا الــى مــن قــال ومــا قیــل وفــى اى عصــر قیــل نبحــث عنــه ونف یــه مــع اذا نظرن

میــزان الشــرع والاخــلاق والقــیم ولا نــدع مثــل هــذا الشــعر بایــدى جیــل قــائم لا یــدرى مــا 

  یقود الیه من شرور وآثام  .

  ویقول فى ابیات له :

  وداونى بالتى كانت هى الداء   راءـى فان اللوم اغـدع عنك لوم

  )١(ر مسته سراءحجها بـلو مس     حتهااس  زل الاحزاننلا ت صفـراء

ابــراهیم النــاظم ثــم تــه هــذه الابیــات روى ان ابــا نــواس صــحب فــى حیا ومناســبة

افترقا ، وكان ابراهیم قد اعتنق مبادئ ( المعتزلة ) وعدى على رأى فرقة منهم تـدعى 

الشاعر دعاه الى اعتناق مذهبه ووجـه الیـه الملامـة علـى بالنظامیة فلما التقى ابراهیم 
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الـى تخویفـه مـن عاقبـة ارتكـاب الكبـائر شرب الخمر ومجاهرته بالعصیان ، كمـا عهـد 

  لان مرتكب الكبیرة مخلد فى النار على رأى المعتزلة .

فنجــده ینفــى مــا ذكــره صــاحبه ویرفــع مــن قــدرها عنــده بوصــفها بلــون وتســمیتها 

  وان الاحزان لا تنزل بساحتها وان من شربها یكون فى سرور .

علـى الانسـان ، فقــد  كیـف ذلـك وقـد حرمهـا االله سـبحانه وتعـالى واثبـت ضـررها

اثبت علة القائل وما به مـن معصـیة وفجـور بـدلیل مـن عـاش معـه فـى عصـره ولازمـه 

ومــا ظهــر لنــا مــن خــلال شــعره فهــل لنــا ان نأخــذ مــا قــال ونبــد طبعــه تحــت مظلــة انــه 

  ادب وننشره ؟ .وقال فى قصیدة له :

  فى وقت كل صلاة  فبادروه مجونا 

شـــربه الخمـــر ولا ســـیما فـــى اوقـــات فهـــو بهـــذا خـــرج عـــن حـــدود الشـــرع وذلـــك ب

  العبادة وهى اوقات الصلاة ویدعوا الى ذلك والدلیل ما قاله .

ونجــده بــادر بالمعصــیة وشــهر بفجــوره بــل دعــى الــى ذلــك مــن خــلال شــعره . 

فهــلا یغطــى شــعره المــاجن اللاهــى بثــوب اســود لا یــرى منــه احــد شــئ ولا تعرضــه بــل 

  له :نجعله قاصر على النقاد .وقال فى قصیدة 

  المنادى  تغرید قبل     وادـبس نیها ـاسق

  الدن اقصى مستزاد    من كمیت بلغت فى

  )١(عطشوا من عهد عاد    فشربنا شرب قوم

ونجده یرجع فى هذه القصیدة الخمر الى عهد سـالف ویعـزى ذلـك بانهـا قدیمـة 

الصـــنع وبعیـــدة الامـــل فیشـــربها ویظـــل یفخـــر ویتخیـــر فـــى شـــربها اوقـــات كأنـــه یجـــار 

  عصیة .بالم

  وقال فى قصیدة أخرى :

  الجهر ولا تسقنى سرا اذا امكن     فسقنى خمرا وقل لى هى الخمرالا 

  الدهر  فان طال هذا عنده قصر     رةـسك بعد فما العیش الا سكرة 

  )٢(عنى السكرعتوما الغنم الا ان یت    صاحیا ترانى  ن الا ان بوما الغ
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  )١(ولا فى مجون لیس یتبعه كفر    مجانة بدون  تك ف ولا خیر فى       

وفى شعر ابى نواس شتى ضروبه لا یستطیع اى ما شخص ان یصل الى ما 

یصــبوا الیــه الشــاعر مــن خــلال شــعره الا بجهــده فهــو فــى القصــیدة الواحــدة بــل البیــت 

الواحــد قــد تنــاول عــدة مواضــیع ممــا یكــون الحــم علــى القصــیدة مــن اى نــوع مــن شــعره 

  شئ صعب .

بیات یفضل حیاة السكر الدائم على عكـس الصـحو وان یكـون وهو فى هذه الا

  مجاهرا بالمعاصى لاهیا ماجنا مجون یقوده الى درك الكفر .

فاى ترتیـب لحیاتـه اختـاره هـذا الشـاعر هـل هـذا هـروب یلحقـه مـن عـار أمـه أم نتیجـة 

  الصحبة السیئة لا أدرى ؟ 

اس المبرد وهو كتاب وقرأت في كتاب الروضة لأبي العبقال في المثل السائر (

جمعه واختار فیه أشعار شعراء بدأ فیه بأبي نواس ثم بمن كان في زمانه وانسحب 

   :على ذیله فقال فیما أورده من شعره وله معنى لم یسبق إلیه بإجماع وهو قوله

  حبتها بأنواع التصاویر فارس   تدار علینا الراح في عسجدیة

  ریها بالقسي الفوارسمها تد    قرارتها كسرى وفي جنباتها

  وللماءما دارت علیه القلانس    فللراح ما زرت علیه جیوبها

مــا زال الشــعراء یتنـاقلون المعنــى قـدیما وحــدیثا إلا هــذا  (ویحكـى عــن الجـاحظ أنــه قـال

  ) ٢) (المعنى فإن أبا نواس انفرد بإبداعه 

  

ویحكـى عـن   وقد أكثر العلماء في وصـف هـذا المعنـى وقـولهم فیـه إنـه معنـى مبتـدع 

الجاحظ أنه قال ما زال الشعراء یتناقلون المعنى قدیما وحـدیثا إلا هـذا المعنـى فـإن أبـا 

  نواس انفرد بإبداعه

  وكذلك ورد قوله في  الخمر  أیضا

  نمت عن لیلي ولم تنم   یا شقیق النفس من حكم 

  بخمار الشیب في الرحم   الخمر التي اختمرت  فاسقني

                                                
  ٣٨٣دیوان أبى نواس ص  ١
  ١/٣٠٦المثل السائر  ٢



 ١٥١

ســـبق إلیـــه وهـــو دقیـــق یكـــاد لدقتـــه أن یلتحـــق بالمعـــاني التـــي وهـــذا معنـــى مختـــرع لـــم ی

  )١) (تستخرج من غیر شاهد حال متصور 

وبلغني انه اختلف في هذا المعنى بحضرة الرشید هرون رحمه االله فقیـل   وقال ایضا(

إنه یرید بخمار الشیب في الرحم أن  الخمر  تكون في جوانبهـا ذات زبـد أبـیض علـى 

إن أبـــا نـــواس ألطـــف خـــاطرا مـــن هـــذا وأســـد غرضـــا فاســـألوه وجههـــا فقـــال الأصـــمعي 

فأحضر وسئل فقال إن الكرم أول ما یجري فیه الماء یخرج شبیها بالقطنة وهي أصل 

  )٢( )العنقود فقال الأصمعي ألم أقل لكم إن الرجل ألطف خاطرا وأسد غرضا  

أدیـب  إنـه أول مـن جـالس مـنهم محمـد الأمـین شـاعر یقال عنـه الحسین بن الضحاكو 

ظریــف مطبــوع حســن التصــرف فــي الشــعر حلــو المــذهب لشــعره قبــول ورونــق صــاف   

وكان أبو نواس یأخذ معانیه في الخمر  فیغیر علیها وإذا شاع له شـعر نـادر فـي هـذا 

المعنــى نســبه النــاس إلــى أبــي نــواس  ولــه معــان فــي صــفتها أبــدع فیهــا وســبق إلیهــا 

  فاستعارها أبو نواس

  لما حججت قصیدتي التي قلتها في   الخمر   وهيقال أنشدت أبا نواس 

  ومن صبوحك در الإبل والشاء     بدلت من نفحات الورد بالآء

  فلما انتهیت منها إلى قولي

  رت عند الصبوح ببسامین أكفاءـ...حتى إذا أسندت في البیت واحتض

  عن مثل رقراقة في جفن مرهاء   فضت خواتمها في نعت واصفها 

أفزعنـــي وقــال أحســـنت واالله یـــا أشـــقر فقلــت ویلـــك یـــا حســـن إنـــك قــال فصـــعق صـــعقة 

أفزعتني واالله فقال بلى واالله أفزعتنـي ورعتنـي هـذا معنـى مـن المعـاني التـي كـان فكـري 

لا بــد أن ینتهــي إلیهــا أو أغــوص علیهــا وأقولهــا فســبقتني إلیــه واختلســته منــي وســتعلم 

  )٣(یعلم یرویها لهلمن یروى ألي أم لك فكان واالله كما قال سمعت من لا 

قــــال ســــمعت الریاشــــي ینشــــد هــــذین البیتــــین ویستحســــنهما وعــــن عثمــــان بــــن الاجــــري 

  ویستظرفهما جدا وهما

                                                
  المرجع السابق  ١
  المرجع السابق ٢
  ١٦٣ص:  ٧الأغاني ج:  ٣



 ١٥٢

  وصفو سلافة العنب      إذا ما الماء أمكنني

  فوق قراضة الذهب   صببت الفضة البیضاء 

ظرفـا فقلت له من یقولهمـا یـا أبـا الفضـل قـال أرق النـاس طبعـا وأكثـرهم ملحـا وأكملهـم 

  حسین بن الضحاك

  عن حسین بن الضحاك قال أنشدت أبا نواس قصیدتي و

  التكریه شاب المجون بالنسك     وشاطري اللسان مختلق

  حتى بلغت إلى قولي

  یكرع في بعض أنجم الفلك    كأنما نصب كأسه قمر

  قال فأنشدني أبو نواس بعد أیام لنفسه

  اج من اللیل كوكبایقبل في د     إذا عب فیها شارب القوم خلته

ــا أبــا علــي هــذه مصــالتة فقــال لــي أتظــن أنــه یــروى لــك فــي   الخمــر    قــال فقلــت لــه ی

  )١(معنى جید وأنا حي 

  

  نماذج من شعر ابي نواس في الخمر

یشیر الكتاب والنقاد وعلماء اللغة والنحو البلاغة بـان الشـاعر ابـو نـواس یجیـد 

وصناعة اى انه ولد مفطورا على قول  قول الشعر وانه یلقیه على طبیعته دون تصنع

                  الشعر ، وقد لعبت البیئة التى احاطت به دورا باارزا فى اشعاره ، 

بر اقوال ابو نواس فى الخمر دلیلا صـادقا لتلـك البیئـة الاولـى التـى عـاش تتعو 

 قا فــى القــول والعمــل ، ممــا یــدل علــىاجرا وفســامنــه فــ تخلقــتــى فیهــا ، وتــاثر بهــا ح

نكرانــه للمجتمــع ونظراتــه وقیمــه لــه ولاســرته وراى فــى شــراب الخمــر جــدارا عــازلا بینــه 

وبــین واقعــه واقاویــل النــاس وحتــى یكــون مذهبــه هــذا فــى محــل اعجــاب وتقــدیر اســتفاد 

مـــن فطرتـــه وعززهـــا بالمعرفـــة اللغویـــة والبلاغیــــة فجـــذب الیـــه الكثیـــر مـــن المعجبــــین 

  عریة أو دراسة اقواله وتحلیلها لغویا وبلاغیا .والتابعین ، اما فى تردید اقواله الش

وایضــا اكتســب عــداوة الاخــرین وخاصــة رجــال الــدین الــذین یرونــه فــاجرا كــافرا 

  فاسقا یستحق الصلب والحرق .
                                                

  ١٧٣ص:  ٧: الأغاني ج ١



 ١٥٣

وكما مر ان التجربة التـى عاشـها الشـاعر دفعتـه الـى ان تكـون الخمـر هـى وسـیلته    

بل انـه یسـعى بهـا الـى نقـل لحظـات للكشف عن منابع الجمال الحسى فى الاشیاء ،  

الواقع وتحویلـه مـن زمـن متـراكم كمـى الـى قیمـة أو كیفیـة .وان للخمـر عنـد ابـى نـواس 

  ) :١زمن خاص ، ونشوة خاصة كذلك ، وفى ذلك یقول ادونیس (

( المسألة بالنسبة الى ابى نواس هـو العـیش بـامتلاء ، وهـى تحویـل كمیـة الوجـود الـى 

لــزمن الــى قیمــة ، فلیســت الحیــاة هــى التــى تعمــه بــل قیمتهــا ، نوعیــة ، وتحویــل كتلــة ا

هكذا یستبدل الذاكرة بالحلم والغیبة بالشهادة ، والتـذكر والحنـین بالمغـامرة وطلـب اللـذة 

. ان شعره هو فن یجعل الزمن كله حاضراً یتطاول وتشع زمنـا ثانیـا ردفـا آخـر للـزمن 

  ، هو زمن النشوة والهیام ) .

بیعــى ان تصــبح الخمـــر نافــذة الشــاعر للحیــاة تتعــانق فیهــا الـــذات هكــذا كــان مــن الط

بالموضــوع ،  فهــى مــن ثــم حواســه التــى یــرى مــن خلالهــا العــالم ، وهــى ایضــا تجربتــه 

  الروحیة والنفسیة التى تعكس مدى الحس فى عالم الداخل .

  -یقول الحسن بن هانى فى قصیدته التى بعنوان ابو ایوب :

  )٢ـاورى واسـتـنارا (ف   قلت لما وضـح الصبح

  )٣الى الافـق فـفـارا (   وتولـى تابـع النجـم

  الصبح مرارا صاح لدى    ورایـت الـدیـك قـد

  سـرارا  لا فـاشـربنها  هـذه الخمـر . جهارا

  خـاف  عارا ما الامر اذا   لا كمـن یكـنى عـن

  تذهـب  بالـهم  عـقارا   و اربنیـها   مــرة

  ذاقـها  یرخـى  الازارا   تترك المـرء اذا مـا

  رى كاللـیل النهـاراـوی   ویرى الجمعة كالسبت

فالزمن زمن خاص ، والمكان مكان خاص ، وكلاهما یجسدان عـالم الشـاعر الـداخلى 

، وهــو عــالم داخلــى بكــل معنــى الكلمــة ، یقتنــع الشــاعر بهــذه الخصوصــیة بــل یعطیــه 

                                                
  ٤٩ادونیس ص –مقدمة الشعر العربى  ١
  اورى : اتقد ، استنارا : انارا ٢
  ففارا : فذهب  ٣



 ١٥٤

نق الخــاص مــع العــام ، حســا انســانیا فــى تصــور كلــى تستشــعر فیــه الــى اى حــد یعــا

  والداخل مع الخارج .

بل ان الامر یتجاوز الاحساس بالزمن الى الاحساس بالمكان ، فتصبح الخمر لیسـت 

مجــرد وســیلة لتحویــل المكــان كــذلك ، فیصــبح الاحســاس بالمكــان احساســا خاصــا هــو 

الاخر كما اصبح الزمن زمنا خاصا هنا نجد ان الشاعر اشار الى زمن بطبیعـة حالـه 

  لا یقاس بمعاییر خارجیة ، وانما یقاس بمقیاس الذات 

ابـو نـواس مـن خـلال شـعوره الحسـى بـالخمر ان یجعـل منهـا موقفـا آخـر ،  استطاع   

یتـآلف الابـداع فیـه ، ویتعـانق مـع الفكـر ، فـلا تسـتطیع ان تفصـل فـى تجرتـه الشـعریة 

ت كـل هـذه الاشـیاء المتفردة بین الذات والموضوع ولا بین الواحـد والكـل ، فقـد انصـهر 

  وتحول الداخل والخارج فى شئ واحد هو معایشة الشاعر لتجربته .

فى هذه القصیدة التفت الشاعر الى اصحابه الذین یشاربهم ، فوصفهم بـالعزة وارتفـاع 

الاقدار الى حد ان الزمان یذل لهم ، فهو لا یستطیع ان یصیبهم بشئ الا ما یریدونـه 

  هم وما یبتغونه .

د ان یقول ان شوقه انما هـو الـى الخمـر ، فهـو اذا بكـى بكـى لهـا لا للمنـازل كذلك یری

  التى كانت تسكنها المعشوقات كما كان یصنع غیره من الشعراء .

والحقیقة ان الجدید فى خمریات ابى نواس انه اشاع الحیاة فى الخمر واعتبرها شـقیقة 

رضـــعه بلبانهــا ، وذلـــك روحــه وتــوءم نفســـه بــل اعتبرهــا فـــى احیــان اخـــرى امــه التــى ت

  -) :١عندما قال فى قصیدته التى بعنوان خاطب الخمر یقول فیها (

  باـنها مـلأه ذهـبالرطل یأخـذ م  یا خاطب القهوة الصهباء یمهرها  

  )٢ل العنبا (ـیحم  ف الكرم ان لالفلیح  قصرت بالراح فاحذر ان تسمعها

  ا ثقباـم  وتـصاعا من الدر والیاق  اـانى بذلت لها لما بصـرت به

  یا أم ویحـك  اتخشى النار واللـهبا  فاستوحشت وبكت فى الدن قائلة

  قالت ولا الشمس  قلت  الحر قد ذهبا  دا  ـفقلت لا تخـدریه عـندنا اب

  قالت فبعـلى قـلت والمـاء ان عذبا  قالت فمن خاطبى هذا ؟ قلت انا
                                                

  ٩١دیوان ابى نواس ص  ١
  قصرت بالراح : لم تعطها حقها ٢



 ١٥٥

  ن الخشباقالـت فبیتى فمـا  استحس  قالت لقاحى فقلـت الثلج ابرده  

  فرعون قالـت لقد هیجت لى طـربا  قلت القنانى والاقـداح ولـدها

  )١( ولا اللئیم الـذى ان شمنى قـطبا  لا تمكننى من العـربید یشربنى

كان ابو نواس یتحدث عـن الخمـر حـدیثا دقیقـا فكـان لا یتـرك فیـه شـیئا مـن اوصـافها  

ه الصـور والالـوان المختلفـة المحسوسة أو غیر  المحسوسة ، ولذلك فان استعماله لهذ

فمــرة تكــون صــفراء ، ومــرة اخــرى حمــراء وثالثــة كمــا فــى الابیــات الســابقة اذ یصــفها 

  بالصفاء المشوب بحمرة .

اما فى هذه الابیات الاتیة  فیصفها بالصفار المشوب ببیاض ، فتصبح لونـا مـن لـون 

ة فــى قصــیدته الــذر المتطــایر فــى حزمــة الضــوء علــى نحــو مــا جــاء فــى الصــورة التالیــ

  -) :٢(دق عن الحس ) (

  )٣القات كاتب سید الفرس (  صفراء سلك جمان لؤلؤها 

  )٤دقت مسالكها عن الحس (   ترى الحباب بمثله صـفدا

  )٥للشاربین عصاره الورس (   وكأنما هى حـین تبرزها

    )٦( مثل الهباء یفوت باللمس   واذا ترام تفوت لامـسها

قدرتـــه البارعـــة فـــى تشـــكیل الصـــورة كـــل حســـبما هـــذه الصـــور المختلفـــة تعكـــس  م

ـــان المجتمـــع فـــى هـــذا العصـــر قـــد تـــأثر بهـــذه الفنـــون  تقتضـــیه الظـــروف ، وبالتـــالى ف

مجتمعة ، وكان الشـاربون یحضـرون الـى هـذه المجـالس التـى تقـال فیهـا هـذه القصـائد 

الملونــة بملابــس عجیبــة ، مقلــدین الفــرس فـــى ذلــك ، فكــانوا یضــعون الثیــاب الملونـــة 

  لحمراء والصفراء والخضراء والبیضاء على ابدانهم .ا

                                                
  العربید : الذى یوذى ندیمه عند سكره ، قطبا: عبسا ١
  ٢١٥المصدر نفسه ص ٢
  حبابهاالجمان : حبات صغیرة من الفضة ، لؤلؤها :  ٣
  یصف الفقاقیع المتصاعدة من الكأس فى مسالك تدق الحس ٤
  الورس : شجرة تنبت بالیمن ذو عصارة صفراء یصبغ بها ٥
الهباء : الذر المتطایر الذى یرى فى حزمة من الضوء تسقط من كوة ، هذا الهباء یرى ولا  ٦

  یلمس
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یرى الباحث ان ابـا نـواس نظـم فـي شـتى ضـروب الشـعر،و لا یسـتطیع اى مـا 

شــخص ان یصــل الــى مــا یصــبوا الیــه الشــاعر مــن خــلال شــعره الا بجهــده فهــو فــى 

القصـــیدة الواحـــدة بـــل البیـــت الواحـــد قـــد تنـــاول عـــدة مواضـــیع ممـــا یكـــون الحكـــم علـــى 

  من اى نوع من شعره شئ صعب .القصیدة 

وهو فى هذه الابیات یفضل حیاة السكر الدائم على عكـس الصـحو وان یكـون 

  مجاهرا بالمعاصى لاهیا ماجنا مجون یقوده الى درك الكفر .
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  المبحث الثاني

  الغزل والنسیبالصورة المستمدة من 

  في شعر ابي نواس 

ان التى فطر وجبل علیها نجده دائما مفتونـا بمحاسـن المتامل فى فطرة الانس         

المـرأة ، وهــى ســنة االله فـى خلقــه وعبــاده ، ومـن ســنة االله علــى عبـاده بــان جعــل المــرأة 

مـلاذا آمنــا وســكنا ولباســا للرجــل منــذ خلـق ابــو البشــریة ســیدنا آدم علیــه الســلام . قــال 

الیهــا وجعــل بیــنكم مــودة  تعــالى ( ومــن آیاتــه ان خلــق لكــم مــن انفســكم ازواجــا لتســكنوا

  ) .١ورحمة ان فى ذلك لآیات لقوم یتفكرون )(

طبع الانسان على ان یمتلك كل ما هو جمیل فیستلطفه ویمیل الیه حتى یتعلـق بـه اذ 

لا یستطیع مفارقته ، وقد تطرق الى مراتب الحب كثیـر مـن النقـاد والادبـاء امثـال ابـن 

اســتلطافا ، ثــم مــیلا ، ثــم حنینــا ثــم  –وجعلــوه علــى درجــات  –طــوق الحمامــة  –حــزم 

  ) .٢غراما ثم هیاما ثم تولها ثم تدلها وقد یجئ طبیعیا أو مترفا (

والغــزل كغیــره مــن الاغــراض الشــعریة القدیمــة یشــغل حیــزا مــن الشــعر العربــى القــدیم 

مســـتمدا مـــن الحقـــب الســـابقة معانیـــه ، مراعیـــا الارض والثقافـــة ومتطلبـــات الاحـــوال ، 

ل عصر من العصور ، وهو ناتج من انفصال الشاعر عندما یتحـدث فاصبح سمة لك

عن مشاعره وانفعاله واحاسیسه الواقعیة ، ویكشف ما فى اعماقه ودواخله فى لحظات 

الســعادة والحــزن والترقــب والقلــق ، فیصــور لنــا لحظــات الانتظــار والشــوق ولعــادة ومــا 

  یتصل بها من انفعالات مختلفة .

  -لا تتعدى الثلاثة وهى : رلذلك فان للغزل محاو 

الغـزل والنســیب والتشــبیب ، ولـم یصــل فیهــا النقـاد الــى تعریفــات منفصـلة عــن بعضــها 

  البعض ، ولكن توجد تعریفات نوجزها فى ما قاله ابن منظور فى لسان العرب .

ـــه بـــذكر النســـاء  وهـــو مـــن تشـــبیب النـــار   معنـــي التشـــبیب وتشـــبیب الشـــعر ترقیـــق اول

ب بهـــا بمراة قـــال فهــا الغــزل  والانســیب وهـــو یشــبب بهــا أي ینشــوتاریثهــا  وشــبب بــال

                                                
  ٢١قرآن كریم سورة الروم الآیة  ١
 ١٩٩٣م من الشعر العباسى . الطبعـة الاولـى المؤسسـة الجامعیـة للنشـر والتوزیـع د. حسین الحاج حسن ، اعلا ٢

  ٣٨ص 
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والتثیـب  النسـیب بالنسـاء  وفـي حـدیث  عبـد الـرحمن  بـن ابـي بكـر رضـي االله عنهمـا 

)  ١انه كان یشبب بلیلى  بنـت الجـودي فـي شـعره تشـبیب الشـعر ترقیقـه بـذكر بالنسـاء(

ومحـادثتهن ، ومـراودتهن ،  وقال : الغزل حدیث الفتیات واللهو مع الفتیات ومغازلتهن

) ویقـول فـى التشـبیب ٢والتغزل التكلف لذلك وفـى الغـزل هـو أغـزل مـن أمـرئ القـیس (

) ویقـول فــى ٣شـب بـالمرأة . قــال فیهـا الغــزل والنسـیب وهــو یشـبب بهــا اى نسـب بهــا (

النسیب ، النسیب والنسب بالنساء ینسب نسیبا ونسیبا ومنسـبة تنسـب بهـن فـى الشـعر 

  ) .٤وتغزل (

وعرف النقاد القدماء الغزل وعرفوا بینه وبین النسیب ، وقد وقف قدامة بن جعفر عن 

الغزل والنسیب قائلا : النسیب ذكر النساء واخلاقهـن وتعـرف احـوال الهـوى بـه معهـن 

.  

قال بـن رشـیق( والنسـیب والتغـزل  والتشـبیب كلهـا بمعنـي واحـد  وامـا الغـزل فهـو الـف 

ن ولــیس ممــا ذكرتـه فــي شــیئ  فمـن جعلــه  بمعنــي التغــزل النسـاء  والتخلــق بمــا یـوافقه

  )٥فقد اخطأ (

كذلك عرف ابن رشیق القیروانـى مفرقـا بـین الغـزل والنسـیب والتشـبیب فقـال . النسـیب 

اء والتخلـق بمـا یـوافقهن سـوالتغزل والتشبیب كلها بمعنى واحد ، اما الغزل فهو إلف الن

)٦. (  

الالفــاظ رســلها ، قریــب المعــانى ســهلها ،  ویقــول ایضــا : حــق النســیب ان یكــون حلــو

غیر كز ولا غامض ، وان یختار لـه مـن الكـلام مـا كـان ظـاهر المعنـى ، لـین الایثـار 

  ) .٧، رطب المكسر . شفاف الجوهر ، یطرب الحزین ویستخف الرصین (

                                                
  ٤/٢١٨١لسان العرب لابن منظور  ١
  مادة غزل المرجع السابق ٢
  مادة تشبیب  المرجع السابق ٣
  مادة  نسیب المرجع السابق ٤
  ٢/٤٩العمدة في نقد الشعر ودابه  ٥
  ١١٦ص  ٢ابن رشیق القیروانى العمدة ج ٦
  ١١٧ص  ٢ابن منظور القیروانى العمدة ج ٧
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على ان اغلب الظن ان القدامى یتفقون على ان الغزل والنسیب والتشـبب كلهـا تحمـل 

  ، وهى مجالسة ومغازلة النساء والحدیث معهن . معنى واحد

ـــا الغـــزل فـــى عصـــوره المختلفـــة نجـــده فـــى الغالـــب مـــا تفـــتح بـــه القصـــائد ،  واذا تتبعن

فالقدامى یبدؤن قصائدهم بذكر المحبوبة ، وطیفها ، فیقفون علـى الاطـلال الدارسـة ، 

لنعـیم ، وتخضـر ویبكون ویستبكون ویدعون بالسقیا لدیار المحبوبة لهم الخیـر ویكثـر ا

  -الارض ویمتلئ الضرع ومن ذلك قول الاعشى :

  یق  و داعا  ایها  الرجل ـل  تطـمرتحل     فه   الركب  ودع هریرة ان

  تمشى الهوینة كما یمشى الوجى الوحل     غراء فرعاء مصقول عوارضها

  لـعج لا  و  ابة لا ریثـالسح ر ـم جارتها     بیت  من  كأن مشیتها 

  

  )الغزل الشاذ (الفاضح الغزل 

لم یكـن مـزاج أبـي نـواس ومذهبـه فـى الحیـاة اللاهیـة الشـاردة وراء اللـذة الوقتیـة 

  اكتناف الحب الصحیح الخالص أو لیكون یوما من العاشقین .

وهـو اذا تغـزل یصـطنع الغـزل اصـطناعا ومـع ذلـك فقـد یبـالغ أبـو نـواس احیانــا 

یخفــى لمــا فیــه مــن مخادعــة فــى العاطفــة فــى غزلــه وهــذا الشــئ مــن الاجــادة الفنیــة ولا 

  وتكلف بارد وردى وساقط .

والقــارئ لــدیوان ابــى نــواس ولاســیما غلمانــه ، یعجــب لهــذا التنقــل الزئبقــي الــذى 

  یمارسه بین قلب وقلب ، فاذا هو معجب (بجنان حینا وبحنان مرة اخرى ).

الا ان ومــا یلاحــظ ان ابــا نــواس احــب الجاریــة ( جنــان ) علــى وجــه التحدیــد ، 

ما قابلته من صد وجفاء كان سبب جدید یضاف الى الاسباب التى صنعت شخصـیة 

غامضه ورسمت من شعره هذه الصورة الحزینة التـى تكـون واضـحة حتـى فـى حـالات 

  مجونه وغیه .

ومما تقدم یظهر ان الغزلیات والغلمانیات هما طـرب الـى الجمـال وتـرویح للـذة 

لعاطفـــــة المتأججـــــة ، وان الحـــــدیث علـــــى اللـــــذة ولـــــیس تعبیـــــرا عـــــن الهـــــوى الـــــدفاق وا

  والاعجاب بالجمال شئ ، والتعلق بالجمال والتقید بالحب شئ آخر .

  وقال فى احدى قصائده :
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  ألیس جرى بفیك أسمى فحسبى  سبىفأتانى عنك سبك لى 

  )١(بىـلح  الا له ـك  اذاـمـف   وقولى ما بدا لك ان تقولى

( جنــان ) یحــن فیهــا الیهــا ویتــودد ویظهــر هــذه الابیــات رد فیهــا علــى محبوبتــه 

  حبه لها وكان ذلك من خلال ما یرسله من شعر غزلى لها .

فهــى كانـــت علـــى عكـــس ذلـــك تســـبه ولا تبادلــه حبـــا ممـــا زاد ذلـــك علیـــه أزمتـــه 

  النفسیة التى یعانیها فتحطمت مشاعره وأحاسیسه .

الطـاهر الـى تعتبر هذه اول مرحلة للشاعر بان یخرج من اطار الغزل العفیف 

التشــنیع بالنســاء والتشــبیب بهــن فأصــبح لا یعنیــه بوصــفهن بخلاعــة والســبب اداة مــا 

  واجهته به محبوبته ( جنان ) فأصبح الحب لذة وقتیة .وفى قصیدة أخرى :

  خمرا فما  لك  من سكرین من بد  تسقیك من یدها خمرا ومن فمها       

  به من بینهم وحدىشئ خصصت   لـى نشـوتان وللندامان واحدة      

لا ینفــك شــعر الغــزل عنــده عــن الخمــرة مــا ذكــر الغــزل الا وجــاءت الخمــر ولــم 

  یذكر الخمر الا ویاتى غزل .

وتعتبر هذه المرحلة الاولى من بعد الصد ، بدأ یشعر بـالجوارى اللاتـى یعملـن 

بالحانات بان له سكرین سـكر الخمـر مـن كـأس وسـكر مـن القبـل فهـو یشـعر بالجاریـة 

  ل فى مرة اخرى ::وقا

  یندب شجوا بین أتراب    یا قمـرا ابرزت فى مـأتم

  ویلطـم الورد بعـناب  من نرجس ریبكى فیذرى البد

  )٢(وابك قـتیلا لك بالباب    لا تبك مـیتا حـل فى قبره

انها تدور حول محبوبتـه التـى تبكـى علـى فقیـد لهـا یـوم موتـه وهـو یقـول لهـا لا 

ل ابكـى معــذب یحبــك یقــف علــى البــاب أعیریــه تبكـى علــى مــن اصــبح تحــت التــراب بــ

  نظرة .

نجده انه لدیه شعر فى الغزل جید عفیف صـادق طـاهر لكـن بعـد الصـدمة أو 

الأزمة التى مر بها أدخلت فى شعره الغزلى نوع شبه ردئ به نوع مـن السـذاجة وعـدم 

                                                
  ١١٧ الدیوان ص ١

  ٩٤ الدیوان ص ٢
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 الحیـــاء وتبـــدو الخلاعـــة بـــه ظـــاهرة فعلینـــا ان نخرجـــه عـــن دائـــرة الغـــزل المســـمى لدیـــه

  ویكون على حدا .

ونحن لا ننقصه حقه فى جودة اشعاره الغزلیة لكن ما انتجه بعد ازمته النفسـیة 

  مع محبوبته لا یتوافق مع اخلاقنا وقیمنا ومبادئنا والدین اولا .

  الغزل الشاذ :

ثم ان لابى نواس صنفا آخر یكـاد یكـون جدیـدا فـى الادب العربـى لانـه صـورة 

ــــــدة فــــــى الحیــــــاة الا ــــــة العباســــــیة وهــــــو التشــــــبیب (بالغلمــــــان )(ظــــــاهرة جدی ) ١جتماعی

  ) . والمسرفین من التطرف والتبرج.٢و(الغلامیات)(

وقـــد كـــان أبـــو نـــواس مغرمـــا بتلـــك الظـــواهر فوصـــفها وتغـــزل بهـــن فـــى شـــعر 

یلائمهن خفة وسوء ادب وقوفا عند الزخرف السطحى والاشكال الحسیة الخارجیة مـن 

  الجمال الحق .غیر تغلغل الى العاطفة الصادقة و 

اما الغلمان فكـان أبـو نـواس ینـدفع الـى التغـزل واضـطرام الشـعور وحـلاوة الفـن 

والموســیقى وجمــال الصــورة والمقــدار الــوافر ، ومــن ثــم فقــد عــد مــن اول مبــدعى بــاب 

الغــزل المــذكر عنــد العــرب ، واشــهر اعلامــه الا انمــا اشــعاره فــى الواقــع مخزیــة لانــه 

حافـل بالشـذوذ والخلاعـة العارمـة یحمـل مـن المنكـرات اغلب شـعره فـى هـذا الموضـوع 

والعــار والمــرض الاخلاقــى مــا لا یقــوى الفــن مهمــا تســامى ان یســتر شــناعته القبیحــة 

التــى شــرعها هــذا الشــاعر المــاجن علــى حــد قــول بعــض المــؤرخین ان ابــا نــواس كــان 

  جنایة على الادب وصمة فى تاریخ الادب العربى.

ا الشـعر علــى ســبیل العــرض ولــیس الحصــر وسـوف نقــف علــى جانــب مــن هــذ

لاننا اذا ما تطرقنا على جمیع اشعاره لما احصینا المعنـى المـراد بـل نقـف علیهـا وقفـة 

  تحلیل وتوضیح وتبین .قال الشاعر :

  

  

  

                                                
  الغلمان : هم المخنثین من الرجال ١
  الغلامیات : هن المشبهات بالرجال ٢



 ١٦٢

  لهـم خمر تبتغىى او خفاف الاد  لنا عصابة ؟قمن الطراق  تفقال

  )١(فه فتربابلج كـالدینار فى طـر   ولابد ان یزنوا فقالت أو الفداء

  فدیناك بالاهلین عن مثل ذا صبر  لمثلنا  ان فقـلنا لها هاتیه ما

  تجـر اذیال الفسـوق ولا فخـر    فبتنا یرانا االله شـر عصابة

  

هذه الابیات من دیوانه الخمریات وهى مصنفة مـن شـعر الخمـر عنـده ، ولكـن 

  لموضوع .نجد انه یجمع بین المجون والغزل الفاضح والشذوذ مما یصعب تحدید ا

فهو یطلب الخمر من صاحبة المحل وهى كبیرة ثم یعرجون بانه لا بد مـن ان 

یزنــوا وهــو فحــش ومعصــیة ، واكبــر مــن ذلــك ردهــا بانــه لــدیها غلامــا وبــدأوا یصــفونه 

  ویرو انهم اصبحوا شر عصابة تجر اذیال الفسق والفجور .

ة بالمعصــیة ان شــعره هــذا یجمــع المجــون والفجــور والفســق والتشــهیر والمجــاهر 

ولیس بشعر یصنف له دواویـن وتـروج لـه بـل یجـب ان نرثـى لحالـه بعـد مـا كـان علیـه 

  من خیر ومكانة اصبح فاسق على حد قول من عاصروه من العلماء وقال :

  رـوع انبه ـل وجـقبله سهـم   كلامه  وظبى خلوب اللفظ حلو 

  یط به الإزرـنه ما تحـكنه مـأم  فخر لوجهه منها  له   سكبت

  برـب لیس له صـبلته والصـفق  كحل عینه  الیه والذى  فقمت

  یكون بساط الارض بالباطن الظهر  ة  تار  و  لبسن ظهرا   وقلبته

  وقال كسبت الذنب؟ فقلت لى العذر  الى ان تجلى نومه عن جفونه

  درـد برد الصـان وقـؤ رمـتفق  فكان بوجهه  مزور  فاعرض

  ه السكرـیا ولـفنى راضالى ان ت  دهـبه الثم خـا زلت ارقـفم

فلماذا كـل هـذا الفجـور الفاضـح وتحكـم لـه بجـودة شـعره یـا لیـت غیـرى یـدر مـا 

  وصل الیه من تفاهات فى النظم والمعنى .

  وقال ایضا فى قصیدة :

  قمر وسائر وجهه دینار    من كف ذى غنج كان جبینه

  والخصر فیه لشقوتى زنار    یزهى بعینى شادن وجبینه
                                                

  ٣٨٤ الدیوان ص ١



 ١٦٣

دراســـة ابـــى نـــواس موضـــوعان عشـــقه وغزلـــه ( الاشـــتهاء  ومـــا یهـــم  هنـــا فـــي 

  الذاتى).

فالاشتهاء الذاتى علـى الحـالات الجسـدیة التـى تقتـرن بـاختلال وظـائف الجـنس 

فـــى صـــاحبها ، ویبلـــغ مـــن اخـــتلاف هـــذه الوظـــائف ان المصـــاب بـــه یمنـــى اذا أطـــال 

نسان غریـب عنـه النظر بدنه عاریا فى المرأة ، ما الیها ، وانه اشتهى بدنه كأنه بدن ا

، ولكنها شهوة یبالغ فیها المریض ، لان الإعجاب بالأبدان الغریبة لا یسـتغرق شـعور 

المرء كما یستغرق الاشتهاء الذاتى لصاحبه ویغریه على الـدوام یتأمـل جسـده ومعـاودة 

النظـــر الیـــه ، ویحـــدث احیانـــا الا یكـــون النظـــر استحســـانا محضـــا ، بـــل اســـفا لـــبعض 

  تحسینه والمغالطة فیه . النقص واجتهادا فى
  

فملازمـة الاشـتهاء الـذاتي لا غنـى عنهـا فـى هـذا الضـرب مـن الشـذوذ الجنسـي 

وهـــو عشـــق  الانســـان لذاتـــه مـــن الناحیـــة الشـــهوانیة فالشـــاذ فـــى حـــب جســـمه أو حـــب 

الجنس الاخر یجد طلبـه ویقضـى مأربـه . امـا الـذى یشـتهى بدنـه فلـیس فـى وسـعه ان 

  یال لذلك بالتلبیس والتشخیص .یقضى مأربه منه ویغیر الاحت

هـذه اللـوازم علـى ابـى نـواس فـى خلائقـه الاولیـة وخلائقـه التبعیـة وتفسـر جمیـع 

احوالـــه حیـــث لا یفســـرها ضـــرب اخـــر مـــن ضـــروب الشـــذوذ مـــن الوســـائل الجنســـیة ، 

فالشذوذ الذى یمیل بصاحبه الى عشق ابن جنسه والعزوف عن الجنس الاخر آفة لا 

لانـه یغـازل الجـوارى كمـا یغـازل الغلمـان ، وكلامـه كثیـر فـى  تنطبق على ابى نواس ،

ـــاة لانهـــا كـــالغلام ویستحســـن الغـــلام لانـــه كالفتـــاة والواقـــع ان الاغاظـــة  استحســـان الفت

والظهــور همــا بیــت القصــید ، وان صــاحب المــزاج قــد یهمــه ان یغــظ جمهــورة النــاس 

هور  وآثاره الشعور هما بالمخالفة ، وان كانت مخالفة الى التقوى والصلاح ، لان الظ

  ) .١الهوى الغالب علیه (

  

  

  

                                                
  ٢٧-٢٤عباس محمود العقاد ( أبو نواس ) ، ص ١



 ١٦٤

  المبحث الثالث

  المجون الصورة المستمدة من شعر

  شعر ابي نواسفي  

م یكــن لــظهــر هــذا النــوع مــن الشــعر بصــور ســافرة فــي هــذا العصــر العباســي  وربمــا 

هنالــك عصــر مــن العصــور  وصــل الــي هــذه الدرجــة فــي النــوع مــن الشــعر( فقــد كــان 

ــالمجتمــع ز  مــن دیانــات شــتي مجوســیة وغیــر مجوســیة   عاو اخــر  بزنادقــة وملاحــة  وان

فمضـي كثیــرون  یطلقــون لانفســهم  العنــان فــي ارتكــاب المعاصــي  متحریــرن مــن كــل 

قــانون للخلــق  والعــرف والــدین  وكــان مــن اهــم تلــك العوامــل التــي هیــات لــذلك الســلع 

اجنـاس  وشـعوب مختلفـة    التي كانت تباع وتشتري  من الجواري والقیان  فقد كـن مـن

  )١وكن یتفنن في الحیل  التي یجذبن بها قلوب الرجال) (

ضم هذا  المجتمع  مجموعة من الشعراء  الذین اكبوا علي ملذاتهم  وشـهواتهم وامنـوا  

بمبادئ المجون  وخرجوا علي تعالیم الدین  والتقالید  وجاهروا  بهـذا الخـروج  وكانـت 

بعضها  ویتجتمعون  لیتطـارحون فیمـا بیـنهم  الشـعر الـدال  هذه المجموعة  تتقابل مع 

علي الامعان في المجون  وكثیـرا مـا كانـت تجـري بیـنهم وبـین ابـي نـواس المطارحـات 

  الشعریة

  )٢(كانـــت ضـــمن هـــذه المجموعـــة اســـماء لامعــــة مـــن الشـــعراء  مـــنهم ابـــان اللاحقــــي

ووالبــة بــن الحبــاب  ومســلم بــن الولیــد    )٣(والحســین بــن الضــحاك  ودعبــل الخزاعــي

ـــن روح  فضـــل الرقاشـــي  وابـــو قـــابوس النصـــراني  والجمـــاز وابـــو الشـــمقمق   واحمـــد ب

                                                
    ٧٣شوقي ضیف تاریخ الادب العربي في العصر العباسي ص  ١
ن بــن عبــد الحمیــد بــن لاحــق بــن عفــر مــولي بنــي رقــاش نقــل الــي البرامكــة كتــاب كلیلــة ودمنــة  فجعلــه شــعرا  ابــا ٢

لیسهل الحفظ علیهم وعمل قصیدة ذكر فیها مبدا الخلق وامر الدنیا وشیئا مـن المنطـق وسـماها ذات الحلـل ومـنهم 

  ٢٣/٣٦ي من ینسبها الي ابي العتاهیة كان بینه وبین ابي نواس هجاء  . الاغان
هو دعبل بن علي  بن رزین الخزاعي  شـاعر مطبـوع  مفلـق اصـله مـن الكوفـة  كـان هجـاء  خبیـث اللسـان  لـم  ٣

یســلم منهــه احــد  مــن الحكــام  وكــان مــن مشــاهیر الشــیعة  تــوفي ســنة  ســت واربــیعن  ومــائتین . معجــم الادبــاء 

١١/٩٩  



 ١٦٥

وحمـــاد عجـــرد  ومطیـــع بـــن ایـــاس    )١(والحســـین الخیـــاط  وعلـــي بـــن الخلیـــل  الكـــوفي

  )٢(ویحي بن زیاد  وابن ابي عیینة

  یـــري  شـــوقي ضـــیف (ان هــــؤلاء المجـــان قـــد اشـــاعوا افــــة مزریـــة   هـــي افـــة التعلــــق

بالغلمــان المــرد  وكــان اول مــن  اشــتهر  بــالغزل  فیــه والبــة بــن الحبــاب  وهــو یصــرح 

بذلك تصریحا  في غیر مواربة ولا استحیاء  ویقال انـه  هـو لـذي یتحمـل  وزر افسـاد 

العصــر كلــه الــذي شــاع فیــه  مــن هــذا الغــزل  إفســاد ي یتحمــلذابــي نــواس  بــل هــو الــ

  )٣رجال خنقا )(المقیت  الذي یخنق كرامة الشباب  وال

ویــروي ان الامــین حــین افضــت الیــه الخلافــة  قــدم الخصــیان  وآثــرهم  فشــاعت قالــة 

الســــوء فیــــه  ورات امــــه  زبیــــدة درءا لتلــــك القالــــة  ان تبعــــث الیــــه بعشــــرات الجــــواري  

ــــه   ــــاس الرجــــال حتــــي ینصــــرف عــــن  الخصــــیان  فكــــن یخــــتلفن بــــین یدی والبســــتهن لب

الصــــنیع  وكــــن یســــمین  فــــي هــــذا ان جــــاروه  وابــــرزهن للنــــاس  ولــــم یلــــبس  كثیــــرون

بالغلامیات  وعمت البدعة في الساقیات  بالحانات  ولعل ذلك السر في ان ابا نواس  

كثیـــرا مـــا یتحـــدث عـــن بعـــض الجـــواري بضـــمیر المـــذكر  بعـــدها اخـــذ المخنثـــین بـــین 

المغنـــین والضـــاربین علـــي الـــدفوف  وكـــانوا یتشـــبهون  بالنســـاء فـــي عـــاداتهن وثیـــابهن  

  فر شعورهن  وصبغ اظافرهن بالحناءوص

كانــت هـــذه المجـــالس التـــي یعكـــف علیهـــا  هـــؤلاء المـــاجنون  كانـــت تحـــوي كـــل انـــواع 

الرذائــل  وكــل اركــان المجــون   وقــد روي حمــزة الاصــفهاني ابیاتــا لعشــرة مــن اؤلئــك 

الماجنین  كان یستضیف كل مـنهم  الاخـرین عنـده  ویغـریهم بلـون مـن الـوان المجـون 

یافته  فداوود بن رزین الواسطي یغریهم بـالخمر فـي مجلـس لطیـف  وسـماع لیقبلوا ض
                                                

لشیباني  ویكني ابا الحسـن  وكـان یعاشـر صـالح بـن علي بن الخلیل رجل من اهل الكوفة مولي لمعن بن زائدة ا ١

عبـد القــدوس  ولا یفارقــه فـاتهم بالزندقــة  واخــذ مــع صـالح ثــم اطلقــه الرشـید لمــا انكشــف امــره وقتـل صــالح بــن عبــد 

  ١٤/١٦٨القدوس الاغاني لابي فرج الاصفهاني 
كــان مــن شــعراء الدولــة وهــو شــاعر مطبــوع ظریــف غــزل هجــاء وأنفــد أكثــر أشــعاره فــي هجــاء ابــن عمــه خالــد و ٢

كـان مـن و  أبو عیینة اسمه كنیته وهو ابن محمد بن أبي  عیینة  بن المهلـب بـن أبـي صـفرة و العباسیة من ساكني 

أطبــع النــاس وأقــربهم مأخــذا مــن غیــر أدب موصــوف ولا روایــة كثیــرة وكــان یقــرب البعیــد ویحــذف الفضــول ویقــل 

وقــال إنمــا كــان جنــدیا فــي عــداد الشــطار وكانــت  حفــص التكلــف ومــات قبلــه وكــان یتعشــق فاطمــة بنــت عمــر بــن

  ٨٩ / ٢٠الأغاني  .فاطمة من أنبل النساء وأسراهن وإنما كان یتعشق جاریة لها
  ٧٣شوقي ضیف تاریخ الادب العربي في العصر العباسي ص  ٣



 ١٦٦

الغنــاء   وابــو نــواس یغــریهم بارتكــاب لفــواحش  ویجعــل میعادهــا الصــلاة  امعنــا فــي 

  المجون  والتهتك

  تاةـم  بفـاتیتك    تاة  ـان اردتم فـف

  صادفتموني مؤاتي    وان اردتم  غلاما  

  )١(ي وقت كل صلاة ف    جونا  ـفثاوروه  م     

ویعــرض علــیهم حســین الخلیــع  الخمــر وارتكــاب الفــواحش  مــع غــلام ثمــل  ویكتفـــي 

فضـــل الرقاشـــي  بـــدعوتهم الـــي الخمـــر  امـــا عمـــرو الـــوراق  فیـــدعوهم الـــي  الخمــــر 

  والسماع  ویحل لهم ترك الصلاة

  )٢(اولي  ولا وقت عصر    هذا ولیس  علیكم  

) فجمـیعهم ٣قراطیسي  ورزین الكاتب  وابن الخزاز(واما علي بن الخلیل  واسماعیل ال

یدعون الي باقي العصابة  الي  مثل ما تقدم  به اخوانهم من خمر وسماع  وارتكـاب  

فـــواحش  ولـــو بـــین  بعضـــهم  الـــبعض كمـــا جـــاء  فـــي ابیـــات بـــن الخـــزاز  ویبـــدو  ان 

مـن كـل   المجون  یصل بهم الي هذا الحد  من التهتـك  لیشـعروا  انفسـهم بـالانطلاق

قیــد  والتفــنن  فــي الاقبــال علــي الشــهوات  وربمــا كطــان  الاتصــال الشــاذ  بــین افــراد 

العصابة  المجـان هـذه  وبعضـهم لـبعض لـه جـذور  فـي المزدكیـة الاباحیـة  ومـا یـدل 

  علي ذلك قول والبة بن الحباب

  یسـزنا ابلـوه    حتي اذا ما انتشینا 

  منا نحن جلوس      ریت اعجب  شیئ 

  وسـبـوذاك ی    ذا ـبل  هـا یقذـه

زدكـــي الـــي الاباحـــة  حتـــي ان المهـــدي  موقـــد اشـــتهر والبـــة بـــن الحبـــاب بهـــذا المیـــل ال

  )٤رفض اتخاذه ندیما بسبب هذا المیل  الذي افصح عنه في الشعر  له (

                                                
  ٦١دیوان ابي نواس   ١
  ٦٢المصدر نفسه   ٢
  ٦٤المصدر نفسه ص  ٣
  ٨٩طبقات بن المعتز ص  ٤



 ١٦٧

ـــة  بتـــاثیر العوامـــل الاجتماعیـــة   ـــین افـــراد مـــن الطبقـــات المتباین كـــان المجـــون شـــائعا ب

ذكره حمزة الاصفهاني في روایته لدیوان ابي نواس( عندما وقـع بصـر  ویؤكد  ذلك ما

ابي نواس في احدي الخرابات  اذ راي سقاء یعلو نصرانیا  فلما لمحاه انفصل السقاء 

عن النصراني  واخـذ قربتـه  وعـدا  وقـام النصـراني غیـر محتشـم  یشـد سـراویله وینشـد 

ات لتــي تصــور قــوة تیــار المجــون بیتــین فــي غایــة الافحــاش الــي غیــر ذلــك مــن الروایــ

  افراد المجتمع) . فيوغلبته 

ان اساس المجون عند هؤلاء الشـعراء  كـان المجـاهرة بـه وهـذا واضـح مـن قـول بشـار  

  الذي دعا فیه الي اللذة دون نظر الي اللوام والساخطین  اذ یقول

  ترقب فینا العاذلین  علي الهوي    وما نال عیشا قبلنا من ترقبا

  ن لم ننعم  شبابا فانما    شقینا  ولم یحزن  لنا من تشببااذا نح

  )١(وما استفرغ اللذات  الا مقابل    اذا هم لم یذكر رضا من تغضبا

  كما جاهر ایضا بلذاته  ولم یكتفي بذلك ویسهل للناس ارتكاب المحرمات فقال

  الفاتك اللهج بالطیبات   زامن راقب الناس لم یظفر بحاجته   وف

  ذبوا   ما في التزام ولا في قبلة حرجـد كـرام تلاقینا  فققالوا ح

وقــد منــع المهــدي غــزل بشــار لمــا فیــه مــن الاباحیــة والمجــون  وتحریضــه علــي فســق 

  )٢المجتمع  والتشهیر بنسائه  بدافع شعوبیته في الغالب (

كــان هنالــك الكثیــر مــن الشــعراء الــذین یصــفون بــالمجون  وغیــر مشــهرورین مــنهم ابــو 

ر  عمــرو بــن عبــد الملــك مــولي بنــي نجــح  وقــال عنــه صــاحب الاغــاني كــان النضــی

یظهر الخلاعة والمجون  والفسـق ویعاشـر  ویعاشـر جماعـة ممـن یعـرف بـذلك الشـان  

  وكان من شعراء البرامكة وكان ممن ینافس ابا نواس في عشق جنان  وهو یقول فیها

  منك على برد ثنایاك وأهوى قبلة      وأهواك  وأهواك   أهواك   أنا واالله

  ألقاك  حین  فهل ینفعني ذلك یوما   وأهوى لك ما أهوى لنفسي وكفى ذاك

  )٣(  إیاك  و  إیاك لمـیع  بأن  فإیاك    مولاك  یشعر  وما  أهواك واالله  أنا 

                                                
  ١/٢١١ان بشار دیو  ١
  ٢/٩٨ المرجع السابق ٢
  ١١/٢٨٩الاغاني  ٣



 ١٦٨

قــال كــان حمــاد عجــرد ومطیــع بــن إیــاس یختلفــان إلــى جــوهر روى صــاحب الاغــاني 

  حماد یحبها ویحن بها وفیها یقول جاریة أبي عون بن المقعد وكان

  وأحب من حبي لها من ودها وأحبها   إني لأهوى جوهرا ویحب قلبي قلبها

  )١(وأحب جیرانا لها وابن الخبیثة ربها    وأحب جاریة لها تخفي وتكتم ذنبها

  

فـي اول امـره  حتـي ان  ادم بن عبدالعزیز الاموي ، كان ماجناً منهمكـاً فـي الشـراب و

، وكـان یصـحب یعقــوب بـن الربیــع ة  قــال عنـه  مـا رایــت قرشـیا امجـن منــه احـد الـروا

، وكــان یعقــوب ایضــاً مــن اهــل الخلاعــة والمجــون ، ثــم تــاب ادم بــن عبــدالعزیز  )٢(

ونسك ، واتفق ان استأذن یوماً علي یعقوب بـن الربیـع ، وكـان یشـرب فقـال یعقـوب : 

حضــر ! فرفــع الشــراب واذن لــه ارفعــوا الشــراب ، فــان هــذا قــد تــاب واحســبه یكــره ان ی

فلما دخل أدم قال : اني لاجد ریح یوسف ، فقـال یعقـوب : هـو الـذي وجـدت ، ولكنـا 

ظننا ان یثقل علیك لتركك له ، قال أي واالله انه لیثقل علي ذلكّ  قال : فهل قلت في 

  ذلك شیئاً منذ تركته ؟ قال : نعم ! وانشد :

      ادرـد قـن صبره الغـزیه عـلیج   الا هل فتي عن شربها الیوم صابر

  ٣نزعت وثوبي من اذي اللوم ظاهر      بنازع لیس   قیل  فلما  تـشرب

كان تیار المجون قویا في هذا العصر  وكان یعبر واضـحا عـن هـذا الاتجـاه  وتبـاري 

الشــعراء  المــاجنون فــي اشــعارهم حتــي ان الرقاشــي كتــب ارجــوزة مزدوجــة قبــل وفاتــه  

جـــون  واركانـــه فقـــد روي ابــن المعتـــز انهـــا كانـــت  مشـــهورة موجـــودة  ضــمنه انواعـــا الم

فوقد الامر الشـاعر فیهـا اتباعـه  باتبـاع اللـواط  وشـرب الخمـر والقمـار  والهـراش بـین 

  الدیكة  والكلاب  وبدا ارجوزته بقوله

  )٤( اوصي الرقاشي  الي خلانه      وصیة محمود في إخوانه

  صر فهذا الخاركي یقول شعرا من افحش ما قیلوقد بلغ الفحش مبلغه في هذا الع

                                                
  ١٤/٣٣٤المصدر السابق  ١

 الفضل بن الربیع واخ٣

 ٣٠٣ص  ٧معجم الادباء ج  ٤
  ٢٢٦طبقات الشعراء  ٤



 ١٦٩

  اذا لام علي  المرد     نصیح زادني  حرصا

  )١(صيـاخ قوم     فلا اقلع او  یا  االله و  ولا

ظهــرت ظــاهرة الشــذوذ الجنســي بصــورة صــارخة فــي هــذا المجتمــع  ویتضــح ذلــك فــي 

  ابیات والبة بن الحباب التي قول في مطلعها

  )٢(لزجاجة اریحي    رخیم الدل بورك معاطي یعاطینا ا             

وظاهرة الشذوذ هذه بدات في متصف لقرن لثاني  ثم امتدت بعد ذلك فقـد عـرف هـذا 

العصــر انواعــا مختلفــة مــن الانحرافــات النســیة  فقــد عــرف حــب الــذكور للــذكور كمــا 

یتضــــح مــــن شــــعر الخــــاكي  وحمــــاد عجــــرد  ومطیــــع بــــن ایــــس  ووالبــــة بــــن الحبــــاب  

الضــحاك ، كمــا عــرف هــذا العصــر حــب الانــاث لانــاث  ویتضــح ذلــك مــن والحســین 

كــان أبــو العتاهیــة یهــوى فــي حداثتــه شـعر ابــي العتاهیــة حیــث قــال صــاحب الاغــاني (

امرأة نائحة من أهل الحیرة لها حسن وجمال یقال لهـا سـعدى وكـان عبـد االله بـن معـن 

م ثـم أتهمهـا أبـو العتاهیـة بن زائـدة المكنـي بـأبي الفضـل یهواهـا أیضـا وكانـت مـولاة لهـ

  بالنساء فقال فیها

  أشفى من السحق .... ..أفقن فإن   ألا یا ذوات السحق في الغرب والشرق 

  ولیس یسوغ الخبز بالخبز في الحلق   یشتهى   م  بالأد    الخبز   فإن  أفقن

  یرقع الخرق بالخرق   وأي لبیب      هاـبمثل   روق ـالخ  عنـترق  أراكن

  لىالدقإإذا احتیج منه ذات یوم      ودهـبع  إلا المهراس ح ـیصل  هل و

  

  ابو نواس الشاعر الماجن

عــاش ابــو نـــواس فــى الامــاكن المختلفـــة التــى وجـــد فیهــا ولاســیما بغـــداد ، عیشــة لهـــو 

وســكر واســتهتار ومجــون .. وكــان یصــاحب جماعــة مــن المجــان یختلــف وایــاهم الــى 

المعاقرة وسماع الغنـاء واللهـو ، ومـع وفـرة مـا  الحانات حیث یقضى الزمن الطویل فى

كان یناله من هبات ثوابا لشـعره . فانـه لـم یحـرص یومـا علـى شـئ مـن المـال بـل كـان 

یبــدده جمیعــا فــى الخلاعــة ، لیصــبح بعدئــذ فــى عــر واضــطراب وقــد احــب فــى عمــره 

                                                
  ٣٧الورقة  ١
  ٨٨طبقات بن المعتز ص  ٢
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دها ، جاریة اسمها جنان ، واكثر من ذكرها فى شعره ، الا انه لم یقف قلبه علیهـا وحـ

بــل كــان یصــبو الــى كــل جمــال یــراه ، ومــا زالــت حیاتــه علــى تلــك الحالــة مــن الحریــة 

  الادبیة المتطرفة حتى انحطت قواه وافل جسمه .

  

  -نفسیة ابو نواس ومذهبه فى الحیاة :

خلق ابو نواس اداة صالحة للهو والشعر ، فقد كان سلیم الطلعـة ، حسـن القـوام رقیـق 

ف الـروح ، تشـفف ثقافـة فـى الروایـة واللغـة والحكمـة الهندیـة النفس ، نافذ الشعور خفی

  والیونانیة والنجوم والطبیعیات .

وكـان هــذا الانســجام بـین قــوى جســمه وعقلـه ، یجعلــه رقیقــا مـن اطیــب الرقــاق وجلیســا 

من اخف الجلساء ظلا . واعذبهم لسانا ، وشاعرا فى ابلـغ وادق واجمـع مـا تـدل علیـه 

  الكلمة .

میــالا الــى الخلاعــة مــن فطرتــه ، فزادتــه نشــأته الطائشــة اغراقــا فیهــا ،  وكــان الــى ذلــك

  فأتخذ المتعة منذ صباه مذهبا ودینا ..

  یقول فیها :

  لـم اقـل مـن لـذة حسبي  فـتى  كنت تلك لـذاتي  و

  )١وشربت المـدامة بالاكـبر(  ب والمزهرحطربت الى الص

  وخضـت بحورا من المـنكر  نى ثیاب الهدىـوالقیت ع

  )٢(وامشي على القصف فى مئز  واقبلت اسحب ذیل المجون 

ولم یتهیأ لابى نواس من رحابة الصدر ، واتزان الحـس والصـبر المتبصـر مـا یتـیح لـه 

النظر فى عواقب المجون والبحث عن طریقـة رزینـة تنشـئ سـعادة دائمـة ، وقـد سـاهم 

ره ، فقــد قضــى فــى نزعتــه هــذه تلــك الــنفس الصــبیانیة التــى كانــت تلازمــه ســحابة عمــ

معظم حیاته كولد لا یقدر المسئولیة وینفر من الاطـلاع بهـا ، ولا تكـاد تلفـت اهتمامـه 

الاحــداث الاجتماعیــة والسیاســیة مهمــا كانــت جســیمة ، بــل هــو كالغریــب عنهــا یمــرح 

هازئا مستهترا لا ینضوي الى حزب ولا ینحاز الى مذهب سواء كان ذلك فى السیاسـة 

                                                
  المزهر : العود ١
  القصف : اللهو ٢
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الخمــر واللــذة الحســیة ، وكــل مــا معززهمــا ویــوفر أســبابهما  محبــةأم فــى الاجتمــاع انما

  فى المذاهب الاخرى ینتحله ابو نواس ، وكل ما ینافیها یعادیه ویحازیه ..

هكـذا كــان مرمــاه ابـدا التمتــع باللــذة الحاضــرة السـانحة علــى غیــر مبـالاة بمــا قــد تنتجــه 

اقعیــا یجــل الطبیعــة علــى فــى الغــد ، وكــان بالتــالى شــأن اغلــب المــؤمنین بالمتعــة ، و 

علاتها ونزواتها ، لا ینفر ولا یخشى ولا یسـتحى مـن مظهـر مـن مظاهرهـا مهمـا شـابه 

ن مجهـور هـمن عیب أو خزي ، صریحا یأبى التستر ولو علـى القـبح ، ویهـوى كـل مل

، ولــو كــان مــدعاة الــى العــار . لا یطیــق للطبیعــة مــن قنــاع ولا للجهــر بحبهــا والأخــذ 

، وقــد ســاهمت فــى ذلــك حیاتــه البســیطة الحــرة ، البعیــدة عــن ســامى بســننها مــن لثــام 

المناصــــب ومــــا تقتضــــیه مــــن تكلــــف وتســــتر ، فلــــم یخشــــي یومــــا الجــــرى مــــن طبعــــه 

  والمجاهرة بمآتیه ومغامراته ، بل راح یردد

  فما هما من شانیه     دع التستر والریاء

بما یبتقى من ورائها ، اذ الا ان اللذة لم تكن لتدوم لابى نواس على صفاء وثابته ابدا 

سرعان ما ولى الشباب بما فیه من ترف وطیش ونشاط یقـاوم مـا تحدثـه الخلاعـة مـن 

دمــار ، فــرأى اذ ذاك ان یبـــدد غیــوم الســكر بالشـــكر ، ویقتــل الــدم الـــذى یعقــب اللـــذة 

بالاغراق فى اللذة حتى تتخدر اعصـابه وافكـاره ، ویـذهل عـن الحیـاة ، وهكـذا اتصـبح 

مذهبه ذهولا عن همومها وشقاوتها عن طریق الاغـراق فـى اللـذة المخـدرة ، الحیاة فى 

ولا یخفى ما یتوارى خلف هذه اللذة فى نفس ابى نواس من تشاؤم كثیف حر قـد یبـدو 

  عندما لا یجد الشاعر من سبیل الى المتعة التى تستره فیأتى بمعان مثل هذه :

  أسنى ویحك فى الیغعلیك بالیأس من الناس    ان ال

وكـان لا بـد ان یبـدر منـه اذ ذلـك تطلـع الـى مسـتقبل الحیـاة ، وغایتهـا الاخیـرة ، فیـرى 

ذلــك الافــق الشــاحب الرهیــب افــق المــوت الــذى ســینتهى الیــه كــل انســان لا محالــة ، 

ویخامره ریبة وخشیة لما وراء ذلك الافق من اسرار مخبآت فتتعقـد معضـلة الحیـاة فـى 

یوفق بین اللذة والدین ، فیستنبط من الـدین حـلا هـو نظره . اذ یضطر الى ایجاد حل 

الایمان بعفو االله الواسع ، الثقة المفرطة به ، ثقة تحمله فى ضلاله على اتیـان جمیـع 

  المنكرات وافحشها من غیر خوف .ومن ذلك قوله :
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  الشرب وخذها بنشاط  ى ـف  یرـرك التقصـات

  الصراط ند ـدا عـغ  بذولـم وعفو االله مـل

  ئـخاط ى الناس ـف  غفران الا لامريخلق ال

كذلك یرسل طبیعته على سجیتها ویطلق لها حریة الانقیـاد وراء میولهـا الحیوانیـة وهـو 

هــادئ الســرب ، یســخر ویســتهزئ ولا یعبــأ ویوغــل فــى الســكر والاســتهتار ، موقنــا ان 

 الایمـــان یكفـــى فیـــه ، علـــى مـــا ذهـــب الیـــه المرجئـــه ، التصـــدیق بالقلـــب وان االله یغفـــر

  الكبائر باجمعها الا الكفر ....

وكـان ابــو نــواس یــبغض مـن یقــول بغیــر ذلــك حتـى لینبــذ مودتــه وهــذا مـا جــرى لــه مــع 

النظام شیخ المعتزلة ، الذى ألف ان ینهاه عن افعاله ، ویقول له ان الكبـائر مخلـدات 

  -فى النار فنهاه ابو نواس معرضا به وبعلمه قائلا :

  وداونى  بالتى  كانت  هى الداء  ءدع عنك لومى فان اللوم اغرا

  حفظت شیئا وغابت عنك  اشیاء  سفة لوقل لمن یدعى فى العلم ف

  حرجا فان حظركه فى الدین ازراء  حظر العفو ان  كنت  امرا تلا 

ومن ثم نرى ان ابا نواس لم یرذل الدین وان لم یعمل بفرائضه وشعائره ، وان لـم تكـن 

ن یبقــى مؤمنــا وعنــدما خــرت قــواه وشــعر بــدنو التقــوى متمكنــة مــن نفســه بــل حــاول ا

  المنیة تولته عواطف دینیة عمیقة ..

تلك كانـت نفسـیة ابـى نـواس ، الـذى اتخـذ اللـذة مهبـا وجـد طـول حیاتـه ان یوفـق بینهـا 

  وبین ما كان من شأنه ان یعكر اندفاعه نحوها .

 

  شعر المجون واثره في  نواس واب 

وكــان ابــرزهم  وكــان بالــذات فــي غایــة الـــتفحش  تــزعم ابــو نــواس الشــعراء المــاجنین  

روي ابن المعتز عـن ابـي نـواس (انـه قـال مـا مجنـت  ولا خلعـت    والتدلي في المجانة

العـذار حتـي عاشــرت الخـاركي  فجـاهر بــذلك  ولـم یحتشــم  فامتثلنـا  نحـن مــا اتـي بــه  

  )١وسلكنا مسلكه  ونحن ومن یذهب مذهبنا  عیال  علیه)(

                                                
  ٣٠٦طبقات الشعراء  ١
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ــتفحش والمجــون  ممــا حــدا بســلیمان بــن ابــي ظهــر ابــو نــواس بصــ ورة صــارخة مــن ال

  سهل بن نیبخت ان یصف ایا نواس بابیات قال فیها

  صریح  الدناءة  مولي الكرام ن قبیح الشیم    ـوذي عدم م

  وبالاذن  من كل حسن صم  یر  عمي     ـبعینة من كل خ

  علم واشهر  في ریبة  من  خفي علي اعین المكرمات     

  ادم رقعة من  لي وجههـع له     دت ـاحة  قـالوقكان 

وصل المجون بابي نواس  ومسلم بـن الولیـد ان یتعارضـان  فـي المفاضـلة بـین البكـر 

  والثیب  فیقول ابو نواس

  كبر قالوا عشقت  صغیرة  فاجبتهم    اشهي المطي الي  ما لم ی

  )١(بة لؤلؤ  لم تثقبـوح مثقوبة    لبست  لؤلؤ  بةـح  بین  مـك

  ویعارضه  مسلم بن الولید  قائلا

  تركبا تذلل  بالزمام  و ان المطیة  لا یلذ  ركوبها   حتي 

  )٢( والحب لیس بنافع اربابه    حتي یؤلف  في النظام  ویثقبا

وما روي  من نقائض ابي نواس  مـع عنـان جاریـة النطفـي  ومـع غیرهـا یؤكـد  الـدور 

رن الثــاني  مــن اشــاعة التهتــك  والفحــش  الخطیــر  الــذي قامــت بــه الجــواري  فــي القــ

وسـریان تیــار المجــون  فقــد روي الراغــب الاصــفهاني  عــن تلــك الجاریــة التــي خرجــت  

من دار الرشید  ومعها مروحة مكتوب علیها عبارة في منتهي البذاءة  والفحش  فهـذه 

  )٣صورة مذهلة من صور المجون في هذا العصر(

الصـوت القـوي وكانـت المجـاهرة سـمة مـن ســمات كمـا فـان تیـار المجـون هـذا كـان لــه 

هـــذا التیـــار  كـــان ابـــو نـــواس صـــاحب الصـــوت العـــالي فـــي المجـــاهرة بالمعاصـــي بـــل 

  الاصرار والمضي في الفساد والبغي حیث یقول

  لاحـمي  للصاالند  لذات       بتارك   تـلس

  قل لمن یبغي  صلاحا      بعت رشدي بطلاحي

                                                
  المستظرف في كل فن مستظرف ١
  ٥٢-٥١دیوان ابي نواس  ٢
  ١٢/٢٨٤الاغاني  ٣
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  )١( احـارا بافتضـاطیب اللذات  ما كان      جه

واشــعاره  الباحــث ان لابــي نــواس اثــر كبیــر فــي شــعر المجــون  یخلــصممــا تقــدم    

التــي تقــدمت ومــا قالــه ابــن المعتــز عنــه دلیــل علــى مــدي الاثــر البــالغ الــذي تركــه ابــو 

  نواس علي شعراء المجون.

وهكــذا تظهــر صــورة المجمتــع العباســي فــي عصــره الاول واضــحة جلیــة حیــث ســاد  

المجــون فـي هــذه الفتـرة ممــا یـدل علــي ان المجتمـع العباســي كـان یســود فیـه هــذا تیـار 

التیار العارم  حیث ان الخلفاء والمجتمع غضوا الطرف عن رواد هـذا التیـار بـل كـان 

  بعض الخلفاء امثال الامین ینادمون شعراء هذا التیار  .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  ٢٣٤دیوان ابي نواس  ١
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  المبحث الرابع

                                                       الزندقةالصورة المستمدة من شعر 

  في شعر ابي نواس

اختلف الباحثون  فـي تحدیـد نسـبة  هـذه الكلمـة هـل هـي فارسـیة ام عربیـة  ففـي دائـرة 

ان كلمة زندیق معربة من لفظ زندیق أي الذي یعمـل بمـا یطـابق (المعارف الاسلامیة 

كلمة زنـدیق مـن اصـل ارامي(زدیـق )  وان هـذه كتاب لزند لمزدك واما بیفان فیرى ان 

الكلمة انتقلت الي الفرس فحرفت الي زندیك  ولما نقلت الي العربیـة فاصـبحت زنـدیق 

وكان یقصد بها بادئ الامر ابرار المانویـة وزهـادهم  ثـم اصـبحت علمـا علـي المانویـة 

لذي ظل یفهـم كلهم  وتطور معناها الي ملحد لا یؤمن بالدین الحق وهذا هو المعني ا

  ویـرى  ) ٢()ان الكلمـة اصـلها اغریقـي (اما فولرز فیرى   )١في العصور الاسلامیة (

ان الكلمة اصلها فارسـي  مهناهـا متبـع الزنـد أي الشـروح القدیمـة للافسـتا وهـو   بروان

كتـــاب زرادشـــت المقـــدس  امـــا المانویـــة ســـموا بالزنادقـــة لقیـــامهم بتاویـــل وشـــرح الكتـــب 

حســــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ارائهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم                                                              ت  الاخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري المقدســــــــــــــــــــــــــــــــــــــة للــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدیانا

یطلقــون  لفــظ    وللزندقــة عــدة معــاني  تختلــف  بــاختلاف العصــور  فقــد كــان العــرب

وقیـــل    شــریكا  وزنــدیق علــي مــن ینفــي  وجــود  االله  ســـبحانه وتعــالي  او یقــو ل لــه

  اذلایمان  وفي ذلك یقول الشاعر الزندقة  من ینطق بالكفر  ویظهر

  وللمفالیس  دار الضنك  والضیق                طیبة    المال و بغداد  دار الاهل 

  في بیت زندیق مصحف   ظللت حیران امشي  في ازقتها     كانني

وكـــان لفـــظ زنــــدیق  یطلـــق اول الامــــر علـــي كـــل مــــن  یتـــاثر بــــالفرس  فـــي عــــاداتهم  

ون  ثـم صـار  یطلـق بعـد ذلـك  علـي كـل مـن یتخـذ  عقائـد ویسرف  في العبث والمجـ

المانویة شعارا له  ویتمسك  بعقیدة الثنویة  وعبادة الیهین  اثنین  واتباع تعالیم  مـاني 

                                                
  ٦٠قصة الادب الفارسي  ١
  دائرة المعارف الاسلامیة مادة زندیق  ٢
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ثم توسعوا  في العصر  العباسي  في اطلاق لفظ  الزندقـة  فاصـبح یطلـق  علـي مـن 

  )١هیة  وتظاهر بالظرف )(لو انكر الا

دقــة الــي اواخــر العصــر الامــوي  فقــد كــان  عبــد الصــمد بــن  عبــد ویرجــع تــاریخ  الزن

  ) مربي الخلیفة الاموي الولید بن یزید بن عبد الملك ومؤدبه  زندیقا.٢الاعلي(

) الــذي ینتســب الیــه  مــروان  بــن محمــد اخــر خلفــاء بنــي ٣كمـا كــان الجعــد بــن الــدرهم(

لمــروان  ولولــده  وانــه  امیــة  فیقــال  مــروان الجعــدي  وقــد ذكــر  ان الجعــد كــان مؤدبــا

  ادخله في الزندقة  فقد كان الجعد زندیقا

وكان خالد بن عبد العشري علي الرغم من اتهامه بالزندقة  شدیدا علي الزنادقـة حتـي 

انــه حــبس الجعــد بــن درهــم  وقتلــه یــوم الاضــحیة  وجعلــه بــدلا مــن الاضــحیة  بعــد ان 

  الاموي اعلن ذلك علي المنبر  في عهد هشام بن عبد الملك 

طلح ایرانـي  كـان یطلقـه  الفـرس صـوكلمة زندیق لیسـت عربیـة  انمـا هـي  تعریـب  لم

لا  ینصــرف عــن  یدشــت تــاو اكتــاب داعبــتهم  زر   )الافســتا(لــون  و علــي صــنیع  مــن یؤ 

ظاهر نصوصه  ومن اجل ذلك  نعتوا دعوة ماني   ومن فتنـوا بهـا مـن الفـرس  واخـذ  

ي  لشــمل كــل مــن اســتظهر نحلــة  مــن نحــل مــدلول الكلمــة  یتســع فــي عصــر العباســ

المجـــوس  واتســـعت  اكثـــر مـــن ذلـــك  فشـــملت كـــل الملحـــدین  بالـــدین الحنیـــف  وكـــل 

  مجاهر بالفسق  والاثم

ومعــروف ان جمهــور الفــرس قبــل الاســلام كــانوا مجوســا  علــي دیــن زرادشــت  الــذي  

مـن   مهـظهر في دیـارهم  حـوالي منتصـف القـرن السـابع بقبـل المـیلاد  ومـا وضـعه  ل

                                                

  ٢/٩٧)تاریخ الاسلام حسن ابراهیم حسن ١(

) امیر هاشمي  وهـو عـم المنصـور  وكـان عاملـه  علـي مكـة  والائـف  وكـان عظـیم الخلقـة ضـخما  وقـد خـرج ٢(

  ٩/١٢٩مووت السفاح مع اخیه عبد االله علي  المنصور . سیر اعلام النبلاء عند 

) هــو الجعــد بــن درهــم مــن المــولي مبتــدع لــه اخبــار  فــي الزندقــة  قــال بخلــق القــران  والقــدر قتلــه خالــد القســري  ٣(

  ١٣٢٢النجوم الزاهرة  ١/١٨٥هـ ترجمته في میزان الاعتدال صحیفته ١١٨والي العراق سنة 



 ١٧٧

لـه إ  )اهـوارمز(ن  همـا  إلهـی  م)  ضمنها كتابه  الافسـتا  وفیـه زعـم  ان للعـال١تعالیم(

الـــه الظلمـــة  خـــالق كـــل شـــر وان  وراء الحیـــاة     )واهـــرمن(النـــور  خـــالق كـــل  خیـــر  

علـي اعمالـه  فامـا النعـیم  وامـا الجحـیم  وان  الانسـانحیاة اخـري  یكـون فیهـا حسـاب 

مما جعل الایرانیین  یقیمون  لها المعابد  في كل مكان  وظهر  النار مقدسة  طاهرة 

عنــــدهم  فــــي القـــــرن الثالــــث المــــیلادي داع  یســـــمي مــــاني  مــــزج فـــــي تعالیمــــه بـــــین  

)  فـــابقي مـــن الاولـــي  علـــي عقیـــدة  الهـــي النـــور ٢الزرداشـــتیة  والبوذیـــة واالنصـــرانیة(

لثانیــــة  عقیـــدة التناســــخ والظلمـــة  واســـتباحة  الــــزواج بالبنـــات والاخــــوات واخـــذ مـــن  ا

حــریم ذبــح الحیــوان والطیــور واخــذ مــن الثالثــة الزهــد والنســك  وفــرض علــي اصــحابه تو 

صلوات وادعیة  كثیرة وفي اواخر القرن الخامس المیلادي ظهـر فـي ایـران داع جدیـد  

)  یؤمن بالهي النـور والظلمـة وتقـدیس النـار وقـد مضـي یـدعو ٣هو مزدك وكان ثنویا(

لـــي العكــوف علـــي المـــذات  والشـــهوات والامعــان فیهـــا  واحـــل النســـاء دعــوة صـــارخة ا

  واباح الاموال وجعلها شركة بین الناس  وكان له كما كان لماني اتباع كثیرون

وقـد عامــل  الاسـلام والمســلمون المجــوس معاملـة اهــل الكتــب السـماویة  وبــذلك ظلــت 

مثــــل ثــــورات  المجوســــیبة حیــــة قویــــة حتــــي العصــــر العباســــي وكــــان هنالــــك ثــــورات 

والخرمیة في خراسان اذربیجان وطبرستان وهي ثورات كانت تستوحي هذه  )٤)(سنباذ(

الملل المجوسیة السابقة وكانت تسري في نفوس كثیرین من نازلة بغـداد  والعـراق سـرا 

وجهـــرا وكانـــت المانویـــة اخطرهـــا جمیعـــا لمـــا كانـــت تاخـــذ  بـــه مـــن الزهـــد ومـــن بعـــض 

هـا تقتــرب مـن دعـوات الــدیانات السـماویة فــي السـلوك وفــي التعـالیم المسـیحیة ممــا جعل

التخلـق بــالخلق الحســن وان افترقــت عنهــا بعــد ذلــك افتراقــا شــدیدا فــي ثنویتهــا وتحلیلهــا 

  بالزوا ج من البنات  والاخوات  وما جلبته  من بعض  مذاهب الهند.

                                                

   ١٨٥والنحل للشهرستاني ص  الملل ١

  ١٨٨الشهرستاني ص  ٤٥٦الفهرست ص  ٢

  ١٩٢الملل والنحل للشهرستاني ص  ٣
  ضحي الاسلام  ، احمد امین  ٤
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لامـــوي وقـــد ، امــا اول مـــن اتهـــم مــن الشـــعراء بالزندقـــة هــو الولیـــد بـــن یزیــد الخلیفـــة  ا

وكــان وجهــت لــه الاتهامــات بالانتمــاء الــي الزنادقــة فقــد روي ابــو الفــرج الاضــفهاني (

الولید بن یزید من فتیان بني أمیة وظرفائهم وشعرائهم وأجوادهم ونسـبائهم وكـان فاسـقا 

بالزندقــة وشــاع ذلــك مــن أمــره وظهــر حتــى أنكــره النــاس  خلیعــا متهمــا فــي دینــه مرمیــا

رة تــدل علــى خبثــه وكفــره ومــن النــاس مــن ینفــي ذلــك عنــه وینكــره فقتــل ولــه أشــعار كثیــ

) كمـا نقـل المسـعودي عـن ١)(ویقول إنه نحله وألصق إلیه والأغلب الأشـهر غیـر ذلـك

محمد بن یزید المبرد ان الولید الحد في بیتین ذكـر فیهمـا النبـي صـلي االله علیـه وسـلم  

المرزبــاني  ان الولیــد كــان ) كمــا ذكــر المرتضــي عــن ٢وان الــوحي لــم یاتــه عــن ربــه (

  یتحدث عن كتاب االله فقال

  )٣( یذكرني الحساب  ولست ادري     احقا ما یقول  عن الحساب

واسـتفتحوا وخـاب كـل جبــار (لا فــي المصـحف  فخـرج أكمـا حكـي ان الولیـد  اسـتفتح فـ

  بسهام  وقال رماهف )عنید 

                                 ذاك جبار عنید     انا  نعم  نید    ـع  بارـددني  بجـته

   اذا ما جئت  ربك یوم بعث     فقل یا رب خرقني الولید

و في الدولة العباسیة تنبه الخلفاء الي خطورتهم فقد تنبـه المهـدي لانتشـار هـذه الملـل 

المجوسیة المارقة في امصـار العـراق وراي فیهـا  خطـرا أي خطـر علـي دولـة الاسـلام 

ن  خــاص لتعقــب  مــن یعتنقهــا مــن المســلمین ونصــب لهــم حربــا لا فــامر باتخــاذ الــدیوا

هوادة فیها  ولا لین فكل مـن تثبـت علیـه الزندقـة  قـدم وقـودا  لتلـك الحـرب التـي ظلـت 

قائمــة الــي عهــد ابنــه الرشــید  ویظهــر ان الفــرس كــانوا قــد نشــطوا  نشــاطا واســعا  فــي 

رجمـون كتـب النحـل الفارسـیة نشرها بین الناس ونشط معهم كثیرمن الزنادقـة انفسـهم یت

ویصنفون في الدعوة لها وفي تعالیمها وایضا بعـض النصـاري نقلـوا الـي العربیـة كتـب 

                                                
  ٧/٦الاغاني  ١
  ١/١٤٨مروج الذهب  ٢
    ١/٩٠امالي المرتضي  ٣
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) ١بعـض مــن مارقــة النصـاري وملحــدتهم مثــل مرقیــون وابـن دیصــان یقــول المســعودي(

(امعن المهدي  في قتل الملحدین  والمداهنین  في الدین لظهورهم في ایامه واعلانهم 

هم  فــي خلافتــه  لمــا انتشــر  مــن كتــب مــاني  وابــن دیصــان  ومرقیــون  ممــا باعتقــادات

نقلــه عبــد االله بــن المقفــع  وغیــره  وترجمــه  مــن الفارســیة والفهلویــة  الــي العربیــة  ومــا 

صــنف  مــن ذلــك بــن ابــي العوجــاء حمــاد عجــرد  ویحــي بــن زیــاد  ومطیــع بــن ایــاس   

مرقیونیة  فكثرت بذلك  الزنادقة وظهرت من تایید  المذاهب  المنانیة  والدیصانیة  وال

ــــولا متكلمــــون  النصــــاري  واطبــــاؤهم  ٢اثــــار اراؤوهــــم فــــي انــــاس( ــــول الجــــاحظ  ل ) ویق

اننـا واحـداثنا  شـئ مـن كتـاب  المنانیـة  جاغبیائنـا وظرفائنـا  ومالـي  ومنجموهم  ما ال 

فــي ایــد ي والدیصـانیة والمرقیونیــة ولكانـت  تلــك الكتـب  مســتورة  عنـد اهلهــا  ومخبـاة 

  )٣یناها  في احداثنا واغبیائنا  فمن قبلهم  كان اولها(أورثتها  فكل سخنة عین ر 

ولــم ینصــب المهــدي  وخلفــاؤه للزنادقــة  حــرب الســیف وحــدها  فقــد نصــبوا لهــم  ایضــا 

حـــرب اللســـان  لســـان المتكلمـــین  الـــذین  مضـــوا  یجـــادلونهم  ویفحمـــونهم  وینقضـــون  

والـــدلیل الســـاطع  و صـــنفوا فـــي ذلـــك  الرســـائل والكتـــب  شـــبهاتهم  بالبرهـــان  القـــاطع  

الطوال  ومن یقرا كتب الحیوان للجاحظ  یجده  یتوقف كثیـرا لیـورد  رد النظـام  وغیـره 

من المتكلمین  علي هؤلاء الزنادقة  وكیف كانوا  یسددون  الیهم ادلة  مصمیة رادعة  

ر عاشـوا ینـاظرونهم  ویـدفعون  علي  فهم الـذین اشـاموكان للمعتزلة   في ذلك القدح ال

شـرهم عـن العامـة  والخاصــة موضـحین لهـم مــا فـي  شـبههم  مــن زیـف  وتمویـه  ومــا 

  في عقائدهم  من فساد  ومناقضة للعقل  المنطقي السلیم

وقد قتل  كثیرون من  رؤوس  الزنادقة  لهذا العصر یتقدمهم  ابـن المقفـع  الـذي قتـل 

ي : ما وجدت  كتاب زندقة  قط الا واصله  ابـن في عهد المنصور  وفیه یقول المهد

                                                

لـه بحاثـه ، ولـد أبو الحسن المسعودي ، علي بن الحسین بـن علـي ، مـن ذریـة عبـد االله بـن مسـعود ، مـؤرخ رحا ١

م. من مؤلفاته (مروج الذهب) و (أخبار الزمان و مـن ٩٧٥ -هـ ٣٤٦في بغداد ، واقام في مصر حي ثتوفي سنة 

  .٣/٣١٥، النجوم الزاهرة  ٢/٣٠٧أدباء الحدثان) و (التنبه و الإشراف) انظر ترجمته في / طبقات الشافعیة 

  ٤/٢٤٢مروج الذهب  ٢

  ٢٠رسائل الجاحظ الثلاث ص  ٣



 ١٨٠

) وقتــل مــنهم كثیــرون  لعهــد المهــدي  مــنهم فــي بعــض الروایــات صــالح بــن ١المقفــع (

عبــد القــدوس  وكــان یعتنــق المانویــة،  ویحاضــر فیهــا ، وینــاظر، فقتــل وصــلب علــي 

ر  ) نكــالا للنــاس  وعظــة  ومــنهم  بشــار  وكــان یعلــن اشــادته  بالنــا٢الجســر ببغــداد (

معبــودة قومــه  المجــوس ، ویفضــلها  علــي الطــین كمــا یفضــل  ابلــیس علــي الانســان   

  وبلـغ  مــن تحمـس المهــدي  لقتلـه ان خــرج  بنفســه الـي البصــرة  لیشـهد مقتلــه  وكانــت 

البصرة اكبر وكر  حینئذ للزنادقة والملاحدة  ففیها نشا  وعاش بشار وصالح بن عبـد 

لعباســـي  والیهـــا  للمهـــدي  یقتـــل مـــن ملاحـــدتها  ي محمـــد بـــن ســـلیمان  او القـــدوس  ور 

زندیقین  كبیرین همـا  عبـد الكـریم بـن ابـي العوجـاء  وحمـاد عجـرد  وكـان عبـد الكـریم 

مانویا  یؤمن بالتناسخ  ویتخـذ  مـن سـیرة مـاني  وسـیلة لدعوتـه الـي الزندقـة  وتشـكیك 

فــي احــادیثكم  النــاس فــي عقائــدهم  ولمــا قــدم  للقتــل  قــال لــئن  قتلتمــوني لقــد وضــعت

)  وفي ذلـك مـا یصـور جانیـا  مـن دس هـؤلاء  ٣اربعة الاف  حدیث مكذوبة مصنوعة(

الزنادقة علي الاسلام  ومحاولة تشویه هدیه الكریم وقد تنبه لهم رواة الحـدیث  النبـوي 

فاسقطوا  ما وضعوه  وبینوا كذبه واختلافه وكان حماد عجرد ممـن یؤلفـون الكتـب فـي 

لزندقــة  اســتغواء للعامــة  وافســادا لهــا وقــد ســلك معــه فــي هــذا الاتجــاه  تاییــد الالحــاد وا

یحي بن زیاد ومطیع بن ایاس ولا نجد ذكرا لقتلهما ولا لحبسهما علي الزندقة وربما لم 

  .تثبت علیهما ثبوتا قاطعا

وقتــل  ١٦٩واشــتد الهــادي مثــل ابیــه  فــي طلــب الزنادقــة  حــین ولــي  الخلافــة  لســنة 

بیــنهم احــد ابنــاء عمــه داوود  بــن علــي ویعقــوب  بــن الفضــل مــن مــنهم جماعــة  مــن 

هـــ  ١٧٠سـلالة الحــارث بــن عبــد المطلــب وســرعان مـا خلفــه ابنــه هــرون الرشــید  لســنة 

فسار فیهم نفس السیرة  وممن تعقبهم  یزیـد بـن الفـیض  ویـونس بـن ابـي فـروة  وكـان 

بـه  الـي ملـك الـروم قد الف كتابا  في مثالب العرب وعیوب الاسلام  بزعمـه  وصـار 

                                                

  ١/١٣٤امالي المرتضي  ١

  ٩/٣٠٣تاریخ بغداد ٢

  ١/١٢٨امالي المرتضي  ٣



 ١٨١

فاغــدق علیــه  مــالا كثیــرا  وطلــب  الرشــید ایضــا  علــي بــن الخلیــل  الشــاعر  لمــا ذاع 

  )١(صیته  من زندقته غیر انه تبرا منها فاطلقه 

وكــان المــامون  اذا ســمع بزنــدیق  او زنادقــة  امــر بحملهــم  الیــه واحضــرهم  مجالســه  

ـــي المنـــاظرة  ل علهـــم  یقنعـــونهم  ویـــرودنهم الـــي حیـــت المتكلمـــون  ودفعهـــم  جمیعـــا ال

الاسلام  ومحجـتهم   المسـتقیمة  وكـان ینـاظرهم هـو نفسـه احیانـا  فـاذا لـم یكفـوا  عـن 

غوایتهم  امر بقتلهم  ویقال انه بلغه  خبـر عشـرة رجـال  فـي البصـرة  یجتمعـون علـي 

المانویـــة  فـــامر بحملهـــم  الیـــه  فلمـــا ادخلـــوا  علیـــه امتحـــنهم  وحـــاول ان یـــردهم  عـــن 

)  ، كمــا ان ٢ضــلالهم  غیــر انهــم ثبتــوا علــي عقیــدتهم  الفاســدة فــامر بقــتلهم  جمیعــا(

المعتصم قام بزج قائده الافشـین التركـي فـي غیاهـب السـجون  لمـا ثبتـت علیـه الزندقـة  

  حتي مات فصلب بعد موته

وممــا لاریــب فیــه  ان خلفــاء بنــي العبــاس  لــم یكونــوا یقتلــون  علــي الزندقــة  الا بعـــد 

ا  علي صاحبها  ثبوتا لا یرقي  الیـه شـك  ویظهـر انهـم  انمـا كـانوا یقتلـون  مـن ثبوته

ینــزع نزعـــة مجوســیة  وخاصـــة اصـــحاب النزعــة المانویـــة  كمـــا تشــهد بـــذلك  الاخبـــار  

السابقة  فكثرة المقتولین  تضاف الیهم صفة المانویة  ویؤكد هذا  تاكیدا قویـا  وصـیة 

ادقة  فقد وصفهم  له وصفا  یدل علي  انه انما اراد  المهدي  لابنه الهادي بتتبع  الزن

) ومعنــي ذلــك  انهــم لــم یكونــوا  یقتلــون علــي الاباحــة  ٣مــن یعتنقــون  تعــالیم المانویــة (

المسرفة  والامعان في المجـون  ولا كـانوا یعـاقبون  علیهمـا عقابـا صـارما  وكـان حریـا 

ر العراق الي ما الت الیه في بهم ان یشددوا في ذلك حتي لا تؤول  الحیاة في  امصا

بعــض جوانبهــا مــن الفســاد والتحلــل الخلقــي. وقــد تبــین مــن هــذا ان ال الزرادشــتیة او 

المجــوس لــم تكــن محـــل ســخط الادولــة  الحاكمـــة فــي أي عهــد مـــن العهــود ولــم تكـــن 

  موضع محاربتها العنیفة لاصحاب المذاهب الشاذة

                                                

  ١٤/١٧٤الاغاني  ١

  ٣/٣٣٢مروج الذهب للمسعودي  ٢

  ٦/٤٣٣تاریخ الطبري  ٣



 ١٨٢

ي عصر بني امیة ضعیفة مسـتترة  لا یرى  الدكتور طه حسین (ان الزندقة  الادبیة ف

یكــاد النــاس یظهــرون المیــل الیهــا  فلمــا اجــارت خلیفــة مــن خلفــاء بنــي امیــة علــي ان 

  )١یجهر بالفجور قویت واستطاعت ان تظهر ثم انتصر الفرس  فانتصرت معهم )(

ان التداخل بین الثقافات والانتقال من حالة فكریة الي اخري  تولد ظاهرة التشكك فـي 

ین فكــان مــن الطبیعــي ان تمــر الامــة الاســلامیة بهــذه الحالــة حیــث تــداخلت فیهــا الــد

ـــدة فانتقالهـــا مـــن المـــوروث العقـــدي والتقالیـــد الـــ الحریـــة   يالحضـــارات والثقافـــات العدی

العقلیــة  وتــدرجها فــي هــذا الطریــق كانــت الشــكوك خطــوة ومرحلــة  لبدایــة هــذه الحریــة 

فـي كتابـه الفلسـفة والمجتمـع الاسـلامي  وقـد لاحـظ  العقلیة  هذا مـا یـراه ابـراهیم اللبـان

ظهور تیارات فكریة  في العـالم العربـي مختلفـة كنتیجـة لهـذه الحالـة الطارئـة  فظهـرت 

  )٢بین العلماء والادباء  طائفة من الشكاك الشككین  مثل بشار بن برد )(

لا تكـون صــحیح ان الانسـیاق وراء فكـرة العلاقـة الموجـودة بـین الشـعوبیة  والزندقـة قـد 

كلیــة  حیــث ان هنالــك مــن العــرب مــن اتهمــوا بالزندقــة مثــل الحســین بــن عبــد االله  بــن 

)  وآدم بــن عبــد ٣عبیـد االله بــن  العبــاس وعبــد االله بــن معاویــة  بـن عبــد االله بــن جعفــر(

  )  ویعقوب بن الفضل  وهما هاشمیان.٤العزیز من بني مروان(

ن واثــرهم فــي قــوة تیــار الزندقــة حیــث كــانوا ومــع ذلــك  یجــب ان لا ینكــر دور الشــعوبیی

یهـدفون الـي تحطـیم معنویـات المســلمین ودس الاكاذیـب والمفتریـات فـي اصـول دیــنهم 

حتي ینتقموا لحضارتهم الفارسیة فقد حكي الطبري ان عبد الكریم بن ابي العوجاء لما 

احـرم فیهـا ایقن انه مقتول قال اما واالله لـئن قتلتمـوني لقـد وضـعت اربعـة الاف حـدیث 

حلالا واحل فیها الحرام واالله لقد فطرتكم فـي یـوم صـومكم  وصـومتكم فـي یـوم فطـركم 

                                                
  ١٦٣-٢/١٦١حدیث الاربعاء  ١
  ٧١الفلسفة والمجتمع  ٢
ي دینه  وكـان یرمـى فـي هو عبد االله بن معاویة  من فتیان  بني هاشم  واجوادهم  وشعرائهم  ولم یكن محمد  ف ٣

الزندقة  وكان قد خرج الي الكوفة  ثم انتقل  الي نواحي  الجبل  ثم الي خراسان فاخـذه ابـو مسـلم فقتلـه هنـاك سـنة 

  ٣/٣٦٣، لسان المیزان  ١٢/٢٢٣هـ . الاغاني ١٣١
  ٧١الفلسفة والمجتمع  ٤



 ١٨٣

یفسـد الأحــداث فقـال لــه عمـرو بــن  كـان عبـد الكــریم ) ویـروي صـاحب الاغــاني (ان١(

عبید قد بلغنـي أنـك تخلـوا بالحـدث مـن أحادثنـا فتفسـده وتسـتزله وتدخلـه فـي دینـك فـإن 

آتي فیه على نفسـك فلحـق بالكوفـة فـدل علیـه  یك مقاماخرجت من مصرنا وإلا قمت ف

  .محمد بن سلیمان فقتله وصلبه بها وله یقول بشار

                           بالكفر   موقا  الإسلام   بعت      قل لعبد الكریم یابن أبي العوجاء 

                           رقیقا   صوما  النهار  فبعض       صمت  فإن  لا تصلي ولا تصوم

                          یقا ـعت  ونـتك  ألا  تیقاـع      الخمر  من أصبت    لا تبالي إذا

  )٢(دیقاـزن  یت أمـحل  حنیفا       لیت شعري غداة حلیت في الجید

كان وجود مثل هؤلاء المسلمین یظهرون الاسلام ویبطنـون غیـره كافیـة لاثـارة الشـكوك 

ذلـــك  المرتضـــي فـــي امالیـــه ( انهـــم جماعـــة  يجتمـــع الاســـلامي كمـــا یقـــول فـــفـــي الم

یتسترون باظها الاسلام  ویحقـن باظهـار  شـعائره والـدخول فیـه  فـي جملـة اهلـه  دمـه 

ومالــه زنادقــة ملحــدون وكفــار مشــركون فمــنعهم عــز الاســلام عــن المظــاهرة والجــاهم 

ظـم والغــظ  لانهـم یــدخلون فــي خـوف لقتــل الـي المســاترة وبلیـة هــؤلاء علـي الاســلام اع

  )٣الدین  یموهون علي المستضعفین بجأش رابط  وراي جامع  )(

وممن اتهم بالزندقة عبد االله بن المقفع  فقد روى جعفـر بـن سـلیمان عـن المهـدي  انـه 

  )٤قال  ما وجدت كتاب  زندقة قط الا  واصله بن المقفع )(

رثــي بهــا بــن المقفــع  یحــى بــن زیــاد وقــد اكــد هــذا الــراي ثعلــب فــي تعلیقــه علــي ابیــات 

  بن المقفعالحارثي حیث قال 

                                       بمن وقع   فلله ریب الحادثات     ولا حي مثله أبا عمرو   رزئنا

                        ة ما في انسداد لها طمع  ـخل   فإن تك قد فارقتنا وتركتنا ذوي 

                                                
  ١٠/٢٤تاریخ الطبري   ١
  ١/٩٥، امالي المرتضى  ٣/١٣٩الاغاني  ٢
  ١/٨٨لي المرتضي اما ٣
  ٩٤نفس المصد ص  ٤



 ١٨٤

ت الاخیـر یــدل علـي مــذهبهم  فـي ان الخیــر ممـزوج بالشــر  والشـر ممــزوج قـال ثعلـب  البیــ

بالخیر كما نا ابا الفرج الاصفهاني یؤكد هذا الكـلام  ویـتهم اخـرین مـع ابـن المفقـع بالزندقـة 

كـان مطیــع ابــن إیـاس ویحیــى بـن زیــاد الحــارثي وابـن المقفــع ووالبـة بــن الحبــاب (قــال حیـث 

لا ملــك وكــانوا جمیعــا یرمــون    ر أحــدهم علــى صــاحبه بمــالیتنــادمون ولا یفترقــون ولا یســتأث

  )١)(بالزندقة

  وقد اتهم البرامكة كذلك بالزندقة حیث یقول بن قتیبة 

                                  وه بني برمكـأنارت وج     اذا ذكر الشرك في مجلس

  أتوا بالأحادیث  عن مزدك   م ایة ـدهـت عنـیـوان تل

كانوا یرمون بالزندقة الا اقلهم  وروي بیتین للاصمعي فیه اتهام صریح للبرامكة والبرامكة  

  بالزندقة

                         أنارت وجوه بني برمك       اذا ذكر الشرك في مجلس            

  )٢(بالأحادیث  عن مزدك     وان تلیت عندهم ایة أتوا             

  

  اسنو  يالزندقة في شعر اب اثر

اتهـم بعـض الكتـاب ابــا نـواس بالزندقـة  ولكــن لا یوجـد مـن الكتــاب الكبـار الـذین اتهمــوه     

بالزندقــة  امثــال الجــاحظ وابــن قتیبــة  وابــن المعتــز  ومــا وجــد عنــد هــؤلاء  انــه كــان شــدید 

المجــون  مغرقــا فیــه  ولكــن مــن اتــوا مــن بعــدهم اتهمــوا ابــا نــواس  الاتهــام الصــریح بالزندقــة  

لهل ین یموت  وهو من كتاب القرن الرابع  یكتب عـن كفریـات  ابـي نـواس  وابـن فمنهم مه

  منظور یكتب عن زندقته

                                                
  ١٣/٣٠٦الاغاني  ١
  ١٦٧المعارف  ٢



 ١٨٥

وممن یؤید ثنویة  ابي نـواس محمـد بـدیع الـذي نقـل عـن فـون ان ابـا نـواس كـان واسـع 

الحیلــة  فاســتطاع بــذلك  ان یســتخف  بالعقیــدة  وینشــر الضــلال  والزندقــة ویــتكلم بمــا 

خجل  ویعقب الكاتب علي ذلمك بقوله  ومن مبادئ المانویة  اثارة  یرید دون حیاء او

الشــك  فــي العقیـــدة ومهاجمــة جمیـــع الادیــان  امــا الغـــزل  بالمــذكر  فانـــه ینحــدر مـــن 

اصولها یقول البیروني  ان كل مانوي  یصطحب غلاما  امرد ویستخدمه  في شـئونه  

هــرا واضـحا  مــن مبــادئ ثـم یقــول محمـد شــریف  (اننـا نجــد  فــي شـعر ابــي نـواس  مظ

ویــة  والمزدكیــة  مــن حیــث اثــارة  الشــك  فــي العقیــدة  ومهاجمــة الــدین  والاباحــة نالما

المطلقـــة والغـــزل  بالمـــذكر ونـــري الـــي جانـــب ذلـــك  تعصـــبه الـــي قومـــه والاشـــادة بهـــم  

  )١والحط من شان الادین والادب العربي واسالیبه)(

یكـن ماجنـا  عبثـا فحسـب  ولكنـه كـان  ان ابـا نـواس  لـم (یـري محمـد جـابر عبـد العـال

یؤمن  بقول  الغلاة من الشیعة  ویحـدد مذهبـه  بالخطابیـة  والمعمریـة  وهـي فـرع مـن 

الخطابیـــة  ومـــن اســـس مـــذهبهم  ان جعفـــر الصـــادق  الـــه وعلـــي هـــذا الاســـاس یكـــون 

  جبریل  خادما له  كما یذكر ابو نواس نفسه  في مدیحه لعلي بن موسى الرضا.

  كان جبریل  خادما لابیه   طیع  مدح امام لا است انا

كما یذكر محمد عبد العال  ان مذهب  المعمریة ینكر البعث والحسـاب ویحـل الخمـر 

  )٢ویبیح النساء والغلمان واقتناص اللذات وابونواس یؤمن بذلك كله ویقوله في شعره(

ابـي نـواس  اما الاسـتاذ العقـاد فیـري  (انـه  مـن اللغـو  ان یبحـث الباحـث  عـن مـذهب 

في الزندقة  فلیس له في الزندقة  مذهب  غیر العرض  والاظهار وقد وري عنه  انـه 

انصرف من بعض المواخیر سكران فمر بمسجد قـد حضـرت فیـه  الصـلاة فـدخل قـام 

قـال ابـو نـواس لبیـك فلمـا قضـیت   )قل یاایها الكافرون(في الصف الاول  فقرا الامام 

... فاي مذهب من مذاهب الزندقة یسـول لصـاحبه هـذا الصلاة لببوه وساقوه للحساب 

المجــون  انمــا هــي افــة العبــث بالمخالفــة  ولا شــیئ ســواه یغریــه بهــذا الســخف الــذمیم ) 

                                                
  ٩٣الصراع بین العرب والموالي  ١
  ٢٧٣حركات الشیعة المتطرفین  محمد عبد العال  ٢



 ١٨٦

) ولعل ما ذهب الیه العقاد  اخذه  ممارواه  ابن منظور ( ان غسـان المعـافري ابـن ١(

لــت احـــب ان عــم الحســین الخلیـــع  قــال خرجـــت الــي بغــداد فنزلـــت علــي الحســـین  وق

تجمـــع بینـــي وبـــین ابـــي نـــواس قـــال انهـــض  وســـار بـــي الـــي شـــارع العـــلاء الوصـــیف  

وابونــواس ینــزل فیــه بحیــال دار العــلاء الوصــیف  فطرقنــا  بابــه  وقلنــا لغلامــه  قــل لــه  

الحسین الخلیع  فخرج الینا  بنفسه  فادخلنا  مجلسه  فلمـا جلسـنا حبسـنا حتـي هطلـت 

رح  واتانـا  بمــا حضـر مـن طعــام  فطعمنـا  وصـرنا  الــي السـماء  فحلـف علینــا  الا نبـ

مستطمر له بحذاء منزل العلاء  الوصیف  وفیه منـاظر الـي الشـارع  ففتحنـا المشـارع  

وجلســــنا نشــــرب  وابتلــــت الارض  بــــالمطر  والطــــین  فخــــرج غــــلام  مــــن دار العــــلاء 

ي نــواس  الوصــیف مــا رایــت احــدا بعــده احســن منــه  فلمــا راه الحســین تحیــر وقــال لابــ

مــه فاعلــة ان كنــت  نزلــت ههنــا الا لموضــع هــذا  الغــلام قــال ابــو نــواس وامــه فاعلــة  أ

ان كنـت كــذبت  الا انــه قــد قلقــل  احشــائي وقطــع قلبــي  واســهر لیلــي محبــة لــه ولــیس 

یمكننــي  وفیــه تخنیــث  وهــو ارطــب خلــق االله واحســنهم دلالا قــال فصــفق  لــه الحســین 

الحسین بیده ان تعال  فنـزع نعلـین كانتـا فـي رجلیـه  ثـم  الخلیع  فرفع راسه  فاوما الیه

خاض الماء  والوحل  حتي دخل الدار فقام ابو نواس الیه فوجـده یغسـل رجلیـه ولـبس 

نعلــه  وصــعد  فلمــا جلــس  عبــث بــه ابــو نــواس ســاعة ثــم قــال لنــا قالــت لكــم جــدتي لا 

قاه ابــو نــواس تحبســوا عباســا  فقــال ابــو نــواس  نعــم یــا ام الفضــل لــیس نحبســك ثــم ســ

ثــلاث كاســات فقــال لــه الغــلام یقولــون انــك زنــدیق فبــاالله علیــك مــا الزندقــة ؟ فقــال ابــو 

نواس  اولها انت  ولولا امثالك ما تزندقنا والساعة افسر لـك  الزندقـة مـا هـي  ثـم اخـذ 

بیده  وخلا به  في غرفة وفسق به  وقـال هـذا اول الزندقـة ثـم جـاء الـي الحسـین فقـال 

یـه فقـام الحسـین ففسـق بـه  ثـم خـرج الـي غسـان فقـال اذهـب لیـه فقـام الیــه لـه اذهـب ال

غسان ففسق به فلما فرغنا جاء وجلس فقال ابـو نـواس یـا ام الفضـل عرفـت الزندقـة ؟ 

  هذه هي ثم شرب كاسا ونهض فانشا ابو نواس یقول

  ر الماء والطینیبنت العلاء اتتنا وهي حافیة     في یوم وحل كث

                                                
  ٤٥ابو نواس الحسن ین هانئ  ١



 ١٨٧

  )١ور بقیة الابیات وفیها تفحش وبذاءة (ثم ذكر ابن منظ

تـاب المـرء بعـد تنكانت زندقة ابي نواس زندقة فكریـة  تصـور حالـة  مـن الشـك  الـذي 

اتصـاله بهـذه  الثقافــة الاجنبیـة  وهــذه الفلسـفات وعلـم الكــلام  فقـد توصــل ابـن منظــور  

علـم الكـلام  واشـتهي  (الي معني الزندقة الفكریة  ونسب ابا نواس الیها حین قـال عنـه

  )٢( )الي الزندقة ذلك  ا من الكلام  ثم دعاهئشی فقعد الي اصحابه فتعلم  منهم

بسـببه بالزندقـة  وهـو فـي  مومهما یكن من امر فان لابي نواس شعر انكـر علیـه  واتهـ

  بعض شعره ینكر البعث  والقیامة حیث یقول

  )٣وایسر ما ابثك ان قلبي     بتصدیق القیامة غیر صاف (

                                                                                 لهوقو 

انا لا                    يـوى لالتثامـته      يقلت والكاس علي كف

  )٤(ام ـفي ذاك الزح     اعرف ذاك الیوم

نــة   كمــا ان لابــي نــواس  ابیــات صــریحة فــي زنــدقتها  وكفرهــا فهــو ینكــر وشــیعته الماج

بقــول الدهریــة  بــان لــیس للانســان الا حیاتــه فــي لــدنیا  ثــم  ونالبعـث والحســاب  ویؤمنــ

  ینقضي امره  كانقضاء النبات والحیوان حیث یقول في هذه الابیات

من امري                         كاستمعي ما ابث   ر  ـاوة والزجـعاذلتي  بالسف

ر                             ـبالده  ولـر     وذاك اني اقـر السـباح لساني  بمضم

اب والحشر                      ـرة بالحسـكاف بین ریاض السرور  لي شیع    

                                                
  ٢٣٩اخبار ابي نواس ملحق الاغاني ص  ١
  ١٤اخبار ابي نواس ص  ٢
  ٨٣/ذ٢محاضرات الادباء  ٣
  ١٤٤ت ابي نواس سرقا ٤



 ١٨٨

لما رووه  من ضغطة القبر                          دة     ـات جاحـوقنة بالممـم

  )١وت بیضة العقر(ـا المـانم نقلب    ـولیس بعد الممات م

  واس بابیات قالها  كما ذكر بن منظور وهي :وقد كفر ابو ن

وت من لبن وخمر                      ـتعلل بالمني اذ انت حي      وبعد الم

  )٢( حدیث خرافة یا ام عمرو   حیاة ثم موت ثم بعث    

  وقال ایضا

كاني                    ودیني وعتكفت علي المعاصي ترني ابحت اللهو عرضي    اام

  )٣( ولا اخشي هناك من القصاص عاد      ـالي م  ودـلا  اع

كمـا كــان ابــو نــواس ینكــر القــدر والجبــر واوضـح انــه یــؤمن بــالموت فقــط  باعتبــار انــه 

  غایة كل حي فقال

                             برـح ولا جـدر صـجر    لا قـیا عاذلي في الدین  ذا ه

                         وت والقبرـلمیذكر الا ا  ما صح عندي من جمیع الذي   

  )٤( رـنا الدهـا یهلكـه     فانمـوایام  فاشرب علي الدهر

  :في شعره بین الزندقة  والظرف في قوله اول من ربط ابو نواس ویعتبر 

  وصیف كاس محدثة  ملك     تیه مغن وظرف زندیق

اشار بن القارح في  فقال عنه حمزةالاصفهاني اول من ظرف الزندیق ابو نواس   وقد

رسالته عن نوع من الزنادقة انهـم یتظرفـون  ویبتـدئون اعجابـا بـذلك المـذهب تیـه مغـن 

  وظرف زندیق) 
                                                

  ٦٣الوساطة بین المتنبئ وخصومه  ١
  ٢٦٧ملحق الاغاني ص  ٢
  ٢٨٣نفس المصدر ص  ٣
  المصدر نفسه ٤



 ١٨٩

وهنالـــك مـــن الكتـــاب مـــن یـــري ان زندقـــة ابـــي نـــواس لـــم تمـــس ایمانـــه  كمهلهـــل بـــن 

تقـاده شـریعة الاسـلام  بشـرائطها لا عیموتحیث قال  لا اعرف في البوح لـه عـذرا مـع ا

لـي صـلاته عان ابا نـواس كـان محافظـا  )٢()،كما روي بن الدایة١ي ذلك احد (یشك ف

  )٣الا ان یسكر وكان یقضي ما یفوته منها حین یفیق من سكره(

ال یـانـه اسـتطاع ان ینقـل الـي الاج لاّ ومهما یكن مـن امـر ابـي نـواس فـي زندقتـه ا       

ي والمتمثـــل فـــي المتعاقبـــة  صـــورة واضـــحة عـــن جانـــب مـــن جوانـــب المجتمـــع العباســـ

الزنادقـة ولا ینكـر منكـر انهــم كـانوا جـزء لا یتجــزأ مـن المجتمـع العباســي اثـروا فـي هــذا 

سواء كانت زندقة ابي نواس فكریـة  ام لـم تكـن  الا انـه اسـتطاع   ،المجتمع واثر فیهم

كمـا  خـلال شـعره مـن ان یصور هذا الجانب تصویرا رائعا بما اثاره من افكـار ومعـاني

تدل علي اعتقاده معتقد الزنادقة  من حیث اثارة  الشـك  فـي العقیـدة  ومهاجمـة الـدین  

وكثرة هؤلاء الشعراء الذین ینتمـون الـي هـذه الفرقـة   والاباحة المطلقة والغزل  بالمذكر

 تدل علي مدى تاثیر هذه الفرقة في المجتمع العباسي .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  ١٤٦سرقات ابي نواس ص  ١
  هو القاض بدرالدین حسن الشهیر بابن الدایة  ٢
  ٤٩اخبار ابي نواس لابي همفان  ٣



 ١٩٠

  المبحث الخامس

  ر المذهبيالشعالصور المستمدة من 

  عند ابي نواس

ظهــر هــذا النـــوع مــن الشـــعر بعــد ظهـــور الفــرق الكثیـــرة التــي ظهـــرت  بعــد الفتوحـــات 

الإســـلامیة نتیجـــة دخـــول طوائـــف عدیـــدة  مـــن الأدیـــان الاخـــري فـــي الإســـلام أو تلـــك 

الطوائـف التــي أخــذت تنحـي منحــي آخــر فـي معتقــداتها حســب تأویلهـا للآیــات القرآنیــة 

  و تلك التي كانت لها أراء سیاسیة متطرفة .والأحادیث النبویة  أ

نشأت هذه الطوائف فى بلاد العراق التى كانت مهدا للحضارتین الفارسـیة والسـامیة ، 

والتــى أصــبحت كعبــة العلــم ومقــر الحكومــة فــى عهــد العباســیین ، وقــد ســموا بالقدریــة 

توحیـــد ، لأنهــم یقولــون بحریــة إرادة الانســان ، وتتكـــون عقیــدتهم مــن خمســة أصــول ال

العدل ، الوعید ، القول بالمنزلة بین المنـزلیین ، الامـر بـالمعروف والنهـى عـن المنكـر 

).١(  

نشأت  من هذه الفرق العدیدة  مساجلات كلامیة وشعریة  وقد كان الشعر  لـه القـدح 

المعلي في تلك المساجلات  فنشا ما یعرف بالشعر المذهبي  ویقصد به الشعر الـذي 

ي الانتصــار لمــذاهیهم المختلفــة   ســواء اكــانوا مــن الخــوارج  ام مــن قالــه اصــحابه  فــ

الشیعة  ام من المرجئة  ام من أي فرقـة اخـري  مـن هـذه الفـرق  التـي كانـت تتصـارع  

وتتناحر  منذ نهایة القرن الاول  واوائل القرن الثاني  وبدات تحـل  شـیئا فشـیئا  محـل 

  راعهاالاحزاب السیاسیة  التي شهد  لقرن الاول ص

ظهرهذا المفهوم لـم یظهـر قبـل القـرن الثـاني لسـبب بسـیط وهـو ان هـذه الفـرق لـم تكـن 

معروفـــة قبـــل الاســـلام ولهـــذا یتعتبرهـــذا المفهـــوم جدیـــدا علـــي الادب العربـــي فـــي ذلـــك 

  )٢الوقت وان كان هنالك بعض العلماء من یقول بوجود هذا النوع في الجاهلیة  (

                                                
  ١/١١٢مذاهب الاسلامیین  ١
والنحــل  ان العــرب  كانــت لهــم شــبهات  كانــت مقصــورة علــي شــیئین  انكــار  اورد الشهرســتاني فــي كتابــه الملــل ٢

  البعث   وانكار  بعث الرسل  حیث اورد لبعضهم هذا البیت 

  حیاة ثم موت ثم بعث      حدیث خرافة یا ام عمرو

لـي ذلـك  . كما اورد ابو لفرج الاصـفهاني  ان الاعشـي كـان قـدریا  وان لبیـد كـان جبریـا ثـم اورد لهـم ابیـات تـدل ع

  ٩/١١٣الاغاني   ٤٣٣الملل والنحل للشهرستاني 



 ١٩١

شـــاة هــذه المـــذاهب  المختلفــة فهـــم قــد اثـــاروا بجـــدالهم بالغـــا فــي ن أثــراً كــان للمتكلمـــین 

الــدیني  مشــكلات  كثیــرة  وعقائــد مختلفــة ممــا اثــرت  فــي الأدب أثــرا كبیــراً ، فعمقــت 

 –ر صـــموضــوعاته، ودقـــت معانیـــه؛ وظهـــر ذلــك فـــي الكتـــب التـــي الفــت فـــي هـــذا الع

في أشـعارهم، الشعراء یتلقفون معاني المتكلمین فیدسونها  كان فقد –وخاصة المعتزلة 

ویعتنــق الشــعرا بعــض المــذاهب الدینیــة والكلامیــة فینتصــرون لهــا ویعیبــون مــا عــداها، 

ویمدح بعضـهم المتكلمـین وبعضـهم یـذمهم، إلـي كثیـر مـن مثـل ذلـك . منـذلك مـا قالـه 

  ) :١(ویقصد بشر بن غیاث محمد بن یسیر یعیب المتكلمین

  اء البدعیا سائلي عن مقالة الشیع         وعن صنوف الأهو 

  یقود الكلام ذو ورع      ا ـدع من یقود الكلام ناحیة         فم

  )٢(د للشنعـن           ثم یصیرون بعـكل أناس بدیهم حس

  

ـــه           وكانـــت طائفـــة المعتزلـــة لا دخـــل لهـــا بالسیاســـة علـــى عكـــس مـــا كـــان علی

عــد . فتكلمــت والمرجئــة . ولكنهــا خاضــت غمــار السیاســة فیمــا ب –الشــیعة  –الخــوارج 

فــى الإمامــة وشــروط الامــام وقــد تــأثروا بالشــیعة فــى قــولهم بحریــة الإرادة تلــك العقیــدة 

التـى اسســها الأئمــة مــن بیــت علــى . وأطلــق المعتزلــة علــى فقهــائهم لقــب الأئمــة الــذى 

  كانت تطلقه الشیعة على فقهائهم .

فــي انحــاء   نشــطت حركــة المعتزلــة فــي مطلــع القــرن الثــاني الهجــري  وانبــث دعــاتهم

الدولــة الاســلامیة ینشــرون مــذاهبهم  ویحــاجون بــه لفــرق الاخــري  فقــد صــور صــفوان 

جهـاد المعتزلـة فـي دعـوتهم  وكشـف عـن بعـض مبـادئهم  فـي قصـیدته    )٣(الانصاري

  التي یتحدث فیها  عن واصل بن عطاء

  غلام كعمرو او كعیسى بن حاضر   وشب ـمتى كان غزال له یا ابن ح

                                                
بشــر بــن غیــاث : هــو بشــر المریســي مــن زعمــا المرجئــة وكــان یقــول أن الإنســان یخلــق افعــال نفســه؛ والنجــار و  ١

  الحسین  بن محمد النجار، إلیه تنسب رفقة التجاریة، وقد كان یقول بالجبر
  ١٤/٤٤٢الاغاني  ٢
حـــرز الســـمرقندي كاتـــب   مــتكلم وهـــو راس الطائفیـــة الجهمیـــة التـــي تنـــزه البـــاري  مـــن الجهــم بـــن صـــفوان ابـــو م ٣

 \ ٤هـــ  .اعــلام النــبلاء  ج  ١٢٨الصــفات و یقــول ان االله تعــالى فــي كــل مكــان  و یقــول بخلــق القــران قتــل ســنة 

    ١٨٠ \ ٢لسان المیزان  ج   ٣٠٢



 ١٩٢

  خاطرـللم رم حفص نهیة ـأو الق    خالد ویل بن ـان الطأما كان عثم

  الى سوسها الاقصى وخلف البرابر   له خلف شعب الصین في كل ثغرة 

  اكرـم  یدـلا ك بار وـج م ـتهك    هم ـعزیم ل ـاة لا یفـرجال دع

  شهر ناجر وإن كان صیفا لم یخف    إذا قال مروا في الشتاء تطاوعوا 

  افرـد المسـار وكـدة أخطـوش     كلفة ذل وـان وبـجرة أوطـبه

  اهرـم قـج للمخاصـأورى بفل و     ب زندهمـم وأثقـفأنجح مسعاه

  رـفتیاها وعلم التشاج وضع ـوم    دةـبل  لـوأوتاد أرض االله في ك

  ولا الشدق من حیي هلال بن عامر    بارهم ـبان یشق غـما كان سح

  :ـالي قوله

  كاثرـن للیتامى والقبیل المـفم    رهـصع د ـزال واحـب بالغـتلق

  ائرـر حـوآخ ـئر مرجـوآخ    ر رافضـآخ و ريو ر ـن لحـوم

  ل كافرـوتحصین دین االله من ك    نكرـانكار م روف وـر بمعـوأم

  )١(كما طبقت في العظم مدیة جازر    یصیبون فصل القول في كل منطق

  

ضـلالات فحـین قـام بشـار  یعتـذر كان المعتزلة ینصبون انفسهم للرد علي اصـحاب ال

  لابلیس  في ان النار خیر من الارض  حیث قال

  ر الفجارـابلیس افضل  من ابیكم  ادم     فتنبهوا یا معش

  والطین لا یسمو علي النار ینة    ـره  وادم طـالنار عنص

وقــال بعــد ذلــك ســلیمان الاعمــى أخــو مســلم بــن الولیــد الانصــاري الشــاعر فــي اعتــذار 

  بلیس وهو یخبر عن كرم خصال الارضبشار لا

  غروسـم من ان تحیل الیها كل      ابت وان خبثتـط  لابد للأرض ان

  إثر منفوس دا في ـأب  اـفحمله    قحطت وتربة الأرض ان جیدت وان

  بكل جوهرة في الارض  مرموس    بر ـخ  ذو الارض  ز ـوبطنها بفل

  لبوسـیها ومـنتقد فـل مـوك   رافقهاـت مـعم وكل آنیة 

                                                
   ١/٢٨البیان والتبیین  ١



 ١٩٣

  )١(وكلها مضحك من قول ابلیس   وكل ماعونها كالملح مرفقة 

  

  وقد تصدي صفوان لبشار ایضا علي تلك الابیات

  الزند في الارض تحیا بالحجارة و و را ـعنص  رمـأك  زعمت بأن النار

  عقد یب لا تحصى بخط ولا ـأعاج   هاـأروم و ق في أرحامها ـویخل

  ؤلؤ المكنون والعنبر الوردـمن الل   نافع ـر مالبحا وفي القعر من لج 

  یضة الغناء والجبل الصلدـوفي الغ   البحر كله في   ر الارضـكذلك س

  دـل سبوح في الغمائر من جـوك   هرـمط ل ـلك ن أرض ـولا بد م

  للقصد  المجانب نه مشي ـعلى بط  كذاك وما ینساح في الارض ماشیا 

  )٢(تعمج ماء السیل في صبب حرد   زوزهـد یقیم حـري على جلـویس

  

وكانـــت مشـــكلة  الجبـــر والاختیـــار  اولـــي المشـــكلات  التـــي اختلفـــت  حولهـــات الفـــرق 

المذهبي  والتي شغلت حتي الافراد العادیین  الـذین لا ینتمـون الـي ابـة فرقـة  ومـدارها 

 "  وأن الإنســان فــي قدرتــه أن یفعــل الخیــر ویفعــل الشــر ، ومــن أجــل هــذا الاختیــار،

ــیهم أو هــم ســموا أنفســهم  عــذب العاصــي و أثیــب المطیــع ، ومــن أجــل هــذا أطلــق عل

(أهل العدل) إذ قالوا:  إن ثواب الإنسان وعقابه على حساب عملـه الـذي أتـى بـه حـراً 

  مختاراً .

  

كما أثاروا مسألة آخرى  وهي تتعلق باالله وصفاته ، واالله تعالى  یوصف بالعلم والقدرة 

الصفات زائدة عن ذات االله تعالي أو هي عینها ؟ وكان كثیر من  والإرادة ، وهل هذه

المســلمین الأولــین یتحرجــون مــن هــذه البحــوث ، ویــرون أن یقفــوا عنــد النصــوص مــن 

غیر بحث ، ویفوضون أمر علمها إلـي االله ، ویقولـون : إنـا نـؤمن بـأن االله عـالم قـدیر 

  مرید ـ ولكن لا نبحث فیما هي القدرة وما هي العلم .

                                                
  ١/١٨المرجع السابق   ١
  نفسهالمصدر  ٢



 ١٩٤

فالمعتزلة أثاروا هـذا البحـث ، وقـرروا أن هـذه الصـفات لیسـت زائـدة عـن الـذات ، وأن 

االله عالم قادر بذاته أو نحو ذلك ، ولذلك سـموا أنفسـهم (أهـل التوحیـد) ، لأنهـم وحـدوا 

االله تعالي ، ولم یعددوه بتعدد الصفات . وكـان مـن نتیجـة هـذا البحـث مسـألة كـان لهـا 

  سي ، وتسمى مسألة (خلق القرآن) .دوي كبیر في العصر العبا

ذلك أن المعتزلة لما وحدوا االله وصفاته ،  وقـالوا :  إن االله قـدیماًَ◌ لا أول لـه رأوا أنـه 

مـن المســتحیل أن یكـون القــرآن قــدیماً لا أول لـه أیضــا ، وأن یكــون صـفة مــن صــفات 

ل كــلام یخلقــه االله االله ، وقــالوا :  إن القــران وكــل الكتــب المنزلــة  ، كــالتوراة،  والإنجیــ

  ویصل إلي النبي عن طریق ملك أو نحوه .

وكـان كثیــر مــن خصــومهم یــرون أن الواجـب الإیمــان أن القــران كــلام االله ، وأن القــول 

في ما وراء ذلك كالبحث في منزلة كلام االله من االله ، بحث لا یستطیع العقل البشـري 

  .)١( إدراكه ، فیجب أن نسلم به ولا نسأل عن كیفته وكنهه

وقـــد اخـــذ بعـــض الشـــعراء  كـــان تثـــایر المتكلمـــین كبیـــرا علـــي الشـــعر فـــي هـــذا العصـــر 

  : معاني المتكلمین وتلطفوا في عرضها، فقال سعید بن حمید

  هیمن الجبارـزیز المـبالع   قالت: اكتم هواي واكن عن اسمي  

  صرت بعدي تقول بالإجبار      ذلك، قالت  یع ـت: لا أستطـقل

  ارـذهب النجـبشر بـن       غیاث لم  مقالة وتخلیت عن 

اثـــر ت مـــذاهب المتكلمــــین  علـــي شـــعراء القــــرن الثـــاني تـــاثیرا واضــــحا فالعبـــاس بــــن 

  یذكر في غزله مشكلة قدریة فیقول  : )٢(الأحنف

  ركم     قلبي، وما أنا من قلبي بمنتصرـلوا كان ناصـإذا أردت س

  در    ـعلي الق ول ـمحمن اساتكم     فكل ذلك ـوا مـاقل وافاكثروا 

                                                

 المرجع السابق  ١
العباس بن الاحنف ابن اسود بن طلحةالحنفي الیمامیمن فحـول الشـعراء  ولـه غـزل فـائق  وهـو خـال ابـراهیم بـن  ٢

العباس الصولي  تـوفي بغـداد سـنة اثنتـین  وتسـعین ومئـة  وكـان مـن ابنـاء سـتین سـنة  ومـات ابـوه  الاحنـف سـنة 

    ١٠/٢٠٩البدایة والنهایة ٣/٢٠وفیات الاعیان  ١٢/١٢٧خمسین ومئة بالبصرة )(تاریخ بغداد  



 ١٩٥

) من هذا الشعر لانه یعترف ١وقد غضب أبو الهذیل العلاف المعتزلي(

  ) :٢بقوله( –فیما یظن  –بالجبر، فهجاه العباس 

  یا من یكذب أخبار الرسول لقد    أخطأت  في  كل  ما تأتى  وما تذر       

  القدر –تشتهي  بما لا –كذبت بالقدر الجاري علیك، فقد    أتاك مني        

جـري صـدي هــذا الاخـتلاف فـي الشــعر  المـذهبي  فقــد كـان مـن الشــعراء مـن ینتصــر 

للقدریة  ومنهم من یقف  الي جانب الجبریـة  وفریـق ثالـث مذبـذب  الـراي فصـالح بـن 

  عبد القدوس  مثلا ینفي الجبر نفیا باتا  في قوله

  جبورولا أقول  اذا  ما جئت فاحشة    اني علي لذنب محمول وم

في موضع اخر  متحیر في نسبة افعال العباد  التي یاتیها البشـر  هـل هـي جبریـة ام 

  اختیاریة  ام بین  بین  یقول

  احدي ثلاث خصال  في معانیها  بها    النا  اللاتي تدلـلم تخل  افع

  فاللوم  یسقط  عنا حین ناتیها    بصنعتها    ولانا ـم رد  ـاما تف

  یهاـان كان  یلحقنا  من لائم ف  لوم  یلحقه   ـاو كان یشاركنا  فال

  )٣( انیهاـنع  الا ذنب جـفما الص   ولم یكن لالهي في جنایتها صنع  

  اما بشار  ایضا فیذهب مذهب نوع فیه نوع من الجبریة في قوله

  )٤( خلقت  علي ما فيّ  غیر مخیر    هواي  وتنبقي احادیث واسماء

  

الاسلامیة  وقد تفرعت الي فرق عدیـدة  واجتمعـت كـل كانت الخوارج هي اكثر الفرق 

هــذه الفــروع علــي تكفیــر علــي وعثمــان والحكمــین واصــحاب الجمــل  وكــل مــن رضــي 

بـالتحكیم  الحكمــین  وكــانوا یریــدون توجیــه النــاس  فــي الامــرو العامــة وفقــا لاوامــر االله 

ي الموصـل ومـا ونواهیه . بعد سقوط الادولـة الامویـة اسـتطاعوا ان یكتسـبوا ناصـرا  فـ

  جاورها

                                                

  ١٩ترجمته ص  ١

  ٨/٣٦٩الاغاني  ٢
  ٢/١٨٥محاضرات الادباء   ٣
  ١/٢٤٦دیوان بشار  ٤



 ١٩٦

كان مبدا الخوارج  الذي لا یحیدون عنه هو الخـروج علـي طاعـة السـلطان الـذي تـرك 

لحق یف نظرهم  مضـحین فـي سـبیل ذلـك  بالاهـل  والمـال راجـین ان ینـالوا  جـزاءهم  

  عند االله  في الاخرة

وعلــي الـــرغم مـــن الخـــلاف بـــین المعتزلــة  والخـــوارج ینصـــف الجـــاحظ المعتزلـــي شـــعر 

ـــي ذنـــوبهم ویصـــف اصـــحابهم بالنســـك ا لخـــوارج ویصـــفهم  بالصـــدق  فـــي نـــواحهم عل

  )١والفضل (

كان الترابط الشدید بین اصحاب هذا المذهب هو ما جعلهم یتصفون بالشجاعة والقوة  

وجعلهـم یضـحون مـن عقیــدتهم فقـد روي المرزبـاني ابیاتـا لعمــرو بـن الحسـن الاباضــي  

  قولیصف فیها اصحابه وتضحیاتهم  حیث ی

  رـالقنا السم رفیة وـللمش    نفوسهم  في فتیة شرطوا

  رـیتعطفون  علي ذوي الفق  یسارهم   ذوو  متراحمین 

  من صدق  عفتهم  ذوو وفر   وذوو خصاصتهم  كانهم 

  )٢لا یهلعون  لنبوة الدهر (   متجملون  لطیب ضیمهم 

  

  بن المهدي : ویقول محمد بن عبد الملك الزیات یحرض المأمون علي ابر أهیم

  دح بالزند    ـعلة    یكون له  كالنار  تق ءللشي  ءألم تر أن الشي

  انما      یدلك ما قد كان قبل علي البعد كذلك  جربنا  الأمور  و

  و ظني  بإبراهیم  أن   فكاكه     سیبعث یوماً  مثل أیامه النكد

  

ــة   امــا المرجئــة فقــد قــالوا بالارجــاء  فــي الایمــان  وبالقــدر علــي مــذهب القدریــة المعتزل

واخرون منهم قالوا  بالارجاء والایمان  وبـالجبر  وهـم اصـحاب جهـم بـن صـفوان  امـا 

  الصنف الثالث فانهم خارجون عن  الجبریة والقدریة وهم المریسیة والثوبانیة .

                                                
  ١٤١الانتصار  ١
  ٢٢٩معجم الشعراء  ٢



 ١٩٧

صــاغ هــؤلاء المرجئــة مــا یعتقدونــه مــن اراء  فــي اشــعار  وجــدت منــه بعــض القصــائد  

ثـر الأرجـاء منهـا مـا ورد  أن عـون بـن عبیـد االله بـن عبـد االله بـن مسـعود التـي   فیهـا ا

  كان مرجئیاً  ثم عدل عن الأرجاء .

  فقال :

  رجئوناـفأول ما أفارق غیر شك     أفارق ما یقول الم          

  وقالوا مؤمن من آل جور    ولیس المؤمنون بجائرینا        

  ا المؤمنیناـقد حرمت دموقالوا مؤمن دمه حلال      و         

هنالك ابیات لثابت بن كعب الملقب بقطنة الذي یعـد مـن كـابر المرجئـة حیـث  أنكما 

  قول شارحا عناصر المذهب

  احدا  رك بهـم نشـعبد االله  لنعي لي ان سیرتنا    ان ـند فاستمـیا ه

  او عندا ول  فیمن جار ـونصدق الق   ي الامور  اذا كانت  مشبهةـنرج

  والمشركون استووا  في دینهم  قددا  م  ـكله ون علي الاسلام ـالمسلم

  دوا الصمداـركا اذا ما وحـلناس شا  من   احدا اان ذنبا  بالغ  ولا اري

  جددا ریقا واحدا ـاء طـك الدمـسف  دم الا ان یراد  بنا  ـك الـلا نسف

  داـاجته  او ا قال ـبد  فیمـولو تع وارج مخط في مقالته    ـل الخـك

  ركا باالله مذ عبداـم یشـدان  لـعب  فانهما      عثمان ي  وـا علـام

  

وقد ووجه هؤلاء المرجئة ببعض الشعراء الذین حولوا ان یوضحوا اراء المذهب السني  

من مذهب الارجاء فقد روي الطبري ابیاتا لنصر بن سیار  حین یتحدث عن الحارث 

  بن سریج

  ما خیر دنیا  واهل لا یدومونا   دع عنك دنیا  واهلا انت تاركهم 

  فاطلب من االله اهلا  لا یموتونا     لـاج  الي ة ایام ـلبضع  الا

  لوناـوم لا یصـدوا  لقـفامنح جهادك من لم یرج اخرة   وكان ع

  حینا رهم  والعنهم ـحینا  تكف  واقتل موالیهم منا  وناصرهم    

  م دیناـد  اذا خابرتهشر العبا    م ـه ننا وـینا دیـوالعائبین عل

  ولوناـا یقـنكبوا عم  لبعد ما   یتنا  ـاالله بغ  بیلـس  القائلین و



 ١٩٨

  منهم ودع المتراب  مفتونا  را   ـمنتص با الله ـم غضـفاقتله

  مرجونا فانت اهل اشراك و  ارجاؤكم لزكم والشرك في قرن    

  رونااذا كن دینكم بالشر مق   لا یبعد االله في الاحداث غیركم    

  

  الشعوبیة

وكانــت المعاملــة  الســیئة للمــوالي  ســببا فــي اضــطغانهم علــي العــرب  او بعبــارة  ادق 

علــي الدولــة الامویـــة  فشــاركوا الخــوارج والشـــیعة  فــي الثــورة علیهـــا واخــذ فریــق  منـــه 

) النســــائي  یفــــاخر العــــرب  بحضــــارة امتــــه الفارســــیة  ١یمــــثلهم  اســــماعیل بــــن یســــار(

للعــرائس و قــال مخــافرا علــي العــرب  الــذین غلبــوا  علــي الارض وملوكهــا الساســانیین 

  بالعجم

  ماجد   محتدي   كریم  النصاب   عم     رب    خال متوج   لي  و

  انما   سمي   الفوارس   بالفر      س   مضاهاة   رفعة  الانساب

  واتركي الجور وانطقي  بالصواب مام    علینا    أُُ◌◌َ فاتركي   الفخر   

  كیف   كنا   في سالف  الاحقاب  ان جهلت عنا   وعنكم     واسالي

  بناتنا    و  تدسو      ن   سفاها  بناتكم  في   التراب اذ   نربي   

  

  

واهم شاعر في العصر اوقد نیران هذه الخصومة بشار بن برد  وكان في عصر بني 

ي  انقلـب معـه امیة  یكثرمن الفخـر بموالیـه مـن قـیس حتـي اذا حـدث الانقـلاب العباسـ

  )٢یتبرا من  العرب وولائهم  ناسبا  ولاءه الي االله ذي الجلال  یقول(

                                                

اسماعیل بن یسار النسائي مـولي بنـي تـیم بـن مـر تـیم قـریش  وكـان منقطعـا الـي ال الزبیـر فلمـا افضـت الخلافـة 1

عبـد الملـك بـن مـروان  وفـد مـع عـروة بـن الزبیـر  ومدحـه ومـدح الخلفـاء مـن ولـده بعـده وعـاش طـویلا الـي ان الـي 

ادرك اخر سلطان بني امیة  ولـم یـدرك الدولـة العباسـیة  وكـان طیبـا ملیحـا منـدرا  وسـمي بالنسـائي لانـه كـان یبیـع 

    ٤/٤٠٩النجد والفرش التي تتخذ الاغاني لابي فرج الاصفهاني 

  ٣/١٣٩غاني الا 2
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  اصبحت ولي ذي الجلال  وبعضهم     مولي العریب  فخذ بفضلك فافخر

وقد مضـي یشـن  حربـا علـي  العـرب  وكـان ابـوه  طیانـا یضـرب  اللـبن  فـاعتري الـي 

ذلك فــي بــاب فســیح  لا حجــاب اشــراف العجــم  وملــوكهم  داخــلا كمــایقول الجــاحظ  بــ

علیه  ونسب  وسـع  لا مـدافع عنـه  ولـم یكتـف بهـذا النسـب  لـذي ادعـاه  فقـد مضـي  

یزعم  انه ینتسب  من قبل امه  الي قیاصرة  الروم  علـي نحـو مـا  نجـد فـي قصـیدته 

)١(  

  هل من رسول مخبر      عني جمیع العرب

ي  فیهـا یقـارن  بـین بداوتـه  وهي تصور بضـراوة حقـده العنیـف علـي العـرب  وقـد مضـ

الجافیـــة  وحضـــارة ابائـــه  اللینـــة مـــن الفـــرس والـــروم وفـــي الحـــق ان  شـــعوبیته كانـــت 

  صارخة  اذا كان زندیقا  عدوا للعرب  ودینهم الحنیف

ومــن المحقــق ان رجــال الفــرس  البــارزین  مــن امثــال البرامكــة  وال ســهل  وال طــاهر  

لشـعوبیة فـیمن حـولهم  مـن الفـرس  وقـد اختلـف  ابن الحسین  كـانوا یـذكون  نـار هـذه ا

اللغــــوي    )٢(النـــاطقون  عنهــــا  بــــین عــــالم وادیــــب  وشـــاعر  نــــذكر مــــنهم  ابــــا عبیــــدة

الاخبــاري المشــهور  واصــله مــن یهــود فــارس  وقــد صــب عنایتــه علــي تســجیل مثالــب 

) الرسول صلي االله عیـه ٣ساب(نالعرب  وبلغ من فساد طویتهم  ان طعن في بعض ا

ولـــیس مـــن شـــك  فـــي ان عنایتـــه  بتلـــك المثالـــب  هـــي التـــي دفعـــه الـــي شـــرح    وســـلم

نقــائض جریــر  والفــرزدق  لمــا تحمــل  منهــا مــن وقــود جــزل  وكــان فــي الوقــت نفســه  

                                                

  ١/٣٧٧دیوان بشار  ١
هـ): معمـر بـن المثنـى بـالولاء، البصـري، ابـو عبیـدة النحـوي: مـن أئمـة العلـم بـالأدب واللغـة. مولـده ٢٠٩-١١٠( ٢

هـــ، وقــرأ علیــه أشــیاء مــن كتبــه. وكــان أباضــیاً، ١٨٨ووفاتــه فــي البصــرة. اســتقدمه هــارون الرشــید الــى بغــداد ســنة 

مؤلـف،  ٢٠٠لـه نحـو . و ال ابن قتیبة كان یبغض العـرب وصـنف فـي مثـالبهم كتـب.شعوبیاً، من حفاظ الحدیث. ق

ط" و "مجــاز القــرآن  و "العققــة والبــررة "معــاني القــرآن" و "اعــراب القــرآن". انظــر  –منهــا "نقــائض جریــر والفــرزدق 

  ،٢٤٣-٢٣٥/  ٥"وفیات الأعیان ٢٧٢/ ٧"الاعلام ، 

  ٧٩الفهرست لان الندیم  ط،القاهرة ص  ٣



 ٢٠٠

ـــة  فـــي فضـــائل الفـــرس ( ـــه عـــلان  الشـــعوبي الفارســـي (١یعنـــي بالكتاب ) وكـــان ٢) ومن

مــامون  والــف كتــاب فــي منقطعــا  الــي البرامكــة  ونســخ فــي بیــت الحكمــة  للرشــید وال

) وكـــان یستشـــعر  هـــذه النزعـــة  فـــي ٣مثالـــب القبائـــل العربیـــة  كتابـــا  ســـماه المیـــدان (

الفارســي احــد صــناع البرامكــة  وقــد اســند المــامون   )٤(اعماقــه الكاتــب ســهل بــن هــارن

الیــــه الاشــــراف  علــــي بعــــض خــــزائن بیــــت  الحكمــــة  وكــــان یتعصــــب  علــــي العــــرب 

) قـد افتـتح الجـاحظ كتابـه الـبخلاء  برسـالة ٥تبـا كثیـرة(تعصبامسرفا وصنف في ذلـك ك

  اشاد فیها بالبخل غض غضا غضا شدیدا من فضیلة الكرم العربیة.

ولكــن علــي الــرغم مــن ذلــك  كانــت الــروح العربیــة مســیطرة  یســندها الخلفــاء  وزعمــاء 

علمـاء العرب  من الولاة والقواد  ومستشاري الدولة  كمـا یسـندها الفقهـاء  والمحـدثون و 

اللغة  ورواة الشعر  وقد رد  بعـض شـعراء العـرب  علـي الشـعوبیة  واصـحابها  علـي 

نحـو مـا نجـد عنـد ابـي الاصـبع الامـوي  فـي تصـدیه  لعبـد االله بـن طـاهر بـن الحسـین  

حین افتخر  في قصیدة له بنسبه مـن فـارس  وبابیـه طـاهر بـن الحسـین  قاتـل الامـین  

  )٦فقد نقضها  بقصیدته (

  ما بلغت  تضلیل مالوكالقال والقیل       لا یرعك

                                                

  ٣٥١، الكامل للمبرد ص  ١/٣٠٨البیان والتبیین  ٨٠لفهرست ص ا ١

هـ راویة عارف بالانساب والمثالـب والمنـافرات اصـله مـن الفـرس  وكـان منقطعـا ٢١٨علان الوراق كان حیا قبل  ٢

الـي البرامكــة ینســخ فـي بیــت الحكمــة  للرشـید ولمــامون والبرامكــة ومـن تصــانیفه الكثیــرة كتـاب فضــائل كنانــة كتــاب 

معجــم  ١/١٠٥لمنـافرة كتــاب نســب تغلــب بـن وائــل كتــاب فضــائل ربیعـة ولــه شــعر . انظــر الفهرسـت لابــن النــدیم ا

  ١٢/١٩١الادباء 

  ٢٥٣الفهرست ص  ٣
نـه  أاشارة إلـي  ،وقد لقب لبلاغته ببزرجمهر الإسلام    ،ثروا فن الكتابةأالذین ،علام سهل بن هارون احد  الأ    ٤

   ،لمـا اثـر عنـه مـن حكـم ، وامثـال ،كتـب بـین یـدي یحـي البرمكـي ،هـر  فـي الفارسـیة یحل في العربیـة محـل بزرجم

     ١/٥٢هـ. البیان والتبیین ٢١٥ ةسن  ،ثم جعله  المامون قیما  علي بیت  الحكمة  في بغداد 

  ١٧٤الفهرست ص  )١(

  ١٢/١٠٤)الاغاني ٢(
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وتجرد نفـر مـن المـوالي انفسـهم  للـرد علـي اصـحاب هـذه النزعـة  ومـا تحمـل مـن كیـد 

للعرب  ودینهم الحنیف  علي نحو ما  یلقانا  عند الجاحظ  في كتابه البیـان  والتبیـین  

  وابن قتبیة  في رسالته التي سماها كتاب العرب

  ي شعر ابي نواساتر الشعر المذهبي ف

فقــد كـان المعتزلــة یــرون أن  ،تـاثرابي نــواس كغیـره مــن شـعراء العصــر الأدب بالإرجـاء

ــاً للكبیــرة لا بــد فــي  الكبیــرة تســتحق العقوبــة حتــى مــا لــم یكــن وان مــات عاصــیاً مرتكب

النار، وقد كتب االله علي نفسه ذلك فـلا یعفـو، والمرجئیـة تجیـز ضـمان عفـو االله حتـى 

، ومع الإكثار من المعاصي فلما افرط كثیر من شعرا الـدول العباسـیة مع عدم التوبة 

أسرفوا في المیسر والخمرة والنساء والغلمان وركنـوا إلـي عفـو االله علـي نـذهب الأرجـاء 

فیاملونــه ویركنــون إلیــه وفتحــوا فــي ذلــك بابــاً واســعاً مــن أبــواب الأدب مثــال ذلــك شــعر 

یســتهزئ بالنظــام ومنصــبه فــي الاعتــزال أبــى نــواس وربمــا كــان خیــر مثــل لــذلك قولــه 

  ویحبذ الإرجاء كي ینال العفو مما اغترفه من اثامه  ، ورأیه في العفو یقول :

) (وقــد صــحب ابــو نــواس ابــراهیم النظــام  ١قــال بــن منظــور فــي ملحــق كتــاب الاغــاني(

خلـــدات فـــي النـــار  وان مـــذهب المنعتزلـــة هـــو موكـــان ینهـــاه عـــن افعالـــه  وان الكبـــائر 

  فابي علیه ابو نواس  ثم هجاه بالقصیدة التي تمسي الابراهیمیة  قال فیهاالحق 

  

  وداوني بالتي كانت هي الداء    راءـدع عنك لومي   فإن اللوم إغ

  ر مسته سراءضـها ـلو مس    تهاـساح  صفراء لا تنزل الأحزان

  فلاح من وجهها في البیت لألاء   عتكرـم لیل ـال ها وـقامت بإبریق

  صافیة كأنما أخذها للعقل إغفاء     الإبریق م ـف  نـم  تـلأرس و

  عن شكلها الماء ىفـلطافة وخ    ما یلائمها تى ـرقت عن الماء ح

  لسفة    حفظت شیئاً وغابت عنك أشیاء ـف م ـمن یدعي في العللل ق

  )٢(لا تحظر العفو إذا كنت أمر حرجا     فان حظركه في الدین أرزاء

                                                
  ٢٠٢ملحق اخبار ابي نواس لابن منظور ص  ١
  طب بهما النظام المعتزل ویقصد بفلسفته التي یدعیها حظره العفو كما یدل علیه البیت بعده وهو مذهب المعتزلةروي الراوون انه یخا ٢



 ٢٠٢

)(ان ابــن الاعرابــي قـال یومــا  اشــندوني بیتــا اولــه  اكــثم ١ور ایضــا (كمـا اورد بــن منظــ

بن صیفي في الاخنیـارالراي واخـره ابـن ماسـویه  المتطبـب فـي المـداواة فقـال قـول ابـي 

  نواس

  وداوني بالتي كانت هي الداء    دع عنك لومي   فإن اللوم إغراء

  وكان ابراهیم النظام یتعجب من قول ابي نواس

  مغموس  بداء الحب   من قلب   وكم في الحب

  بمحبوس  ولا نفس    وطرف لیس عن روح 

    ولفظ غیر محسوس  ول   ـعني غیر معقـوم

  وقال ابو نواس ایضا في العفو  : 

  اهـام لسـاللهو     ولا عذر في المق  أیها الغافل المقیم علي

  ق الجباهخلاصنا       یوماً تبدو السما فو  نطیق  لا بأعمالنا          

  و  الإلهـغیر أنى علي الأساة والتفریط      راج  لحسن  عـف       

  ویقول :

  یا رب وان عظمت ذنوبي كثرة     فلقد علمت بان عفوك اعظم

  من یلوذ ویستجیر المجرم بن      فـأن كان لا یرجوك إلا محس         

  ا فمنذ یرحم     دیـإذا رددت یـف أدعوك ربِّ كما أمرت تضرعاً             

  )٢اء    وجمیل عفوك  ثم أنى  مسلم(ما لي إلیك وسیلة إلا الرج          

فمن  یقرا هذه الأبیات  یرى فیها عنصر الارجاء فیه واضحا. فلا جرم ان یتلقف ابـو 

نــواس  راي كهــذا  ویتهافــت علیــه لیجمــع بــین لهــوه  واعتقــاده الایمــان  فطفــق ینــادي 

  بالي ما عداه فقط  فقالبانكار الشرك  ولا ی

  من العمل المردي للفتي ما خلا الشركا عندنا  ما یسخط االله كله    تري      

  وقال:

  تري عندنا ما یكره االله  كله     سوى الشرك بالرحمن رب المشاعر

                                                
  نفس المصدر  ١
یرید بالمؤمن من آل جور أهل الجور والظلم ، المؤمنین كعقیدتهم كما یسال سؤال فلسفي كیف یكون الجائر مؤمن؟  الاغاني  ٢

  ابي نواسالمجلد الخاص باخبار  ٢٥/٣١٣



 ٢٠٣

ثم تشبث بان الكبائر  لا تسـلك صـاحبها مـع الكفـار  ولا تحرمـه  الرجـاء فـي عفـو االله  

  الكثیرة في ذلك فكان من اقواله 

  فلست عن الصهباء  ما عشت مقصرا لم  ـو االله  عن كل مسـت بعفـوثق

  -:ومنها

  فرانـد االله غـغاد المدام وان كانت محرمة     فللكبائر عن         

  ومنها

  ما تجدي لا تدریان  الكاس      انكما   اسـالك  ليـع ردا 

  دـالوج  نـم الا بدمعیكما     لو ذقتما ما ذقت ما امتزجت 

  نديـع اؤه ـرج ته ـوكخیف   ا   ـدكمـخوفتماني  االله جه

  )١خوف العقاب شربتها وحدي(  ا لا تشربان معي    ـان كنتم

  وقد صحب ابو نواس ابراهیم النظام

امــا التــاثیر الكلامــي فــي شــعر بــي نــواس فهــو واضــح وقــد لاحظــه الجــاحظ  واســتنكر 

ر  قائلا انما جازت هذه الالفاظ  في صناعة وجود  اصطلاحات علم الكلام في الشع

الكلام  حیث عجـزت الاسـماء عـن اتسـاع المعـاني  ولكنـه یسـتدرك قـائلا  وقـد تحسـن 

ایضـــا  الفـــاظ المتكلمـــین فـــي مثـــل شـــعر ابـــي نـــواس  وفـــي كـــل مـــا قـــالوه  علـــي جهـــة  

  )٢التظرف  والتلمح كقول ابي نواس(

  ردـالمتج  یةـقوه   وردـم د ـخ  وذات

  تنفد لیس   محاسنا   نها ـالعین م لـتأم

  دـیتول  هاـبعض و   ا قد  تناهىـفبعضه

  عضو منها معاد مردد   ل ـك والحسن في 

  :وكقوله 

  لاهلا تذكرت ـه   یا عاقد القلب مني 

  لاـن القلیل أقـم   قلیلا   قلبي  تركت

  فظ من لاـفي الل    لا یتجزا أقل  یكاد

                                                
  ١٨٨الدیوان ص  ١
  ١/٨٩البیان والتبیین  ٢



 ٢٠٤

النظام جاء یوما فسالنا عن منزل ابي نواس  فقلنـا نوبخت  قال ان  بنيوحدث بعض 

تلك الغرفة واومنـا  الـي غـرف كـان ینزلهـا  ولـه غـلام اسـود وحمـار  قـال اتـه فاسـتاذن 

  علیه  وقال انشدني  قولك

  یا عاقد القلب  مني       ........

نـا المعنـي والجـزء الـذي لا یتجـزا منـذ دهر  اذهـ فانشد فقال النظام انت اشعر الناس في

  )١الاطول نخوض فیه ما خرج لنا فیه من القول ما جمعته انت في بیت واحد(

وصاحب الفرح  والتهاني  یدرك تاثر ابي نواس بعلم الكلام  ایضا ویرجع  سبب ذلك 

الي  مصاحبة ابي نواس  لابراهیم النظـام  فهـي التـي جعلتـه  یشـتهي علـم الكـلام  ثـم 

ظور یؤكـد صـلة ابـي نـواس  بعلـم الكـلام  ایضـا  )وابن من٢تركه فبان ذلك في اشعاره (

ویقول انه قعد  الي اصحاب الكـلام  فـتعلم مـنهم  ویضـرب  مـثلا لظهـور  هـذا الاثـر 

  ي شعر ابي نواس بقولهفمي  لاالك

                      ولا اري  ذا في غیر ها اجتمعا  ان اسم  حسن لوجهها صفة 

  معا  معنیین م ـالاسع ـفهي اذا سمیت  فقد وصفت     فیجم

ویعلـق علــي البیتــین بــن منظـور قــائلا  ان ابــا نــواس  یشـیر بــذلك الــي مســالة  كلامیــة 

  )٣مشهورة  وهي ان الصفة  هل هي  عین الموصوف  او غیره (

  :)٤(اما عن مذهب الخوارج فیقول ابو نواس ترك الشراب والتمذهب بمذهبهم 

  اـأرى لي خلافة مستقیمام      لا ـأم ا ـفیه  لامـبالم ني ـنال

  ندیما         فاني      لست إلا علي الحدیث   وايـس  إلي  رفاهاـفاص

  أشم النسیما        وان  أن أراها   دارت        هي جل حظي منها إذا 

  التحـكیما  یـزین قعـدي   نها    ـم  نـا أزیـم و أنيـكـف

                                                
  ١٠٦اخبار ابي نواس : ١
  ٤الفرح والتهاني ص  ٢
  ١/١٣اخبار ابي نواس  ٣

    ١/٤٤٣یتیمة الدهر  ٤



 ٢٠٥

  یقیما  إلا  یقطـفأوصى الم      كل عن حمله السلاح إلي الجرب

  ) :١ویقول ایضا(

  لا خدین و  شبه  له  لا و  ولي عهد ما له قرین       

  فر االله بلي هارون       یا خیر من كان وما یكونغاست

  إلا النبي الطاهر المیمون

  

قد تاثر في شـعره بالمـذاهب التـي كانـت سـائدة فـي ذلـك یرى الباحث ان ابا نواس     

والمتكلمـین والشـیعة  والمرجئـة والزنادقـة  والخـوارج  وغیـرهم العصر كمذهب المعتزلـة 

مــن الفـــرق  واســـتطاع ان یــدلي بـــدلوه فـــي هــذا المجـــال،  حیـــث  صــور تلـــك الافكـــار 

المذهبیة  والصراع الفكـري الـدائر بـین هـذه الفـرق  والتـي كانـت تمثـل جانبـا مهمـا فـي 

  جیال اللاحقة.المجتمع العباسي باروع الالفاظ ونقلها في صورة رائعة للا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

     ١/٣٦المثل السائر  )٢(



 ٢٠٦

  المبحث السادس

  الزهدالصورة المستمدة من 

  شعر ابي نواسيفي  

  مفهوم الزهد في الاسلام

ــــدنیا( ــــي ال )  واصــــطلاحا  الكــــف اولا عــــن ١والزهــــد لغــــة  ضــــد الرغبــــة والحــــرص عل

المعصـیة  وعمــا زاد  عـن الحاجــة وتـرك مــا یشـغل عــن اللهـثم الكــف عـن امــور الــدنیا 

القلب  والتقشف التام  وترك كل ما هو مخلـوق  ومـن ثـم فـان مصـطلح جمیعا بتخلیة 

الزهــد  یــدل بوضــوح  علــي معنــي اوســع مــن القناعــة فالقناعــة  هــي الاعتــدال  وقمــع 

لشــهوات الــنفس بــل هواوســع مــن الــورع ایضــا وهــو الكــف عــن المحــارم والتــرحج منهــا 

  )٢وعرفه الجنید خلو الایدي من الاملاك والقلوب من التتبع (

فالزهــد فــي نظــر الاســلام هــو اســلوب مــن الحیــاة یحیاهــا المســلم  وموقــف خــاص مــن 

الــــدنیا  وزخرفهــــا وشــــهواتها ولــــذاتها  ومــــن الــــنفس ومطامعهــــا  واخــــذ الانســــان نفســــه 

بالمجاهدات  الروحیة والبدنیة فقد قال رسول االله صـلي االله علیـه وسـلم( ان ادرت بـن 

  )٣یحبك االله فازهد في الدنیا )(

  

ــاة  فــال قران الكــریم حــث علــي الــورع والتقــوي  وهجــر الــدنیا  وحــذر مــن شــان هــذه الحی

وعظم شان الاخرة فـدعا الـي العبـادة  وقیـام اللیـل  والصـوم ممـا هـو فـي صـمیم الزهـد  

  سلام  هو العامل الاول  في نشاة حركة الزهد وتطورهما یجعل الا

ـــم یـــدع الـــي الرهبنـــة  وتـــ ـــاة وبـــالرغم مـــن ذلـــك فـــان الاســـلام ل رك الكســـب وهجـــر الحی

الاجتماعیة فالاسلام لم یحـرم التمتـع بـالحلال مـن امـور الـدنیا  ولكـن الـذي حـرم  هـو 

  الانغماس في شهواتها  التي تشغل القلب عن ذكر االله

  

  

                                                
  لسان العرب لابن منظور  ١
  ١٠/٤٥١دائرة المعارف الاسلامیة  ٢
    ٥-٦/٤الترغیب والترهیب ج ٣



 ٢٠٧

  مجتمع الزهد العصر العباسي

لـــم یكـــن المجتمـــع العباســـي مـــنحلا كـــل الانحـــلال  ولـــم  یكـــن الحـــدیث عـــن الزندقـــة 

عا بهذا القدر بل كانـت طبقـات محـدودة هـي التـي شـاعت  فیهـا الزندقـة والمجون  شائ

والمجــون  الخمــر  ولكــن كانــت موجــة المجــون اقــوي  لان جمهورهــا كــان مــن الفــرس  

  كما انها كانت خاصة بالمترفین .

  

فكمـــا كانـــت  الحانـــات مكتظـــة بالفســـاق  واهـــل المجـــون  فـــان دور العبـــادة والمســـاجد 

یرتادونها من  اهل التقوي والصلاح  وكانـت الحلقـات عـامرة  ایضا  كانت عامرة بمن

بطلاب العلم  فازدهرت  الخطابة في بیئـة الوعـاظ  والنسـاك ، ممـا كانـت تزخـر  بهـم 

فــي المســاجد  بغــداد ، والبصــرة ، والكوفــة،  وكــانوا أخلاطًــا  مــن الزهــاد ،  والفقهــاء ،  

ا كـانوا  یسـتقدمونهم  فیعظـونهم  وكان بعضهم یمـر بمجـالس الخلفـاء لـوعظهم ، وأحیانًـ

حتــي یبكــونهم بمــا یوقعــون فــي نفســوهم مــن خشــیة عقــاب االله ،  وبمــا یصــورون  لهــم 

من زفیر جهـنم ،  وهـم فـي تضـاعیف  ذلـك یزجـرونهم  عـن ظلـم الرعیـة ،   واقتـراف 

  المعاصي والسیئات .

اء  ثلاثـــة هـــم مــن كبـــار الوعــاظ  الـــذین عرفــوا  بمقامـــاتهم  المحمـــودة  بــین أیـــد الخلفــ

) ٢السـماك( المعتزلي الزاهد  المشهور واعظ المنصور،  ، وابـن  )١( :عمرو بن عبید

  وكان صالح  بن عبد الجلیل  ناسكًا  مفوها، واعظ الرشید

وكان ابن السماك  محدثاً واعظًا مـؤثرًا  روى عـن أحمـد  بـن حنبـل  وغیـره  ولـه كـلام 

  التاریخ ،  والأدب  ،.ومواقف  بین یدي الرشید  تدور في كتب  

وكــان هــؤلاء الوعــاظ یســتمدون  دائمــا مــن  الــذكر الحكــیم ، وأحادیــث الرســول  الكــریم   

، وأقوال لصحابة  ،ومن سـبقوهم  إلـى الـوعظ  فـي العصـر الأمـوي  مـن مثـل الحسـن 

البصري   وكانت مواعظهم بارعة  لمـا أشـاعوا فیهـا  مـن إیمـان شـدید  بالـدین ،  ثقـة 
                                                

ابد القدري كبیر المعتزلـة  واولهـم ابـو عثمـان البصـري مـولى بنـي تمـیم  قـال النسـائي لـیس بثقـة  وقیـل الزاهد الع ١

انـه كـان مــن الدهریـة رثـاه المنصــور  ولـه كتــاب العـدل والتوحیـد والــرد علـي القدریــة  مـات فـي ایــام المنصـور ســنة 

 ٣/٣١٣مروج الذهب  ٢/٦٩اربع واربعین  ومائة  .انظر كتاب المجروحین 

الزاهد القدوة  سید الوعاظ ابو العباس محمد بن الصبیح العجلي  الكوفي توفي سنة ثلاث  وثمانین ومئة وقد اسـن 

  ٨/٣٢٨. سیر اعلام النبلاء 



 ٢٠٨

ن ما عند االله خیر وأبقى ،   مما في أیدي النـاس  مـن متـاع الحیـاة الزائـل و طیدة  بأ

.  

كان هؤلاء النساك والعباد یحیـون حیـاة زهـد خالصـة كلهـا تبتـل  وعبـادة وتقشـف رجـاء 

وداوود الطـائي  وعبـد االله  )١(امثـال  سـفیان الثـوري ةخـر عند االله مـن الثـواب فـي الآ ام

  وسفیان بن عیینة )٢(بن المبارك والفضیل بن عیاض

هــ وهـو الـذي انشـا ١٧٧ومن مشهوري هؤلاء النساك عبد الواحد بن زید المتـوفي سـنة 

  اول رباط للناسكین في عبادان بالقرب من الكوفة وفي رباطهم یقول ابو العتاهیة :

  أولا ن لها فضلا جدیدا وأمجللا      سقى االله عبادان غیثا 

  له متحولا ا ارى عنهاـفم  مرابطا    وثبت من فیها مقیما 

  تخلي عن الدنیا وإلا مهللا كبرا     ـإذا جئتها لم تلق إلا م

  فأكرم بمن فیها علي االله نازلا    وأكرم بعبادان دارا ومنزلا

  

وكثیــر مــن  الوعــاظ كــانوا  یمزجــون  وعظهــم  بالقصــص  الــدیني ،  وتفســیر  بعــض 

. وكثـــر  هـــؤلاء القصـــاص   أي القـــرآن :  وهـــو مـــزج قـــدیم مـــن صـــدر الإســـلام الأول

  ه في هذا العصرر والوعاظ في عصر بني أمیة  وتكامل ازدها

)  حاكیًـا كلامـه  أو بعـض مـا كـان ٣وقف الجاحظ في بیانه مراراً  في  صالح المـري(

یـورده مـن شــعره  فـي قصصــه  مـن ذلــك قولـه  عنــه  : كـان صــالح  المـري   القــاص  

  وفي مواعظه  هذا البیت  :  العابد البلیغ  كثیرا ما ینشد في قصصه

  )٤و أصول الفسیل    فعاش الفسیل ومات الرجل(بیر فبات 

                                                
هـــ وخــرج الــي مــن الكوفــة  الــي البصــرة  ودفــن بهــا ســنة ٩٧هــو ابــو عبیــدة ســفیان بــن ســعید  الثــوري  ولــد ســنة  ١

  ١١٥ة  الاولیاء واعلام التصوف ص هـ .انظر ترجمته في كتاب جمهر ١٦١
الفضـیل بــن عیــاض  الامــام القــدوة  وشــیخ الاســلام  ابـو علــي التمــیم  الیربــوعي  المــروزي  المحــدث ســكن مكــة   ٢

هــ ١٨٧وكان اماما  ربانیا  ثقة كبیر الشـن  كـان یقبـل  الصـلة مـن بـن المبـارك  ولا یقبـل جـوائز الدولـة مـات سـنة 

    ١/٢٤٥لحفاظ رحمه االله . انظر تذكرة ا
الزاهد الخاشع  واعظ اهل ابصرة  ابو بشیر القاص  ویقـال انـه اول مـن قـرأ ابلاتحـزین فـي البصـرة  وكـان شـدید  ٣

  ٨/٤٧هـ . سیر اعلام النبلاء ١٧٢الخوف من االله كانه ثكلي اذاقص  توفي سنة
  ١/١١٩البیان و التبیین ج   ٤



 ٢٠٩

ویتضح من  كلام صالح المري  وغیره من القصاص  والوعاظ  أنهم ارتقوا  بصناعة  

ــا بعیــدًا ،   إذا شــعبوا وفرعــوا  فــي تلــك  النثــر فــي المعــاني  التــي كــانوا یرددونهــا  رقیً

تنبطوا  فیها كثیراً  من الدقائق  التي تمس القلوب  والعقـول ، المعاني  طویلاً  ،  واس

وأضافوا إلى  ذلك عنایة واسعة  بأسالیبهم ،  وهي عنایة تقوم على الدقة  في اختیار  

  اللفظ  ،  والإحساس  المرهف بجمال  السبك ، والصیاغة .

ین مــنهم ت تنبثــق بــین النســاك مقــدمات النزعــة الصــوفیة  متمثلــة فــي شــبخ كثیــر ذاخــ

هـــ ، وشــقیق البلخــي تلمیــذ ابــراهیم بــن ١٦٠المتــوفي ســنة  )١(ابــراهیم بــن ادهــم البلخــي

  .ل من تكلم في التصوفو ادهم  ویقال انه ا

  

كــان الزهــد فــي هــذا العصــر مــذهب لــه خصائصــه المعینــة ولــه اصــول وعناصــر     

الـــي یرتكـــز علیهـــا  وكـــان فكـــرة عمیقـــة  تغلغـــل فـــي كیـــان الشـــاعر ولـــم ینحـــرف عنهـــا 

غــرض اخــر وكــان الــدافع الــدیني هــو الاســاس لحركــة الزهــد الــذي ظهــرت فــي الشــعر 

  العربي .

  

ـــاء لابـــي نعـــیم   ـــن النـــدیم  وحلیـــة  الاولی اهتمـــت بعـــض الكتـــب  ككتـــاب الفهرســـت لاب

وصـفة الصــفوة لابــن الجـوزي بــذكر النســاك  والمتصـوفة وهــي تصــور لنـا مــدي اهمیــة 

تحــول حركــة الــوعظ الــي زهــد حقیــق ثــم الــي تیــار الزهــد فــي هــذا العصــر الــذي شــهد 

  تصوف وتجرد كان اساسا للفرق الصوفیة التي اتت بعد ذلك

علـي ان هـذا الزهـد الاسـلامي مقدماتـه الصـوفیة كـان بجانبـه نـوع مـن الزهـد الفاســد او 

زهـــد الزنادقـــة  الـــذین كـــانوا یتعنتقـــون المانویـــة والـــذین كـــانوا یرغبـــون عـــن متـــاع الـــدنیا  

رهم صالح بـن عبـد القـدوس وقـد قـال عنـه ابـن المعتـز ان لـه فـي ذلـك مـا الزائل  واشه

  لیس لاحد )

                                                
ان مـن ابنـاء الملـوك  اتجـه الـي الزهـد  والـورع  خـرج الـي مكـة  هو اسحق بن ابراهیم  بن ادهم  من اهل  بلـخ كـ ١

وصــحب هبهــا  ســفیان الثــوري  والفضــیل بــن عیــاض  دخــل الشــام  فكانیعمــل فیهــا  ویاكــل مــن عمــل یــده  ومــات  

   ٢/١٦٨هـ تهذیب بن عساكر ١٦١سنة 



 ٢١٠

كانــت مجــالس  البصــري فــي مســجد الكوفــة  ومواعظــه وحكمــه تجمــع حولــه  القلــوب 

المؤمنـــة  ومنـــذ ذلـــك الوقـــت  اشـــتدت الحركـــة المضـــادة لتیـــارالمجون  والزندقـــة فظهـــر 

تفــاوت بیــنهم فــي درجــات  الزهــادة  العدیــد مــن النســاك الــذین تجــردوا عــن الــدنیا علــي

  والانفصال الروحي عن الحیاة المادیة

كـان للتطــور الاجتمـاعي الــذي حــدث فـي هــذا العصـر الاثــر الخطیــر  فـي تیــار الزهــد 

هـــو والمجـــون  والزندقـــة ووجـــود الفـــوارق الاجتماعیـــة  اوجـــدت لوتطـــوره فشـــیوع تیـــار ال

فكــانوا یقصــون فــي المســاجد فبــدا حركـة معاكســة  تعكــف علــي العابــدة  وتحتقــر الـدنیا 

الزهاد یجعلون منه علما واسعا  والفوا فیه الكتـب مثـل كتـاب المریـدین لیحـى بـن معـاذ 

  وكتاب الزهد لبشر الحافي )١(الرازي

یـرى محمـد عبــد العـال( ان تحــول الادب فـي بیئــة الكوفـة مــن المجـون الــي الزهـد كــان 

تلـك الصـراحة   فقد اختفـتالزنادقة  عیون ممن اثر السیاسة العنیفة  التي اتبعها العباس

التــــي جعلــــت الشــــاعر یلائــــم بــــین شــــعره ونفســــه  واخــــذ الادب یتلــــون لیرضــــي طبقــــة 

الحــاكمین ولــبس الادب ثــوب  الخــداع وانتقــل  مــن التعبیــر عــن اللــذة  واقتحــام الحــرام  

  )٢الي الدعوة الي التقشف والزهد )(

ع وجود تیـار  الزهـد بـل ان الـذین قـادوا وهذا لیس صحیحا فتیار المجون كان شائعا م

تیــار المجــون شــهدت لــه اشــعارهم بالتوبــة عنــد وفــاتهم امثــال ابــو العتاهیــة وابونــواس  

تمعون الـي اشـعار المجـون بـل سـوغیرهم من شعراء المجون المشاهیر وكـان الخلفـاء ی

كمـا بالعطایـا ورى فـي الاغـاني (ابیاتـا لسـعید بـن وهـب فـي غلامـین تحا مكان یصـلونه

  الیه ایهما اجمل یقول فیها

  لا حكم قاض ولا أمیر     اني ـفحكم  جاءا قمران

  وذا كبدر الدجى المنیر    هذا كشمس الضحى جمالا 

  

                                                
وخمسـین  ومــائتین  وروى هـو یحـى بـن معـاذ الـواعظ  تكلـم فـي الرجـاء  واحسـن الكـلام  فیـه تـوفي  سـنة ثمـان   ١

   ٩٨الحدیث . انظر طبقات الصوفة ص 
  ١٢٨حركات الشیعة المتطرفین  ٢



 ٢١١

وقال وشاعت الأبیات حتى بلغت الرشید فدعا به فاستننشده إیاها فتلكـأ فقـال لـه أنشـد 

را قال بل الكبیـر قـدرا قـال ولا بأس علیك فأنشد فقال له ویلك اخترت الكبیر سنا أو قد

  ) .١(لو قلت غیر هذا سقطت عندي واستخففت بك ووصله

  

  شعراء الزهد

لم یكن الشعر الذي نظمه هؤلاء  الشعراء غایة في ذاته  ولا وسیلة للكسب  كما فعـل 

غیرهم من الشعراء  یتملقون بها الحكام  وانما اتخذوه  وسیلة للتعبیر  عما یجیش فـي 

ار واراء  لانهــم راو ان الشــعر اهــم وســیلة  للتخاطــب بــین النفــوس صــدورهم مــن افكــ

  والتاثیر علیها لما له من قوة وسلطان  والقدرة علي فرض الراي.

  

اختص شعر الزهد بهذه الممیـزات  اكثـر مـن غیـره مـن ضـروب الشـعر الاخـري  فهـو 

فتهـتم بـه  یعتمـد علـي اللغـة السـهلة  والاسـلوب الواضـح ممـا یقربـه  مـن قلـوب العامـة  

وتقبل علي حفظه لانه لا تجد كبیر عناء في ذلك  مثلما تجد في غیره من الاغـراض 

  الاخري  التي تتطلب اللغة القویة  والاسلوب المتین

  

كانــت اهـــم الموضـــوعات  عنــد هـــؤلاء الشـــعراء الزهــاد  الزهـــد  عمـــا فــي ایـــدي النـــاس  

ا  الزائلـة  ذم الحـرص علـي جمـع والقناعة  بمـا قسـم االله  لعبـاده مـن الـرزق  وذم الـدنی

  المال  والتذكیر بالموت والاخرة

  

ولكن اسـلوب  التعبیـر عـن هـذه الموضـوعات كـان یختلـف عـن شـاعر لاخـر  فالامـام 

الشــافعي ینظــر الــي تقســیم الــرزق  نظــرة قدریــة  فهــو لا یخضــع  لمقــاییس الــذكاء او 

نــه العقــلاء  فیقـــول الحنكــة  بــل هــو فـــي الغالــب یكــون  مـــن حــظ الاغبیــاء  ویحـــرم م

  بصورة محسوسة الحركة عمیقة التجربة

  لما ظفرت  من الدنیا بمسروق  لو كنت بالعقل تعطي ما ترید به   

  )١رزقت مالا  علي جهل فعشت به     فلست اول مجنون بمرزوق(
                                                

  راجع شعر المجون في العصر العباسي من هذا البحث  ٣٥٤ /٢٠الاغاني   ١



 ٢١٢

یــذم  الحــرص وجمــع المــال  ومنعــه عــن الفقــراء  وهــو یعتبــره   )٢(علــي الرضــا مــاموالا

قیمةصـاحبه  ولمـا كـان  حـظ الانسـان  مـن الـدنیا  یاتیـه طبیعیـا دون سیئة تحـط  مـن 

  :حیلة  اكتسبها  فلماذا یخاف المرء اذن من الفقر حیث قال

  بهجته ن ـونق عر یذهب ال لا تحرصن فالحرص یزري بالفتى   و

  المرء من فقرته  یلة     فكیف یخافـبه   حـلا  تجل ظ ـو الح

  یلتهـما في  الذي قدر  من ح     داـاتي غـاتك الیوم  سیـما ف

  ن نهرتهـاالله ع اك ـد نهـین  یوما اتى     فقـر المسكـلا تنه

  )٣( ولیك علي نعمتهـر لمـاك من فضله    واشكـع بما اعطـواقن

فیـرى ان الاســتغناء  بـاالله عـن النــاس  هـو الغنــي الحقیـق  وطمــع  )٤(امـا بشـر الحــافي

بــه  ولهــذا هــو  یــرى ان  رضــخ النــوي  وشــرب یلــة تفضــح الانســان وتــزري ذالــنفس  ر 

  الماء المالح اهون  علیه من سؤال تضیع عنده الكرامة  والعزة فیقول

  ماء  الاعین المالحة وشرب   اقسمت باالله  لرضخ النوي   

  الاوجه الكالحة ؤالـس ن ـوم ه    ـاعز للانسان من حرص

  ةـلرابحفقة  اـفاستعن باالله  تكن ذا غني     مغتبطا  بالص

  حةـلة فاضـع النفس خـوطم   سؤدد    الیاس  عز والتقى

  )٥ة(ـه ذابحـا لـا  یومـبرة      فانه  من كانت الدنیا  به

                                                                                                                                       
  ٨٥الدیوان ص  ١
د هــو ابــو الحســن  علــي الرضــا  بــن موســى الكــاظم  بــن جعفــر الصــادق  احــد الائمــة  الاثنــي عشــر علــي اعتقــا ٢

هـــ ووفاتــه ســنة ١٥٣الامامیــة  وكــان المــامون  قــد زوجــه  ابنتــه ام حبیــب وجعلــه ولــي العهــد وكانــت ولادتــه ســتة 

  ٣/٢٦٩هـ ودفن بطوس . وفیات الاعیان ٢٠٢
  ٤٣١جواهر الادب لاحمد الهاشمي ص  ٣
الاسـلام ابـو نصـر  بشر بن الحارث ابن عبد الرحمن بن عطاء الامام العالم المحـدث الزاهـد الربـاني القـدوة شـیخ ٤

المروزي ثم البغدادي المشهور بالحـافي  ابـن عـم المحـدث علـي بـن خشـرم ارتحـل فـي طلـب العلـم فاخـذ عـن مالـك 

وطائفـة مــن العلمــاء وحــدث عنــه الرسالســقطي وجماعــة كــان شـدید الــورع شــدید الاخــلاص قــال ابــراهیم الحربــي لــو 

هـــ) قبـل العتصــم ٢٢٧وم الجمهـة ریبــع الاول سـنة (قسـم عقـل بشــر علـي اهــل بغـداد لصــاروا عقـلاء مــات رحمـه یــ

صـفة  ٣٩طیقـات الصـوفیة ص ٥٨تـاریخ بـن معـین  ٧/٣٤٢عاما طبقات بن سـعد  ٧٥الخلیفة بستة ایام  وعاش 

  ٢/٢٤٩النجوم الزاهرة  ١/٣٣١اللباب  ٢/١٨٣الصفوة 
  ٣/٢٣٧تهذیب بن عساكر  ٥



 ٢١٣

كما یرى بشر  في القناعة  الغنـي الحقیـق  لانهـا غنـي الـنفس  وهـو یرضـى ان یقطـع 

قــد مـد یــده  اللیـالي  والنـوم تحــت  رواق الهـم  والقلـق اهــون مـن ان یقـال لــه غـدا  بانـه

  لغره فهو یتكل علي  في الیسر والعسر فیقول

  م والقلقـاله  قطع  اللیالي  مع الایام  في  خلق    والنوم تحت رواق

  غدا    اني التمست الغنى من كف مختلق احرى واعذر لي من ان یقال 

  ورقـتى كثرة الاموال والغلیس ال غني    وع ـقالوا قنعت بذا قلت القن

  )١ت اسلك الا اوضح الطرق(ـفي عسري وفي یسري  فلس رضیت باالله

هــم  دكــان مــن شــعراء القــرن الثــاني وهــو بــن اخــت ابــراهیم بــن ا )٢(ومحمــد بــن كناســة

صــالحا لا یتصــدى لمــدح او  رجــلاً وكــان یســكن الكوفــة  وقــال عنــه الاصــفهاني كــان 

ـــار المجـــون فاستع ـــد حـــاول مجـــان الكوفـــة  اغـــراءه  بالاشـــتراك فـــي تی صـــم  هجـــاء  وق

  بایمانه القوي  واظهر زهده وترفع عن حیاتهم بقوله :

  بصیص  لها بین أطناب اللئام        عصابة عرضي  صنت  أن ؤنبني ت

  لحریص  م إني إذنـت لهـفقل      رفعة   غمضت لازددت  لو  یقولون

  ا للكرام محیصـعنه ع ـمطام      م ـلأبیك ا ـأب  هي لاـوج لم ـأتك

  وبطني عن جدوى اللئام خمیص       وت والعرض وافرمعاشي دوین الق

  )٣(لوصقر بي في المخزیات سولم ت       دنیة ط ـى المنایا لم أخالـسألق

  فقالوعندما توفى ابراهیم بن ادهم رثاه بن كناسة 

  كان یكفي دون ذاك ابن أدهما    ا دونه الغنى وقدـرأیتك ما یكفیك م

  معظما ر االله فیها ـان لأمـفك     هاثیر ـك  لیلاـق  وكان یرى الدنیا

  اجتنب الجاني الدم الطالب الدما    أمات الهوى حتى تجنبه الهوى كما

  فما یستطیع الجهل أن یترمرما    هل عندهـلم سلطان على الجـوللح

                                                
  ٣/٢٤تهذیب بن عساكر  ١
عبـد االله بـن عبـد ویكنـى أبـا یحیـى شـاعر مـن شـعراء الدولـة العباسـیة كـوفي   هو محمد بن كناسـة واسـم  كناسـة ٢

المولد والمنشأ قـد حمـل عنـه شـيء مـن الحـدیث وكـان إبـراهیم بـن أدهـم الزاهـد خالـه وكـان امـرأ صـالحا لا یتصـدى 

ونها للمـذاكرة لمدح ولا لهجاء وكانت له جاریة شاعرة مغنیة یقال لها دنانیر وكـان أهـل الأدب وذوو المـروءة یقصـد

    ٣٦٣/ ١٣الاغاني .والمساجلة في الشعر
  ١٣/٣٦٦الاغاني  ٣



 ٢١٤

  )١(أحكما ال بذ القائلین وـوإن ق    تا ـا تلقاه في القوم صامـوأكثر م

  إذا خرج الى مكة قال)٢(كان عبداالله بن المبارك 

  له ثمنا  بغض الحیاة وخوف االله أخرجني   وبیع نفسي بما لیست

  )٣(دله   ما لیس یبقى فلا واالله ما اتزنا ـلیع  یبقى  إني وزنت الذي

  

كمـــا لـــه ایضـــا  وهـــو یتحـــدث عـــن الـــنفس الامـــارة بالســـوء  والتـــي ینبغـــي للانســـان ان 

  یعصیها

  م العقل ادمانهارایت الذنوب تمیت القلوب    ویختتر 

  )٤یبیع الفتي نفسه في رداه    واسلم للنفس عصیانها(

  وله ایضا

  ت یطیبـد نزلـأي عیش وق   أبإذن نزلت بي یا مشیب 

  أني آمل العیش والممات قریب   وكفى الشیب واعظا غیر

  )٥(مني وندائي مولیا ما یجیب  وكم أنادي الشباب إذ بان 

  

العـیش لقمـة مـن  جـریش  الملـح  یسـد بهـا جوعـه  وهـي  وابراهیم بن ادهم یكفیه  لهذا

  عنده اطیب  والذ من ثمرة محشوة  بثمر الزنبور

  )٦للقمة عیش بجریش الملح اكلها     الذ من ثمرة تحشى بزنبور(

فقـد     )٧(سعید بـن وهـبومن الشعراء الذین تابوا وتنسكوا بعد حیاة المجون والفسق  

جاء رجـل إلـى أبـي العتاهیـة ونحـن  ل بعض اصحاب روى ابو الفرج الاصفهاني ( قا
                                                

  ٣٦٧المصدر نفسه ص ١
هو عبـد االله بـن المبـارك  بـن واضـح  الامـام الحـافظ  العلامـة  شـیخ الاسـلام  فخـر المجاهـدین  وقـدوة الزاهـدین  ٢

  ١/٢٧٤هـ . تذكرة الحفاظ  ١٨١كتب في الفقه  والزهد وغیرهما  مات بهیت  سنة 
  ٨/٣٩٤؟، سیر اعلام النبلاء ١/٢٧٨تذكرة الحفاظ  ٣
  ١٥الورقة لابن الجرح ص  ٤
  ٨/٤١٦سیر اعلام النبلاء  ٥
  ١٤٢الدیوان ص  ٦
أبــو عثمــان بنــي ســامة بــن لــؤي بــن نصــر مولــده ومنشــؤه بالبصــرة ثــم ســار إلــى بغــداد فأقــام بهــا وكانــت الكتابــة  ٧

ندهم   وكان شاعرا مطبوعا ومات في أیام المأمون وأكثـر شـعره صناعته فتصرف مع البرامكة فاصطنعوه وتقدم ع



 ٢١٥

عنده فساره في شيء فبكى أبو العتاهیة فقلنا له مـا قـال لـك هـذا الرجـل یـا أبـا إسـحاق 

فأبكـاك فقـال وهــو یحـدثنا لا یریــد أن یقـول شــعرا   قـال لـي مــات سـعید بــن وهـب رحــم 

قـال فعجبنـا  لبـياالله سعید ین وهب  یا أبا عثمان أبكیت عیني یا أبـا عثمـان أوجعـت ق

  من طبعه وأنه تحدث فكان حدیثه شعرا موزونا

شــاعر مــن أهــل البصــرة انتقــل الــى بغــداد فســكنها  وقــال عنــه الخطیــب البغــدادي انــه

ومــات فــي زمــان المــأمون وكــان خلیعــا ماجنــا أكثــر القــول فــي الغــزل والخمــر ثــم تــاب 

ب ماشیا فبلغ منـه ونسك وحج راجلا وكان صدیقا لأبي العتاهیة قال حج سعید بن وه

  وجهد فقال

  وأطرقا الآجن من ماء القلیب    ى اعتورا رمل الكثیبـقدم

  الدنیا وفي واد خصیب زهرة      على  حتما فیه رب یوم رُ 

  صخب المزهر كالظبى الربیب     حسن    وسماع حسن من

  ن بنصیبـف  كل ن ـوخذا م     اصبرا فأحسبا ذاك بهذا و

  )١(و عن ذنوبـفلعل االله یعف    ب ذنـا أمشي لأنى مـإنم

قــال  كـان ســعید بــن وهـب الشــاعر البصــري مــولى انــه  ســیبویه أبــو محمـد وروي عـن 

بنــي ســامة قــد تــاب وتزهــد وتــرك قــول الشــعر وكــان لــه عشــرة مــن البنــین وعشــر مــن 

البنــات فكــان إذا وجــد شــیئا مــن شــعره خرقــه وأحرقــه وكــان امــرأ صــدق كثیــر الصــلاة 

عـن جمیـع مـا عنـده حتـى إنـه لیزكـي عـن فضـة كانـت علـى امرأتـه یزكي في كل سـنة 

مـن   ر سعید بن وهب إلى قوم مـن كتـاب السـلطان فـي أحـوال جمیلـة فأنشـأ یقـولونظ

  كان في الدنیا له شارة فنحن من نظارة الدنیا

  ظ بلا معنىـكأننا لف     نرمقها من كثب حسرة

  تذهب الأرذل والأدنى    یعلو بها الناس وأیامنا

  

                                                                                                                                       

في الغزل والتشبیب بالمذكر وكان مشغوفا بالغلمان والشراب   ثم تنسك وتاب وحج راجلا علـى قدمیـه ومـات علـى 

  ٩/٧٣ تاریخ بغداد ومات وأبو العتاهیة حي وكان صدیقه فرثاه  الاغاني  توبة وإقلاع ومذهب جمیل
  ٩/٧٤ادتاریخ بغد ١



 ٢١٦

محمـــود بـــن الحســـن مـــن الشـــعراء الـــذین تحولـــوا مـــن تیـــار المجـــون الـــي تیـــار الزهـــد 

) كــان یحیــا حیــاة النخاســین  مــن لهــو ومجــون  وكــان یــذهب الــي الحانــة ولا ١(الــوراق

هـو ینظـر و ومـن شـعره  فـي الحلـم یعرف عن اخباره شیئ بعد ذلك  ثم تنسك وتاب  

  قوله ما قوله تعالي  واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلا

  فكان الحلم عنه له لجاما    رجعت على السفیه بفضل حلمي

  اـاسافهه وقلت له سلام    یجدني   وظن بي  السفاه  فلم 

  وقد كسب المذلة والملاما     ذلیلا   لیهـرج  رـیج ام ـفق

  انتقاما واحرى ان تنال به     سفیه  في   أبلغ  وفضل الحلم

  وله ایضا

  ظهر حبه    هذا محال في القیاس بدیعاتعصي الاله وانت ت

  لو كان حبك صادق لاطعته   ان المحب لمن یحب مطیع

أبو بكر الطالقـاني عـن أبیـه قـال كنـت جالسـا عنـد محمـود الـوراق والنـاس وروى   

  یعزونه عن جاریته نشو وكان قد أعطى بها آلافا من الدنانیر وإذا بعض المعزین 

  أـه فانشـطن لـزنه ففـلیح    عنده لها ـرر ذكر فضـیك     

  نشو لیحدث لي بذكراها اكتئابا   ر ـذك  یقول ومنتصح یكرر

  ق الحساباـه الذي خلـسیخلف     أقول وعد ما كانت تساوي

  ى أثاباـأعط ذيـذ الـوإن أخ   رورا ـس عطیته إذا أعطى 

  اباـبها إیـواقـرم في عـواك   لا ـم فضـفاي النعمتین أع

  دت ثواباـرى التي أهـأم الأخ  رورا ـدت سأنعمته التي أه

  )٢(بر احتساباـأحق بصبر من ص   بل الأخرى وإن نزلت بكره

  

                                                
وكــان مــن طــلاب الفتــك واللهــو  وكانــت ثقافتــه واســعة  واســتخدمها فــي  الشــاعر أكثــر القــول فــي الزهــد والأدب ١

روى عنــه أبــو بكــر بــن أبــي الــدنیا وأبــو العبــاس بــن مســروق وغیرهمــا ویقــال أنــه كــان نخاســا یبیــع الرقیــق  اشــعاره 

   ٢٧٣، طبقات الشعراء لابن المعتز  ص  ١٣/٨٧هـ تاریخ بغداد ٢٣٠في حدود سنة  ومات في خلافة المعتصم
  ١٣/٨٧تارخ بغداد  ٢



 ٢١٧

ومنهم الشاعر أبو العتاهیة  وكـان غزیـر البحـر لطیـف المعـاني ، سـهل الألفـاظ كثیـر 

الافتنان قلیل التكلف ، إلا أنه كثیر الساقط المرذول مع ذلك واكثر شعره في الزهـد و 

وكــان فــي صــباه لا یتخیــر أصـــدقائه مــن خیــار النــاس ، فلمــا تقــدمت بـــه  )١(لالأمثــا

السن مال الي الرزاقة و الجد ، ولكن ماضیه في صـحبة الفـارغین ظـل یلاحقـه طـول 

  حیاته ، وظل معاصروه یتهمونه بتكلف الزهد ویتقولون علیه الأقاویل.

ي فــدخل إلیــه أبــو محمــد بــن أمیــة قــال كنــت جالســا بــین یــدي إبــراهیم بــن المهــدقــال 

العتاهیة و قد تنسك ولبس الصوف وترك قول الشعر إلا في   الزهـد   فرفعـه إبـراهیم 

  )٢(  وسر به

یــرى محمــد خلــف  ان وراء زهــد ابــي العتاهیــة  وتحولــه مــن تیــار المجــون الــي تیــار 

همـا احساسـه الـدفین بضـعة اصـله ونقصـه  اولالایمان  وتقـوى االله  عـاملین رئیسـیین 

  حساس النفسي حمله الي ان ینادي بان التقوي هي العز والكرم فقال:وهذا الا

  العدم ر وـو الفقـوحبك للدنیا ه    ألا إنما التقوى هو العز والكرم

  )٣(صحح التقوى وإن حاك أو حجم    ولیس على عبد تقي نقیصة إذا

  كما قال :

  ور المجدـیعلیك   س  بـونس   ر أب وجد ـي من ذكـدعن

  والزهد وطاعة تعطي جنان الخلد     في التقى إلا  رـما الفخ

  عد ا ـإم ل وـضح إلى  ا ـإم    لا بد من ورد لأهل الورد 

والعامل الثاني حبه لعتبة الذي صهر مشاعره وكان بـلا امـل  فصـار حرمانـا جدیـدا 

هـــي نقطـــة  )٤(اضــیف الـــي تنســـكه ویــرى  ان صـــدمته ان صـــدمته فـــي حبــه لعتابـــة

  )٥في حیاته ( التحول الحقیقیة 

                                                
  ٢ص  ٤الاغاني ج   ١
  ١٧١ص:  ١٢الأغاني ج:  ٢
  ٤/٧المصدر نفسه  ٣
عتبة او عتابة الذي  كان یهواها ابو العتاهیة  ویشبب بها هي جاریة لریطة  بنت ابي العباس  السفاح وكانت  ٤

ن وصفها  غضب فامر بحبسه ،  ثم شفع له یزید بن منصور  الحمیري  تحت المهدي فلما بلغ المهدي اكثاره م

    ١٧/١١خال المهدي فاطلقه  في  الاغاني 
  ٨٥م ص ١٩٦٦دراسات في الادب الاسلامي لمحمد لف االله م. لجنة الترجمة والتالیف والنشر القاهرة سنة  ٥



 ٢١٨

شـهد ابـو العتاهیــة  حركـة التصـوف الاســلامي فـي مهـدها  فقبلــه بقلیـل عـاش  وفــي 

والفضـــیل بــــن  )١(ایامـــه عـــاش ابـــراهیم بــــن ادهـــم وشـــقیق البلخـــي  ورابعــــة العدویـــة

  )٢(عیاض

  

وقـد كانــت لــه بالفعــل آراء فیهـا تطــرف ، ولــم یســلم مـن التهمــة بالزندقــة ، وكــان مــن 

ت العقلیــة فـي زمانــه ولا تمسـه بشــئ مـن الســوء وقـد اســتطاع العسـیر أن تمــر الأزمـا

خصـــومة أن یهجمـــوا علیـــه العامـــة ، وان یـــدعوا انـــه زنـــدیق ، وان یتهمـــوه بالتهـــاون 

  بالجنة وابتذال ذكرها في شهر اذ یقول :

  

  كــــــــــأن عتابــــــــــة مــــــــــن حســــــــــنتها

  یـــــــــــا رب لـــــــــــو انســـــــــــیتها بمـــــــــــا

 

دمیـــــــــــة قـــــــــــس فتنـــــــــــت قســـــــــــها  

 ٣فـــــي جنـــــة الفـــــردوس لـــــم انســـــها

 

تهامـــه بالزندقـــة اخبـــار كثیـــرة ، وذلـــك یـــدل علـــي أن معاصـــریه لـــم یتقبلـــوا زهـــده  ولا

بأحســن القبــول ، فقــد كــان الحــواص مــن احبائــه یــذكرون اخبــار زهــده بالســخریة فقــد 

  حدث مخارق أن ابا العتاهیة دعاه لزیارته فلما حضر وجد الشواء ، في قولي

  

  أحمـــد قــــال لــــي ولــــم یــــدر مــــا بــــي

 

  حقــــــــــــاً اتحـــــــــــب الغــــــــــــداة عتبـــــــــــة  

 

كان  شعر آبي العتاهیة في الزهد في الأغلب سهلا لیناً وكانت لـه فـي ذلـك سیاسـة 

یكشـف عنهـا حـدیث نقلـه صـاحب الأغـاني عـن كتـاب هـارون بـن علـي قـال حــدثني 

  علي بن مهدي عن ابن آبي الأبیض قال :

                                                
مـولاة آل عتیـك الصـالحة المشـهورة كانـت مـن  رابعة العدویة هـي أم الخیـر رابعـة بنـت إسـماعیل العدویـة البصـریة١

أعیــان عصــرها وأخبارهــا فــي الصــلاح والعبــادة مشــهورة توفیــت ســنة خمــس وثلاثــین ومائــة(وفیات الأعیــان لابـــن 

  . ٢٩٠-٢٨٩ص  ٥خلكان ج
  ٢٢٠ترجمته ص  ٢

  ٥١ص   ٤الاغاني ج   ٣
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 أتیت ابا العتاهیة فقلت له : اني رجل أقول الشـعر فـي الزهـد ولـي فیـه أشـعار كثیـرة

وهــو مــذهب استحســنه لانــي أرجــو أن لا اثــم فیــه وســمعت شــعرك فــي هــذا المعنــي 

فأحببت أن استزید منه فأحب أن تنشدني من جیـد مـا قلـت فقـال : اعلـم أن مـا قلتـه 

ردئ قلت : وكیف قال : لان الشعر ینبغي أن یكون مثل اشعار الفحـول المتقـدمین 

صـواب لقائلــه أن تكـون الفاظــه اومثـل شـعر بشــار وابـن هرمــة فـان لــم یكـن كــذلك فال

ممــا لا تخفــي علــي جمهــور النــاس مثــل شــعري و لا ســیما الاشــعار ولا الزهــد فــان 

الزهـــد لـــیس مـــن مـــذاهب الملـــوك ولا مـــن مـــذاهب رواة الشـــعر ولا طـــلاب الغریـــب 

وهومذهب اشغف الناس به الزهـاد و اصـحاب الحـدیث والفقهـاء واصـحاب الریـاء و 

  م ما فهموه فقلت صدقت ثمن انشدني قصیدته :العامة واعجب الاشیاء الیه

  

ــــــــــو للخــــــــــراب ــــــــــدوا للمــــــــــوت وابن   ل

  الا یــــــــا مــــــــوت لــــــــم ار منــــــــك بــــــــدأ

  كأنــــــك قــــــد هجمــــــت علــــــي مشــــــیبي

 

ـــــــــم یصـــــــــبر الـــــــــي تبـــــــــاب    فكلك

اتیــــت ومــــا تحیــــف ومــــا تحــــابي 

 ١ كما هجـم المشـیب علـي شـبابي

 

، كـأن ینفـر و لابي العتاهیة في زهدیاتـه مـذاهب ، فتـارة یـدعو الـي الیـأس مـن النـاس 

  من الثقة بالاصدقاء فیقول :

  فما كل موثوق به ناصح الجیب    لیخب امرؤ دون الثقات بنفسه

  وتارة یدعو الي القناعة فیقول :

  لیس واصـلا من متي تنقضي حاجات

ــــــــــــــــــرأ لغیــــــــــــــــــر نهایــــــــــــــــــة   وان ام

 

  الــي حاجــة حتــي تكــون لــه أخــرى 

ــري   لمــنغمس فــي لجــة الفاقــة الكب

 

ة للشقاء الذي یتتابع وفقاً لتتابع الرغائب زاد هـذا المعنـي وفي هذین البیتین صورة جید

  إیضاحا حین قال من كلمة ثانیة :

  لــــــیس علـــــــي المــــــرء فـــــــي قناعتـــــــه

  مـــــــن لـــــــم یكـــــــن بالكفـــــــاف مقتنعـــــــاً 

  أن هـــــي صـــــحت أذى ولا نصـــــب 

ــــــا ذهــــــب ــــــه الأرض كله ــــــم تكف   ل

                                                
  ٧٠ص  ٤الأغاني ج   ١
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 وتــارة یســلك مســلك التخویــف مــن عواقــب الحیــاة ولــه فــي ذلــك معــان جیــدة كقولــه فــي

  نقص الأنفس من حیث تكون الزیادة الفتوة :

  

  ونفـــــــس الفتـــــــي مســـــــرورة بنمائهـــــــا

 

ـــــنقص تنمـــــو كـــــل ذات نمـــــاء    ولل

 

  وقوله یصف یقظه الموت :

  

  لـــم یشـــغل المـــوت عنـــا مـــذ اعـــد لنـــا

 

ــــــذات مشــــــغول    وكلنــــــا عنــــــه بالل

 

  وفي قوله في الترهیب من الغرور بما یملك الرجال :

  

  یــــــــــــــــا رب ذي نســــــــــــــــب نكنفــــــــــــــــه

  كـــــــــان یملكـــــــــهقـــــــــد صـــــــــار ممـــــــــا 

ــــــا صــــــاحب الــــــدنیا المحــــــب لهــــــا   ی

  أن اســــــــــــتهانتها بمــــــــــــن صــــــــــــرعت

  وان اســـــــــــــتوت للنمـــــــــــــل أجنحـــــــــــــة

  لیــــــــــــت الـــــــــــدهر اشــــــــــــطرهبأنـــــــــــى 

ـــــــــــــه ـــــــــــــي ممـــــــــــــا یزین ـــــــــــــم الفت   حل

  

 

ـــــــــاة وغـــــــــره نشـــــــــبه   حـــــــــب الحی

 ٢وصــــــار لغیــــــره ســــــلبه ١صــــــفراً 

أنـــــــت الـــــــذي لا ینقضـــــــي تعبـــــــه 

  لیقـــــــدر مـــــــا تســـــــمو بـــــــه رئبـــــــه

حتــــــي یطیــــــر فقــــــد دنــــــا عطیــــــة 

ــــــي  ــــــم یصــــــف ل حلبــــــه فرأیتــــــه ل

  وتمـــــــــام حلیـــــــــة فضـــــــــله أدبـــــــــه

 

وقــد تغلـــب علیـــه الحكمـــة  و الرغبــة فـــي النصـــح كـــأن یــدعو الـــي صـــیانة الوجـــه عـــن 

  السؤال فیقول :

  عیوضا ولو نال الغني بسؤال  ما اغتاظ باذل وجهه بسؤاله 

  

                                                
  فیر وهو الصوت الخالي من الحروف.یقال : هو صفر الیدین لیس شئ ، مأخوذ من الص  ١
  السلب : الغنیمة  ٢
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  أو یدعو الي القناعة بالقلیل فیقول :

  متـــــــي تمســـــــي وتصـــــــیح مســـــــتریحاً 

  وقـــــــد یجـــــــري فلیـــــــل آمـــــــال مجـــــــري

  القلیـــــــــــل یســـــــــــد فقـــــــــــري ذا كـــــــــــان

 

ـــــــدهر لا ترضـــــــي بحـــــــال    وأنـــــــت ال

ــــــي ســــــد الحــــــلال ــــــال ف ــــــر الم   كثی

ـــــــالي ـــــــلا أب ـــــــر ف ـــــــم أجـــــــد الكثی   ول

 

ولا بــــد مــــن الإشــــارة إلــــى أن ارجوزتــــه المزدوجــــة التــــي ســــماها (ذات الأمثــــال) وهــــذه 

  وقد جري ذكرها بحضرة وانشد المنشد قوله : ١الارجوزة من بدائع آبي العتاهیة

  

  

ـــــــــا للشـــــــــباب المـــــــــرح    التصـــــــــابيی

  لامـــــــــــر مـــــــــــا تصـــــــــــرمت اللیـــــــــــالي

  تمـــــــوت غـــــــداً وانـــــــت قریـــــــر عـــــــین

ــــــــنم عنــــــــك المنایــــــــا ــــــــام ولــــــــم ت   تن

  ســـــــل الأیـــــــام عـــــــن أمـــــــم تقضـــــــت

ــــــــا ــــــــي دار المنای ــــــــد ف ــــــــرووم الخل   ت

 

ـــــــدهر لا ترضـــــــي بحـــــــال    وأنـــــــت ال

  و أمــــــــــر مــــــــــا تولیــــــــــت النجــــــــــوم

ــــــي لجــــــج تعــــــوم ــــــلات ف   مــــــن الغف

  تنبـــــــــــــه للمنبـــــــــــــه یـــــــــــــا نـــــــــــــؤوم

  ســــــــــتخبرك المعــــــــــالم و الرســــــــــوم

  رك مـــــــا تـــــــروموكـــــــم قـــــــد رام غیـــــــ

 

  روائح الجنة في الشباب

  

  فقال الجاحظ للمنشد : قف ثم قال انظروا الي قوله :

  روائح الجنة في الشباب

فــان لــه معنــي كمعنــي الطــرب الــذي لا یقــدر علــي معرفتــه إلا القلــوب ، وتعجــز عــن 

 ترجمته الألسنة ، إلا بعد التطویل وإدامة التفكیـر ، وخیـر المعـاني مـا كـان القلـب الـي

  . ٢قبوله أسرع من اللسان الي وصفه

                                                
تولیــت بالبنـــاء المفعــول ، واالله هــو الــذي تولاهـــا بــالظهور و الاقــوال ، وقــد یكـــون بالبنــاء للفاعــل لیتــراوح مـــع   ١

(تصرمت) في صدر هذا البیت وعندئذ تثبت لام الفعـل متحركـة بـلا اعـلال وهـذا كـان یسـتجیزه القـدماء ، فقـد قـال 

  حتري في سینیته (أضوأ) في مكان اضاء ، و البحتري جاء بعدج ابي العتاهیة بزمان.الب
  ٣٦ص  ٤الاغاني ح   ٢



 ٢٢٢

وتلــك الأرجــوزة تجمــع بــین الحكمــة و الزهــد ، فهــي دســتور آبــي العتاهیــة فــي الأخــلاق 

  ولنكتف منا بهذه الشذرات :

ــــــــــوت   حســــــــــبك ممــــــــــا تتبغیــــــــــه الق

ــــــــــر فیمــــــــــا جــــــــــاوز الكفــــــــــاف   الفق

ــــــــي او فــــــــذر ــــــــادیر فلمن   هــــــــي المق

ــــــــل الــــــــم ــــــــؤذي وان ق ــــــــا ی ــــــــل م   لك

  مـــــــا انتفــــــــع المــــــــرء بمثــــــــل عقلــــــــه

  لفســــــــــــــاد ضــــــــــــــده الصــــــــــــــلاحأن ا

  مــــــــن جعــــــــل النمــــــــام عینــــــــاً هلكــــــــاً 

ـــــــــراغ و الجـــــــــده   أن الشـــــــــباب و الف

 

  مـــــــا أكثــــــــر القــــــــوت لمــــــــن یمــــــــوت 

  مـــــــــــن اتقـــــــــــي االله رجـــــــــــا وخافـــــــــــا

أن كنــــت أخطــــأت فمــــا اخطــــا القــــدر 

  مـــا اطـــول اللیــــل علـــي مــــن لـــم یــــنم

ــــــه ــــــر ذخــــــر المــــــرء حســــــن فعل   وخی

  ورب جــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــره المــــــــــــــــــزاج

  مبلغـــــــــــك الشـــــــــــر كیاغیـــــــــــه لكـــــــــــا

  ســــــــــــــدةمفســــــــــــــدة للمــــــــــــــرء أي مف

 

لا یمكــن أن تصــدر إلا عــن  ١وهــذه الارجــوزة التــي یقــال أن لــه فیهــا اربعــة آلاف مثــل

رجل مشغول بالأخلاق وابتداع الحكم  والامثال لا بـد لـه مـن صـفاء و ا لصـفاء لـیس 

مـن حـظ التفـوس المقتولـة بالشـواغل الدنیویـة فــلا مفـر مـن الاعتـراف بـأن ابـا العتاهیــة 

  عض الخلاص ، لیفرغ لنظم اشباه هذه الأمثال .استطاع أن یخلص من دنیاه ب

هذا ولا بد من الإشارة الي أن شعور آبي العتاهیة بتفاهة الدنیا تمثل له عند الموت ، 

في صورة جدیدة فقد اعلن یأسه من وفاء الاصـدقاء ، وزهـده فـي بكـاء الباكیـات حـین 

  اشتهي أن یغنیه مخترق :

  سیعرض عـن ذكـري وتننسـي مـودتي

  نقضت عني من الدهر مدتيإذا ما ا

 

ـــــــــل خلیـــــــــل   ویحـــــــــدث بعـــــــــدي للخی

ـــــــــات قلیـــــــــل ـــــــــاء الباكی ـــــــــان غن   ٢ ف

 

وقد نظم ابیاتا لتوضع علي قبره ، وكذلك فعل أبو نواس و الكتابة علي القبـور سـنة 

قدیمة عرفها المصریون و الاشورین ولكنها كانت في الاغلب وصایا یـراد بهـا زجـر 

قمـن الـذهب و الثیـاب امـا أبـو العتاهیـة وأبـو  من یطعمون في انتهاب ما فـي القبـور

                                                
  ٣٧ص ٤الاغاني ج   ١
  ١٠٩ص  ٤الاغاني ج   ٢



 ٢٢٣

نواس فكان شعرهما في التحذیر من عواقب العیش ، و المشرف علي الموت یحـب 

اتن یكون افصح الناس في وصف الدنیا بالغدر وسـرعة الـزوال ، ومـن یعـیش حتـي 

  یمد یده لمصافحة الموت یعرف هذا الفرض.

  

  الاتجاه الصوفي في شعر الزهد

ــــرن الثــــاني، تلــــك ولعــــل أول شــــ عر وصــــل إلینــــا یعبــــر عــــن اتجــــاه الصــــوفیة فــــي الق

  المقطوعات الروحیة العمیقة، التي شدت بها رابعة العدویة في أوائل هذا القرن .

كانـــت رابعـــة العدویـــة أول مـــن انشـــد المقطوعـــات فـــي الحـــب الإلهـــي، والحبیـــب الـــذي 

لـو إلیـه، لا تفعـل ذلــك تتعنـي بحبـه وتناجیـه، هـو االله عـز وجـل، الـذي تقبـل علیـه، وتخ

  خوفاً من ناره، ولا طمعاً في جنته، ولكن ابتغاء وجهه الكریم وحده .

ولعــل المظــالم التــي أحاطــت بحیــاة رابعــة العدویــة، هــي التــي قادتهــا إلــى التفكیــر      

عتیك شهد للاة و بمصیرها، وقادها تفكیرها إلى الزهد في كل ما في الدنیا.كانت رابعة م

انـا مـن الصـراع المـذهبي والسیاسـي  فـي البصـرة  و هــ ال٩٥لـة فـي عـام مولدها وهي طف

وتاثرت بهـذا لفـوارق الاجتماعیـة فاسـرتها كانـت  فقیـرة رقیقـة الحـال عرفـت فـي حیاتهـا 

الأولــى الكثیــر مــن اللهــو والمجــون ثــم أفاقــت مــن ســكرتها، فطهــرت روحهــا ممــا شــابها 

متهجــدة ولكــن توبــة رابعــة لــم  مــن الإثــم واعتزلــت النــاس، وعكفــت علــي نفســها عابــدة

یشــك فیهــا أحــد مــن البــاحثین، وملاءمتهــا بــین الزهــد بوصــفه نظریــة، ومــن حیــث هــو 

سلوك عملـي طبقـت أركانـه علـي كـل مظـاهر حیاتهـا ودخائلهـا، كـان تامـاً بعـد توبتهـا، 

ثــم انطــوت علــي نفســها علهــا تجــد فــي وحــدتها مــا یــریح نفســها.. وانفتحــت ذاتهــا علــي 

  هوتها فیه القیم الروحیة فتعبدت ، وظلت تجاهد لیلها ونهارها.عالم سعید است

  واشهر من  هذه الأبیات قولها :



 ٢٢٤

  احبـــــــــــك حبــــــــــــین، حـــــــــــب الهــــــــــــوي

  فأمــــــــا الـــــــــذي هــــــــو حـــــــــب الهـــــــــوي

  وامــــــــــا الــــــــــذي أنــــــــــت أهــــــــــل لـــــــــــه

ــــــــي   فــــــــلا الحمــــــــد فــــــــي ذا، ولا ذاك ل

  

  وحبــــــــــــاً لانــــــــــــك أهــــــــــــل لــــــــــــذاكا 

  شــــــــــــــــغلي عمــــــــــــــــن ســــــــــــــــواكاف

  فكشــــــــفك للحجــــــــب حتــــــــى أراكــــــــا

  ١اي ذا وذاكیــــولكــــن لــــك الحمــــد فــــ

 

  

  ولها :

  كاســــــــي وخمــــــــري والنــــــــدیم: ثلاثــــــــة

  كاســـــــــي المســـــــــرة والنعـــــــــیم یـــــــــدیرها

  فـــــــــــإذا نظـــــــــــرت فـــــــــــلا أرى إلا لـــــــــــه

ــــــــه ــــــــى احــــــــب جمال ــــــــا عــــــــاذلي أن   ی

  

ـــا المشـــوقة فـــي المحبـــة رابعـــة    وأن

  ســاقي المــدام علــي المــدى متتابعــة

ـــــــه ـــــــلا أرى إلا مع   وإذا حضـــــــرت ف

  ٢تـــــاالله مـــــا أذنـــــي لعـــــذلك ســـــامعة

 

تستخدم رابعة العدویة أسلوب الرمز، شانها في ذلـك شـان الكثیـرین  في هذه الأبیات  

مـــن شـــعراء الصـــوفیة. فالكـــأس التـــي تتحـــدث عنهـــا هـــي كـــاس المحبـــة، والخمـــر التـــي 

تریدها لیست خمر الدنیا المحسوسة ولكنها الخمر التي أعـدها االله للمتقـین فـي الجنـة، 

  وهي ترمز أیضا إلى الانعطاف والاتحاد والوجد .

الــك شــاعر عنــه مقطوعــات فــي الزهــد ، وهــو رجــل صــوفي النزعــة ولــم یقــع لــه وهن

شــبابه مــن النــزق و الطــیش اشــباه لمــا وقــع لابــي العتاهیــة وابــي نــواس ، وان كـــان 

  عرف طوائف من الصبوات بالحجاز حنیناً هوغایة الغایات في قوة الروح.

زهــد قلیــل ، ولكنــه ولا یمكــن القــول بــان الشــریف مــن اقطــاب هــذا الفــن ، فشــعره فــي ال

علي كل حال مـن شـواهد هـذا البـاب ولننظـر هـذه القصـیدة وهـي تصـور سـخریته مـن 

  الرغبة في استیقاء المال :

  

  

                                                
  .٢٩٧ص –دائرة المعارف الإسلامیة  ١
  .١٧٣شهیدة العشق الإلهي ص  ٢



 ٢٢٥

  یــــــا آمــــــن الاقــــــدار بــــــادر صــــــرفها

  خــــذ مــــن تراثــــك مااســــتطعت فإنمــــا

ــــال إلا معشــــر ــــض حــــق الم ــــم یق   ل

ــد الغنــي ــب الغنــي ی ــو علــي عی   تحث

   

  

  واعلـــــم بــــــأن الطـــــالبین حثــــــاث 

  یـــــــــام و الـــــــــوراث شـــــــــركاؤك الأ

  وجــدوا الزمــان یعبــث فیــه فعــاثوا 

  و الفقـر عـن عیــب الفتـي بحــاث

   

 

و الزهــد فــي هــذه القصــیدة لــه معنــي غیــر الزهــد المعــروف ، فهــو هنــا دعــوة الــي     

انفاق المال في الشهوات ودفع العادیات فالشاعر یحب اتلمـال ، ولكنـه یـري اسـتبقاءه 

للتصــرف وجــوه كثیــرة منهــا هــذا الوجــه ومــن  مــن الحمــق وهــذا الزهــد نزعــة صــوفیة و

الصوفیة مـن یوسـع علـي نفسـه فـي یومـه ویتـرك الغـد للاقـدار ولنقیـد أن الشـهوات فـي 

هذه القصیدة لا یراد بها الحسیة وانما المراد بها مطالب العـیش المتـرف الـذي یجانـب 

  التقفش ویقبل علي الطیبات.

دیـوان شـاعر إلا فـي القلیـل ومـن السـهل وهذه اللمحات من الزهد لا یخلـو منهـا       

  علي القارئ أن یتعقبها ویدرس ما فیها من مختلف النوازع النفسیة.

  

  -: ابي نواسي مرحلة تزهد

كما ابدع الشـاعر فـى كافـة اغـراض الشـعر فانـه ابـدع فـى الزهـد . فانـه صـور 

ء المغفـرة ، الانفعالات التى تراود الذین اسرفوا علـى انفسـهم فـى اللـذة ثـم عـاودهم رجـا

لینجـو یـوم الحسـاب ، وبقـراءة قصـائد الشـاعر فــى هـذا الشـأن تجـده ایضـا یتعامـل مــع 

  نفسه بكل صدق وجرأة حیث یقر بانه كان ماجنا فاسقا .

ارد التوبــة مــن االله جــل شــأنه ویؤكــد بانــه تجاهــل عــز وجــل وان الیــوم یعتــرف 

  بذلك ویقول فى ذلك :

  سن فى التراب رقیقویا رب ح  أیا رب وجه فى التراب عتیق

  ویا رب رأى فى التراب وثیق  ویا رب حزم فى التراب ونجده

  وذو نسب فى الهالكین عریق  وما الحي الا هالك ، وابن هالك

  له عن عدو فى ثیاب صدیق   اذا امتحن الدنیا لبیب تكشفت
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  ویؤكد الشاعر ایضا زلته وضعفه فیقول :

  والرسل نودي بالأنبیاء  من انا فى موقف الحساب اذا

  فما لمثلى هناك من عمل    طريـخ ذات یوم یحل عن 

  هنت على الخالق الجلیل فما  ینظر فى قصتي ولا عملي

  وینظر الشاعر الى حیاته فاذا ما فرط من كان شیئا یحسبه حساب :

  نا بهن لعبا ولهواـسلك       لهف نفس على لیال وأیام

  وایا رب فصفحا عنا وعف     ل الإساءةـأنا كـقد أس

بــان اخلــص التوبــة الله  ودعــا النــاس الــي ولقــد مهــد الشــاعر لنفســه قبــل میتتــه  

  الصبر  والله دره حین یقول :

  الصبر بة ـغـدن مـفلتحم اصبر لمر حوادث الدهر      

  ر لیوم تفاضل الذخرـوأذخ  وامهد لنفسك قبل میتتها  

  وانت محشرج الصدر تسمع  فكأن أهلك قد دعوك فلم   

  طرـن العـكى مـیتزود الهل بما    عطروك  وكأنهم قد

  القبر  ةـظهر السریر ، ظلم  قلبوك على  م قد ـوكأنه            

  

ولعل الشاعر اراد ان یكفر عن تلك الكبائر والاثام التـي اقترفهـا  وهـا هـو یلـوم نفسـه   

  علي ما فرطت في حیاته فقال 

  لى المعاصيودیني واعتكفت ع     ألم ترني أبحت اللهو نفسي 

  اصـأخشي هنالك من قص لا        كأني لا أعود الى معاد  و

  يـو للاهـالله و دام ذاك ـل        م لیلة قد بت ألهو بهاـك

  االله ن ـم  وـبالعف  یفـفك        للتها ـها االله ، وحـحرم

وقد ذهب الشاعر الي اكثر من ذلك عندما یعظ الذین یتمادون في المعاصي  

  في التوبة  فقال ویتسوفون
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  والكاتب المخصي علیك شهید   أفنیت عمرك ، والذنوب تزید 

  ونذرت فیها ثم صرت تعود    كم قلت لست بعائد فى سوءة 

  وحسابها یوم الحساب شدید    حتى متى لا ترعوى عن لذة 

  ورودـم  اـسبیه لا شك ان   نیة   ـد أتتنا مـوكأنني بك ق

  

ــــ ــــم یكــــن وخلاصــــة القــــول ان الشــــاعر اب ــــى مماتــــه ل و نــــواس منــــذ نشــــأته وحت

متصـافحا مـع نفســه فهـو دومــا یكـون شــاذا بجانـب تمیــزه عـن الاخــرین ، وسـیتم تحلیــل 

تلـــك الســـلوكیات مـــن خـــلال القصـــائد الـــواردة فـــى دیوانـــه بحیـــث انـــه تكشـــف توجهاتـــه 

ونظراتــه لنفســه وللاخـــرین مــن حوالیـــه وتشــیر الـــى كــل الافكـــار التــى یتمتـــع بهــا عنـــد 

  للقصیدة وجمهورها المستهدف . صیاغتة

وكما اسلف فى هذا السیاق ان خمریاته هـى الاكثـر وان زهـده هـو الاقـل یعبـر 

هذا الزهد عن نوبات تانبیـب الضـمیر التـى بـدات تـراوده فـى أواخـر عمـره ، ومـا یؤكـد 

  ذلك الشح فى قصائد الزهد .

اشـیاء  هذا من جانب ومن جانب آخر ان الشاعر وبحكم تقـدم سـنه فـان هنـاك

ر علیه القیام بها كمطاردته للغلمان والارتحـال مـن فریـق لآخـر أو ضـیعة لأخـرى ذیتع

لتـــالى اصـــبح أو مـــن مدینـــة لأخـــرى ، عنـــى ان القـــوى الجســـمانیة قـــد ترهلـــت لدیـــه وبا

  بالشكل السابق فى ریعان شبابه . عاجزا عن ممارسة اهوائه

ائده فى هذا المجال لهـا كل تلك الاشیاء جعلت منه مناجیا ربه الغفران ، وقص

نفس قـوة قصـائده فـى كافـة الاغـراض . مـع ذلـك یلاحـظ ان الشـاعر لـم یضـع قصـائد 

یحزر فیها الشباب من مغبة ارتكاب افعاله السابقة ولم یشر الـى تلـك الاحاسـیس لتـى 

بدأت تراوده وتدفعه لطلب الغفران والرحمة ، كما انه ایضا لم یفسر لماذا ارتكب هـذه 

  كیف ساهم المجتمع به فى ذلك ... الخ .الافعال و 
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  -: ابي نواس موت سبب

كان ذنبور الكاتب یهجو ابا نواس ، وكـان ابـو نـواس یهجـوه فـنظم ذنبـور علـى 

  -لسان ابى نواس شعرا یهجو فیه على بن ابى طالب ، وأشاعه فى الناس ، وهى :

  زرـیتلاحظون بأعین ش  مـبه  بلیت ة ـالله رافض

  بكر لهم وأبرأ من ابى   نسبا حیهوون ان ارضى ا

  فرـولاشهدن علیه بالك  داوتهـلى عـفلاجمعن ع

  تلك المفارق آخر الدهر  راحة ضربتـولاشكرن ل

ان ان كــقــال فوجــد بنــو نوبخــت علــة وحجــة فــى امــره ، فقتلــوه واســتحلوا دمــه و 

اجتمعوا معه فى مستنزه لابـى سـلیمان بـن ابـى سـهل ، وكـان ذنبـور الكاتـب حاضـراً ، 

شــد ذنبـــور الابیـــات وقــد عمـــل فـــیهم النبیــذ عملـــه ، فقـــاموا الــى ابـــى نـــواس فتنـــاولوه فان

  وداسوا بطنه ، فلم یزل یضع امعاءه حتى مات .

حضـــرت ابـــا نـــواس عنـــد موتـــه ، وقـــد وحــدث عنـــه بعـــض بنـــى نوبخـــت فقـــال (

احتضر، وبین یدیه لوح مكتوب فیه شـعر قالـه هجـاء فـى علـى بـن ابـى طالـب رضـى 

  تدأ وجهه یسود ویربد حتى اسود وجهه كله وما فى یومه.االله عنه ، فاب

وقیل سبب وفاته ان اسماعیل بـن ابـى سـهل سـم ابـا نـواس لانـه كـان قـد هجـاه 

  وذكر امه ورماه بالبخل والرفض ، فلم یقتله السم الا بعد اربعة اشهر ....

وكان یخدمه فى علته غلام من الازد ، كان یتعلم منه علم الشعر فدخل علیـه 

یوما ، فقال : كیف تجدك . قال أجدنى فى الحـق فأنـا الله علـى مـا فرطـت ، وواسـؤتاه 

لاذكر ما فرط منـي فـابكي علیـه ، واتمنـى انـى كنـت فـى طاعـة االله  مما قدمت ، واني

  )١كما كنت فى معصیته ثم بكى ابو نواس وانشد قائلاً (

  )٢وأرانى اموت عضواً فعضوا (  لواـلاً وعـدب فى السقام سف

  زوا ـج بى   رهاـنقصتنى بم  یس تمضى من ساعة بى الال

  وا ضـن ة االله ـفتطلبت طاع  نفسى  بحاجة  دتى ـذهبت ج

  وا ـله  ب وـاوزتهن لهـتج  لهف نفسى على لیالى وایام  

                                                
  ٣٠٥ص  ٢٥الاغانى لابى الفرج الاصفهانى ج ١
 ققه وضبطه وشرحه احمد عبد المجید القرانح ٥٨٠الدیوان ص  ٢
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  فاللهم صفحاً عنا وغفراً وعفوا  اءة   ـالاس  لـك أنا ـقد أس

  -ه الازدى فقال :وقد مات الشاعر الزعیم وقد اظهر توبة صادقة فرثا

  كفن واستدرج الموت حرالشعر فى  مات البدیع واودت دولة الظعن  

  حسن ن ـان مـالاكف تضمنت  وما     الله ما ظفرت ایدى المنون به 

  نزـز فى ابن ذى یـحیث انتهى الع من لم یزل وارثاً للمجد مرتقیاً   

  وحة الیمنع عن بحبـن یدافـام م  رتهاـمن ذا یزد نزار عند ش       

  -ولحسین بن الضحاك فیه :

  فخاف سهمى وقرطس الزمن    كنا نریشك للزمان یا حسن 

  بدن  یحوطها لم تبق روح     لیتك اذ لم تكن بقیت لنا

أكثــر النــاس فــى ابــى نــواس ومجونــه واقدامــه ، فصــار الــيَّ یومــا ()١قــال ابــو محلِّــم ..(

  -قلت هات فأنشدنى :فقال یا ابا محلِّم . اسمع منى ما قلت فى لیلتى . 

  متئد وارعى حفاظك رعى   یا نفس خافى االله واقتصدى 

  نكد ن ـلم یخل من غم وم    من كان جمع المال همته

  حت بك الامال فاقتصدـجم  عهاـلیجم  الدنیا ب ـیا طال

  بلد دا الى ـوى بها بلـته    مطمعة  ب ظهرـواراك ترك

  احد  لىس محتاجاً اـلم یم  ماً ـمده  ن الله ـم یكـمن ل

  لم یوت من حرص ولا جلد  لبهـات مطـف  اعـولرب س

  رغد  رتعـرت یداه بمـظف  وتهـر فى الرزق خطـومشم

  الجسد لتحول بین الروح و  ر تفتنناـوارى صروف الده

  تجد رف عنه ولم ـلم تنص  داً ـت احـاهم نیة ـواذا الم

  دـالول و  لـلفدیتها بالما  یةـواق وتـالم  لو ان دون

  اوما تخاف الموت دون غد  داً ـفسك ان تتوب غن  نتكـم

  ن قبل ان تردىـفتأهبى م یا نفس موعدك الصراط غدا

                                                
م وهو محمد بن هشام بن عوف التمیمى ثم السـعدى ، ابـو محلِّـم الشـیبانى ٨٥٩-م ٢٤٥ابو محلِّم : توفى سنة  ١

. احفظ أهل زمانه للشعر ووقائع العرب أعرابـى ولـد فـى الاهـواز ورحـل الـى مكـة والبصـرة والكوفـة واقـام فـى بادیـة 

   ١٢١، ص  ٧ع الاعلام جالعراق مدة . راج
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  شهدت على بما جنیت یدى    ما حجتى یوم الحساب اذا

لــذلك فــان الــذى یتامــل مثــل هــذه الابیــات یجــد صــورة حیــة ناطقــة ومعبــرة عــن 

عبـر عـن ، شـخص امان راسخ وعمیق فى نفس هذا المـاجن وبالتـالى فـان شـعره هـذا ی

  مؤمن باالله ، ویخشى یوم الحساب الذى لا محالة قادم ...

رأیت ابا نواس قبـل موتـه باسـبوع،وقد أظهـر زهـداً ونسـكا، (قال حمید بن سعید 

فقلت له یا ابا على ما هذا ، فقال: فكرت فقلت الموت قریب ، قال فما بقـى بعـدهاالا 

  اسبوعا ومات.

نواس ، قبل وفاته بیـوم أو یـومین ، فقـال یـا  دخلت على ابى(قال غانم الوراق 

  -غانم الواحك معك . قلت : نعم . قال : أكتب ، ثم انشدنى :

  )١صار بین الحیاة والموت واقفا (  شعر حى اتاك من لفظ میت   

  )٢كاد عن اعین الخلائق یخفى (  قد برت جسمه الحوادث حتى  

  )٣حرفا ( جهى لم تبن من كتاب و     هىـر وجـلو تاملتنى لتبص

  فىـتى تعـام حـقد یراه السق       نـولكررت طرف عینك فیم

ثم حول وجهه عنى ، فاحببت ان یزیدنى ، وصبرت لیـرد وجهـه ، فلـم یفعـل ، 

فقمــت ناهفــاً ، فلــم یلتفــت الــى ، فــدرت الیــه ، فــاذا جبینــه قــد عــرق وعینــاه تــدمعان ، 

  ته حتى مات ..فدعوت االله عز وجل له بالعافیة ، ثم خرجت فما رأی

شـنع النـاس علینـا قتـل ابـى نـواس . لانـه هجـا (حدث بعض بنـى نوبخـت فقـال 

ولكن تحدثوا ان ابا نواس مازح على بن ابى هل ولم یكن یجـرى فـى  ،آلنا وذلك باطل

  -الحلم مجرى اخویه عبد االله بن سلیمان والعباس فمازحه ابو نواس فقال :

  )٤( فت قلت ابو الحسینفإن صَحَّ   ابو الحُشَّیْن كنیته بحقِّ 

                                                
  ٥٨روایة الدیوان ص  ١

  صار بین الحیاة والموت واقفا  شعر میت اتاك من لفظ میت 
  روایة الدیوان (انحلت ) جسمه الحوادث ٢
  روایة الدیوان لو تاملتنى ( لتبینت ) ٣
  الحُشّ : المخرج ٤
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فوثب علیه ، فهـرب ابـو نـواس بـین یدیـه ، فـدخل دار هـارون بـن ابـى سـهل ، 

فلحقــه علـــى فصـــرعه وبــرك علیـــه فاســـتغاث بهـــارون . خــذنى مـــن تحتـــه والا قتلنـــى ، 

  فخلصه ، ولم یبلغ به ذلك الى ما یتشكاه فضلا عن التلف ..

ه بنـو نوبخـت وقـالوا لـه اوصـنا واعتل بد ذلك بمدة علته التى مات فیهـا . فعـاد

  . فقال اوصیكم الا تشربوا الخمر على الریق فانها هى التى قتلتنى ...

فتــوفى بعــد ثلاثــة ایــام بعــد علتــه ، فبعثــوا الیــه باكفــان كــل واحــد مــن ولــد ابــى 

  سهل .. وتشاحوا فى ذلك ، ثم اتفقوا على ان كفن فى جمیعها ...

) فى ١الیهود على شاطى نهر عیسى ( ودفن ابو نواس فى التل المعروف بتل

  ) .٢مقبرة الشونیزیة (

ومـات فـى روایـة اخــرى فـى بیـت خمـارة كــن یألفهـا واوصـى الـى زكریــا  -قـال :

  القشارى ...

فبینـــا زكریـــا ذات یـــوم ، بعـــد مـــوت ابـــى نـــواس بمـــدة ، اذا هـــو بشـــیخ خاضـــب 

و ، فمـا تریـد ؟ بحمیرة ، ومعه عجوز ، فسأل عنـه ولـم یعرفـه . قـال فقلـت لـه ، انـا هـ

ــا نــواس اوصــى الیــك قلــت نعــم . فمــن انــت . قــال انــا رابُّ ( ) ابــو ٣قــال بلغنــى ان اب

نواس وهذه امه جبان فاخذت بیده وادخلته دار بنـى نوبخـت ، وصـحت : هـذا زوج ام 

ابى نواس ، وهذه امه فاجتمعوا یسـألونه .. وتأسـفوا الا یكونـوا عرفـوا ذلـك قبـل موتـه ، 

كان ما سلمته لوالدة ابى نواس مـن تركتـه مـا قیمتـه اقـل مـن و وه بها .فیعیبوه به ویهج

) وهـــو محفظـــة تصـــان فیهـــا الكتـــب فیـــه فـــاتر ٤مـــائتى درهـــم ، اضـــافة الـــى قطمـــر (

واضـــابیر ، وجـــزازات قـــراطیس فیهـــا نســـخ اشـــعار وغریـــب الفـــاظ .. ونـــرد وشـــطرنج ، 

نـاس ، ولا اوسـع وعود وطنبور ، ولم اكن مع ذلك احفظ منه لكـل شـئ یخـوض فیـه ال

  علما ، مع عدم كتبه ، وما كان یعتمد الاه على ما كان فى صدره ...

  ویمضى القشارى الذى اوصى له ابو نواس لیقول  :
                                                

واسـع فـى غربـى بغـداد یعـرف بهـذا نهر عیسى بن على بـن عبـداالله بـن العبـاس ، وهـى كـوره وقـرى كثیـرة وعمـل  ١

  ٣٢١ص  ٥الاسم راجع معجم البلدان ج
  الشونیزیة : مقبرة ببغداد بالجانب الغربى دفن فیها جماعة كثیرة من الصالحین ٢
  الرُّأب  : زوج الام ٣
 ٣١٠، ص٢٥اخبار أبي نواس : الاغانى ج ٤
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دخلــت علــى ابــى نــواس فــى علتــه التــى مــات فیهــا . فقــال لــى : كنــت اكرهــك 

ن وابغضك اذا لقیتـك . ولا اعلـم السـبب فـى ذلـك فلمـا اعتللـت اوصـیت الیـك فعلمـت ا

  ) .١وصیتى هى السبب فى كراهتى لك .... (

) الـذى مـات ابـو ٢وجـاء ان ابـا نـواس فیمـا قالـه محمـد بـن منصـور الصـیرفى (

  نواس فى منزله وهو الذى قال فیه :

  وذاك محمد تفدیه نفسى   وحق له وقل له الفداء

قال نزل على ابو نواس قبل موته بخمسة ایام ، أو ستة فـى الغرفـة التـى مـات 

ا وبـین یـدى كـانون فیـه فحـم فـامر بزیـادة الفحـم ، فلمـا اشـتعل وقویـت نـاره ، اخـرج فیه

یـــه ، فوضـــعها علــى النـــار ، فلمـــا احترقــت ، اخـــرج مـــن كمـــه مكتبــا كانـــت فـــى احــد ك

الاخر كتباً اخرى ، فاحرقها ایضا ، فسألته عن ذلك فقال هذه اشعار كنـت اضـن بهـا 

  ، فینتحلوها ، احرقتها .... على ان یسمعها الناس وكرهت ان تبقى بعدى

كنــا عنــد اســود بــن ســالم ، فقــال رجــل : (قــال یعقــوب بــن اســماعیل بــن صــبیح

  مات ابو نواس الزندیق الكافر فقال : لا لا تقل هكذا الیس هو القائل :

  یا كبیر الذنب عفو االله      مـن ذنبك اكـبر

  

قـال قلـت ( خیـرةعن اواخر ایام وعن وصیة ابي نواس الاقال زكریا القشارى ، 

: لابى نواس فى علته ویحك ، ما ارى فى یدیك مصحفاً . فقـال لـى : النـور والظلمـة 

بســم االله ).امـا عــن صـورة الوصــیة التـى اوصــى بهـا ابــو نـواس فهــى ( ٣لا یجتمعـان (

الرحمن الرحیم ، هـذا مـا اوصـى بـه المسـرف علـى نفسـه ، المفتـر بأملـه المعتـرف 

اوصـى : وهـو یشـهد ان لا الـه الا االله وحـده لا شـریك  بذنوبه ، الحسن بن هانئ ،

له ولا ند ولا مثل ، وكل معبـود سـواه فهـو باطـل ، وان محمـد بـن عبـد االله بـن هبـد 

المطلب الهاشمى ، عبده ورسـوله الـى عبـاده وخیرتـه مـن خلقـه ، وان مـا جـاء بـه 

 الا حق كله ، على ذلك حیي وعیـه یمـوت ، وانـه لا یرجـو الخـلاص مـن عـذاب االله

                                                
  ٣١٠ص  ٢٥اخبار ابى نواس : الاغانى ج ١
  نفس المصدر ٢
  ٣١٠ص  ٢٥جالاغانى  ٣
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 بشفاعة نبیه محمد (ص) وبـالاعتراف بذنبـه ، والثقـة بعفـو ربـه واوصـى بكـذا وكـذا

(...  

  

والــذى یتأمــل هــذه العبــارات الــوجزة یجــد ان نفــس هــذا الشــاعر عــامرة بالایمــان 

تــؤمن بــان االله هــو الــذى الیــه المشــتكى وعلیــه الــتكلان ، ونلاحــظ انــه موحــدا مؤمنــاً لا 

یمة نبیلة نتوقف علیها فى الباب الثانى. الاغراض الشعریة غبار على ایمانه ، فهذه ق

.  

لمــــا مــــات ابــــو نــــواس حضــــرت لاشــــترى كتابــــا مــــن كتبــــه () ١قــــال الجــــاحظ (

  الینا قماطر ، ما فیها الا لغات العرب ، وما فیها شعر شاعر البتة .

قـال محمـد بـن نـافع البصـرى : كـان بینـى وبـین ابـى نـواس مـودة فاعتـل ، فلمـا 

ان فــى اللیلــة التــى تــوفى فیهــا رأیــت فــى منــامى كانــه تــوفى ، وكــاننى امــرت بقــراءة كــ

شــعر كتــب عنــد وفاتــه ، وبشــرت بانــه قــد غفــر لــه ، فانتهیــت مرعوبــا .. وصــرت الــى 

  منزله ، فوجدته قد دفن ، فطلبت ما كتب ، فرایت ورقة فى وسادته فاذا فیها :

  فوك اعظمفلقد علمت بان ع  ت ذنوبى كثرةـیا رب ان عظم

  )٢المجرم ( یلوذ ویدعو   منبف  الا محسن عفوك ان كان لا یرجو

  فاذا رددت یدى فمن ذا یرحمرعاً ـادعوك رب كما امرت تض

  )٣( وجمیل ظنى ثم انى مسلم  اـالا الرج  ةـمالى الیك وسیل

ــه مــا رأیــت وبشــرتهم بــه ، وبلــغ ذلــك ابــو العتاهیــة  فاخــذت الرقعــة وعرفــت اهل

  ا وزاد فیه ابیاتا ....فاستحسن شعره هذ

قـال الكرخـى : دخلـت علـى ابـى نـواس فـى علـة موتـه ، فقلـت لـه ، مـا اشـد مــا 

  بك من الالم ؟ . فقال .الم الذنوب ، فرجوت االله تعالى له عند ذلك ...

  قال محمد بن عبد الواحد :
                                                

هـــ الجــاحظ صــاحب الرســائل البدیعــة ٨٦٨-م٢٥٥هــو ابــى عثمــان عمــرو بــن بحــر بــن محبــوب المتــوفى ســنة  ١

والتصـانیف الممتعــة وهـو اشــهر مــن ان یـذكر نشــأ بالبصــرة وكـان ینتجــع بغـداد اواخــر عصــر المـامون  وفــي عهــد 

  ١٦٩في الفهرست لابن الندیم  المعتصم والواثق وبعض عصر المتوكل وكان مختصا بابن الزیات  . ترجمته
 ... فیمن یلوذ ویستجیر المذنب  ٦١٨روایة الدیوان ص ٢
  .. وجمیل عفوك  روایة الدیوان ٣
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ئ نازلا علـى ، فحضـره المـوت وكـان لـه خاتمـان ، احـدهما نكان الحسن بن ها

مربع ، مكتوب علیه الحسن بـن هـانئ یشـهد ان لا الـه الا االله مخلصـاً ، حدید صینى 

  وعلى الاخر وهو عقیق احمد مربع :

  بعفوك ربى كان عفوك اعظما    تعاظمنى ذنبى فلما قرنته

فقال لى اذا انا مت فاقلع الفض الحدید واغسله مرارا ، فـاذا كفنـت فصـیره فـى 

ان یلــبس الفــص العقیــق لیــذكره بــه  فمــى ، وخلنــى وربــى عــز وجــل قــال . وســأل عمــى

  ففعل ، فلم یزل فى یده حتى مات عمى ....

  -قال محمد بن عمر :

فـــى المنـــام فقلـــت لـــه مـــا فعـــل االله بـــك ، فقـــال : غفـــر االله لـــى  سرأیـــت ابـــا نـــوا

فادخلنى الجنة . قلت بماذا ؟ وقد كنت تشرب الخمر ، وتقول الشـعر . قـال غفـر لـى 

ل بها واقولها وهى فى وسادتى قـال فاتیـت منزلـه ، فـاخبرتهم بابیات كنت كثیراً ما اتمث

  بما رایت فى منامى ، فاتونى بوسادته غاستخرجت الرقعة منها ، فاذا فیها مكتوب

  الغار  صاحب كما رضیت عتیقا  صاحبه    انى رضیت ابا حفص و

  وما رضیت بقتل الشیخ فى الدار     علما   قدوة  علیا وقد رضیت 

  من عار  بهذا القول  لىع فهل   ساداتى ومعتقدى   كل الصحابة 

  النار  من  فاعتقنى  لوجهك   الا     لا احبهم  انى  تعلم  كنت ان 

  وكذلك قال القصافى

رایت ابا نواس فى النوم فقلت : ما فعل االله بك ، قـال ابـو نـواس . غفـر لـى . 

  قلت باى شئ قال : بحسن ظنى .

  : عوقال الحسین الخلی

نى وبین ابى نواس صـحبة ومـودة ، لـم تكـن بـین اثنـین قـط . فلمـا مـات كان بی

اشــتد جزعــى علیــه ، فبینــا انــا للیلــة مــن اللیــالى مفكــر فیــه . متحســر علیــه .اذ غلبنــى 

النــوم ، فنمــت فرأیــت فــى منــامى كــانى قــد دخلــت الــى قصــر لــم ار مثلــه حســنا ، واذا 

وعلـى راسـه تـاج ، فلمـا رآنـى  ایوان فى صدره سریر ، وابو نـواس فـوق ذلـك السـریر ،

مقبلا قـال لـى : حسـین . قلـت لبیـك ، ثـم قلـت ، مـا بلـغ بـك هـذا المبلـغ . قـال ان االله 

عز وجل تجاوز لى عن مجونى بالتوحید . ثم قال لى : قد علمت ما كان بینـى وبـین 
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انـه قـد احتفـر الـى جانـب قبـرى بئـرا  المـودة ، و و اسماعیل بن نوبخـت مـن الصـحبة 

  ه سقایة . وهو یكثر البكاء ، واحب ان تبلغه هذه الابیات . وانشدنى :وضع فی

  ذا اذ كنت  حیا  فهلا كان    سكبت على دمعك بعد موتى

  ومن قبل الممات تسى الیا    اتبكى  بعد  قتلك  لى  علیا

  و عاندنى و ما ابقى  علیا  فیامن  بزنى  عقلى  وروحى

  صنعت شیئا فانى ما اراك   تخاف  عن  البكاء ولا تزده

هكذا كف البلبـل المغـرد شـدوه وسـقطت قیثـارة الشـعر عـن یـده وانبـرى الشـعراء 

  فى رثائه :

  هذا وقد كان اخر شعر قاله :

  )١الى فلم ینهض لاحسانك الشكر (  ایا رب قد احسنت عودا وبداة

  )٢( فعذرى اقر بان لیس لى عذر  فمن كان ذا عذر مدلا بعذره 

. قیــل لـه : قــل لا الـه الا االله . فقــال آه ، آه ، آه لمـا حضــر ابـا نــواس الوفـاة .

  ثم انشد

  انـالأزم تنىـده وفى اى أوان     ان ـالزم على  نفسى  لهف 

  الصیف وطاب الشراب والریحان     واستقبل الشتاء   ولى  حین

  ثم اغمى علیه وافاق ، فقیل له : قل لا اله الا االله فقال

  برـصت و زىـوتع  رـوقـت   واسـن  یا 

  )٣ثر (ـرك اكـا سـفلم  رـده  اءكـان یكن س

  برـبك اكـذن ن ـم  یا كبیر الذنب عفو االله

  )٤صغر (أ  االله   وـعف  اكبر الاشیاء فى اصغر

  وقدر  ا قضى االلهـم  الا  انـللانس  یسـل

  دبرـالم   االله ل ـب  تدبیر  للمخلوق  لیس

                                                
  ٥٧٩الدیوان (فیارب )ص  ١
  الدیوان فمن كان ذا عذر لدیك وحجة...... ٢
  روایة الدیوان ساءك الدهر وبما سرك اكثر ٣
  االله اصغرروایة الدیوان اكبر الاشیاء فى اصغر عفو  ٤
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  وخمسین سنة ةوكان عمره حوالى تسع

  ) بست سنوات .١خول المامون مدینة السلام (وكانت وفاته قبل د

ممــا تقــدم یتضــح جلیــا ان ابــا نــواس كــان صــادقا فــي زهــده عــن الــدنیا بعــد تلــك الحیــاة 

العابثــة اللاهیــة  التــي كــان یعــاقر فیهــا  الخمــور ویصــاحب الغلمــان ویتصــدر مجــالس 

ــابوا بعــد حیــاتهم ال ماجنــة  المجــون شــانه فــي ذلــك شــان الكثیــرین مــن الشــعراء الــذین ت

وحالوا ان یعكسوا  حیـاة صـادقة لحیـاة الزهـاد والنسـاك ، لـذلك جـاءت اشـعاره فـي هـذا 

  المنحي صادقة تعكس صورة الزهاد في المجتمع العباسي الاول 
 

                                                
  مدینة السلام : بغداد ١
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  رابعال الفصل

  الدراسة الفنیة في شعر ابي نواس 
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  المبحث الاول

  والمقطوعة بناء القصیدة

اختلف النقاد فى عدد الابیات التى تتـألف منهـا القصـیدة أو المقطوعـة ، بینمـا 

اهــتم الشــعراء والنقــاد بهــذا الامــر كمــا اهتمــوا بــالمطولات لانهــا تعنــى عنــدهم مقیــاس 

 -والموهبـة ، ولهـذا فقـد ذهـب ابـن رشـیق الـى ان اشـتقاق كلمـة القصـیدة مــن :الجـودة 

  ) .١قصدت الى الشئ ، كأن الشاعر قصد الى عملها على تلك الهیئة (

امــا عــدد الابیــات التــى تســتحق ان تحمــل اســم قصــیدة ( فقیــل انهــا بلغــت ســبعة فهــى 

د مــن النــاس ... قصــیدة ، ولهــذا كــان الابطــاء بعــد ســبعة ابیــات غیــر معیــب عنــد احــ

ومــن النــاس مــن لا یعــد القصــیدة الا اذا مــا بلــغ العشــرة أو جاوزهــا ونســبوا ببیــت واحــد 

. وللنقـــاد آراء كثیـــرة حـــول اهتمـــام الجـــاهلین بعـــدد الابیـــات واعتمـــادهم علیهـــا فـــى ) ٢(

  ) .٣البناء الفني (

هلى برغم هذا وقد ظلت تلك القوانین معمولا بها حتى فى العصور التالیة للعصر الجا

مــا ظهــرت مــن محــاولات التجدیــد التــى لــم یكتــب لهــا ات تــرى النــور الا فــى العصــر 

  الحدیث .

والمتامل للقصیدة عند ابى نواس فنجده قـد نظـم فـى المطـولات والمقطوعـات علـى حـد 

ســواء ، لــذلك نجــده قــد نظــم بعــض القصــائد التــى لا تتجــاوز البیتــین أو الــثلاث ، هــذا 

ة علــى موهبتــه الشــعریة واســتعداده الفطــرى ، ولــذلك فــان هــذا الـنظم یــدل دلالــة واضــح

  الشاعر هو مطبوع على القول ،

، أو قـل مــا یجــول  لـذلك فقــد كــان الشـاعر ، یقــول شــعراً جـذلا فــى كــل مـا یقــع امامــه 

بخاطره ، أو عندما یطلب منه ذلك ، صور ابى نواس الجانب الانسـانى ادق تصـویر 

وس ، وتعلقــت بــه القلــوب ، لمــاذا ؟ لانهــا وجــدت فیــه وابرعــه ، ومــن هنــا تعشــقته النفــ
                                                

 –، ومـا بعـده  ١٨٢، ص ١العمدة فى محاسن الشعر وآدابـه ونقـده ، لابـى علـى الحسـن بـن رشـیق القیروانـى ج ١

  م ١٩٨١طبعة دار الجیل بیروت ، لبنان سنة 
  ١٨٩-١٨٨المصدر السابق ص  ٢
، ومـــا بعـــده ، طبعـــة دار مصـــعب /  ٤٣٣ص ٢و بـــن بحـــر الجـــاحظ ، جكتـــاب الحیـــوان ، لابـــى عثمـــان عمـــر  ٣

  هـ ١٩٧٨بیروت / لبنان سنة 
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ریها وغذاءها ، حتى ان هذه النفوس المشرئبة لسـماع شـعره اضـافت مـن عنـدها شـیئا 

لابـى نــواس ، كــل هـذا لتكتمــل صــورته التـى تتخیلهــا لــه فـى اعماقهــا ، ونســجت حولــه 

اطــار  الطرائــف والملــح ، وصــنعت لــه الحــوادث والاخبــار ، ورســمت لــه ذلــك كلــه فــى

جمیل خـلاب مـن اخیلتهـا ورغائبهـا ، ولـم یحـدث ان رزق شـاعر قبـل الحسـن أو بعـده 

مثــل هــذه الحظــوة عبــر القــرون والاجیــال ، ممــا جعــل اســمه یتــردد علــى الســنة العامــة 

والخاصة فى كل زمان ومكـان حتـى هـذه الایـام ، ومـن جمیـل شـعره مـا قالـه فـى بحـر 

  ) .١البسیط (

  اعبد طوع كفیك فكیف یعصیك  یكا دك حق وابن عبدبالعبد ع

  الى لبیك سعدیكا  حتى یضیف   ان قال لبیك لم تقنع بواحدة  

  اسخنت عیني ، اقر االله عینیكا   یا شاغلى بهواه مذ بلیت به 

ومن ثم فـان طبیعـة الشـاعر ، وطبیعـة العصـر العباسـى الـذى انفتحـت فیـه آفـاق      

للشـاعر ان یـنغمس بكلیاتـه فـى هـذه الحیـاة  الحضارة والمدنیة ، والحیاة المادیة مهـدت

، اضافة الى اغراقه فـى الملـذات جعلتـه یـنظم المقطوعـات القصـیرة ، واتفـق كـل ذلـك 

  استجابة لدواعى عصره الذى كان رائدا من رواده القلائل ...

وكان للنقاد اثر كبیر فى محاكاة عمود الشـعر العربـى القـدیم ، فـابن قتیبـة مـثلا یـدعو 

الا یخــرج عـــن مــذهب المتقـــدمین ، فیقــف عنـــد منــزل أو یبكـــى عنــد مشـــید  الشــاعر (

البنیان ، لان المتقدمین وقفوا عند المنزل الداثر والرسم العافى ، أو یرحل على حمار 

  ) .٢أو بغل ، لان المتقدمین رحلوا على الناقة والبعیر ) (

یثهم عــن الابتــداء وقــد نــال بنــاء القصــیدة العربیــة اهتمامــا كبیــرا وذلــك مــن خــلال حــد

وحســن الــتخلص والخاتمــة ، مــراعین فــى ذلــك بعــض الاســس والنظریــات الادبیــة التــى 

  یتبعها الشاعر عند ابتدائه وتخلصة خاتمته ..

                                                
دیـوان الحسـن بــن هـانى حققــه وضـبطه وشــرحه احمـد عبــد المجیـد الغزالــي ، دار الكتـاب العربــى بیـروت / لبنــان  ١

  ٣٨٣ص
شــاكر ط/دار النشــر بمصــر  الشــعر والشــعراء ، ابــو محمــد عبــد االله بــن مســلم (ابــن قتیبــة ) تحقیــق احمــد محمــد ٢

  ١/٧٦م ج١٩٦٦
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تقیــد ابــو نــواس بهــذه الاســس لــذلك فقــد نظــم فــى أغلــب الاغــراض الشــعریة وان انفــق 

نـا بالمقـاطع والنسـق ، أغلب نظمه فى التعبیر عن لهوه ومجونه مما جعله یكتفـى احیا

والا لرجــع مباشــرة الــى التكــرار لانــه یعــیش فــى حیــاة تتكــرر فیهــا الاحــداث ، والوقــائع 

وذلــك لان اغلــب اوقاتــه یقضــیها فیمــا بــین الســاقیة ، وكــأس الخمــر ودنهــا ، كــل ذلــك 

  جعل تجاربه الفنیة متكررة متشابهة .

یحددون الطریقـة والسـبیل  ونضیف الى ما سبق الوحدة العضویة للقصیدة ، وهم بذلك

الذى ینبقى ان یتبع فـى بنـاء القصـیدة ، لـذلك علینـا ان نقـف امـام هـذه القضـایا وذلـك 

  -من خلال تقسیمها الى :

  - / الابتداء أو الاستهلال ( مطلع القصیدة ):١

المطلع هو المدخل الى الـنص ، لـذلك لا بـد ان یكـون هـذا المطلـع ذا صـلة بموضـوع 

ى النقاد العرب بمطلع القصـیدة عنایـة بالغـة ، یقـول ابـن رشـیق فـى القصیدة ، وقد عن

كتابه العمده ( حسن الافتتاح داعیة الانشراح ، ومطیة النجـاح ، ولطافـة الخـروج الـى 

المــدیح لســببه ارتیــاح الممــدوح ، وخاتمــة الكــلام ابقــي فــى الســمع ، والصــق بــالنفس ، 

  ) .١لقرب العهد بها )(

مهــم مــن اركــان البنــاء الفنــى للقصــیدة ، وهــو الــذى یجــذب ولــذلك فــان المطلــع ركــن 

السـامعین الــى الاسـتماع والاســتمتاع بــالنص ، ومـن هنــا نجــد ان الجـاهلیین قــد اهتمــوا 

  بالابتداء بالغزل واحیانا بالخمر وذلك لاستمالة الاستماع .

ه كــذلك اتفــق النقــاد علــى انــه ( ینبقــى للشــاعر ان یجتــرز فــى اشــعاره ، ومفتــتح اقوالــ

حتــى لا یكــون ممــا یتطیــر منــه ، ویســتجفي مــن الكــلام والمخاطبــة والبكــاء ، ووصــف 

اقفــار الــدیار ، وتشــتت الآلاف ، ونعــى الشــباب ، وذم الزمــان ، لاســیما فــى القصــائد 

  التى تتضمن المدائح والتهاني . 

وتســتعمل هــذه المعــاني فــى المراثــي ، ووصــف الخطــوب الحادثــة فــى الكــلام اذا كــان 

  ) .٢على هذا المثال تطیر منه سامعه )(مؤسسا 

                                                
  ٢١٧ص ١العمدة فى محاسن الشعر ونقده / لابى رشیق القیروانى ج ١
الصـناعتین : ابــو هـلال العســكري ، تحقیـق علــى محمـد البجــاوي ومحمـد ابــو الفضـل ابــراهیم . الناشـر ، عیســي  ٢

  ٤٣١م ص١٩٥٢الحلبي طبعه 
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  -ومن المطالع المستحسنة فى الشعر العربي قول امرؤ القیس :

  ) ١بسقط اللوى بین الدخول فحومل (  قفا نبك عن ذكرى حبیب ومنزل 

هذا الابتداء هو عندهم أفضل ابتداء ، لانه وقف واستوقف ، وبكى واستبكى ، وذكر 

) حیث ذكر ٢د، ومن المطالع القبیحة قول الاعشى (الحبیب والمنزل فى مصراع واح

  الموت فى مطلع القصیدة ، وهذا ما نفر منه النقاد :

  وسؤالي فهل ترد سؤالي  ما بكاء الكبیر بالاطلال       

  

وبالنظر الى شعر ابى نواس فى دیوانه نجد انه قدم فى كثیر من قصائده ، ومقدماته 

وهذا هو الغالب فى دیوانه وبقیة الاغراض توزعت بین الوان شتي من غزل وخمر 

  هى القلیل منه .

  

  -(أ) المقدمات الخمریة :

لیس من شك عندنا وعند غیرنا من ان الخمر هو عالم ابى نواس الحقیقي وكثیرا ما 

یبتدئ النواسى قصائده بذكر الخمر والصبوح ، ولا غرو فى ذلك ، فابو نواس هو 

یة التى كانت شائعة عند الشعراء منذ العصر الى دعا الى هجر المقدمات الطلل

الجاهلي ، حیث توجه الى كل شعراء عصره بان یستهلوا قصائدهم بذكرها وذلك 

  لانها هى السمة الاولى للغة الخمریات ، اضافة الى ولعه الشدید بان یعیش لها ..

  

  ل :)  التى هى من بحر الكامل اذ یقو ٣یقول ابو نواس فى قصیدته صدیقة الروح (

  فاجعل صفاتك لابنة الكرم  دمـالف لول بلاغة ـصفة الط

  افدوا العیان كانت في العلم   تصف الطلول على السماع بها 

  لم تخل من خطأ ومن وهم  متبعا    الشیئ   وصفت  اذا و

                                                
  ٧دیوان امرؤ القیس ص ١
  ١٦٣صادر ، بیروت ، بدون تاریخ ص دیوان الاعشي ، دار ٢
  ٥٧دیوان ابى نواس ص ٣
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) من بحر مجزوء ١ویقول فى ذات السیاق فى قصیدة اخرى بعنوان ( بنت عشر ) (

  -الرمل :

  وانق بالخمر الخمارا   لدیارادع  لباكـیها  ا

  )٢واشربنها  من  كمیت   تدع اللیل نهارا (

  یقول فى هذه القصیدة :

هیا بنا نشـرب خمـرة مضـیئة لصـفائها حتـى تحـول ظـلام اللیـل نهـارا مشـرقا ، وسـمیت 

  الخمرة بالكمیت لما فیها من سواد وحمرة .

طللیة لیعلن انه زعیم ونجده یصدح فى قصیدة اخرى متمردا على تلك المقدمات ال 

  للتجدید فى عصره قاطبة .

  ) من بحر البسیط :٣حیث یقول فى قصیدته بعنوان ( نشوتان ) (

  وأشرب على الورد من حمراء كالورد   الى هند  لا تطرب لا تبك لیلى  و

  )٤(دـفى العین الخ رتهاـحم  دتهجـأ كأسا اذا انحدرت فى حلق شاربها  

  القد  ممشوقة اریةـف جـن كـس لؤلؤة   مالكأ وتة  وـر یاقـفالخم

  )٥من بد ( را فما لك من سكرینـخم   من عینها خمرا ومن یدها   تسقیك 

  )٦( شئ خصصت به من بینهم وحدي  دة   ـواح  للندمان و  نشوتان  لى

فــى هــذه القصــیدة الجزلــة نجــده یــدعو شــعراء التقلیــد الــى التخلــى عــن الوقــوف علــى 

رحیل الاحبة ، یدعوهم مباشرة الى الانصراف الى شرب الخمر الاطلال والبكاء على 

ویتخذ من اسمي لیلى وهند رمزا للمرأة العربیة البدویة التى كان الشعراء یذكرونها فـى 

مطالع قصائدهم ثم یقول : ان تلك الجاریة تسكرني بلحظاتها ، وبـالخمر التـى تقـدمها 

نــا نلاحــظ ان الشــاعر قــد ابــدع ایمــا الــى ، فانــا فــى نشــوتین حتمیتــین متلازمتــین ، وه

                                                
  ٦٥المصدر نفسه ص ١
  الكمیت : الخمر لما فیها من سواد وحمرة ٢
  ٢٧الدیوان ص ٣
  أجدته : وفى روایة اخرى أحذته اى اعطته  ٤
  طرفها : عینها ( تسقیك من یدها خمرا ومن فمها خمرا ٥
  ندیم المنادم على الشربنشوتان : سكرتان ، الندمان ، مفردها ال ٦
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ابــداع فــى تصــویره لهــذه المعــاني مجتمعــة ، وبالتــالى فــان هــذا التصــویر یؤكــد لنــا انــه 

  تثقف ثقافة عربیة واسعة استمدها من حیاته فى البدایة فى باكورة صباه .

اضـافة الـى تلــك المعـاني التـى نســتمدها مـن هــذه القصـیدة الا انهـا تعتمــد علـى حیویــة 

ة والایقاع اللذین یتفقان معـا فـى تـلازم وتلائـم ، والـذى نعنـى بـه هـذه الاشـاعات الحرك

الضوئیة السریعة التى تتلاحق متوهجة ، معبرة عن انفعـالات الشـاعر وهـو فـى اعلـى 

درجات نشوته وانسجامه مع تمكنه وسـیطرته علـى عناصـر اللغـة مـن صـور ، والفـاظ 

  ، وقواف .

ة خصـــائص وقـــدرات فنیـــة ، تظهـــر ربمـــا بشـــكل كـــذلك فقـــد تجمعـــت فـــى هـــذه القصـــید

  ظاهر فى عنصري الصوت والصورة .

ثم لنلقي الیه نظرة عابرة لنرى كیف فاضل بین البكـاء علـى لیلـي وهنـد وشـرب الخمـر 

  الحمراء كالورد فى صحیة الورد .

  هذه هى سمة من اهم سمات البناء الجدید للقصیدة العربیة خاصة فى المطلع .

 أخر لبعض قصائده هى بعنوان ( لا تسقني خمرا ) التى هى من بحر ثم لنأخذ مثالا

  -) :١الطویل (

  )٢كن الجهر(ـمر   ولا تسقني سرا اذا أمـالا فاسقني خمرا وقل لى هى الخ

  )٣كر (ـم الا ان یتعتعني السغنوما ال احیا   ـص تراني   ان ن الا غبا الـفم

  )٤(فى اللذات من دونها ستر فبح باسم من تهوي ودعني من الكني  فلا خیر

هذه اللغة التى عمد الیها الشاعر وهى لغة الخمریات عنـد ابـى نـواس هـى لغـة جدیـدة 

وجریئة ، جریئة لانها لم تتساهل فى اظهار خصوصیتها ، بل اعلنـت عـن نفسـها فـى 

غیــر مواربــة ، لتظهــر نفســها عاریــة بــلا خجــل ، وهــى كــذلك تؤكــد ان لقــاء بــین شــكل 

ینهض لانه شكل یرمز الى حیاة شاعر وشعر فى وقت واحد معـا وفـى معنى ، شكل 

علاقــة عضـــویة وطیـــدة وحیــة ، علمـــا بانهـــا لــم تكـــن متحققـــة قبــل ابـــى نـــواس بشـــكلها 
                                                

  ٢٨دیوان الشاعر  ص  ١
یرید من قوله : وقل لـى الخمـر اسـتمتاع حواسـه كلهـا بلـذة الخمـر ، فیـده تلمـس وفمـه یـذوق ، وعینـه تـرى ، ولـم  ٢

  یبق الا الاذن ، فتردید اسم علیها لذة یطالب بها
  یتعتعني : یحركني ٣
  ن عنه والتصریح بهالكني : هنا بمعنى التلمیح الى الشئ دون الاعلا ٤



 ٢٤٤

لعضوي الحي على النحو الذى ظهرت به فى خمریـات هـذا العصـر الـذى صـوره فـى 

  حسن الصور لمجتمع عاش حیاة مخصوصة بكل معانى هذه الكلمة .

ظن ان الشاعر سلك هذا المسلك وذهب هذا المذهب ، ولا أراه أراد الا الخلاعة وما ا

والعبث الذى بنى علیه القصیدة ، ودلیل ذلك انه قال فى تمام البیت ( ولا تسقني سرا 

  اذا امكن الجهر ) .

نعــم ذهــب الشــاعر الــى المجــاهرة ، وقلــة المبــالات بالنــاس والمــدارة فــى شــرب الخمــر 

  )١ اختلاف بین المسلمین فیها وذلك لقوله تعالى (بعینها التى لا

( یا أیها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشـیطان 

) انمـا یریـد الشـیطان ان یوقـع بیـنكم العـداوة والبغضـاء فـى ٩٠فاجتنبوه لعلكم تفلحون (

  )) .٩١م منتهون(الخمر والمیسر ویصدكم عن ذكر االله وعن الصلاة فهل انت

فالشاعر لم یكن یبدأ بالخمر اعتباطا ، فهو الى جانب هذا الحب وقوة الارتبـاط نجـده 

یتخذ هذه المقدمات مدخلا لیستخلص بعده الى الخوض فى بعـض المعـاني المرتبطـة 

  بالوصف ، والغزل وغیرها من الاغراض الشعریة المختلفة .

لـك المقدمـة الجریئـة والجیـدة الـى الحـدیث ثم نراه فى هذه القصیدة كیف یتخلص بعد ت

عـن بعــض مغامراتـه بمــن یهـوى غیــر قـادر علــى كـبح جمــاح لذاتـه حتــى بالقیـاس الــى 

  ) :٢الساقي التى تقدمه صاحبة الحانة الیه ، یقول النواسى فى نفس القصیدة (

  من تهوي ودعني عن الكني  فلا خیر فى اللذات من دونها ستراسم بح بف

  ) ٣جعـة  وقد غابت الجوزاء وارتفع النسر(ـا بعـد ه هنبهت  وخمـارة

  )٤(خفاف الاداوي تبتقي لهم خمر    نا عصابةـفقالت من الطراق ؟ قل

ــة الماجنــة مــع مــن یهــوي ویحــب ، حتــى نــراه  ویســتطرد فــى وصــف احــداث تلــك اللیل

  یصف ندمان بانهم اصحاب فتك ومجون ، وانهم متألقوا الجبین كالنجوم الساطعة .

                                                
    ٩١.٩٠سورة المائدة الآیات  ١
  ٢٨دیوان الشاعر ص ٢
  الجوزاء : نجم بعید یمتحن الناس بها ابصارهم ٣
  الطراق : الطارقون لیلا ، الاداوي : اوعیة الخمر ٤



 ٢٤٥

جدیر بالذكر ان المقدمة الخمریة تستغرق الشاعر ایما استغراق حتى لا یستطیع وال

ان یتخلص منها فینساق فى الحدیث عن الخمر ، وكیف نجد اللذة فى شرابها وفى 

وصفها ، ونعتها مثلما یجدها فى شراها وتذوقها ، ومن امثلتها قوله فى قصیدته ( 

  -) :١اكرام الصهباء ) وهى من البحر الطویل (

    )٢الا دارهـا بالمـاء حـتى تلینها  فلن تكرم الصهباء حتى تهینها (

  )٣( أغالى بها حتى  اذا ملكتها  اهنت   لاكـرام  الندیم   مصـونها

  دونهاوصفراء قبل المزج بیضاء بعده    كأن شعاع الشمس یلقاك 

  ونهاـوتجسـر حتى ما تقل  جف   ترى العین تستعفیك مـن لمعانها

  یر  تدیر  عیونهاـوزرق  سنان   نفس  المرء عمـا یسوءهتزوغ ب

  جنینها  دلفـت  الیها  فاستللت   وشمطاء حل الدهر  عنها  بنجوة

ـــم یكـــن النواســـى یبتـــدأ بـــالخمر اعتباطـــا ، فهـــو الـــى جانـــب حبـــه للخمـــر ، وقـــوة     ول

ارتباطــه بــه نجــده یتخــذ هــذه المقــدمات مــدخلا یــتخلص بعــده الــى الخــوض فــى بعــض 

ــــاللهو ، المعــــا ني المرتبطــــة بالوصــــف ، والغــــزل ، وغیرهــــا مــــن الاغــــراض المتعلقــــة ب

  والمجون والدعارة والتهتك .

  -) فیها :٤ومن ذلك مقدمته التى یقول (

  ولا تسقني سرا اذا امكن الجهر   الا فاسقني خمرا وقل لى هى الخمر

  وما الغنم الا ان یتعتعني السكر  فما الغبن الا ان  تراني   صاحیا 

  ) :٥ثم تراه یتخلص بعد هذه المقدمة الى الحدیث عن بعض مغامراته فیقول (

  )٦فبح باسم من تهوي ودعني من الكني   فلا خیر فى اللذات من دونها ستر (

  )٧( وقد غابت الجوزاء وارتفع النسر وخمـارة  نبهـتها  بعـد هـجعة  

                                                
  ٢٠دیوان الشاعر ص ١
  دارها : خاتلها واخدعها حتى تلین ، لانها من غیر الماء شموس جموح صعبة المذاق ٢
  أغالي بها : اجاوز بها قدرها من المغالاة أو العلو ٣
  ٢٨دیوان ابى نواس ص  ٤
  المرجع السابق والصفحة ٥
  المجاهرة بالعصیان یجد فیها ابو نواس لذتان هما لذة شعوره بالحریة ، ولذة رؤیة جمال المحبوبة ٦
  الجوزاء : نجم بعدید یمتحن الناس به ابصارهم ٧



 ٢٤٦

    )١هم خمر (خفاف الاداوي یبتغي ل ابة  ـراق ؟ قلنا عصـفقال من الط

  ویستطرد بعد هذا فى وصف احداث مغامرته الماجنة هذه .

واحیانا نجد المقدمة الخمریة تستغرق الشاعر ، فلا یستطیع التخلص ، فینساق فى 

الحدیث عن الخمر ووصفه ، وهذا یعود بالدرجة الاولى الى تعلق الشاعر بالخمر ، 

  )٢بها وتذوقها ومن ذلك قوله(فهو یجد لذة فى وصفها ونعتها مثلما یجدها فى شر 

  )٣فلن تكرم الصهباء حتى تهینها (  الا دارهـا بالمـاء حتى  تلینها 

  )٤مصونها ( اهنت لاكرام الخلیل   اغالي بها حتى   اذا ما  ملكتها

  )٥كان شعاع الشمس یلقاك دونها (  وصفراء قبل المزج بیضاء بعده

  )٦قل جـفونها (وتجسر حتى ما ت  تري العین تستعفیك من لمعانها

  )٧الا یزال قـرینها (  له وتجـد   تروغ بنفس المرء عما یسوءه

الشاعر هنا اتى بهذه المقدمة الخمریة، ولكنه لم یستطیع فكاكا ، فانساق فى وصف 

  الخمر دون ان یتخلص الى غرض اخر ، مما جعلت القصیدة غیر مكتملة البناء .

لب الشراب ، والمناداة بطلب الخمر شأن وكثیرا ما كان ابو نواس یفتتح قصائده بط

السكیر الذى یكون اول همه عندما یفیق من سكرته أو نومه ان یطلب الخمر بالحاح 

  -) :٨واصرار ، ومن ذلك قوله (

  ولرام فضل على الایام  اسقنا ان یومنا یوم رام

  -) :٩ومثل قوله (

  )١٠( من شراب الزرجون  اسقني یا ابن أذین 

                                                
  یلا . الاداوي : اوعیة الخمرالطراق : الطارقون ل ١
  ٢٠دیوان ابى نواس ص ٢
  دارها : اخدعها ٣
  اغالي بها : اجاوز بها قدرها من المغالاة والغلو ٤
  یقصد بها شدة بیاض الخمر بعد مزجها بالماء ، وهى صورة  لاتخلو من مبالغة ٥
  تستعفیك : یطلب من العفو ٦
  ن : الملازمتروغ : من الروغان : تجدله : تصدعة ، القری ٧
  ٦٩دیوان ابى نواس ص  ٨
  ٧٠المرجع السابق ص  ٩

  الزرجون : كلمة فارسیة تعنى الشراب الذهبي ، وهو الخمر ١٠



 ٢٤٧

  -) :١ومثل قوله (

  وهـان اسقني منها سلافا مروقا    ادرهـا عـلینا قـبل  ان  تتفـرقا 

  وهـم قمـیص اللیل ان یتمزقا  فقد هم وجه الصبح ان یضحك الدجى

  -) :٢ومثل قوله (

  )٣تخبرها الجاني على عهد قیصرا (   أدرهـا  عـلینا  مـزة بابـلیة 

  )٤المزعفرا (وفى كأسها تحكى الملاء   عقـار ابوها الماء والكرم امها

  )٥( وما العیش  الا  ان  ألذ فاسكرا   فما الطیش الا ان تراني صاحیا

ابو نواس فى الابیات السابقة یلح فى طلب السقیا والخمر وهو تعبیر عن أمنیات 

حقیقیة فى نفس الشاعر ، فنفسه المضطربة لا تسكت غوطة أطیاره الا أقداح الخمر 

راع فى تقدیم الخمر له أثما من الآثام ، فأقرا المشعشعة ، بل هو یعتبر عدم الاس

  -) :٦معى قوله (

  )٧سا كأسى ففى حبسها إثم (بولا تح  ادیرا على الكأس ینقشع الغم

ومثل هذه المقدمات تنم على عمق الارتباط بین الشاعر والكأس فهو یجد فیهـا راحتـه 

ضـاربا ب ( ابـا وسـلواه ، كمـا تـدل علـى تهتـك الشـاعر ومجاهرتـه بـالفجور والعصـیان 

  ابتلیتم فاستتروا ) عرض الحائط .

ولكــن مــن زاویــة أخــرى فهــذه المقــدمات تعینــه علــى الابــداع والاسترســال فــى صــناعة 

الـنص الشـعرى ، فالشـاعریة عنـده تتفجـر وترمــى بالزبـد عنـدما یـذكر الخمـر أو ینــادي 

 دنــان بالشــراب ، فیغیــب الشــاعر فــى نشــوة فتتــدفق المعــاني مــن كــأس عبقریتــه لــتملأ

  الشعر بالخمریات .

                                                
  ٩٣دیوان ابى نواس ص  ١
  ١٠١المرجع السابق ص  ٢
  مزة : الطعم فیه حموضة . الجاني : الذى یجني الثمار ٣
  صبوغ بالزعفرانعقار : خمر ، الملاء : ثوب المرأة ، المزعفر : الم ٤
  الطیش : الحماقة وسوء الفعل ٥
  ١٠٤دیوان البارودي ص  ٦
  الغم : الحزن الدفین فى النفس ٧



 ٢٤٨

وقد اكثر ابو نواس من المقدمات الخمریة حتى عرف بها ، وحـق لـه ان یعـرف بهـا ، 

فهو شاعر اللهو والعبث والمجون ، وكان یتعـاطي الخمـور ولـه بـالخمر ارتبـاط عظـیم 

، كما عاش فى عصر انفتح فه بعض ابواب الانحلال الخلقي والدیني ممـا اسـهم فـى 

هذا اضافة الى محاولته فى التجدید فدعا الى الابتداء بالخمر فى افتتاح توجیه هذا ، 

القصائد ، فكان من نتیجة ذلك كله ان اصبح الابتداء یذكر الخمر ركیـزة اساسـیة فـى 

البناء الشعري عند النواسى ، ذلك الشاعر الذى عشق الخمر والخمار واتي فى نادیـه 

  المنكر  .

  - ب/ المقدمات الطللیة :

قـــوف علـــى الاطـــلال ، وبكـــاء الـــدیار ســـمة بـــارزة ومعروفـــة فـــى القصـــیدة الجاهلیـــة الو 

أملتها علیهم ظروف حیاتهم البدویة ، وطبیعة ارضهم الصحراویة حیث یلعـب الشـوق 

والحنین دورا رئیسیا فى اذكاء نار الذكریات ، وقد انسحبت هذه السـمة الجاهلیـة علـى 

  الشعراء فى العصور اللاحقة .

ابا نواس نادي بهجر هـذه العـادة الجاهلیـة ، ونبـذ الوقـوف بـالاطلال فـنحن لا وبما ان 

نكاد نفرغ من قراءة قوله ( صفة الطلـول بلاغـة الفـدم...الخ ) حتـى یطالعنـا بعـدد مـن 

  -) :١المقدمات الطللیة ومن ذلك قوله (

  )٢منه المعالم أنجم النحس (  أربع على الطلل الذى انتسفت 

  -) :٣الاطلال قوله (ومن بكائیاته على 

  )٤تغص به عیني ویلفظه وهمي (   الا لا أري مثلى امتري الیوم فى رسم

  جهلي كلا جهل وعلمي كلا علمف    أتت  صور  الاشیاء  بینى  وبینه

ونلاحظ ان بكاء النواسى على الاطلال ارتبط فى بعض الاحیان بالدیار التى كان 

  -) :٥ات مجونه ، ومن ذلك قوله (یشرب فیها خمرا ، او له فیها بعض ذكری

                                                
  ٢١٥دیوان الشاعر ص  ١
  اربع : اقم . انتسفت المعالم : اقتلها أو محاها ٢
  ٨٧دیوان البارودي ص  ٣
غص بالماء فاسـتعار هـذه لتلـك امتري : شك . تغص به عیني : جعل تأذى العین من رؤیة الطلل كغصة من ی ٤

  . یلفظه : یرمیه
  ٦٨دیوان ابى نواس ص  ٥



 ٢٤٩

  )١جون (  خوالد آیة الا    عفا   دفین  المحل عاري   لمن طلل

  )٢غریبات ممسي ما لهن وكون (  كما اقترنت عند المبیت حمائم

  فیلین ها ـمس  اما  لوـفیح  دیار التى أما جني رشفاتها

ضع علیها دنان الخمر فهذه الدیار تبدو خالیة مقفرة الا من الأثافي السوداء التى تو 

لیغلى ویشوى خمرا ، وجالت بخاطر الشاعر ذكریات النساء ورمز الیهن بالحمام 

  وهن العاهرات اللاتى كن یبتن فى اماكن الدعارة والفسوق . 

  -) :٣ومن امثلة ذلك قوله (

  ) ٤مستلب المنطق سكیت (  ربع البلى اخرس عمیت 

  )٥ت (رأى حبیب فهو مبهو   قا ـعاش یرته ـاعاره ح

  )٦عن مستهام نومه قوت (  ولا عجیب ان جفت دمنة

  )٧منزلها الانبار أو هیت (  وقهوة كالمسك مشمولة 

فهذه الدیار الخالیة التى یبكیها الشاعر هى ( على ما تبدو ) دیار خمار كان ابو 

  -) :٨نواس یرتاده ویختلف الیه .واحیانا یمزج ذكر الاطلال بالخمر مثل قوله (

  واسقنا نعطك الثناء التهینا  ول كیف بلینا غننا بالطل

  )٩مخیر ان یكونا (  یتمنى  من سلاف كانها كل شئ 

وذكر الاطلال عن النواسى یستشیر خیاله ، ویعود به الى ماضي ایامه فیبكي تلك 

  -) :١٠الایام ویحن الیها فیقول (

                                                
  خوالد : الأثافي . جون : سود ١
  اقترنت : اجتمعت . وكون : جمع وكوه ، وهو عش الطائر ٢
  . ٧٤دیوان ابى نواس ص  ٣
  عمیت : لا یعتدى وجهه . مستلب : مسلوب . سكیت : مبالغة من السكوت . ٤
  ل المتحیر .المبهوت : المذهو  ٥
مستهام : من الهیام والمراد شدة الشوق ، والهیام فى الاصـل داء یصـیب البعیـر حـین یشـرب فـلا یرتـوى ، فشـبه  ٦

  به العاشق المتیم الذى لا ترویه رؤیة المحبوب .
  المشمولة : الخمرة الباردة . الانبار وهیت : وادیان بالعراق یرزع فیهما الكروم . ٧
  . ٣٠ دیوان ابى نواس ص ٨
  السلاف : الخمر . ٩

  .٤٨٨دیوان ابى نواس ص  ١٠



 ٢٥٠

  )١بها اثر منهم جدید ودارس (  ودار  ندامي  عطلـوها  وادلجـوا  

  )٢واضغاث ریحان جنى ویابس (   لى الثرى ـب من جر الزقاق عمساح

  )٣وانى على امثال تلك لحابس (      حبست بها صحبي فجددت عهدهم 

  )٤ولم ادر من هم ؟ غیر ما شهدت به    بشرقي ساباط الدیار البسابس (

  

ویضــاف إلــى الوقــوف بــالأطلال طلــب الســقیا للــدیار ، وهــي أیضــاً عــادةُ درج علیهــا 

شــعراء الجــاهلیون، حیــث كــانوا یطلبــون الســقیا لــدیار المحبوبــة ، وأبــو نــواس یفتـــتح ال

بعـــض قصـــائده بطلـــب الســـقیا للـــدیار ، ولكـــن هـــذا قلیـــل جـــداً فـــي شـــعره ، ومـــن ذلـــك 

  -) :٥قوله(

  )٦سقیا  لغیر  العـلیاء  و السـند      وغیر أطلال مي بالجرد (

  )٧لوى مرة فلا تعد (ویا حبیب  السـحاب  ان  كنت      قد جدت ال

  

ویـــأتي طلـــب الســـقیا مقرونـــا بـــالغزل وهـــي مقدمـــة یـــتخلص الشـــاعر بعـــده إلـــى الغـــزل 

  -) :٨ووصف الأشیاء مثل قوله (

  )٩یمیس كغصن البان من دقة الخصر(  سقى االله ظبیا مبدى الغنج في الخطر 

  )١٠العطر ( كفائحة  طیب  نشره   وفى   فونه ـج ر فى ـر ظاهحـبعینیه س

  

                                                
  دارس : من درس الرسم اذا عفا وزال وتغیر . ١
  مساحب : بمعنى دارس . الزقاق : اوعیة الخمر . اضغاث ریحان : قبضة منه . ٢
  حبست : طلب منهم البقا ، أو ابقاهم على الرغم منهم . ٣
  . البساس : المقفرة الدارسة . ساباط : مدینة فارسیة قدیمة قرب المدائن ٤
 . ٢٦٤دیوان أبي نواس ص  ٥
  العلیاء : العالیة .السند : ماقابلك من الجبل فوق السفح . الجرد : الأرض التي لا نبات فیها   ٦
  حبیب السحاب : المطر . اللوى : الرمل الناعم .  ٧
  . ٢٢٢دیوان أبي نواس ص   ٨
  في المشي .الغنج : التدلل . الخطر : التبخطر  ٩

  النشر : الرائحة الطیبة ١٠



 ٢٥١

لیـه فــان ابــا نــواس قـد وقــف علــى الاطــلال ، وبكـى الرســوم البــوالي ، وطلــب الســقیا وع

للـــدیار ، وابـــو نـــواس عـــاش فـــى المــــدن حیـــث الحیـــاة الحضـــریة ، وبالتـــالى لـــم تكــــن 

الاطــلال التــى وقــف علیهــا تشــبه اطــلال الجــاهلیین أو البــدویین ، وشــاعرنا لــیس مــن 

بع مـــن ارتباطـــه بـــدیار الخمـــارین ، اهـــل الـــوبر والشـــیح والقیصـــوم فـــذكره للاطـــلال نـــا

ومرتبط بالایام والذكریات التى قضاها فلم تكن دوافعه غرامیة كمـا هـى الحـال بالنسـبة 

للجاهلیین والبدو ، اما طلب السقیا للدیار فهى محاكاة لا محالة ، فالماء لم یعـد شـیئا 

  نادرا فى المدن كما هى الحال فى الصحراء .

ار هـو بكـاء حقیقـي ، یجـئ متمشـیا مـع فلسـفته العمیـاء فـى وبكاء ابى نواس علـى الـدی

الحیاة التى ترى ان كل دار خلى من الخمر هو رسم بال یستحق البكـاء علیـه وطلـب 

  السقیا له .

  - ج/ ذكر الندماء :

لم یغفل النواسى ذكر اصدقائه وندمانه الذین كـانوا یجالسـونه ، ویتعـاطون معـه اقـداح 

  مراته الآثمة ، وافعاله القبیحة .الخمر ، ویشركونه بعض مغا

ومثل هذه المقدمات كانت تهیئ للشاعر المجال الخصب لیرتـع فیهـا بخیالـه فیسـتطرد 

فــى معانیــه المرتبطــه بذكریاتــه مــع ندمانــه ، ویــاتى بالصــور الفنیــة البدیعــة فیجیــد مــا 

  طاوعته الاجادة .

   -) :١ومن ذلك قوله (

  )٢ن كل أغید للغماء فراج (وفتیة  كنجـوم  اللیل  أوجههم     م

  )٣ساقتهم نحوها سوقا بازعاج (   جنهم   انضاء كأس اذا ما اللیل 

وبعد هذه المقدمة انطلق الشاعر في الوصف والحدیث عن الذكریات المرتبطة بهؤلاء 

  الندماء وجلساء الشراب وسامري اللهو .

  ع بعض ندمائه ) في سرد بعض تفاصیل مغامرة قام بها م٤ومن ذلك ایضا قوله (

                                                
  . ٤٨دیوان أبي نواس ص  ١
  الأغید : الناعم المتثني . الغماء : الطرب . فراج : مبالغة من الفرج . ٢
  امضاء : جمع نضو وهو الهزیل . جنهم : سترهم . الازعاج : مصدر من ازعجه اذا اقلقه  ٣
  . ٦١دیوان ابي نواس ص  ٤



 ٢٥٢

  )١الى بیت خمار نزلنا بها ظهرا ( وفتیان صدق قد صرفت مطیهم           

  )٢ن بنا شرا (ـظننا به خیرا فظ   فلما حكى الزنار ان غیر مسلما    

والمقدمات التي تتعلـق بـذكر الجلسـاء والنـدماء تقتـرن عنـد النواسـي بالمـدح والفخـر بـه 

یــتخلص بعــدها الــى وصــف مغــامرة أو تنــاول ممــا تجعــل لشــاعر یتــدرج فــي وصــفهم ل

  -) :٣بعض الأحداث التي تثبت ما ادعاه عنهم مثل قوله (

  )٤وندمان صدق من خزاعة في الذرى   اقر  كضوء  الصبح حلو الشمائل (

  )٥یهین  رقاب  المال  في  كل  لـذة    و لیس  بسمـاع  لقول  العوازل (

  )٦ما اهتز سیف في اكف الصیاقل (كریم  مطیر  الكف  یهـتز   للندى    ك

والمقدمات التـي یـاتي بهـا الشـاعر عـن ندمائـه وجلسـائه تقـوده كمـا اشـرنا الـى الحـدیث 

عن الاحداث والوقائع المرتبطة به وهذا بدوره یعكس لنا طبیعـة الحیـاة داخـل الحانـات 

  ، وبیوت الخمارین ، وتكشف لنا المستور عن اخلاقیات الناس فیها .

ت المزاولـة كانــت سـائدة فــي عصـر الشـاعر لكنــه كـان اكثــر الشـعراء صــدقا والممارسـا

فـي تناولـه للمفاسـد ، واكثـرهم وضـوحا فـي اسـقاط ورق التـوت عـن هـذا العصـر فبــدت 

ســـوءاته . ومـــن هنـــا فـــنحن نعتبـــر هـــذه المقـــدمات مـــن النـــدماء والجلســـاء مـــن الركـــائز 

  المهمة في دراسة نصوص هذا الشاعر .

  -لشراب :د/مقدمات مجالس ا

للخمر في عصر الشاعر مجالسه ، وهي مجالس عامرة بالندماء والمغنیات والمغنیین 

، والراقصــات والراقصــین ، والســقاة والســاقیات وغیــرهم مــن أربــاب الــدعارة والقابضــین 

على  اذیال الباطل . وابـو نـواس یبتـدئ قصـائده بـذكر هـذه المجـالس لیـتخلص بعـدها 

الاحـداث ، ولكنهـا فـي مجملهـا تعبـر عـن اللحظـات الاثمـة الى ما فیها مـن المظـاهر و 

                                                
  یها .المطیة دابة تركب عل ١
  الزنار : ما یشد به على الوسط ، وهو خاص باهل الذمة في الاسلام یتمیزون به . ٢
  . ١٨١دیوان ابي نواس ص  ٣
الندمان : جمع ندیم . خزاعة : اسم قبیلة من هزیل لها مع بنـي هاشـم حلـف فـي الجاهلیـة . الـذرى : یقصـد بهـا  ٤

  سجایا .النسب العالي . أقر : أبیض .  الشمائل : الصفات وال
  العوازل : جمع عازل وهو اللائم أو المعاتب . ٥
  مطیر الكف : شبه كفه بالسحاب الممطر لجودها وكثرة بذلها . ٦



 ٢٥٣

التـــي یقترفونهـــا فـــي انفســـهم وفـــي حقـــوق المجتمـــع ، وافتتـــاح القصـــیدة بـــذكر مجـــالس 

  -) في بعض ذلك :١الشراب تقلید راسخ واصیل عند هذا الشاعر . فیقول (

  )٢بقطر بل بین الجنان الحدائق (   ومجلس خمار الى جنب حانة

  )٣ریاض غدت محفوفة بالشقائق (  جنباتها   لى ـتجاه میادین ع

  )٤رقاب صنادید الكماة البطارق (  فقمنا بها في فتیة خضعت لهم

ثم یواصل الشاعر بعد هذه المقدمة في وصف ما في المجلس من مظاهر الجمال 

  واللذة والمتعة .

  -) :٥وفي موضع اخر یقول (

  ) ٦عمار ( تان ـیرناباذ في بسـبط  یاحبذا مجلس قد كان یجمعنا 

  )٧ار (ـا لخمـام  خمارة اصبحت   رؤیتها ار وـعم  وحبذا ام

  )٨( ریب الزمان وعصر بعد اعصار   ها ـتناول د ـدام قـتعلنا بم

وبعد هذه المقدمة عن مجلس الشراب یتخلص الشاعر الى وصف الخمر والحدیث 

  عنه .

ظات مثل قوله في والمقدمات عن مجالس الخمر تعبر عن حنین الشاعر لتلك اللح

  -) :٩هذه المقدمة (

  )١٠حل به الحسن والجمال (   شبیه   ماله   مجلس و          

  )١بدیمة مالها انتقال (  یمطر فیه السرور سخا 

                                                
  . ١٧١دیوان ابي نواس ص  ١
  جنان : جمع جنة . ٢
  الشقائق :ازهار حمر الألوان تضاف الى النعمان . ٣
لشــجاع اللابــس الســلاح . البطــارق : جمــع بطریــق الصــنادید : الشــجعان الأشــراف . الكمــاة : جمــع كمــى وهــو ا ٤

  وهو الرجل المختال المزهو.
  . ١٤٥دیوان ابي نواس ص  ٥
  طیرناباذ : موضع بین الكوفة والقادسیة اشتهرت بصناعة الخمور وكثرة الحانات. ٦
  عمار علم لرجل ٧
  ة لطول ما مكثت في الدن .تعلنا : تسقینا . تناولتها ریب الزمان : یقصد ان الخمر مرت به احداث كثیر  ٨
  . ١٢٩دیوان ابي نواس ص  ٩

  یقصد بحلول الحسن والجمال : الفتیات الجمیلات . ١٠



 ٢٥٤

  )٢ما ان تسامى لهم افعال (  شهدته في شباب صدق 

  -) :٣وفي موضع اخر یقول الشاعر (

  )٤وملعب وسط بساتینه (     بدیر بهرذان لي مجلس 

  )٥نزوره یوم سعانینه (    فتیة   رحت الیه ومعي 

  )٦قد اثر الدنیا على دینه (    فاتك  بكل طلاب الهوى

وعلیه فقد افتتح النواسى بعض اشعاره بوصف مجـالس الخمـر واللهـو ، وهـو یـتخلص 

الــى وصــف اللهــو والعبــث ، ومــا یــدور فــى هــذه المجــالس مــن رزائــل ومعــاص خــاض 

  حتى أتاه الیقین .الشاعر فیها مع الخائضین 

  

  -هـ/المقدمات الغزلیة :

المقــدمات الغزلیــة كثیــرة شــائعة فــي الشــعر العربــي قدیمــه وحدیثــه ، ونجــدها كــذلك     

عنـــد النواســـي ؛ فحیاتـــه ارتبطـــت بمعـــاقرة النســـاء والغلمـــان ؛ فكثـــرت عنـــده مثـــل هـــذه 

والسقوط  المقدمات التي كان یتخلص بعدها الى موضوعات ترتبط بالفجور والانحلال

، والمقدمات الغزلیة عند ابي نواس تشـمل المـذكر والمؤنـث علـى حـد سـواء ومـن ذلـك 

  -) :٧قوله (

  )٨اشر عذب (  یضحك عن ذي  وفاتن  بالنظـر  الرطب 

  )٩( ثالثنا  فـیه  سـوى  الرب  خالیته في مجلس لم یكن

) ١مثل قوله(وللنواسي مقدمات بدیعة ورائعة الغزل تستهوي النفس بجمالها وروعتها 

:-  
                                                                                                                                       

  سخا : حبا. الدیمة : السحابة الممطرة التي لا ینقط مطرها ایاما في سكون بلا رعد ولابرق  ١
 افعال : اسم فعل للحسن والكرم .  ٢
  . ٨٣دیوان ابي نواس ص  ٣
  : احد الأدیرة الكثیرة في سواد العراق .دیر بهرذان  ٤
  سعانین : من اعیاد النصارى . ٥
  فاتك : یقصد لشدید الحریص في ممارسة الدعارة مع النساء . ٦
  . ٣٣٥دیوان ابي نواس ص  ٧
  الاشر : الاسنان المتفرقة وهي من مظاهر الجمال للمرأة . ٨
  خالیته : اختلوت به واختلى بي.  ٩



 ٢٥٥

  واسـتراح الى  جمالك    سجد الجمال لحسن وجهك

  من الخـلود الى امثالك    وتشوقت  حـور  الجنان 

ومثل هذه المقدمات كثیرة جدا فى شعر ابى نواس والنشوة عند ذكر النساء والغلمان 

 ، فتتعتق شاعریته ویلمع سنا عبقریته فیهمى على ریاض الجمال نداه لتنبت قصائدا

  -) :٢تتفتح فیها ازهار المعاني ویفوح عبیرها المسكر ، فاقرأ معى قوله(

  )٣له  كفل  راب  به  یترجح (  وابیض مثل البدر دارة وجهه 

  )٤من اللهو فیه واللذاذة یصلح (    اغن خماسى لما انت طالب 

  )٥كما مر ظبي بالمفازة یسنح (    تقتضى لما بدا  لى   سانحا

الغزلیة بشقیها المذكر والمؤنث یجد الشاعر التخلص سهلا  وفى مثل هذه المقدمات

الى ایراد المعاني التى یریدها ، وربما كانت المعاني تفرضه أو تتزاحم علیه ، 

  فیقطف ما شاء منها .
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  الثانيالمبحث 

  المعانىوالاسالیب و  الالفاظ

  

  مقدمة 

، وأخذت مظاهر الحیاة تتعدد بعد أن انتقل الناس من عهد الفطرة إلي عهود الحضارة

وتتعقد، لم یكن بد من أن یظهـر هـذا فـي الشـعر، وان ینتقـل هـو أیضـا مـن طـور إلـي 

  طور، ونحن نلاحظ في تطور الشعر الاتجاهات الآتیة:

  :أولا

بعـد أن اخـذ النـاس یتقــدمون فـي طـرق الحضـارة، اصــبح الشـعر فنـاً مقصـوداً متعمــداً، 

الفنــانین ممتـازین عــن ســواهم مــن النــاس، وبــالرغم  واصـبح الــذین یمارســونه طائفــة مــن

من انهـم كـانوا ینطقـون بالشـعر عـن هبـة فطریـة، وسـلیقة مغروسـة فـي نفوسـهم، فـانهم 

مـع هـذا كــانوا یتعمـدون الإتقــان والابتكـار، وتنافســون فـي فــنهم هـذا، ومــن الغریـب إننــا 

  فیقول: ١نسمع حتى في العصر الجاهلي شاعراً مثل عنترة 

  م هل عرفت قبل توهمأ       هل غادر الشعراء من متردم           

قـد ألمـوا بكثیـر مـن نـواحي القـرض، وقلبـوا  –حتى في زمن الجاهلیـة  –ا الشعراء منأك

  الكلام علي وجوهه بقدر ما اتسع له افقهم وبیئتهم.

  

  ن الشعر من حیث هو فن مستقل اخذ یتطور في اتجاهین مختلفین :إ

حیث الأوزان والقوافي ، والمحسنات اللفظیـة ، والصـیغ الشـعریة  الأول في بنیته ، من

الخاصـة . والاتجـاه الآخـر هـو فـي الموضـوعات وتنویعهـا بحیـث تتنـاول كـل مـا اتســع 

  یوشك إلا تكون له حدود  يله الأفق الشعري الذ

                                                

هو عنترة بن شداد  وقیل ابن عمرو بن شداد مضر وله لقـب یقـال لـه عنتـرة الفلحـاء وذلـك لتشـقق شـفتیه وأمـه (1)

أمة حبشیة یقال لها زبیبة وكان لها ولد عبید من غیر شداد وكانوا إخوته لأمه وقد كـان شـداد نفـاه مـرة ثـم اعتـرف 

وهــو مــن فــإن أنجــب اعترفــت بــه وإلا بقــي عبــدا   بــه فــألحق بنســبه وكانــت العــرب تفعــل ذلــك تســتعبد بنــي الإمــاء

    ٢٤٦/ ٨الشعراء المتقدمین و یضرب به المثل في الشجاعة  انظر الاغاني  ج 
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هـو التـأثیر الشـدید فـي الـنفس  –فجوهر الشعر في كل لغة ولدي كل جیل من النـاس 

بــل  –كمــا یفعــل النثــر مــثلاً  –لا یلجــا إلــي المنطــق ولا إلــي الحجــة والــدلیل ، فالشــعر 

ووجهته القلب یسـتفزه ،بل في الروح  ،یستفزنا بما فیه من قوة ، فهو لا یؤثر في العقل

لا الرأس یحرضه ، ولیس الغرض من القلب أو الرأس أعضاء الجسم ، بل المقصـود 

طق . أحزننا أو آثارنا ، أو أطربنا ، أو هاجنا ، بالقلب العاطفة ، وبالرأس الفكر والمن

أو أعجبنــا ، لا یحــاول فــي كــل هــذا أن یلجــا إلــي حجــة ، بــل یــؤثر فــي الــنفس مباشــرة 

  بطرقه

ان مــا حــدث فــى مشــارق الممالــك الاســلامیة ومغاربهــا اثنــاء العصــر العباســى 

الفكریــــة مــــن الانقلابــــات السیاســــیة والاجتماعیــــة كــــان لــــه نتیجــــة ظــــاهرة فــــى الحركــــة 

  للمتكلمین بالعربیة ظهر ذلك فى عبادتهم واشعارهم بصور مختلفة منها:

  ازدیاد شیوع المعانى الدقیقة والتصویرات الجمیلة والاخیلة البدیعة. .١

ـــة وذلـــك بالاكثـــار مـــن  .٢ ـــي فـــى الاحكـــام القمری التعویـــل علـــى القیـــاس والتعل

والكتابـــة  الحجـــج والبـــراهین العقلیـــة وانتمـــاء مـــذاهب الفلاســـفة فـــى الشـــعر

والتدریس لاسیما فى عصـر الترجمـة . واكثـر مـا كـان ذلـك بالمشـرق وقلمـا 

 عنى به أهل الغرب .

التهویل والغلو فى التفخیم المقتبس فى المشرق من اللغة الفارسیة والساري  .٣

 بعضه بالعدوى الى اهل المغرب والاندلس .

  

خالف كـل المخالفـة طریقـة تكاد ت ةطریقبیام بني العباس  أكان تطور  الشعر في     

فـي وصـف هـذه ، مـذاهب مختلفـة  وذهب الشعراء إلـى،بني امیة فنشات معان جدیدة 

ف عـن هـذه المـذاهب  المختلفـة ضـروب مـن التصـر   أونشـ ،والتعبیر عنها  ،المعاني 

ن الحیاة فـي عصـر بنـي العبـاس .ذلك  أ،لوان الكلام في فنون  القول والاختیار بین أ

ن تنقطـع  بـین أأو كـادت  ، یئاا فشـیفانقطعت الصـلة  شـیئً  ،كل وجهكانت جدیدة من 

وبــین البــداوة    ،هـذه الحضــارة  البدیعـة التــي كانـت تزدهــر  فــي بغـداد وضــواحي بغـداد

فبینمــا كانــت دمشــق   ،بــلاد العــرب  خشــنة  التــي كانــت تبســط ســلطاتها علــىالقاســیة ال

ینمـا كـان الحضـري الخـالص  وب ،یمللجدیـد والقـد مـویین  ملتقـىیـام الأأعلى حضارتها  
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المغــرق فــي البــداوة  وكــان البــدوي  ، ن یعــیش فیهــا  عیشــة راضــیة مطمئنــة أیســتطیع 

 ،ضـخامة ملكهــم  مویـون علــى.وبینمــا كـان الخلفــاء الأ،ن یعــیش فیهـا أا یسـتطیع یضًـأ

نــواع التــرف بــادین  فــي أوعلــى تــذوقهم   ،وغنــاهم ، كثــرة ثــروتهم  وعلــى ،وســلطانهم 

حـال  بینما كانت دمشق على هذه الحال  كانت بغداد على ،وسیرتهم الظاهرة   لغتهم

تاحـت لهـا  أو  ،فهـي المدینـة التـي اختلفـت علیهـا  الحضـارات  ،تخالفهما  كل المخالفة 

مـــا یجعـــل  ،وصـــفاء الجـــو، قلـــیم واعتـــدال الإ،رض وثرائهـــا  الطبیعـــة مـــن خصـــب الأ

  نمو  في وقت سریع .وال ،مستعدة للرقي ،الحضارة سهلة میسورة 

نمــا قطعــوا بیــنهم  إ ،لیهــا ،ولا یحنــون إ كــان خلفــاء بنــي العبــاس لا یحبــون البادیــة     

   میحتــذونه نفســهم  مــن ملــوك الفــرس مــثلاً واتخــذوا لأ،وبــین هــذه العیشــة  كــل الصــلة 

العــــرب   نفســــهم  بــــالقواد والمشــــیرین والزعمــــاءأ، ولــــم یحیطــــوا   فــــي ضــــروب الحیــــاة

نمـــا اســـتوزروا الفـــرس وإ ،میـــة أكمـــا كـــان یفعـــل  الخلفـــاء مـــن بنـــي  ،بائـــل رؤســـاء  القو 

 ، مناصـب  الدولــة،و  قیـادة  الجــیش أوكــادوا یقصـرون علــیهم  ،وقصـروا،واستشـاروهم 

ــ ــ ،ن تكــون فــي بغــداد غیــر دمشــق والعــراق غیــر الشــام أا فلــیس غریبً ا أن ولــیس غریبً

   .  شقفي بغداد غیر الشعر الذي كان ینشد في دم ینشد شعر

ن بعیــد بــین وبــو  ،ثر حیــاتهم  الحضــاریة والعقلیــة أتطــور شــعراء هــذا العصــر  بتــ     

ول  عر بشـار شـاعر العصـر  العباسـي  الأشاعر العصر الاموي   وش )١(شعر جریر

عـض بوقـد تطـور فـي  ،وتقالیده الجاهلیـة    ،فالشعر  عند جریر  یحتفظ بموضوعات

  .طار  القدیم  الإ دودولكن في ح ،وبعض جوانبه   ،معانیه

                                                

م) شـــاعر زمانـــه ابـــو حــرزة جریـــر بـــن عطیـــة  بـــن الخطفــي  التمیمـــي البصـــري ولـــد ومـــات ٧٢٨-٦٤٠)جریــر(١(

عراق  وصار شـاعرالحجاج الـذي وصـله بالخلیفـة عبـد بالیمامة مدح یزید بن معاویة وخلفاء بني امیة اتصل بولاة ال

الملك بن مروان هاج بالیمامة غسان السلیطي فاعنته البعیت المجاشـعي فهجـا جریرمجاشـع رهـط الفـرزدق فاشـتبكا 

في هجاء ونقـائض طـوال حیاتهمـا ودخـل بینهمـا شـعراء كثیـرون لـم یصـمد مـنهم الا الاخطـل ویعـد الشـعراء الثلاثـة 

موي وامتــاز جریــر بیــنهم بالهجــاء لمــا یعمــد الیــه مــن ســخریة مضــحكة وصــور فكهــة والقــاب غریبــة امــراء الشــعرالا

ـــذاع وبـــالغزل والرثـــاء لرقـــة الفاظـــه وحـــلاوة انغامـــه وصـــدق مشـــاعره فكـــان اشـــیعهما شـــعرا واقربهمـــاالي قلـــوب  واق

خزانـة ٨/٣٨الاغـاني  ١/٣٧٤الجماهیردیوانه ونقائضه مع الفرزدق ومع الاخطل مطبوعة .انظر طبقات بن سـلام 

  .١/٢٦٩النجوم الزاهرة ١/٣٦الادب 
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یحــتفظ فیــه بشــار  بالتقالیــد  منزعــاً  ،نــه ینــزع منــزعین  مختلفــین فإ ،مــا عنــد بشــار أ  

 ،ثیر  مــا حــدث  مــن رقــي  فــي العقــل العربــي أبتــ ،مــع شــیئ مــن التطــور  ،ثــة و المور 

ثیر مـا داخـل الحـس   العربـي أبتـ یضـاً أو   ،جنبیـةثرة  ما تزود  به  مـن المعـارف الألك

 لیــه اضــطراراً وهــو منــزع  كــان یضــطر إ،ورفاهیتــه    ،ومــن رقــة الشــعور  ،مــن تحــض

ذا كان یرضیهم  فیضـفون  مراء  إوالأ ،والقواد ،والوزراء   ،بمدیح الخلفاء  حین یعنى 

  .علیه نوالهم الغمر 

كــان نمــا إ ،فیــه بالمــدیح منــزع  عنــده منــزع ثــان لــم یكــن  یعنــىوكــان یقابــل  هــذا ال   

 ،وحبـه  ،وخمـره ،وربه  ،ولهوه ،ومیولهم  ،هوائه أو  ،اته الشخصیة بتصویر حی  یعنى

نغــام ي شــعرهم  نفـس المنــزعین مضـیفین إلــى أوتبعـه الشــعراء  العباسـیون  ینزعــون  فـ

قل في جمهروهـا  مـا عـرف بـه على الأ أو هملوا فیها  أ ،نغاما  كثیرة أبع الثاني  المن

   منفسهطلقوا لأأو  ،لدنایات والارتفاع عن ا ،الوقار و،العرب من العفة 

  . .دون احتشام،هوائهمأو  ،رعواطفهمیوفي تصو ،والمجون،في اللهو نالعنا

وراح فریـق ،ا یعنون عنایـة  شـدیدة باللغـة العربیـة في المنزعین  جمیعً خذ الشعرء  أو   

 ،س ار  وابــو نــو یتقــدمهم بشــا ،صــلیة كــي یتــزود  مــن منابعــه الأ ،البادیــة  مــنهم  إلــى

 میـروي  عـنه  ،م اللغـویین فـي المسـاجد  الجامعـةو لـز  قـام  فـي الحضـارة أ نومنهم م

نــه أوحتــى یغــدو ك ،ه حتــي تســقیم لــه  ســلیقته  العربیــة یــومــا یــزال یرو  ،الشــعر القــدیم 

وبـین مـا عاشـوا  فیـه مـن   ،لقدیم اوقد مضوا یلائمون  بین لغة  الشعر ،صیل أعربي 

، قــد   وبــذل ،مــا یملكــون  مــن مهــارة مســتخدمین  كــل  ،ومــن رقــي عقلــي  ،حضــارة 

بالكلمـــة المنتخبــــة  ســـلوب یمتـــاز  أوهـــو  :ســـلوب المولـــد  الجدیـــد  ثبتـــوا  بـــدورهم  الأ

والنعومـة  ،والنقـاء  ،الصـفاء بسلوب یمتاز  أ ،المصیب  الدقیق  ،وبالمعنى قة  الرشی

   . والرصانة،بالجزالة   و ،والعذوبة  ،

نوا  لـه وزن الرجـز  و وز  ،دخلوا  الشعر التعلیمي أف ،د ن التجدیو لوقد انبعثوا  یحاو    

 ،ا مـــن المعـــاني كمـــا اســـتحدثوا  كثیـــرً  ،وزان لأا مـــن  اواســـتحدثوا كثیـــرً  ،مرانـــة واســـعة 

ي ذلــك  لا وهــم فــ ،جنبـي والفكــر  الأ ،ومــا ثقفـوه  مــن الفلســفة،یرفـدهم عقلهــم  الراقــي 

  .ومعانیه  ،لفاظه أینسون الشعر  القدیم و 
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كثـر أبل لعله حیي حینئذ  حیاة  ،ا في هذا العصر ن ثم ظل الشعر القدیم  حیً م     

تمثـــل  فیـــه العصـــر   بعثـــاً  ،ا ا جدیـــدً فقـــد عـــاد لیبعـــث بعثــًـ ،مـــن حیاتـــه القدیمـــة  خصــباً 

 ،نمحت  الفروق بین البـوادي  وحواضـر  العـراقنما اأوك ،بطاقاته الحضاریة والعقلیة 

لـذي ،ا هـذا اللقـاء الحـي  المثمـر اراء  تلتقي جمیعًـوحیاة الصح ،فحیاة تلك الحواضر 

ن أوهذا هو السـر فـي  ،عباسیة  جدیدة  صورة  كان یتحول فیه  كل معنى  قدیم إلى

وینصــــب  فیــــه ، جریــــان الســــیل   ،تیــــار  القــــدیم  ظــــل یجــــري فــــي الشــــعر العباســــي 

 إلــى راثــه القــدیم ســلم تأال العصــر  یــجأوكلمــا انتهــي جیــل  مــن  ،انصــباب  القطــر 

ــ،الجیــل الــذي خلفــه  ســلوب وعمــل بــدوره  فــي تثبیــت  الأ ،ا فاتصــل  بــالتراثین  جمیعً

ن مــن اســتغلال  الجدیــد  و مــا كــا ،هــذا الالتقــاء بــین الجدیــد والقــدیم ف .المولــد  الجدیــد

ـــى ،هـــذا الاســـتغلال الحـــي الخصـــب   ،  للقـــدیم ـــة  دفـــع إل نشـــاط الملاحظـــات البلاغی

ن أوا وحـاول ،ومعـاني  القـدماء  ،مـن معـانیهم وزنـوا  كثیـراً  شعراءلن افإ ،ا ا واسعً نشاطً 

ولا یتخلفـون  ،یجارونهم في بعـض بـدائعهم  منهأقل  لأو على اأ ،یتبتوا  تفوقهم علیهم

 )١(روي فـي بیـت امـرئ القـیسأ: مـا زلـت ومن خیر ما یصور ذلك قول بشار ، معنه

:  

  ا  العناب والحشف الباليرهً لدي وك     ا ویابساً كان قلوب الطیر رطبً            

   : صنعت حتى ،ذ شبه  شیئین بشیئن إ

  )٢(سیافنا  لیل تهاوي كواكبهأمثار النقع  فوق رءوسنا     و  أنك        

و  فـي ذلـك مـا یشـیر   ،ان  مختلفـان تشـابهمنما یریـد  مجـرد تشـبیه شـیئن  اذ الوهو إ 

 ،لقـدیم  فـي رسـائله البلاغیــةن الشـاعر العباسـي  كـان یحـاول  محاكـاة الشـاعر اأإلـى 

المعــاني    ولطــف  مســالكه  إلــى ،مســتعینا  بفكــره الــدقیق  ،مــن تشــبیه  وغیــر  تشــبیه 

                                                

بـن الحـارث الكنـدي مـن بنـي اكـل المرارشـاعر یمـاني الاصـل  ولـد بنجـد او بمخـلاف  هو امروء القیس بـن حجـر١

السكاسـك بــالیمن  واشــتهر بلقبـه  واختلــف النســابون فـي اســمه  وكــان ابـوه ملــك اســد وغطفـان وامــه اخــت المهلهــل 

الشعر ثم ثار بنو اسد علي ابیه فقتلوه وثار لابیه  من بني اسـد وقـال فـي ذلـك شـعرا طلبـه الـذر  الشاعر وعنه اخذ

ملـك العـراق بنـاء علـي طلـب الفــرس فابتعـد  فاجـاره السـمؤل واراد ان یسـتعین بــالروم فمطلـوه ثـم ولـي امـرة فلســطین 

  لوي بین الدخول فحوملبسقط ال قفا نبكي من ذكري ومنزلي   .المعلقة ولهفوافاه الاجل بانقرة  

  ٩/٧٧الاغاني  ١/٣٥١الزركلي الاعلام  ٣/٤٦تاریخ دمشق 

  ٣/١٩٦الاغاني ٢



 ٢٦١

ومن خیر ما یصور  ذلك  ،ومشاعره المرهفة  ،وبحسه  الحضري الرقیق  ،خیلة الأو ،

     :  )١(قول كثیر ا یستمع  إلىنجد  بشارً 

  كف تلینإذا غمزوها  بالأ     صا خیزرانة ع  لا إنما  لیلىأ           

ا جافیــة لقــد جعلهــ ،حســن أو عصــا زبــد  لمــا أ،واالله  لــو جعلهــا  عصــا  مــخ  :فیقــول

ســویة  جیــدة  فــي بعــض غزلــه  وســواه ت ،فــي نفســه   دار المعنــىأ. وكــان  قــد خشــنة 

   :لا قال كما قلتأفقال  

  انودعجاء  المحاجر  من معد    كان حدیثها  ثمر الجن              

  ن عظامها  من خیزرانأقامت  لمشیتها  تثنت     ك ذا إ              

  . )٢(وخشونته ،من جفوته  خلى  المعنىأوبذلك  

  ، وجمــال الدیباجــة ،هــو  ومعاصــروه  یتبــارون  فــي حســن الصــیاغة وقــد مضــي     

أن بشــــاراً ســــمع أبــــا العتاهیــــة ینشــــد الخلیفــــة المهــــدي  ویــــروى ،هــــاء والرونــــق الب ذات

  قصیدته التي یقول فیها :

  اذیالها رر ـاتته الخلافة منقادة        إلیه تج            

  اـفلم تك تصلح إلا له     ولم یك یصلح إلا له             

  ولو رامها أحد غیره    لزلزلت الأرض زلزالها             

   فهاج بشار وقال لصاحبه : "انظر ، ویحك هل طار الخلیفة عن فرشه"

.  

ومع هذا لو أراد الإنسان أن یحلل هذه الأبیات تحلیلاً منطقیـاً لوجـد فیهـا شـیئاً كثیـراً   

ـــم تـــأت منقـــادة:  إغیـــر مقبـــول. واســـتطاع أن یقـــول   ،بـــل ورثهـــا وراثـــة. ، ن الخلافـــة ل

كبـر منصـب فـي ألیست هـي امـرأة ذات أذیـال، بـل هـي ت لها أذیال فتجررها ، و ولیس

لعقــل أن یفـیض فــي تسـخیف الشــعر، وفـي بیــان خروجـه عــن الدولـة. وهكــذا یسـتطیع ا

  المنطق.

                                                

ابو صخر كثیر بن عبـد الـرحمن  الخزاعـي احـد عشـاق العـرب  المشـهورین وهـو صـاحب عـزة بنـت جمیـل   بـن ٣

شـدید التعصـب  لال حفص بن ایاس  بن عبد العزي  وله معها حكایات ونوادر  واشعار جمیلـة   وكـان رافضـیا  

   ٤١٠الشعر والشعراء  ٣/٤٠١. مروج الذهب   ١٠٥ابي طالب  وتوفي كثیر  عزة في سنة

  ٣/١٥٤الاغاني ١



 ٢٦٢

  بیته   إذ رآه یعدو على ، )١(لخاسرمیذه  سلم اغضب بشار علي تلة كما رویت قص

  س لم یظفر بحاجته      وفاز بالطیبات  الفاتك  اللهج من راقب النا      

  یجاز والدقة ا  مع الإكثر وضوحً أو   ،واخف عبارة ، سلس منه صیاغة أفیصیغه ب

  ور ـذة  الجسـاز باللـا         وفمن راقب الناس مات غمً          

ونحـــاه    وغاضــب ســلماً   ،ذهــب واالله  بیتــي : وقــال ، :  إنــه حــین ســمعه تــأوهویقــال 

خبـار أدب  ).  وفـي كتـب الأ٢(خوانـه  فـردهحتـى كلمـه بعـض إ،ه  ر فاون ،عن مجلسه 

مـن  ،الاختیـار فهـم الحسـن بهـذا  قو و  ،لفـاظهم أر الشـعراء  باختیـاكثیرة تصور عنایـة 

   :با نواس  انشد مسلما  قوله في الصبوح أ نأذلك ما روي  

  ذكر الصبوح  بسحرة  فارتاحا     وامله  دیك الصباح  صیاحا            

وهـو یبشـره  بالصـبوح  فقال له مسـلم  قـف عنـد هـذا  البیـت  لـم املـه  دیـك  الصـباح  

   :نشده مسلمأف  ،نتأنشدني أف :بو نواس أه  فقال اتلذي ارتاح ل

  قام  بین عزیمة  وتجلد أو   عاصي الشباب فراح غیر مفند               

انتقـــال  مـــن لا بن   إوالـــرواح  لا یكـــو  ،نـــه راح أناقضـــت  ذكـــرت  :بـــو نـــواس أفقـــال 

 ،ا   مقیمًـــفجعلتـــه متـــنقلاً  ،قـــام بـــین عزیمـــة وتجلـــد أ: و ثـــم قلـــت  ،مكـــان  مكـــان إلـــى

  .وتشاغبا  في ذلك 

  

و قد غلب على عبارة اللغة العربیة انتقاء الالفاظ الرشیقة واسـتعمال الفـاظ القـرآن  هذا

  الكریم والاقتباس منه والاستشهاد به كقول ابي نواس

  والهوى یصدع الفؤاد الكلیما  قلبي  لیصدع معنا  ناوقرأ           

  الیتیما   یدع  الذى فذاك    أرأیت الذى یكذب بالدین (م)

.كما اكثروا من الالفاظ المجازیة والتشبیه والتمثیل والكنایة والمحسنات اللفظیة 

  ،التبــدي فــي القــول هــو ا ا شــدیدً نكــارً رونــه  إینك وا كــانمــا  مــا او  .وتــأنقوا فــى صــوغ ، 

                                                

سلم الخاسـر مـن فحـول الشـعراء مـن تلامـذة بشـار وهـوو سـلم بـن عمـرو بـن حمـاد مـدح المهـدي والرشـید وعكـف ٢

ا  فلقب بالخاسـر  وقـد اجـازه اغلرشـید بمئـة الـف علي المخازي ثم نسك ثم مرق وباع مصحفه  واشتري بثمنه دیوان

  ١١/٢٣٦معجم الادباء  ٩/١٣٦تاریخ بغداد  ٩٩قیل انه مات قبل الرشید طبقات بن المعتز 

  ٣/١٩٩الاغاني ١
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فقال  ،نفسهم  في ذلكأ) ممن یسرفون  على ١كان ابن مناذر(و   لفاظ الرتیبةوحشد الأ

بهت  بالعجـاج  ورؤبـة شن كنت تفإ ،نت خارج  عن طبقة  المحدثین أ :عتاهیة بو الأ

ن كنــت تــذهب  مــذهب  المحــدثین  فمــا وإ  ،نــت فــي طؤیقهمــا أولا ،فمــا لحقتهمــا   )٢(

  :قولك خبرني عن أا  صنعت شیئً 

  ومن عاداك لاقى المرمریسا...............              

   .وما راجعه حرفا ،فخجل ابن مناذر ؟ما هو  خبرني عن المرمریسأ( الداهیة )  

شعارهم ، فان خیـالهم  اسـتطاع أن یلـتقط صـورة خاصـة مـؤثرة أثر الخیال في أما أ   

  ویستبعد منها كل عنصر غیر أساسي فیها، ویبرز لنا النواحي الخفیة في الصورة.

آة تنطبـع لیس الخیال علي اختراع صور لا وجود لها، بل المهـم أن الخیـال هـو مـر    

فیهــا الصــورة فیعكســها ،وقــد صــفاها مــن كــل شــائبة و أخرجهــا إخراجــاً جدیــداً، واكبــر 

ســبب فــي تأثیرهــا أن خیــال الشــاعر قــد اســتبعد منهــا كــل عنصــر غریــب، فأصــبحت 

  الصورة جدیدة مبتكرة، ولكن لیس من الضروري أن یؤتي لذلك باستعارات بعیدة .

لشـعري تلــك الوســیلة التــي تســمي التمثیــل، وهــي ومـن الأمــور التــي یلجــا إلیهــا الخیــال ا

  : )٣(تصویر المعني المجرد یالشئ المجسم، وجعله شخصاً ملموساً،أو كقول بشار

  

  وللبخیــــــل علــــــي أموالــــــه علــــــل

 

  زرق العیــون علیهــا اوجــه ســود 

 

                                                
هو محمد بن مناذر مولى لبني یربوع ویكنى ابا زریح  ویقال ابا جعفر  وكان في او ل امره  مستورا حتـى علـق  ١

بد الوهاب الثقفي  فانهتك ستره ولما مات عبد المجید  خـرج مـن البصـرة الـى مكـة  فلـم یـزل بهـا  عبد المجید  بن ع

مجاورا  الي ان مات  وكان یجالس سفیان بن عیینة  فیساله عن غریب الحـدیث  ومعانیـه . الشـعر والشـعراء ص 

٥٩٩  

الإســلام وفصــحائهم والمــذكورین هــو رؤبــة بــن العجــاج  واســم  العجــاج  عبــد االله بــن رؤبــة بــن حنیفــة مــن رجــاز ١

المقــدمین مــنهم بــدوي نــزل البصـــرة وهــو مــن مخضــرمي الـــدولتین مــدح بنــي أمیــة وبنـــي العبــاس ومــات فــي أیـــام 

المنصــور وقــد أخــذ عنــه وجــوه أهــل اللغــة وكــانوا یقتــدون بــه ویحتجــون بشــعره ویجعلونــه إمامــا ویكنــى أبــا الجحــاف 

عربیا قط أفصـح مـن رؤبـة قـال لا مـا كـان معـد بـن عـدنان أفصـح ،عن محمد بن سلام قال قلت لیونس هل رأیت 

منه  قال یـونس قـال لـي رؤبـة حتـى متـى أزخـرف لـك كـلام الشـیطان أمـا تـرى الشـیب قـد بلـغ فـي لحیتـك وقـد روى 

  ٣٥٩/  ٢٠رؤبة بن  العجاج  الحدیث المسند عن رسول االله ،أنشد ابا هریرة فشهدله ج 

  ٥٤المختار في شعر بشارص :٢



 ٢٦٤

  

ـــم یلجـــا الشـــاعر فـــي إ ن المعـــاني الشـــعریة تنـــزع دائمـــاً إلـــي الصـــیغة الخیالیـــة ، وإذا ل

آیة وسائل خاصة، كالتشبیه وغیره، فإنها علي كل حال نتیجـة لمـا صـاغه تأدیتها إلي 

خیال الشاعر الذي انتقـي الصـورة، واسـتبعد منهـا كـل عنصـر غریـب، وركـز فیهـا كـل 

  شئ یقویها ویوضحها .

ومــن مزایــا لغــة الشــعر أن فیهــا نوعــاً مــن الموســیقي یــوحي إلــي الأذهــان بمعنــي فــوق 

  . المعني الذي تدل علیه الألفاظ

ولعل هذه المزیة هـي أخـص مزایـا لغـة الشـعر، ولكنهـا اشـدها خفـاء، ویصـعب   -

  جداً الدلالة علیها . انظر مثلاً إلي بیت بشار المشهور :

ــــم ــــم ان ــــي ولكــــن ل ــــم یطــــل لیل   ل

  

  ونفــــي عنــــي الكــــري طیــــف الــــم 

 

  

فتأثیر هذا البیـت فـي الـنفس لا یرجـع إلـي رقـة اللفـظ والمعنـي فحسـب ، بـل أن هنالـك 

وصـــفه، ولكنـــا نلاحـــظ مـــثلاً تكـــرار  لي آخـــر تـــوحي بـــه الألفـــاظ، لـــیس مـــن الســـهمعنـــ

حروف خاصة مثل المیم والنون، مما یحدث انسجاماً موسیقیاً خارجاً كل الخروج عن 

  الوزن وعن المعني .

اثـــر موســـیقي خـــاص یـــوحي إلـــي الســـمع  –مـــن حیـــث هـــي أصـــوات  –إذن فللألفـــاظ 

تأثیرات المعنـي، وعـن مجـرد كـون اللفـظ رقیقـاً أو  بتأثیرات مستقلة تمام الاستقلال عن

  غیر رقیق .

وقوام لغة النواسى لغتان ، هى العربیة وهى لغته التـى یتحـدث بهـا الغالبیـة السـاحقة   

فــى المجتمــع العباســى ، وهــى لغــة الــدین والأدب وكافــة المعــاملات . واللغــة الاخــرى 

  ل .هى اللغة الفارسیة التى أخذ منها باطراف الأنام

وللغــة العربیـــة والفارســـیة أثرهمـــا فـــى ملكتـــه الشــعریة ، فقـــد أعانتـــه علـــى الغـــوص فـــى 

أعمــاق الآداب العربیــة وبعــض النمــاذج الفارســیة فأفـــاد مــن ذلــك فــى توســیع معجمـــه 

  اللغوي والأدبي .
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ولغـة النواسـى متــأثرة الـى حـد كبیــر بطبیعـة شــعره ، ووظیفـة الشـعر عنــده فلغتـه تغلــب 

فخمة والخشنة والصلبة الغریبة التى تستعصي على الفهم خاصـة علـى علیه الالفاظ ال

الانســان المعاصــر . واحیانــا تجــد فــى لغتــه مــیلا واضــحا الــى إیــراد الالفــاظ الفارســیة 

  والرومیة وغیرها من الالفاظ المعربة .

ونجــد أحیانــا فــى لغتــه ألفاظــا ســهلة سلســة تــوحي بــالمعنى مــن اقــرب وجوههــا ، ولكــن 

امة تغلب علیها التصویر والإحیاء والاستیفاء بالمعـاني ، وهـذا نـابع مـن لغته بصفة ع

اهتمامــه بانتقــاء الالفــاظ التــى تســهم بالدرجــة الاولــى فــى نقــل الصــور والمشــاهد وتلهــم 

  بالصورة الفنیة التى یریدها .

ومـع تســلیمنا بجزالــة النواســى ، وارتیــاده المحمـود لمنــابع اللغــة العربیــة والشــعر العربــى 

 انـه لــه بعــض الهنــات اللغویــة التــى تتمثــل فــى مخالفــة بعــض القیاســات الصــرفیة ، الا

  ولكنها قلیلة لا تقدح فى مكانته الأدبیة الرائعة .

وعلیـه فقـد اعتمـد النواسـى فـى صــیاغته علـى الألفـاظ الجزلـة الخشـنة والأخـرى الســهلة 

طــدة كالبنــاء السلســة التــى اختارهــا بذوقــه الفنــى المرهــف فجــاءت قصــائده شــامخة مو 

الباذخ ، فأثر كل ذلك فى موسیقى شعره فجاءت قویة الرنین وتـارة هادئـة . ولا یخفـى 

علینــا ان النواســى تــأثر فــى فصــاحته ومعجمــه اللغــوي بــالعلوم التــى تلقاهــا فــى العربیــة 

فقــد كــان مــن المجســدین ، ثــم تــأثر بــالقران الكــریم الــذى حفظــه ودرس علومــه ، وتــأثر 

بى السابق له والمعاصر ، وتأثر ایضا باللغة الفارسیة ، فظهـر كـل كذلك بالشعر العر 

ذلك فى لغته وانعكس بجلاء فى ألفاظه فجاء شـعره حـافلا بكـل ذلـك ثـم تـأثر موسـیقاه 

  بكل هذا الزخم من الألفاظ فتنوع الموسیقى كما أوضحنا .

  

  : الألفاظ المستوفیة/ ١

معنى ، وتعبر عن الصور التـى ینشـدها الألفاظ التى یوردها النواسى فى شعره تفي بال

، فنجـد فـى شـعره انسـجاما ، وائتلافـا بـین اللفـظ والمعنـى ، وهـذا یعـود بالدرجـة الاولــى 

الى معرفته الواسعة باللغـة العربیـة ، وإحاطتـه الشـاملة بكـلام العـرب الفصـحاء . ومـن 

  -) :١ذلك قوله (
                                                

  ٢٧وان ابى نواس صدی ١
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  )١ل و الشاء (كیف تركت الاب  یا راكبا أقبل من تهمد              

فلفظ الابل أقل ما یقع علیه ثلاثون ، والشاء واحدتها الشـاة تكـون مـن الغـنم أو المعـز 

، ویقال للظباء وحمیر الوحش ، وجمع  الشاه شیاه ویختص بالثلاثـة الـى العشـرة فـاذا 

جـــاوز ذلـــك قلـــت شـــیات ، واذا كثـــرت قلـــت هـــذه شـــاء كثیـــرة . ویتضـــح مـــن ذلـــك ان 

  ته اقصى دلالتها على حیاة البادیة وحیواناتها .النواسى یبلغ بمفردا

وابو نواس فى البیت السابق یهجو رجل یتشبه بالبدو ، وهو یرید ان یهزأ  بـه ویسـخر 

به لتقلیده البدو ، فحاول ان یلائم بین ألفاظه ومعانیه والحیـاة البدویـة التـى قـیض هـذا 

  الرجل على أذیاله .

  -) :٢ویقول فى موضع آخر (

  )٣وأكثر صیدها ضبع وذیب (  تها عشر وطلحبلاد نب

الشاعر یرید ان یذم حیاة البادیة ویبرز ما فیها من الخشونة والجفاف فاستخدم ألفاظـا 

تــوحي بــذلك وتنبــأ بهــذه المعــاني ، فــذكر نــوعین مــن أشــجار البادیــة رمــز بهمــا للقســوة 

شــهم ورعـــي والشــدة لمــا لهمــا مــن الارتبــاط القــوي بحیــاة البــدو ولــه أثــر فــى طــرق عی

مواشیهم وهى العشر والطلـح ، كمـا ذكـر بعـض الحیوانـات مثـل الضـبع والـذئب تعبیـرا 

عن قسوة الحیاة وخشونة الناس فـى اعتمـادهم فـى الصـید علـى مصـل هـذه الحیوانـات 

المفترسة التى لا تصلح للصید أصلا ، ولا تصـلح ان تكـون طعامـا وكـل هـذه الالفـاظ 

عنى والافكار التى أراد الشاعر تقریرهـا فـى النفـوس . التى استخدمها الشاعر تفي بالم

  وتفي بالصورة التى أرادها الشاعر ورسمها فى الأذهان .

ومــع میــل الشــاعر الــى اســتخدام الالفــاظ المســتوفیة بــالمعنى والدالــة علــى الفكــرة نجــده 

  یمیل ایضا الى الالفاظ السهلة التى تعین على استقصاء المعنى . 

  -:)٤ومن ذلك قوله (

  
                                                

تهمـد : جبـل فـى البادیـة . الابـل : جمـع لا واحـد مـن لفظـه ، المفـرد المـذكر منـه جمـل والمؤنـث ناقـة . الشــاء :  ١

  یشمل المعز والضأن 
  ٨٨دیوان ابى نواس ص  ٢
  عشر : شجر له صمغ وفیه حراق كالقطن یفتح به . الطلح : من عائلة الاشجار الشوكیة ٣
  ٢٤٧ دیوان ابى نواس ص ٤
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  )١اذا طلعت وقابلها السـعود (  غزال مثل قرن الشمس حسنا

  )٢مـا ارید( مألاحظـه فیعـل  قـریب الدار مطـلبه بعـید

  )٣بما أهوى وان طال الصدود (  طرفي فیرسل طرفه لجواب 

  )٤ثنانا عن تزاورنا الحسود (  ومـا ان دون ذلك من مزار 

  )٥تلید (نماها العز والحسب ال  فصنا أنفسا  طهرت وطابت

  )٦فما یبقي على البین الوحید (  هوانا  واحد  و نعیش  شتي 

  )٧تطیب له الحرارة والوقود (  اذا  وقدت  له  نیران  قلبي

فكل الالفاظ الواردة هنا سهلة واضحة تـدل علـى المعنـى فـى جـلاء وبسـاطة مثـل قـرن 

بـــارات الشـــمس ، الســـعود ، ویرســـل طرفـــه لجـــواب طرفـــي ، وغیرهـــا مـــن الالفـــاظ والع

  الشائعة المعبرة عن الفكرة والمستوفیة بالمعنى .

  

وابو نواس یستخدم اللغة استخدام العارف بدقائق المعنى ووضـوح الدلالـة ، وهـذا یـدل 

على تمكن الشاعر من اللغة ، وانه أخذ بناصیتها ومن ذلك اسـتعماله لكلمـة قلـب فـى 

  -) :٨البیت التالى (

  )٩ضحى وما منه اللسان ولا القلب (فأ  وندمان صدق باكر الراح سحره 

  

فكلمــة القلــب قــد تعبــر بــه العــرب عــن العقــل ، وهــذا المعنــى الاخــر هــو الــذى قصــده 

  )١النواسى ، وقد شرح الفراء قوله تعالى ( ان فى ذلك لذكرى لم كان له قلب )(

                                                
  قرن الشمس : اول ما یبدو منه . السعود : مفرده السعد وهو الیمن ونقیضه النحس ١
  اى یدرك رغباتي من خلال نظرتي الیه ٢
  اى یستجیب لى بنظراته ٣
  ثنانا : منعنا . التزاور : تبادل الزیارات ٤
  قدیمنماها : رفعها الى نسب رفیع . العز : كرم الاصل . الحسب التلید : الشرف ال ٥
  نعیش شتي اى متفرقین ٦
  نیران القلب : الاشواق  ٧
  ٧٨دیوان ابى نواس ص  ٨
النــدمان : المشــارك فــى شــرب الخمــر ، ومفردهــا نــدیم . بــاكر الــراح : غــدا لشــربها بــاكرا . الســحرة : آخــر اللیــل  ٩

  قبیل الصبح . الضحوة : طلوع الشمس وارتفاع النهار .
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اى لـــه عقـــل . ومثـــل هـــذه المعـــاني العمیقـــة لا یـــدركها الا ذو بصـــیرة بلغـــة العـــرب ، 

س لا یعرفون للقلب معنى سوى معناه الشائع باعتباره مكان الحب والهـوى والحقـد والنا

  والرعب .

والشــواهد كثیــرة علــى میــل الشــاعر الــى الاهتمــام بــالمعنى ، فیــأتي بــاللفظ المســتوفي ، 

  والواضح الدلالة والسهل الفهم والإدراك .

  -: الالفاظ غیر العربیة والمعربة/ ٢

دید من الالفاظ الفارسیة متناثرة فى ثنایا ألفاظه ، وهـو یعـود نجد فى شعر النواسى الع

الى الامتزاج الحضارى ، والانصهار الاجتماعى حیث كثر الفرس وغیرهم مـن العجـم 

فى المجتمع العباسى فصار مجتمعـا هجینـا تـأثر كثیـرا بالثقافـات الـواردة والمسـتوردة ، 

اعتمـد علـیهم العباسـیون فـى إسـقاط  وكان للفرس الید الطولي فـى الحیـاة العامـة ، فقـد

الدولة الأمویة وبناء دولتهم القویة ، وكـان مـن سیاسـة العباسـیین القضـاء علـى مفهـوم 

الســیادة العربیــة فوجــد الفــرس ســانحتهم فنشــروا ثقافــاتهم ولغــتهم وســیطروا علــى الحیــاة 

  العامة .

  -) :٢ومن ذلك قوله (

  )٣بخـده ( سـائلة  غـرته     و سهرداز اللون أو سمنده

  )٤فهو  شبیه  قـبلة  ببعده (    قد  قده  الصانع أحلي قده

  )٥فى قرطق خیط ببازبكنده (    ذو  غرة  من  یره  یفده

فلفظ سهرداز وهو الحمرة ، والسمنده وهى الصـفرة ، والبازبكنـده وهـو وكـر البـازي مـن 

  بیات .جوارح الطیور ، فكل هذه الالفاظ فارسیة یوردها الشاعر فى هذه الا

  -):٦ویقول ایضا (

  )١كأنما عل بصبغ النیلج (  مشمر ثیابه عن موزج

                                                                                                                                       
  سورة ق ٣٧الایة  ١
  ٢٩٨واس دیوان ابى ن ٢
  سهرداز : بازي احمر اللون . سمند : اللون الاصفر . خده : بیاض جبینه ٣
  یقصد ان البازى كان جمیل الشكل  ٤
  الغرة : البیاض فى الجبین . القرطق : القباء ، وهو ثوب ذو طاق واحد . بازبكنده : عش البازى أو وكره ٥
  ٢٠١دیوان ابى نواس ص  ٦
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  ولفظ موزج فارسي معرب وأصله موزه وجمعه موازجه وموازج  .

  -) :٢وایضا قوله (

  )٣یوفي على الكف انتصاب الزمج (    بسهرداز اللون أو سبهرج

  لفظ سبهرج فارسیة بمعنى الأزرق .

  -) :٤ویقول ایضا (

  )٥أبرش أوتاد الجناح الخرج (  السطر المخرفجباقي حروف 

  )٦بین خوافیه الى الدهفرج (

  فلفظ الدهفرج معناها الریشات العشرة فى مقدمة جناح الطائر وهى لفظة فارسیة .

  -) :٧ویقول ایضا (

  )٨من كل محبوك القرا مدمج (  من دیزج اللون وغیر الدیزج

ویطلق علـى لـون یكـون بـین لـونین دون ولفظ الدیزج لفظة فارسیة معربة وأصلها دیزه 

  ان یكون خالص .

  -) :٩ویقول ایضا (

  )١٠أسرة كسري یوم دستبنده (  واعصوصبت لما رأت من جده

و دستبنده كلمة فارسیة مركبة من دست بمعنى ید ومـن بنـد بمعنـى ربـاط وتعنـى كلهـا 

  المتماسك أو التشابك بالایدى .
                                                                                                                                       

  دخان الشحم یؤخذ منه ضرب من الكحل والصبغ  الموزج : الخف . النیلج : ١
  ٢٠١دیوان ابو نواس ص  ٢
ســهرداز : الأحمــر اللــون . ســبهرج : الأزرق اللــون . الــزمج : طــائر مــائي یســمى النــورس ویجمــع علــى نــوارس  ٣

  وهو طائر بحجم الحمام
  ٢٠٢دیوان ابى نواس ص  ٤
اد : ریشــات صــغیرة بعــد الخــوافى . الخــرج : مفردهــا المخــرفج : نــوع مــن انــواع الخــط الموســع المبســوط . الأوتــ ٥

  خارج اى من خارج الجناح
  الدهفرج : عشر ریشات فى الجناح ٦
  ٢٠٣دیوان ابى نواس ص  ٧
  الدیزج : لون بین لونین . القرا : المتن . المدمج : الموثق ٨
  ٢٩٩دیوان ابى نواس ص ٩

ده : نوع من الـرقص الفارسـى وهـى لعبـة المجـوس اعصوصبت : اجتمعت فى مكان معا بعد الانفلات . دستبن ١٠

  یدورون وقد امسك بعضهم بید بعض 



 ٢٧٠

  -) :١ویقول فى موضع آخر (

  الحوت والبدر اذ هوى لانصباب  ین سام امام لیس زاویش ح

كلمــة زاویــش ، رومیــة وهــى تعنــى المشــترى وهــى احــدى كواكــب المجموعــة الشمســیة 

  معربة واصلها بالرومیة زیوش أو زوش .

وهذا لا یعنى ان الشاعر قد أهمـل لغتـه العربیـة بـل غـاص فـى أعمـاق اللغـة فهـو مـن 

خر المحدثین الذین یحتج بشعرهم فـى النحـو الضالعین فیها الآخذین بزمامها وهو ن آ

  وهذا یدل على عظیم مكانته فى اللغة .

ولكـن هـل نعیـب علیـه الجنـوح الــى اسـتخدام هـذه الالفـاظ الفارسـیة والرومیـة لان اللغــة 

العربیــة ملیئــة بــالمفردات التــى تفــي بــالقرض ؟ والإجابــة هــى اننــا لا نعیــب علیــه ذلــك 

ب الالفــاظ مــن اللغــات الاخــرى وتــدخلها فــى معجمهــا لان اللغــة العربیــة ســتظل تســتوع

وهذا یدل على ان هذه اللغة قـد كتبـت لهـا الخلـود والبقـاء والانتصـار ، كمـا تـدل علـى 

  انها لغة عالمیة . 

والعرب مـن قـدیم الزمـان یعربـون العدیـد مـن الالفـاظ ویثـرون بهـا لغـتهم ولـو بحثنـا فـى 

دید من الالفاظ المعربة من غیر العربیـة .ومـن ألفاظ القران والحدیث النبوي لوجدنا الع

هنــا نعتقــد بــان شــیوع هــذه الالفــاظ غیــر العربیــة فــى شــعره حركــة محمــودة لا تطمــس 

هویـة اللغـة العربیــة ولا تلغـى شخصــیتها بـل تزیـدها قــوة ومرونـة وأصــالة .وقـد اســتخدم 

متعـددة ،  النواسى ألفاظا غایـة فـى الفصـاحة والأصـالة والقـوة ، فهـو أخـذ مـن معینـات

واللغـــة الفصـــیحة فـــى شـــعر النواســـى ظـــاهرة صـــحیة طبیعیـــة لرجـــل فـــى مثـــل مكانتـــه 

  -) :٢اللغویـــــــــــــة  فنجـــــــــــــده یأخـــــــــــــذ مـــــــــــــن ألفـــــــــــــاظ وتعبیرالقـــــــــــــرآن مثـــــــــــــل قولـــــــــــــه (

  )٣صورة لیث یمر مر السحاب (    عجب الناس اذا رأوه على         

ى ( تـرى الجبـال ففى عبارة یمر مر السحاب أخـذ مباشـر مـن القـران الكـریم یقـول تعـال

  -) :٥) . ویقول ایضا (٤تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب ) (
                                                

  ١٠٢دیوان ابى نواس ص  ١
  ٩٧دیوان ابى نواس ص  ٢
  اللیث : یقصد به الخلیفة الامین بن هارون الرشید العباسى  ٣
  سورة النمل ٨٨الایة  ٤
  ١٠٢دیوان ابى نواس ص ٥



 ٢٧١

  )١أهول فى العین عن ضرب الرقاب (  منك أمضى لدى الحروب ولا

ففــى عبــارة ضــرب الرقــاب مــأخوذة مــن القــران الكــریم یقــول تعــالى ( فــاذا لقیــتم الــذین 

  ) .٢كفروا فضرب الرقاب ) (

  -) :٣ویقول ایضا (

  )٤حربي من ظبیكم حربي (    الة الحطبیا بنى حم

  )٥فعبارة حمالة الحطب نجدها فى قول الجبار ( وامرأته حمالة الحطب ) (

  

  

  -: مخالفة القیاس الصرفي/ ٣

مــع فصــاحة النواســـى أخــذه بناصــیة اللغـــة نجــد لـــه بعــض الالفــاظ التـــى یخــالف فیهـــا 

حاطـة باللغـة حـدا یسـوغ لـه القیاس الصرفي للغة العربیة ویكأنه اعتقـد بانـه بلـغ فـى الإ

ان یتصرف فیها كیفمـا شـاء واتفـق لـه ، حتـى لـتحس كأنـه یعامـل اللغـة معاملـة الملـك 

  -) :٦المستبد مثل قوله (

  )٧عن الدار واستولى على عزائي (   فلما بدا لى الیأس عدیت ناقتي

  )٨ثوائي (  ینكرن طول  ولا  على       لابهـك ر بیت حان لا ته  الى

مــأخوذ مــن الحــین بمعنــى الهــلاك لان الحــان أو الحانــة تهلــك المــال ، وقــد  فلفــظ حــان

خـــالف القیـــاس الصـــرفي فـــى كلمـــة حـــان فقـــد كـــان ینبقـــى ان یقـــول ببیـــت حـــاني وهـــو 

                                                
. أهـول : مـن الهـول وهـو الخـوف الشـدید . ضـرب الرقـاب : قطعهـا امضي : اشد مضاء ، المضاء هو القطـع  ١

  بالسیف  
  سورة محمد ٤الایة  ٢
  ١١٢دیوان ابى نواس ص ٣
  حمالة : یقصد أم الغلام الذى یتغزل به . حربي : هلاكي . الظبي : یقصد به الغلام ٤
  سورة المسد ٤الایة  ٥
  ٤٤دیوان ابى نواس ص ٦
  زت الدار بناقتيعدیت ناقتي عن الدار : تجاو  ٧
  ثوائي : بقائي ومكوثي  ٨



 ٢٧٢

صاحب الحان فیاء النسب لا یمكن حذفه والاستعاض عنه بشـئ آخـر كـالتنوین الـذى 

  -) :١وضعه الشاعر عوضا عن یاء النسب .ویقول (

  )٢ي ملحوب (هتملازمات جل  آمن السروب ث غییا رب 

  )٣یرفلن فى برانس قشوب (  الذنوب  الى  فالقطبیات

ولفــظ قشــوب یقصــد بهــا جــدد علــى انهــا جمــع قشــیب ولكــن قشــیب یجمــع علــى قشــب 

ولــیس قشــوب مثــل ســبیل یجمــع علــى ســبل أو طریــق یجمــع علــى طــرق ومثــل جدیــد 

تكـون للضـرورة التـى اقتضـتها یجمع على جدد ، ولكن جمع قشـیب علـى قشـوب ربمـا 

  السیاق الشعري ولكنه مخالف للقیاس الصرفي المعروف .

  

  -) :٤ویقول فى موضع آخر (

  )٥منسوبة لقري هیت وعانات (    وهاكها قهوة صهباء صافیة

  )٦باللین طورا وبالتشدید تارات (     رهـمیاها وازجـزه بحـأل

ین وهــم هیــت وعانــات والقیــاس كلمــة قــرى جــاءت بصــیغة الجمــع والمقصــود بهــا قــریت

الصرفي یقتضي ان یقول لقریتي هیت وعانـات . وربمـا یقصـد هـاتین القـریتین والقـري 

  المجاورة لها ولكن السیاق الظاهر یقتضي التثنیة كما أوضحنا .

  ) :٧وقال ایضا (

  )٨علاج ( یر ـخ من   هى لدفع الهم والأحزان

  )٩فى أباریق الزجاج (  ا ـلقاح  ذاك بذا ـح

  )١مزاج (ـفطفوها بال    نار  حسبوها ضوء 
                                                

  ١٣٥دیوان ابى نواس ص ١
  الغیث:النبات الذى ینمو بماء الغیث. السروب:مفردها سرب وهوالقطیع من الطیورأو الظباء  ٢
  القطبیات : اسم جبل . الذنوب : موضع أو مكان ٣
  ١٨٨دیوان ابى نواس ص  ٤
  انات : بلدتان مشهورتان بالخمر فى العراقهاكها :خذها.صهباء : خمر صفراء . هیت  وع ٥
  ألزه : یلزمه  . حمیاها : نشوتها . ازجره : انهره ٦
  ١٩٩دیوان ابى نواس ص ٧
  خیر علاج : یزعم الخبیث ان الخمر افضل انواع العلاج  ٨
  لقاحا یقصد علاجا  ٩



 ٢٧٣

فى اسم الاشارة هى سكن الیاء ربما لاجل اسـتقامة الـوزن والقیـاس الصـرفي الصـحیح 

هــى بالتحریــك ولــیس بالســـكون .وفــى طفوهــا مخالفــة للقیـــاس فالأصــل طفأوهــا ولكنـــه 

  حذف الهمزة أو خففها .

  -) :٢ویقول (

  )٣الملوك عتادي ( نظائرها عند   قطربیة   خلیلیة فى وزنها 

  )٤ولا المزني كعب ولا لزیاد (  ما ضرها الا تكون لجرول و

ففــى كلمــة المزنــي نســب الــى قبیلــة مزینــة المضــریة ، والقاعــدة الصــرفیة فــى النســب 

تقتضى ان تكون الیاء مشددة مكسورة ما قبلها فكان علیه ان یقول مزني ولكنه خفـف 

  ئز مطلقا حتى لو كان للضرورة الشعریة .یاء النسب وهذا ما لا یقبل ولا یكون جا

خــالف ابــو نــواس بعــض القیاســات الصــرفیة ، وربمــا كــان ذلــك بــدافع الضــروریات    

الشــــعریة ، ولكنهــــا شــــاذة وغیــــر مقبولــــة فهــــى تضــــعف اللغــــة وتخرجهــــا عــــن اطارهــــا 

الصــحیح كمــا ان الضــرورة الشــعریة تشــبه الــى حــد كبیــر زعــم المشــركین الــذین كــانوا 

  صنام من دون االله ثم یقولون ما عبدناها الا لتقربنا الى االله زلفى .یعبدون الأ

  

  -/ جهارة الالفاظ :٤

وهى تـدل علـى الفصـاحة والجزالـة ، وابـو نـواس شـاعر فصـیح جـزل لـه معرفـة عمیقـة 

باللغــة العربیــة وغریبهــا ، وهــذه الفصــاحة والجزالــة والمعرفــة العمیقــة باللغــة دفعتــه الــى 

فى الخشونة والغلظـة ، ممـا جعـل شـعره مستعصـي علـى الفهـم . فقـد إیراد ألفاظ غایة 

  عاد بالشعر الى سابق عهده فى الجاهلیة حیث الخشونة والجهارة والغلظة .

وفـــى العصـــر العباســــى ظهـــر بعــــض النـــاس یتشـــدقون بــــالكلام ، ویتعمـــدون الجهــــارة 

مــن الجفــاء  والإغـراق فــى الغریــب بهــدف انتحــال صــفة البــداوة ، وكــان البــدو بمــا فــیهم

والغلظة كانت اللغـة عنـدهم خضـراء مزدهـرة ، ومـن هنـا ظهـرت انتحـال صـفة البـدوي 

                                                                                                                                       
  طفوها : أطفأوها اى خففوا حدتها  ١
  ٢٧٦دیوان ابى نواس ص ٢
  الى الخلیل بن احمد الفراهیدي . قطرب : لغوى مشهور من المفسرین . نظائرها : شبیهاتها  خلیلیة : نسبه ٣
  ضرها : ساءها . جرول : لقب الخطیئة . المزني : كعب بن زهیر . زیاد : النابغة الذبیاني  ٤



 ٢٧٤

القح فى هذا العصر ، وربما أراد النواسى ان یظهر فضله فـى المیـدان اللغـوي ، فهـو 

یــذم الــذین یتقمصــون صــفة البــداوة ولكنــه یــدرك ان البــدو مبجلــون لمكــانتهم فــى اللغــة 

  ل منهم فصاحة ولسنا .فهو یحاول ان لا یكون أق

  ) :١استمع الیه یقول (

  )٢والصبح  فى  الظلماء  ذو تعد (   تدى واللیل احوي  السدقد اغ

  )٣ین   مرمئد (ـبأهـرت  الشدق   مثل اهتزاز العضب ذى الفرند

  )٤م معد (سطاوى الحشا فى طئ ج   راء   علكدقال  ر مضبوربأز 

  )٥ود (ـمس  فـكـن  ز ذىـدلام   جم غضون الخد  كره الروا

  )٦معد (ـصـم لب ـأغ رنبث ـش   ورد  ر  ـبنح  وشجر بختي

فالألفـــاظ هنــــا غریبــــة خاصـــة للإنســــان المعاصــــر ، وهـــى تجعــــل الموســــیقى الشــــعریة 

صـــاخبة متنـــافرة غیـــر ســـائقة ولكنهـــا تجعلهـــا قویـــة شـــدیدة الصـــلیل ، وتجعـــل المعـــاني 

  مستصعبة على الإفهام .

  -) :٧ویقول (

  )٨وجرت الوعد بین الصدق والكذب (   ظ فانجمشت وجمشت بخفي اللح

  )٩من بري االله من عجم ومن عرب (    فىتمت فلم یر انسان لها شبها

                                                
  ٢٧٤دیوان ابى نواس ص ١
  ید أحوى : اسود . السد : ما سد الأبصار بظلمته . ذو تعد : ذو سیر شد ٢
العضب : السیف القاطع . الفرند : السیف الموشي والذى له خطوط . أهـرت الشـدقین  : واسـع الفـم . مرمئـد :  ٣

  شدید العدو . ارمد زاد فى العدو  
الازیر : العظیم الزیر وهو الصدر، ویقصد بـالازیر انـه قـوى . مضـبور : مكـتظ كثیـراللحم . الفـرا : الظهـر وهـو  ٤

  الخلقة . طاوى الحشا : ضامر البطن . الجسم المعد : الجسم الكبیر المعدة اى الشحم . المتن . علكد : ضخم
كره : كریـه المنظـر . الـروا : الارض المرویـة بالمـاء . جـم : كثیـر بـلا عـدد . الغضـون : التجعـدات . دلامـز :  ٥

  قوى ضخم مجتمع الخلق . النكف : اقصى الحلق ، ومفرده النكفة 
شجر هو ما بـین اللحیـین ، ویریـد انـه واشـع الشـدق كـالبختي ، والبختـي هـو الاسـد . شـرنیث : وشجر بختي : ال ٦

  غلیظ الكف ذو مخالب هائلة . الاغلب : الغلیظ الرقبة . مصمعد : مندفع فى عدوه
  ١٠٦دیوان ابى نواس ص ٧
  جمشت : غازلت وداعبت . وقیل ان التجمیش هو الكلام الخلفي  ٨
  بري : خلق ٩



 ٢٧٥

ولفظ جشمت ، هنا تـدل علـى القـدم والخشـونة ویستعصـى علـى الفهـم ولا یمكـن ادراك 

معنــاه الا بــالرجوع الــى المعــاجم وكتــب اللغــة ، ولا یخفــي مــا فیــه مــن غلظــة ونبــو عــن 

  لمسامع .ا

  -) :١ومثل قوله (

  )٢الى برع فالبئر بئر ابى زغب (  ألا حى أطلالا بسخان فالعذب

  )٣أخائذ من روم یقسمن فى نهب (  تمر بها عفر الظباء  كـأنها

  )٤هذالیل غیر منصرم النحب (  علیها من الشوحاط ظل كأنه 

  )٥الى كل زحلوف زحالفه صعب (  تلاعب أبكار الغمام وتنتحي   

یـورد ابـو نـواس عـددا مـن الالفـاظ الصـعبة والفصـیحة مثلمـا یفعـل الجـاهلیون فـى وهنا 

  -) :٦غابر عهودهم .حیث یقول فى موضع آخر (

  )٧كانت  حیاكة  صانع  متنوق (   و أخـلف  بزه ألـقي زایره 

  )٨عن قالص التبان غیر مسوق (   فـكـأنه مـتدرع   دیباجـة   

  )٩الغیابة وهو حر المصدق ( عنه   واذا شهدت به الوقیعة أقـلعت

  )١٠رثان ینتشط الشواكل سوذق (  فتري الاوز فریث خطم مشیع

  )١١بمؤنق   سلب  الشیاة  مدلق (   یقتام  جلتها و یقصر شأوهـا

  )١٢فاللحم  بین  موذر و  موشق (   هاـحتى رفضا قدرنا   برضام
                                                

  ١١٩ابى نواس ص دیوان  ١
  سخان : مدینة قدیمة بالیمن . العذب اسم موضع . برع : جبل فى الیمن ٢
  عفر : نوع من الظباء أغبر اللون . أخائذ : الأسیرة . النهب : الغنائم  ٣
  الشوحاط : نوع من الشجر .هذالیل : بقیة اللیل . منصرم : منقطع . النحب : الاجل ٤
  باحي. تنتحي : تتجه . زحلوف : موضع للزحلقة تلعب فیه الصبیةابكار الغمام : الغیوم الص ٥
  ٦٤٧دیوان ابى نواس ص ٦
  زابر : بقایا الثوب . المتنوق : الماهر فى عمله المتقن له ٧
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  وهذا النص حافل بالألفاظ الخشنة والجهیرة .

  -) :١ویقول ایضاً (

  )٢وب (ـن فى ثري مصـیضبثه     ذیب  نـم  نـبراث أنها ـك

  )٣طیب (ال داكـثل مـوجؤجؤ م      نبوبـائق الظـالى وظیف ف

  )٤ر الكعوب (ز تأـب مساقص  ذى    التنكیب  ـدموج تحت جناح 

  )٥روح  و لوب (ـآنس بین  صوحف الظـهار عصل الأنبوب

  )٦ي  الغیوب (ة خلف لقـطراح  بمـقـلة   قـلیلة  التكـذیب

  )٧یب (نـجمنكـفتا  تكـفت  ال  فانقض مثل الحجر المـندوب

  )٨غوب (ـعلى رفل بالضحى ض  فى الشطر من حملاقه المقلوب 

  )٩غادر فى جؤشوشه المنقوب (  بذي مـواس  مرهف  الكلوب

  وهنا نلاحظ ألفاظا قویة خشنة صعبة الفهم .

ناحیــة بســهم نافــذ ،  وهكــذا كــان النواســى فــى جــل شــعره ، فقــد ضــرب فــى كــل

حیث یظهر تأثره الكبیر باللغة الفارسیة التى كانت جـزءا مـن ثقافـة العصـر ، وغـاص 

ـــة فـــى الفصـــاحة والخشـــونة  ـــة حتـــى بلـــغ قاعهـــا فطالعنـــا بألفـــاظ غای فـــى بحـــور العربی

والجهارة والقوة ، ونجده یأتي بالألفاظ السهلة والرشیقة والمستوفیة بالمعنى ، تلـك التـى 

                                                
  ١٣٦دیوان ابى نواس ص ١
  براثن : مخالب . یضبثهن : قبض شدید . مصوب : إصابة الغیث ٢
الوظیف : مشدق الذراع أو الساق من الخیل أو الابل وغیرها . الفائق : الجیـد الخـالص فـى نوعـه . الظنبـوب :  ٣
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عني وتمنحك الإحساس بالحیویة والحیاة ، ولا نكاد نجد له ألفاظـا ضـعیفة ، تصور الم

  ولكنا نجد له مخالفات صرفیة لا تقدح فى شاعریته وإلمامه باللغة .
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  المبحث الثالث

  في شعر ابي نواس الصورة الفنیة

  

ـــة وظیفـــة الصـــورة الشـــعریة فـــي الأســـاس تتعلـــق بإثـــارة العاطفـــة واســـ تفزازها ، ومخاطب

  الحسس وتحریكه ، والشعور بقیمة الأداء الأدبي مرهون بالصورة الشعریة . 

  

والخیــال هــو الأســاس فــي العمــل الفنــي ، وهــو الحبــل المتــین الــذي یصــل بــین أجــزاء 

القصــیدة ، والخیــال كــذلك هــو العامــل الرئیســي الــذي یحقــق للــنص وحدتــه العضــویة 

ال الخصـب القـادر علـى التحلیـق فـي سـماوات الإبـداع ووحدة الشـعور النفسـي ، والخیـ

  هو لقادر على تلوین المعاني وتجسیدها ، وبالتالي یرفع من قیمة العمل الأدبي .

  

وأبــو نــواس شــاعر مطبــوع ، لــه موهبــة فنیــة فــذة ، ومقــدرة عالیــة علــى ابتــداع الصــور 

یحتـذى بـه فـي ، إذ الفنیة وتولیدها من رحم الخیـال ، ولـذلك فـإن شـعره یعتبـر نموذجـاً 

) ، علما بأن العصر قد اشتهر بنماذج قلائل رصعت ١أنه رأس المحدثین بعد بشار (

العصـر العباســي الأول بقلائـد توجــت بهـا تلــك الفتـرة ، خاصــة وأن شـاعر البحــث هــو 

ذلك المبدع الذي تفنن في مجالات العربیة مـن نحـو ، وصـرف ، وأدب ،وعلـم الكـلام 

  لوم الفلك وجلوسه في حلقات الدرس .، إلى جانب المامه بع

  

وكــل تلــك العوامــل مجتمعــة أثــرت فــي توجیــه خیالــه وعبقریتــه التــي خرجــت لنــا بالعدیــد 

من الصور الفنیة التي لو رأیتها مرسومة أمامك لوقفت تتأملها زمناً لیس بالقصیر في 

  إعجاب وإبتهار. 

  

فـة للصـورة الشـعریة عنـد ومن الأهمیـة بمكـان الوقـوف علـى مـا ورد مـن تعریفـات مختل

علماء الأدب ونقدته ، وذلك لأنهـا حظیـت باهتمـام كبیـر مـنهم ، علمـا بأنهـا هـي التـي 

                                                
  سبقت ترجمته ص  ١
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) " فـإن لــم تقابـل الصـورة الحسـناء بمــا ١تـزین الشـعر وتحسـنه ، فقـد ذكــر ابـن رشـیق (

یشـاكلها ویلیـق بهـا مـن اللبـاس فقـد بخسـت حقهـا ، وتضـاءلت فـي عـین مبصــرها... " 

جـــاحظ معرفـــا إیاهـــا " بأنهـــا صـــناعة وضـــرب مـــن النســـیج وجـــنس مـــن وكـــذلك قـــال ال

)، إضافة إلى ما ورد مـن تعریفـات ؛ فـإن عبـد القـادر الجرجـاني یقـول " ٢التصویر " (

  ).٣بأن الصورة هي تمثیل ، وقیاس لما نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا " (

مـــا أیمـــا توثیـــق فـــي إبـــداع والـــذي یـــربط مباشـــرة العقـــل بـــالحواس ، ویوثـــق الصـــلة بینه

ـــاء أن یؤلفـــوا  ـــه هـــو الملكـــة التـــي یســـتطیع بهـــا الأدب ـــال ، علمـــاً بان الصـــورة وهـــو الخی

صورهم ، وقد یؤلفون مـن أحساسـات سـابقة لا حصـر لهـا ، تختزنهـا عقـولهم ، وتظـل 

كامنة في مخیلـتهم حتـى تحـین الوقـت فیولفـون منهـا الصـورة التـي یریـدونها ، وبمقـدار 

  ).٤شاعر تكون قیمة قصیدته من الناحیة التصویریة (قوة خیال ال

وأحســن مواقــع التخیــل أن ینــاط بالمعــاني المناســبة للفــرض الــذي فیــه القــول ، كتخیــل 

الأمــور الســارة للتهــاني ، والأمــور المفجعــة فــي المراثــي ، فــإن مناســبة المعنــى للحــال 

اد مـــن تـــأثر الـــنفس التـــي فیهـــا القـــول ، وشـــدة التباســـه بهـــا یعـــاون التخیـــل علـــى مـــا یـــر 

  ).٥لمقتضاها (

ومقیاس جودة الصورة الشعریة ان تكون مشخصة تستمد قوتها من سعة الشعور حینا 

) ، والتشـخیص الجیـد لا یسـمح بكلمـة ان تـاتي عفـوا ٦، ومن دقة الشعور حینـا اخـر (

فـي البیــت الشــعري فإنــه لابـد ان یكــون لكــل كلمــة مكانهـا مــن الصــورة ، ونصــیبها مــن 

                                                
  . ١/١٢٧العمدة  ١
وما بعدها ، تحقیق عبـد السـلام محمـد هـارون ، طبعـة دار الجیـل ، بیـروت ،  ٣/١٣١كتاب الحیوان ، للجاحظ  ٢

  م . ١٩٦٩سنة 
،شــرحه ،  ٥٠٨دلائــل الاعجــاز ، لأبــي بكــر عبــد القــاهر بــن عبــد الــرحمن بــن محمــد الجرجــاني النحــوي ، ص ٣

  م ١٩٨٩، القاهرة سنة  ) مكتبة الخانجي٢وعلق علیه أبو محمود بن محمد شاكر (ط
  م . ١٩٦٢) سنة ٢، طبعة دار المعارف ، مصر (ط ١٦٧في النقد الأدبي، شوقي ضیف ص  ٤
) ، ٣، تحقیــق محمــد الحبیــب الخواجــة (ط ٩٠منهـاج البلغــاء وســراج الأدبــاء لأبــي الحســن حــازم القرطــاجي ص  ٥

 م .١٩٨٦طبعة دار الغرب الإسلامي سنة 
، طبعـة دار النهضـة الأدبیـة الحدیثـة .  ١٨٤لنقـد الحـدیث ، لعبـد الحـي دیـاب ، ص شـاعریة العقـاد فـي میـزان ا ٦

  مصر ، بدون تاریخ .
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ن ، والتمثیـــل ، والتبیـــین لـــن الشـــاعر ینظـــر الـــى مـــا حولـــه فینطبـــع مـــا یـــراه فـــي التلـــوی

  ). ١حسسه (

ویــرى النقـــاد ان التجســیم جـــزء اساســى مـــن الصـــورة الشــعریة ، ولـــذلك كــان لابـــد مـــن 

ارتباطــه بجوانــب محسوســة ، أو مدركــة بــالعین . إذا فــإن الشــاعر العبقــري ذو الخیــال 

یسـتطیع أن تتسـم صـورته الشـعریة بالإبـداع والرمـز  الواسع والكلمة الرصینة هـو الـذي

العنصــري ، وحینئــذ تكــون صــورته الشــعریة بعیــدة المنــال ، لایســتطیع ان یصــل الیهــا 

  إنسان مهما بلغ من فرط تعلقه بالشعر ، وإعجابه به.

ومجمل القول فإن دیوان شاعر الرسالة حافل بالصور الشعریة المتعددة ، ساعده 

ى تركیب الصورة الشعریة ومعرفته بصناعة الشعر ، وتأثره على ذلك قدرته عل

  بالقرآن الكریم ، واختار لتشكیل صورته الشعریة البدیع والبیان . 

اللغة ، وثقافتـه الواسـعة  دوأبو نواس على الرغم من شاعریته الخصبة ، وإلمامه بشوار 

ة الشـعریة فـي شـعره ، ومقدرته على القول وابتداع الكلام ، إلا أنه لم یكثر مـن الصـور 

؛ فأكثر قوله یـأتي مباشـراً فـي صـیغ تقریریـة لا تخلـو مـن اللمحـات الفنیـة العـابرة التـي 

تجعل لكلامه طلاوة وحلاوة ، وعلیه لم تكـن أشـعاره خالیـة مـن التصـویر الفنـي البـدیع 

، فشعره مزدان بخضرة الصورة الزاهیة التي تضفي على شعره روحاً وحیاةً ،ولعل من 

  ظاهر الصورة الفنیة عنده :أهم م

  / الاهتمام بالصور اللامعة:١

عشق ابو نواس الصور اللامعة المشـرقة المتلألئـة مثـل ضـیاء الشـمس والقمـر والنـور 

  والبلور واللؤلؤ ، وغیرها من المظاهر التي تشع في ثنایاها لضیاء والبریق.

لشــاعر القائمــة علــى وقــد یعــود هــذا الاهتمــام بهــذه الصــور اللامعــة الــى طبیعــة حیــاة ا

السهر في الحانات حیث الأنوار المضیئة والشموع وكؤوس الخمر المتلألئة ، ومنظـر 

الخمر الصافي الذي عندما یـنعكس علیهـا أشـعة الأنـوار ترسـل بریقـا خاطفـا یكـاد سـنا 

برقــه یــذهب بالأبصــار ، وهنــاك الراقصــات والقیــان یرتــدین الثیــاب المرصــعة بــالخرز 

ة التــي تتحــد مــع ضــیاء الشــموس فترســل ایضــا بریقــا ممزوجــا ببریــق والجــواهر اللامعــ

ـــاهرة فامتزجـــت بهـــا نفســـه ،  المقـــل الآثمـــة ، فشـــاعرنا یعـــیش وســـط هـــذه الاضـــواء الب
                                                

  المرجع السابق والصفحة. ١



 ٢٨١

واهتزت لها روحه ، فنجده لا یذهب بخیاله بعیـدا عـن مـوارد النـور ، ومصـادر لمعـان 

  البلور  فكل شئ عنده لامع براق . 

  ) ١وجه الجاریة التى حملت الیه خمرا (فاستمع الیه یصف لنا 

  )٢فلاح من وجهها فى البیت لألاء (  قامت بابریقها واللیل معتكر 

فهذه الجاریة حملت الابریق لتدور به على السكاري ، فاشرق وجهها بالضیاء 

فاضاعت دار الخمار ، فهذا الوجه لا محالة جمیل ، ولكن هذا الجمال صار عند 

  لام اللیل . النواسى نورا یضئ ظ

  ) التالى فحتى الحب والشوق عنده مضئ :٣وانظر الیه فى هذا البیت (

  بین الضلوع واخرى بین احشائي  صلیت من حبها نارین واحدة 

النـــار الاول هـــو الحـــب ، والنـــار الثــــاني الشـــوق ولا شـــك ان الصـــورتان اللتـــان عبــــر 

  ة .الشاعر بهما عما فى نفسه هما صور مضیئة لامعة وایضا ساخن

وكــل شــئ فــى نظــر ابــى نــواس یشــع منــه النــور والضــیاء وكأنــه ینظــر الــى العــالم مــن 

  -) :٤خلال قارورة خمر ، ومن خلال الكأس القائل فى وصف الخمر (

  )٥بلقاء (  موعد  أو  على قبلة   وكأس كمصباح السماء شربتها 

  )٦تساقط نور من فتوق سماء (    أنها ـك حتى  أنت دونها الأیام 

  

بـرز الشـاعر الـذي یشـرب منـه الخمــر متوهجـا كالشـمس نقـاء وبیاضـا كمـا ان الخمــرة أ

التي یشربها كانت معتقة كطول مكثها فـي الـدن حتـى صـارت نقیـة صـافیة كأنهـا نـور 

  تساقط من شقوق أو خروق في السماء.

مـا أبــدع هـذه الصــورة الفنیــة التـي ولــدها الشـاعر ، وظفــر بهــا مـن شــوارد الأخیلــة ، و 

فــى مـــا فـــي هـــذه الصــورة الفنیـــة مـــن أنـــوار متلألئــة مـــن الكـــأس والخمـــر الصـــافي لایخ

                                                
  ٣٢دیوان ابى نواس لسلیم قهوجى ص  ١
  معتكر شدید الظلمة . اللألاء : الضوء اللامع .  ٢
  ٤٠دیوان ابى نواس لسلیم قهوجى ص ٣
  ٤٥المرجع السابق ص  ٤
  صباح السماء : یقصد بها الشمسم ٥
  فتوق : خروق أو شقوق . ٦



 ٢٨٢

المتوهج ، ولو تفكرنا في أضواء الشموع التي تزین المكان لعشنا بخیالنا وسط الأنـوار 

  الباهرة .

  ).١وهذه صورة اخرى لامعة للشاعر یعبر بها عن نقاء الكأس والخمر (

  )٢رف الأعلى شعاعا مطنبا (الى الش   لها   ترى فجوزها عني عقارا 

  )٣( اللیل كوكبا  من في داج   یقبل   اذا عب فیها شارب القوم خلته

الســاقي صــرف الكــأس عنــه وكانــت الخمــر تتــوهج ، وشــعاعها المســتنیر یمــلأ الفضــاء 

نــورا وســناء ، وكانــت هــذه الخمــرة صــافیة والكــأس أیضــا حتــى ان الشــارب اذا لامــس 

لخمـر فـي ظلمــة اللیـل كأنـه یقبـل كوكبــا منیـرا لمـا یصــدر حافـة الكـأس بشـفتیه بــدا لـه ا

  عن تلك الخمر من ضیاء .

فصورة الخمر الصافیة والكاس الشفاف تبدوان لامعان مضیئان وحتى صورة المشیب 

  -) :٤الابیض یبدو فى نظر الشاعر لامعا مضیئا كالكوكب (

  )٥حتى بدأ فى عذارى الشهب (     ا یفعاـنازل قد عمرتهـم

الذى یظهر على الشـعر الاسـود هـو ابـیض لا محالـة ولكنـه كونـه مضـيء فلـم  الشیب

یخطــر الا علــى خیــال هــذا الشــاعر ، فهــو جعــل الشــیب فــى ســواد لمعتــه مثــل ضــیاء 

الشهب فى ظلمة اللیل الحالك وهذا أبعد فـى ابـراز ابـى نـواس أقـوى لان الظـلام یبـرز 

  شدة لمعان الشهب والضد یظهر حسنه الضد .

ورة اللمعـــة المشـــرقة التـــى یرســـمها شـــاعرنا رغـــم اتحادهـــا وتكرارهـــا الا ان وهـــذه الصـــ

طعمهــا یختلــف ، فقــد أتــى بهــا متشــابهة ، لكنهــا تســتهوینا دائمــا بحســن اطارهــا الفنــى 

                                                
 . ٥٨دیوان أي نواس لسلیم قهوجي ص  ١
جوزها عني : صرفها عني . العقار : الخمر . الشرف : المرتفع . المطنب : المشـدود ، والأطنـاب هـي الحبـال  ٢

.  
  عب : شرب . داج من اللیل : لیل حالك الظلمة . ٣
  ٦٨قهوجى ص  دیون ابى نواس لسلیم ٤
عمرتها : اقمت فیها . یفعا : فتیا ، و الیفع الغلام قارب العشـرین . العـذار : جانـب الوجـه . الشـهب : الكوكـب  ٥

اللامع المضيء بسبب احتراقه فى الغلاف الجوى للارض ویحتمل ان یكون الشهب وفى هذه الحالة تعنى الشـهبة 

  وهو البیاض یخالط السواد 



 ٢٨٣

الـــذى یزیـــد مـــن احساســـنا بالجمـــال والطرافـــة والروعـــة ، فهـــا هـــو منظـــر كامـــل یرســـمه 

  )١ل والنور یلمع فى ثنایا قوله (الشاعر لمجموعة من النصارى یتلون الإنجیل فیقو 

  )٢سماء خمـر نجومها الحبب (  یتلون إنجیلهم وفـوقـهم 

  )٣( ایدى عذارى افضى بها اللعب  كـأنهـا لـؤلـؤ  تبدده

یصف الشاعر هؤلاء القساوسة  الذین یقـرأون انجـیلهم وقـد بلغـت الخمـر الـى مـا فـوق 

الخمـر كـالنجوم ، وهـذه الفقـاقیع رسومهم فبدت وكأنها سماء تشرق فى جوانبهـا فقـاقیع 

التـى تعلـو الكـأس عنـد مــزج الخمـر بالمـاء تبـدو كـاللآلي المتفرقــة فـى كـل اتجـاه ، فقــد 

یعتریها أیدي العذارى وهذه الصورة لا شـك جمیلـة رائعـة ، فیهـا تصـویر بـدیع لا یشـق 

  له غبار .

ه فـى عـدد مـن والنواسى عندما یمدح احیانا یبـرز جمـال الممـدوح وبعـد منزلتـه وطهارتـ

الصور اللامعة والاضواء الساطعة حتى انـك تحـس بانـك لـن تسـتطیع ان تـدیم النظـر 

  ) :٤الیه لو كان فى الواقع ، فهو عندما مدح مثلا یحي بن خالد البرمكي  قال(

  )٥اللیل والشمس انت عند النصاب (  صورة المشتري لدي بیت نور

  

برج السرطان ، وهو القمر المضيء فهذا الممدوح هو كوكب المشتري حین یكون فى 

فـــى ظـــلام اللیـــل ، وهـــو الشـــمس یتوســـط الســـماء ، فكـــل هـــذه تشـــبیهات تبـــرز جمـــال 

ـــه ، ولكنهـــا كلهـــا صـــورا لامعـــا مضـــیئة ومشـــرقة تـــأتي  الممـــدوح وبهـــاءه ورفعتـــه وهیبت

ــه لرأینــاه  متلاحقــة ، فلــو تخیلنــا صــورة هــذا الممــدوح علــى ضــوء وصــف ابــى نــواس ل

تكاد تتبین ما فیـه مـن شـدة الـلألاء .فالسـواد فـى نظـر النواسـى یبـدو مدینة من نور لا 

                                                
  ( سلیم قهوجى) ٧٣ دیوان ابى نواس ص ١
  الحبب : فقاقیع تتدور فى اعالى الاقداح ٢
  تبدده : تبعثره . افضى بها : صیرها الى الفضاء ٣
 ١٠١دیوان ابى نواس لسلیم قهوجى ص  ٤
المشــتري : نجــم مــن الســیارات یكــون متوهجــا حــین یكــون فــى بــرج الســرطان . نــور اللیــل : القمــر . النصــاب :  ٥

  الارتفاع فى السماء



 ٢٨٤

لامعــا متوهجــا ، وهــذه مــن غرائــب الصــور فقــد قــال فــى وصــف شــارب أمــرد ابتــدأ فــى 

  -) :١الإنبات (

  )٢حین ابتدأ فى النبات (  وشارب یتلألأ 

و یقــول بــان شــارب هــذا الغــلام بــدأ یطــر وینبــت وهــو یــتلألأ ویتــوهج فهــذه الصــورة تبــد

للوهلة الاولى غیر متسقة فالشارب لا یوصف بـالتلألؤ والتـوهج ، ولكـن یبـدو إحسـاس 

الشاعر بالجمال دفعه لهذا التخیل البعید ، واعتقد بانه مثل خروج الشارب مـن منابتـه 

ببــزوغ الشــمس فــى مطلعــه ، فهبطــت هــذه الصــورة المضــیئة علــى خیالــه وجــرى علــى 

  لسانه ، فاذا الشارب یتلألأ .

  )٣ك هذه الصورة المشرقة التى تكاد تضئ جنبات الكون (والی

  )٤الانبار أو هیت ( نزلها ـم     ولة ـمشم قهوة كالمسك  و

  )٥منزلها الكبش أو الحوت (     فت فـص كأنها الشمس اذا 

  )٦واقیت (ـد المـللع  مـوث     أو دارة البدر اذا ما استوي 

  )٧باس اذا شیت (وجه ع  أو      نه ـحس  فى هذاك  كأنها 

  )٨وت (ـاقـی در و  ه ـلان      نه ـبل وجه عباس له حس

الخمر هنا بیضاء صافیة متوهجة مثل الشمس فى اشد حالات سطوعها ، وهى تشبه 

هالة البدر المضیئة یوم التمام اى یوم الرابع عشر من الشهر وهـو یـوم اكتمـال القمـر 

                                                
  ١٨٠دیوان ابى نواس ص  ١
  النبات : الظهور ، من انبت الزرع اذا اظهر على وجه الارض ٢
  ١٧٧دیوان ابى نواس ص ٣
القهوة : الخمر . مشمولة : باردة بسبب ریح الشمال . الانبار مدینة على الفرات غربي بغـداد ، اول مـن عمرهـا  ٤

م ، ثــم جــددها ابــو العبــاس الســفاح ، اول ٦٣٤ســنة  ســابور بــن هرمــز ، ودخلهــا المســلمون بقیــادة خالــد بــن الولیــد

خلفـاء بنـي العبـاس ، وبنـي بهـا قصـورا ، واقـام بهـا الـى ان مـات . هیـت : مدینـة عراقیـة علـى شـاطئ الفــرات ذات 

  نجل كثیر ، وخیرات واسعة ، وعندما كانت القوافل تقطع النهر فى طریقها الى مدینة حلب السوریة .
لى وهـاء لتصـفو . الكـبش : اراد بـه الحمـل . الحـوت : بـرج ، والحمـل والحـوت برجـان صفت : تقلب من وعاء ا ٥

  من منازل الشمس 
  دار البدر : عالته . استوي : اكتمل . المواقیت : جمع میقات ویقصد بها اربعة عشر یوما . ٦
  شیت : اردت  ٧
  الیاقوت حجر نفیس  ٨



 ٢٨٥

وهو غلام فى الحانة التـى یتعـاطي  ، وهذا الخمر المضيء المتوهج یشبه وجه عباس

  فیها الخمر .

ثــم یعــود ویقــول ان وجــه عبــاس مضــیئا كالــدر والیــاقوت فهــو افضــل بهــاء ونــورا مــن 

  القمر .

وهكذا عني النواسى فى شعره بالصور اللامعة المشرقة الذى كان مظهرا مـن مظـاهر 

  ر فى مخیلته .حیاة الترف واللهو ، فكل شئ حوله مضیئا لامعا فانطبعت هذه الصو 

ونحن لا نقول ان الشاعر جعل الصور لامعة ، ولا نقول كـذلك بانـه وصـف كـل شـئ 

بالتوهج دون مراعاة للذوق ، أو الواقع ، فصورة صـفاء الخمـر وجمـال لونـه ، وصـورة 

الكــأس الزجــاجي یتفــق تمامــا مــع الصــورة الفنیــة التــى رســمها ابــو نــواس ، ولكنــه ظــل 

نهـا فكاكـا فظـل یرددهـا ویكررهـا حتـى فـى الصـور غیــر أسـیر هـذه الصـور ولـم یجـد ع

الخمریــة ، وكــذلك وصــف وجــه الممــدوح بالبــدر والشــمس وغیرهــا مــن الصــور اللامعــة 

كثیرة شائعة فى أشعار العرب قدیما وحدیثا ، ولكن النواسى أفرط فى ذلك حتى لكأنـه 

  أتخذها مذهبا فنیا فى إیراد الصور الأدبیة .

  - :/ التجسیم والتشخیص ٢

) ، والتشخیص هو بث الحیاة فى ١التجسیم هو ابراز المعنوي فى ثوب المحسوس (

الجمادات والمعنویات بحیث نراها شاخصة أمامنا تمتلئ بالحركة والحیویة ، والحیاة 

)٢. (  

وهاتان الناحیتان الفنیتان متى استخدمهما الأدیب ببراعة وحنكة وفى المكان المناسب 

للقصیدة ، وهما اللتان تعطیان النص الادبى قدرا كبیرا من ارتفعت القیم الفنیة 

  الجمال والتذوق والاخضرار .

وابو نواس كشاعر حاذق استطاع ان یأتى بتصاویر بیانیة رائعة ضمنها الاستعارة 

والتجسیم والتشخیص تجلت من خلالها مقدرته الكبیرة وموهبته الادبیة فى ابتكار 

  -) :٣التى كان یعبر عن معانیه . ومن ذلك قوله ( الصور وابتداع الاطر الزاهیة

                                                
  ١١٣ص  التصویر الفنى فى القرآن للسید قطب ١
  نفس الصفحة  مرجع السابقال ٢
  ٦١دیوان ابى نواس ص  ٣



 ٢٨٦

  )١فصرت صبا كئیبا (  ملأت قلبي ندوبا

  )٢( نحیبا  قلتيـم  و  علمت دمعي سكبا

فالشاعر جسم الندوب وهو معنوي فى هیئة أشیاء محسوسة تملأ القلب مما یدل على 

ائلـة لا طاقـة ثقل هذه الاشیاء وكثرتها وهى تبـرز مـا یعانیـه الشـاعر مـن آلام نفسـیة ه

  له بها .

والبیت الثانى أظهر الدمع وهو حمـاد فـى صـورة كـائن حـي یـتعلم ویعـي ، فقـد تعلمـت 

دموعه السكوب وتمرست به ، وهذا تعبیر بقوة عن معنى انسـكاب الـدموع علـى خدیـه 

فهى اعتادت واكتسبت المعرفـة . كمـا جعـل المقـل وهـى العیـون تـتعلم النحیـب والبكـاء 

ة انسان تدرب على النحیب والبكاء وهذه ایضا تدلنا علـى كثـرة بكائـه فأبرزها فى صور 

  التى لا یستطیع ان یلوي لها عنانا .

  -) :٣وفى موضع آخر یقول (

  )٤شرخ الشباب وزانهم أدب (    فى فتیة كالسیوف هزهم 

الشاعر بعد ان شبه هؤلاء الفتیة بالسـیوف مضـاءة وقـوة ، واظهـر الادب وهـو معنـوي 

المحسـوس فجعلـه مثـل الزینـة اى كالقلائـد مـثلا أو كالازهـار أو غیرهـا مــن فـى صـورة 

الاشیاء التى یتزین بها الناس فهؤلاء الفتیة یظهـر الادب علـیهم فیزیـدهم جمـالا ورفعـة 

، ولا شك ان هذه الصورة تعبر بقوة عن معنى الادب والتهذیب حتى انها یبدو علـیهم 

  ة والخلدات .كالأساور والإستبرق والثیاب السندسی

  -) :٥وفى هذا الموضع یقول (

  )٦واقتسمتني مآرب شعب (  ه احدلبلیت صبرا لم یبأ

فالشــاعر هنــا جعــل الصــبر مثــل الثــوب الــذى ارتــداه حتــى ابــلاه فصــار خلقــا قــدیما ، 

وهذا یبرز ان الشاعر اعتصم بالصبر حتى بلى الصـبر فجعلـه ثوبـا یبلـى ویقـدم ، ثـم 

                                                
  الندوب : مفردها ندبه وهو اثر الجرح ، صبا : معشوقا أو عاشقا ١
  النحیب : شدة البكا ٢
  ٦٢دیوان ابى نواس ص  ٣
  شرخ الشباب : اوله وارد الفتوة ، وشرخ كل شئ اوله  ٤
  ٧٠دیوان ابى نواس ص  ٥
  : جمع ارب وهى الغایة والهدف . شعب : متشعبة متنوعة ابلیت : جعلته بالیا رثا . مآرب  ٦



 ٢٨٧

رب فجعلها مثل الآدمیین الذى یتهافتون على الغنیمـة أو مـا بث الحیاة والروح فى المآ

ظفــروا بــه فیتقاســموه فــى حــرص وجشــع ، وهنــا یظهــر لنــا كثــرة الغایــات والمــآرب فــى 

نفــس الشــاعر وكیــف انــه یعــیش طموحــا للــدهر فــى الــدهر غایــات لا تهــدأ ولا یمكــن 

  التغاضي عنها .

  -) یمدح الامین :١وقال (

  )٢ولا زلت تحلو فى القلوب وتعذب (   عزلفلا زالت الآفات عنك بم

الشـــاعر اســـتعار للخلیفـــة ( محمـــد الامـــین ) الحـــلاوة والعذوبـــة تشـــبیها لـــه بـــالحلوى أو 

العسل أو السكر ، كما استعار له العذوبة والاستساغة ، وكلها تبرز الخلیفة فى هیئـة 

  شئ حلو المذاق رائق الطعم .

العباسى ومدى محبة النـاس لـه مثلمـا یحبـون  وهذه الصور الفنیة تعكس مكانة الخلیفة

  الاشیاء الحلوة ویستسیغونها .

  -) فى محبوبة جنان :٣ویقول (

  )٤تنتقـى مـنه وتنتخـب (  خلیت والحسن تأخذه 

  )٥واستزادت فوق ما یهب (  فاكتست من طرائفه

فى البیت الاول اظهر ابو نواس الحسن والجمال فـى هیئـة أشـیاء محسوسـة كالیـاقوت 

  لا أو الدر أو الذهب أو الازهار بحیث تختار المحبوبة من بینها ما یروقها . مث

وفى البیت الثانى أظهر ابو نواس الحسـن فـى صـورة ثیـاب رائعـة ترتدیـه وتـزدان بـه ، 

بــل جعــل الحســن إنســانا تطلــب المحبوبــة مــن الزیــادة ، وكــل هــذه صــور تزیــد المعنــى 

المحبوبــة منــه مــا تریــد ، والحســن ثــوب جمــالا وبهــاء ، فالجمــال شــئ محســوس تنتقــى 

ترتدیـه هــذه المحبوبـة ، والحســن كـائن یعقــل یمتــاز بـالكرم بحیــث تطلـب المحبوبــة منــه 

  ان یزیدها شیئا آجر من الجمال .

  -) :١ویقول النواسى فى موقع آخر (
                                                

  ٧٤دیوان ابى نواس ص  ١
  تعذب : تكون عذبا مستساغا  ٢
  ٨٢دیوان ابى نواس ص  ٣
  تنتقى : تختار بعنایة . تنتخب : ترشح وتفاضل لتحدید الاجود ٤
  طرائفه : احسنه واروعه ٥



 ٢٨٨

  )٢فعلمت ما تأني وما تتجنب (    وخلطت خوفك للإله بخوفه

ویمـزج ، وهـذه الصـورة تعطـى انطباعـا بــان  جعـل ابـو نـواس الخـوف شـئ سـائل یخلــط

الخـــوف مـــن االله قـــد امتـــزج واتحـــد مـــع الخـــوف مـــن الخلیفـــة اى جمـــع بـــین طاعـــة االله 

  وطاعة الخلیفة امتثالا لقوله تعالى(واطیعوا االله والرسول وأولى الامر منكم) الآیة 

ة تقوى والصورة الحسیة المجسمة التى عبر عنها الشاعر به عن هذه الطاعة المبارك

معنى هذه الطاعة وتبرزها فى بیان وجلاء ، فى تشیر الى قوة وشدة امتثال الممدوح 

  للآیة السالفة الذكر .

  -) :٣ویقول النواسى فى الرثاء (

  )٤تقر  به  عـینا  غداة  یؤوب (    لعمرك ما ابقى لنا الموت باقیا

  )٥على حین حانت كبره ومشیب (   كأني وترت الموت بابن أقاده

ى البیــت الاول جســم الشــاعر المــوت وشخصــه فـى هیئــة كــائن حــي بطــاش جبــار لا فـ

یستطیع الناس الفكـاك منـه أو تجنـب سـطوته ، وهـو مـن الحقـد والشراسـة بحیـث یأخـذ 

كــل عزیــز ، والنــاس یترقبــون عودتــه فــى خــوف وقلــق ، وفــى البیــت الثــانى یصــور لنــا 

ان والغضب ، فهـو لا یطـل دم الموت فى هیئة انسان یطلب الثأر فى حالة من الهیج

  قتیله ولا یترك هدرا .

والصور المرعبة للموت تعطینا معانیا قویا لما یرید الشاعر التعبیر عنه من حیـث ان 

  الموت قوة لا تقهر ، وان الانسان یقع دوما فریسة له ولا یملك القوة لرده .

  -) :٦ویقول النواسى عن الحب (

  )٧م تبرأت مـن الـذنب (ثـ      اضرمت نار الحب فى قلبى

  )١واضطرب الموج على قلبى (  حتى اذا لججت بحر الهوى

                                                                                                                                       
  ٨٤دیوان ابى نواس ص  ١
  خلط : مزج ٢
  ٨٧ص دیوان ابى نواس ٣
  نقر به عینا : اى لا یترك لنا الموت انسانا عزیزا لیعیش بیننا حتى نسعد ببقائه ٤
  وترت : قتلت له قتیلا. اقاده: القود هو قتل النفس بالنفس . واقدت الرجل بالقتیل اى قتلته به  ٥
  ١٣٢دیوان ابى نواس ص  ٦
  اضرمت : اشعلت ٧



 ٢٨٩

فى البیت الاول جسم الحب فى هیئة نار تلتهب وتشتعل ، وهى صورة تعبر بجلاء 

عن شدة الحب وحرارته ، وفى البیت الثانى جسم الهوى فى صورة بحر لجي ، 

محبة الشاعر لهذا الغلام  والشاعر یخوض فى لجته ، وهذه الصورة تعبر عن مدى

  وكیف انه غرق فى بحر حبه .

هكذا اعتمد النواسى على الاستعارة والتشخیص والتجسیم فى إیراد الصور الفنیة 

  القویة التأثیر ، التى أجاد فیها وأحسن .

  

  - : / التشبیه والاستعارة٣

لمشــاهد ، التشــبیه فــى الصــور الفنیــة یعتبــر عــاملا مهمــا فــى تقریــب المعــاني ، ونقــل ا

والتشـــبیهات كثیـــرة فـــى الأدیـــب العربـــى عمومـــا ، ویعتبـــر امـــرؤ القـــیس بـــن حجـــر فـــى 

طلیعـة الشـعراء العـرب المصــورین ، الـذین اعتمـدوا علـى التشــبیهات فـى إیـراد الصــور 

  الفنیة .

وكلمــا كــان التشــبیه قویــا ، والمشــبه بــه یمكــن تصــوره ادت الصــورة الفنیــة دورهــا كــاملا 

عنــي ، وابــو نــواس أورد التشــبیهات القویــة التــى تعبــر عــن معانیــه فــى التعبیــر عــن الم

وأفكاره ، ولكـن مـا نلاحظـه هنـا انـه اكثـر مـن إیـراد الظبـاء والغـزلان والرشـا والشـادن ، 

وهى كثیرة مألوفـة فـى أشـعار العـرب خاصـة  اهـل البادیـة و  الصـحراء ، حیـث تكثـر 

  ه بهذه الحیوانات .هذه الحیوانات عندهم ، وابو نواس أفرط فى التشبی

ولعـــل حـــب الشـــاعر للغلمـــان المـــرد جعلـــه یشـــبههم بالظبـــاء والرشـــا لجمـــال شـــكلهم ، 

  -) :٢وینزلهم منزلة المؤنث ، ومن ذلك قوله (

  )٣تقارب (ـینه المـلح  اذ أبصرت عین قلبي     

  )٤علیه من كل جانب (  التصابي  یمیل  ظبیا    

                                                                                                                                       
  لججت : خضت فى اللجة ١
  ٨٩دیوان ابى نواس ص  ٢
  الحین : الهلاك أو الحرب . المتقارب : المتداني ٣
  التصابي : الصبابة والشوق ٤



 ٢٩٠

أراد الشاعر ان یخبرنا ما بجسد هذا الغلام من فتنة وجمال ، وان الأشواق والإعجاب 

  ) ١تتجهان الیه ، فشبهه بالظبي رقة ودلالا . ویقول فى موضع آخر (

  )٢(اغن كأنه رشا ربیب   تمد بها الیك یدا غلام

فى أراد النواسى ان یصور لنا جمال الغلام وفتنته ورخامة صوته ، فجسد لنا ذلك 

  صورة الرشا الربیب الذى تنشأ فى نعیم ودلال وعنایة .

  -) :٣ویقول فى الهجاء (

  )٤فى سوءة اكثر منها عتبه (  بات علىّ وأبات صحبه

  )٥به (ـوعق  قد جمعوا آذانه   بشادن لا یسأمون قربه 

  وهنا ایضا شبه الغلام بالشادن اظهار لجماله وفتنته .

  -) :٦ویقول فى موضع آخر (

  )٧حربي من ظبیكم حربي (    حمالة الحطب یا بني

  وهذا الغلام ایضا یشبهه بالظبي لإظهار حسنه وجماله .

  -) :٨وفى هذه الشكوى یقول (

  )٩مخادعا فیك لبي (  عونا  ولم أزل لك 

  )١٠مفتر اللحظ رطب (    انا الفداء  لظـبي 

                                                
  ٩٠دیوان ابى نواس ص  ١
الاغن : الذى فى صوته غنة . وهو صوت یجري فى اللهاة ، والغنة اقل مـن الخنـة ، وهـى خـروج الصـوت مـع  ٢

  بتربیته وتنشئته .انسداد الخیشوم . الرشا ولد الغزال . الربیب : المنعم الذى اعتني 
  ١٥٢دیوان ابى نواس ص  ٣
  علىّ : هو على الاسواري الكلابي یهجوه ابو نواس فى هذه الابیات . السوءة : الفاحشة ٤
  الشادن : الغزال . العقب : مؤخرة القدم . آذانه : یقصد اذنیه ٥
  ١١٢دیوان ابى نواس ص ٦
ان امـه تحمـل الحطــب للنـاس . حربـي : الحـرب ، ویریــد حمالـة الحطـب : یقصـد بهــا ام هـذا الغـلام فهـو یعیــره بـ ٧

  الهلاك والثبور
  ١٢٦دیوان ابى نواس ص  ٨
  اللب : العقل ٩

  مفتر اللحظ : منكسر الاجفان ١٠



 ٢٩١

رك منها وهذا الغلام یبدو كظبي منكسر الاجفان ، ناعس العینان ، وهى صورة ند

  شكل هذا الصبي .

  -) :١ویقول فى غلام آخر (

  )٢وصار مألف كل حبي (    فنما الهوى فیه وشـب

  )٣الشادن الاحوي الاقب (   الغریر ویلي على الریم 

فهذا الغلام یبدو كالریم وكالشادن وكلها تدلنا على مبلغ حسنه بحیث جعل منه امرأة 

وفى شفتیه حوة ، وكلها أمور  ، فهو الى جانب ذلك ضامر الخصر والحشا ،

  یستحسنها الناس فى النساء .

والشــبیهات فــى شــعر النواســى لیســت كلهــا محصــورة فــى الظبــاء والرشــا ، وغیرهــا مــن 

انواع الغزلان والریم ، فله تشبیهات اخرى لا تخرج عن نطـاق الخیـال العربـى القـدیم ، 

ع من سلوكه المشین الـذى كـان ولكن اهتمامه بإیراد الظباء والریم فى غزل المذكر ناب

یملي علیه ان یبرز المذكر فى صورة الأنثى ، فالعرب كانت تكثر من تشبیه الفتیـات 

الجمیلات بالظباء والرشا وهو هنا یسلك الدرب نفسه فیلبس المذكر ثوب الأنثى ، لذا 

فقـد اكثــر مــن إیــراد هــذه الصـور لدرجــة انــه لــم یشــبه محبوبتـه بهــذه الظبــاء ، بــل ركــز 

علـى الغلمــان ، ویهــدف مــن ذلــك ریــم صـورة مشــرقة ومثیــرة لهــم ، وربمــا كــان الخبیــث 

یرید من ذلك إثارة الغرائز ،والترویج لمذهبه فى التعامل مع الغلمـان ، ولیظهـر للنـاس 

  مدى اللذة والرفاهیة التى یحیاها فى حماة الرزائل ومستنقع المعاصي .

فیهـا فـى شـعر النواسـى ، بـل متكـررة حتـى  والصورة الشعریة فى هـذه الناحیـة لا جدیـد

لتكــاد تعتقـــد بانـــه لـــم یســـتطع بخیالـــه ان یحلــق فـــى آفـــاق أخـــرى لیأتینـــا بصـــور أخـــرى 

متنوعة ، ففى عصره العدید من مشاهد الجمال ، ومظاهر التـرف ، وانتشـار الثقافـات 

  المتنوعة لبعض الامم التى كانت تفوق العرب حضارة وعمرانا .

  
                                                

  ١٢٨دیوان ابى نواس ص  ١
  المألف ما یألفه الانسان . الحب : الحبیب ٢
دن : الظبـي الصـغیر . الاحـوى : مـن كانـت الریم : الظبي الخالص البیاض . الغریـر : الـذى لا خیـر لـه . الشـا ٣

فــى شــفته حــوة ، وهــى ســواد مستحســن ویمیــل الــى الحمــرة أو حمــرة تمیــل الــى الســواد . الاقــب : الضــامر الــبطن 

  الرقیق



 ٢٩٢

  -طربة المتحركة :/ الصورة المض٤

نجــد فــى شــعر ابــى نــواس العدیــد مــن الصــور المهتــزة المضــطربة المتحركــة ، و هــذه 

الحركات المرتعشة التى یأتى بها فى شعره تنبئونا عن مدى الاضطراب النفسي الـذى 

ــه مــن اهــل الزیــغ والفســاد والســلوك المنحــرف ، وهــذه الصــور المضــطربة  یعانیــه أمثال

تتــراءى للســكران ، و تنســجم مــع حركــات الســكیر الــذى لا تتناســب مــع الصــور التــى 

یقـــوى علـــى الســـیطرة علـــى أعصـــابه ، لكـــأن الاضـــطراب النفســـي ، ورعشـــة الجســـد ، 

واهتزاز الصور فى نظره السكیر قد انتقلت من نفس الشاعر وجسده ونظره لتـؤثر فـى 

  خیاله الأدبي  .

  -) :١ومن ذلك قوله فى إحدى خمریاته (

    )٢به ساعة حتى یسكنها الشرب (   یمناه بالكأس رقصتاذا ارتعشت    

  )٣) (تعزي بصبر بعد فاطمة القلب(   ثالثا فغني وما دارت له الكأس     

        

فها هو الشارب یرتجف ویضطرب قبل ان یتجرع الخمر ، ولكنه یهـدأ ویسـكن بعـد    

  ان یرتشف من الكأس .

ني الشوق الـدفین الـى تنـاول الخمـر وهذه الصورة المضطربة عبر الشاعر بها عن مع

حتى كان السكیر یرتجف ، ولكن الخمر هدأ من ارتجافه وانزل علیه السكینة والهـدوء 

.  

ولا ارى فـى هـذه الصـورة الا دعـوة صـریحة الـى اللجـوء الـى الخمـر لاكتسـاب السـكینة 

الصـورة والهدوء ، والفزع الیه كلما المت الخطوب ، وادلهمت الامور . كما تـدلنا هـذه 

عن مدى ارتباط اهل الخمـر بـالخمر ، وشـدة تشـوقهم الیـه .ومثـل قولـه یصـف الخمـر 

  -) :٤ایضا (

  

                                                
  ٨٠دیوان ابى نواس ص  ١
  ارتعشت : ارتجفت . رقصت : اضطربت وتحركت ٢
  ثالثا : دورا ثالثا ٣
  ٨٩دیوان ابى نواس ص  ٤



 ٢٩٣

  

  )١تفور وما یحس لها لهیب (    عر دنـقبة فى قـأقامت ح

  )٢قراة القس قابله الصلیب (   كأن هدیرها فى الدن یحكي

، ومــع  هــذه الخمــرة لیســت علــى النــاس بــل هــى موضــوعة فــى مكــان بعیــد عــن اللهــب

ذلـك فهــى تفــور وتضــطرب ویسـمع لهــا هــدیر واصــوات مبهمـة تشــبه قــراءة القــس وهــو 

  یصلى امام الصلیب .

والشـــاعر یریـــد ان یخبرنـــا بـــان هـــذه الخمـــرة معتقـــة جیـــدة ، فجـــاء بهـــذه الصـــورة ذات 

الحركات السریعة المتتابعة ، فهذا الخمر یهـدر هـدیرا لا ینقطـع وتخـرج منـه الفقاعـات 

ب كأنهـــا علـــى النـــار ، وانتقـــل الشـــاعر بخیالـــه الـــى الكنیســـة حیـــث ، بـــل هـــى تضـــطر 

القساوســة یرتلــون تــرانیمهم امــام الصــلبان ، ولا یخفــى مــا فــى هــذه الصــورة مــن حركــة 

شــفاه القــس التــى تتحــرك بســرعة وهــو یقــرأ التــرنیم ، وهــذتا الــى جانــب الصــوت المــبهم 

  -) :٣الذى لا ینقطع .ویقول فى الغزل (

  )٤أنفذ من رشف بنشاب (     بین الحشالموقع الهجران 

  )٥اصبح فى هم وتعذاب (    دنفـارتي وجودي لفتى م

  )٦فى كل یوم ألف مغتاب (    رارهـاس رـرا ینشـمتشه

أراد الشــاعر تصــویر الآلام التــى یقاســیها بســبب هجــران المحبــوب فجعــل تلــك الآلام 

، وهـــذه حركـــات ســـریعة والــوخزات فـــى هیئـــة ســـهام تختـــرق قلبـــه ، وتنفـــذ فـــى أحشـــائه 

تتبعها اضطراب الجسد من وقع الألم النـاتج عـن اختـراق السـهام للجسـم ، وفـى البیـت 

الثالـث نلاحــظ حركــة نشــر الاسـرار مــن قبــل المغتــاب ، فهـو أراد ان یصــور حالــه مــع 

                                                
  من الزمن . الدن : الخابیة الكبیرة التى تحفظ فیها الخمر حقبة : مدة ١
  یحكى : یشبه . قراة : قراءة ٢
  ٩٩دیوان ابى نواس ص  ٣
الموقع : مصـدر میمـي بمعنـى الاسـم ، اى الواقـع وهـو نـزول الشـئ واثـره . انفـذ : اشـد نفـاذا واختراقـا . رشـف :  ٤

  رمي . نشاب : مفردها نشابة وهو السهم
  وتحنن . مدنف : دنا من الموت ، ویقصد المتیم بالحب ارتي : رقى ٥
  المغتاب : من ذكر الشخص فى غیابه بما یسیئ الیه ٦



 ٢٩٤

اهـــل الغیبـــة الـــذین یفشــــون اســـراره ، فـــاظهر الاســـرار فــــى صـــورة أشـــیاء تتســـتر فــــى 

  ا ، وهذه الصورة ملیئة بالحركة والاضطراب .الصحف أو الثیاب ونحوه

  -) :١وقال فى الهجاء (

  )٢عب (كوبلك یجرى فوق ساقك وال    ةـتفاخر ابناء الملوك سفاه 

أراد الشــاعر ان یهجــو هــذا الانســان ویبــدى وضــاعته ، ویظهــر مــدى انحطاطــه حتــى 

غ كعــب ینفــر النــاس منــه فجعلــه یبــول علــى جســمه فیســیل البــول علــى رجلیــه حتــى یبلــ

رجله ، والصورة المتحركة هى صورة البول الذى لا ینقطع عن الجریان ، وهى صورة 

تخبرنا بحالة هذا الرجل ، وهـى حالـة مزریـة تنطـق بالامتعـاض والبشـاعة ، وهـى ابلـغ 

  الصور فى الهجاء ، وقد ابدع النواسى فى الحط على هذا الرجل .

  -) :٣ویقول ایضا فى باب غزل الغلمان (

  )٤منقطع القضیب ( دوحقفا عن  لالا ـاالله حین برا هبراه 

  )٥ویهتز القضیب على كثیب (  فیهتز الهلال على قضیب 

ابو نـواس هنـا یتغـزل بغـلام ، ویصـف لنـا جمـال وجهـه ، وجسـده ، وخصـره ، واردافـه 

  الممتلئة ، فاستعان بهذه الصورة المهتزة لبیان تلك الجوانب .

  -) :٦ویقول فى موقع آخر فى الغزل (

  )٧اللهوات (  الى  ترقي   ویلاه من نار شوق

  )٨تفیض فیض الفرات (   فأجرت العین دمعا

یقصد الشاعر ان نار الشـوق أثـارت الـدموع ففاضـت بغـزارة ، وهـذا المعنـى عبـر عنـه 

الشاعر بهذه الصور المضطربة ، وهى صورة النار التى تلتهب وترتفع ، واللهب كما 

                                                
  ١١٩دیوان ابى نواس ص  ١
  تفاخر : فاخره بمعني غالبه فى الفخر . سفاهة : جهالة ٢
  ١٤٣دیوان النواسى ص  ٣
  یب : منهي الخصربراه : خلقه . الحقف : ما استطال واعوج من ارمل . منقطع القض ٤
  الهلال والقضیب: یقصد بهما وجه الغلام .والكثیب: الرمل المجتمع ویقصد به ارداف الغلام ٥
  ١٨٤دیوان ابى نواس ص  ٦
  ترقي : تصعد . اللهوات : مفردها لهاة وهى لحمة الحلق ٧
  الفرات : نهر معروف فى بلاد العراق ٨



 ٢٩٥

كمــا نلاحــظ ایضــا صــورة دمــوع العــین وهــى تترقــرق  هــو معلــوم یضــطرب ویتحــرك ،

وتهتــز وتســیل علــى الخــد مثــل هیئــة المیــاه المندفعــة عنــد الفیضــان التــى تــدفع بعضــها 

  -) :١بعضا .ویقول یهجو احد الناس (

  )٢حتى تحسي فوقها الماء (  لا تعبر الحلق الى داخل

  )٣مكاء ( طائر أصبحت   أو  أو كنت لونا كنت طفشیلة 

نواس مهجوه بثمرة الغبیراء وهى ثمـرة خشـنة لا تستسـاغ ، ویغـص بهـا آكلهـا  یشبه ابو

فــلا تعبــر الــى حلقــه الا اذا شــرب علیهــا المــاء ، ثــم یشــبه بطــائر المكــاء وهــو طــائر 

  یضطرب فى طیرانه فیعلو ویهبط فى الجو . 

  

والصورة المضطربة التى عبر بها الشاعر هنا هى صورة هذا الطائر الـذى مـن شـأنه 

  ن یكون مضطربا سریع الحركات لا یكاد یستقر على حال یكون به .ا

وشــعر ابــى نــواس ملــيء بمثــل هــذه الصــور المضــطربة والمرتعشــة التــى تنســجم مــع 

  طبیعة أخلاقه ونهجه فى الحیاة ، فقد كان خیاله صورة لنفسه وما یعتمل فیها . 

  

  قوة الصورة الشعریة

نیـة غایـة فـى القـوة والروعـة تـنم عـن ذوق طفر الشعر العربى عند ابى نواس بصـور ف

شــعري دقیــق ، وموهبــة فطریــة عمیقــة ، فــابو نــواس رغــم مــا ابتلــى بــه نفســه مــن فســاد 

ومعـاص تنــوء عنهــا الجبــال ، ورغــم قباحــة مذهبــه فــى حیاتــه الا انــه اخــرج للنــاس مــن 

قولـه بین فرث ودم خیالا سائقا تدل دلالة واضـحة علـى فحولتـه ومقدرتـه البیانیـة فـأقرأ 

  -) :٤یصف صوت فوران الخمر فى الدن (

  )٥( قراة القس قابله الصلیب    كأن هدیرها فى الدن یحكي

                                                
  ٢٩دیوان ابى نواس ص  ١
  تحسي : تشرب ٢
ة : الطفشــیل : نــوع مــن الهریســة یضــع مــن اللحــم والمــاء والباذنجــان والجــزر والبــیض والبهــارات ویصــبغ طفشــیل ٣

  بالزعفران . المكاء : طائر من القنابره ، ابیض اللون له تصعید فى الجو وهبوط
  ٨٩دیوان ابى نواس ص  ٤
  النصارى هدیرها : صوتها . یحكي : یشبه . قراة : قراءة . القس : رتبة دینیة عند  ٥



 ٢٩٦

یصــف ابــو نــواس شــدة فــوران الخمــر فــى الــدن بــان لــه صــوتا كالهــدیر المــبهم ، فكأنــه 

قــراءة القــس وهــو یصــلى امــام الصــلیب . فمــا أروع هــذه الصــورة ومــا أقواهــا ، وقوتهــا 

ة الدقیقـــة لهـــذا القـــس وهـــو یتمـــتم امـــام الصـــلیب الـــذى یعبـــده ، نـــابع  مـــن هـــذه الصـــور 

  فالخمر فى فورانها تصدر نفس الصوت .

  ولا تخفى ما فى الصورة السابقة من الغموض والقدسیة .

  -) :١وقال فى الهجاء (

  )٢( عبید البهالیل السباط بنى وهب  وكنتم على إست الدهر لا تنكرونه  

دیم الدهر عبید لبنى وهب وانتم تعرفون ذلك ولا تنكرونـه یقول لمن یهجوه : انتم منذ ق

. والاســت هــى المــؤخرة فـــى جســم الانســان وتتجلــى قـــوة الصــورة الشــعریة فــى تشـــبیه 

الـدهر بانسـان لـه إسـت ، وعنــدما أراد التعبیـر عـن قـدم الزمــان قـال إسـت الـدهر لیــدل 

ا لها من صورة بدیعـة على مؤخرتها وهى الأزمنة الغابرة المتأخرة فى عمر الزمن ، وی

  ناطقة بالحقیقة وتشیر بقوة الى المعني الذى أراده الشاعر .

  -) :٣وقال یصف الخمر (

  )٤لو مسها حجر مسته سراء (  صفراء لا تنزل الأحزان ساحتها

یعبــر الشــاعر عــن معنــى ان الخمــر والحــزن لا یلتقیــان حتــى لــو حصــل التمــاس بــین 

  الخمر والحجر لتملكه الفرح .

رة الفنیة هـى صـورة الحجـر الأصـم الـذى اخـتلط بـالخمر فبـدأ یتحـول الـى كـائن والصو 

حي یتحرك ویبتسم عندما سرت فیـه نشـوة الخمـر ، فـالخمر هنـا یحـول الجمـادات الـى 

كائنــات بشــریة تنــبض بالحیــاة وتســكر وتنشــى وتتملكهــا الســرور فــتملا الــدنیا ضــجیجا 

  وصخبا .

  -) :٥ویقول فى موقع آخر (

  
                                                

  ١٢١دیوان البارودى ص  ١
  بهالیل : جمع بهلول وهو السید الجامع لكل فضیلة ٢
  ٣٢دیوان ابى نواس ص  ٣
  صفراء : الخمر . السراء : السرور ٤
  ٣٢دیوان ابى نواس ص  ٥



 ٢٩٧

  

  )١أنما أخذها بالعین إغفاء (ـك   م الإبریق صافیةفأرسلت من ف       

  هذه الخمرة لشدة سطوعهالاتستطیع العین التحدیق الیها فتطبق جفنیها كأنهامغفیة .

وقــوة الصــورة الشــعریة یكمــن فــى هــذا التشــبیه بــین العــین النــاظرة الــى الخمــر والعــین 

وع ، فالعین تنظر الى الخمر وهـى المغفیة ، فهى صورة تنم عن النشوة والرهبة والخش

مسبلة الجفون ، یسرى الیها شعاع الخمر كأنما النعاس یدب فیهـا ، فیمنحـك إحسـاس 

  بالنشوة واللذة والجمال .

  -) :٢وقال فى المدح (

  )٣المدحا (  یلبس  لسان  بدر بكل  یطلبن بالقوم حاجات تضمنها

  )٤( حیا انفتحاباب السماء اذا ما بال  بل تسأله ـیض یدیه قـكأن ف

یقـول ابــى نـواس ان المطایــا تسـیر بــالقوم قاصـدین حاجــات تكفـل بقضــائها لهـم انســان 

كالبــدر شــهرة وبهــاء ، لــه مــدیح علــى كــل لســان ، وهــذا الممــدوح كــأن عطــاءه ، حتــى 

  قبل السؤال ، طر ینهمر بغزارة .

لناس علیه فى وقوة الصورة الفنیة فى ابراز الممدوح فى شهرته الذائعة ، وحسن ثناء ا

صورة البدر ، فالبدر یعرفه الجمیـع ویحبونـه ویجعلونـه رمـزا للجمـال والبهـاء والرفعـة ، 

ومدحـه جـار علـى كـل لسـان ، وهــذه الاسـتعارة التصـریحیة جعلـت الصـورة قویـة ماثلــة 

فالممدوح لا یشبه البدر فحسب بل هو البدر عینه وهو هنا تناسـي التشـبیه وادعـى ان 

  مشبه اقوي من المشبه به .وجه الشبه فى ال

وفــى الصــورة الثانیــة نلمــح ان كــرم الممــدوح قــد تجــاوز كــل حــد حتــى صــار كــالمطر 

المنهمر ، وهو لیس كـأى مطـر بـل المطـر النـافع ( الحیـا ) الـذى یكـون مـع كثرتـه أو 

قلتــه نافعــة الــى اقصــى حــدود النفــع ، ومــن ثــم جعــل كــرم الممــدوح مثــل المطــر الــذى 

  ق من السماء مما یدل على كثرته وعموم نفعه .یتفتح به باب الرز 
                                                

ن عـن ارسلت : صبت . اخذها بالعین : نظرة العین الیهـا . اغفـاء : النـوم الخفیـف والمـراد بهـا هنـا انحسـار العـی ١

  رؤیة الخمر لشدة بریقعا ولألاتها 
  ٢١٤دیوان ابى نواس ص  ٢
  یطلب : الضمیر فى یطلبن یعود الى المطایا التى قصدت الممدوح ٣
  الحیا : المطر ، فهى تحي الارض بعد موتها ٤



 ٢٩٨

  -) :١وقال فى الغزل (

  )٢بماء ورد ومسك شیب وامتزجا (  أسال لامین فى خدین من یقف

  )٣حرجا (  قال : لا  اذا نحاه لقلب  محكم الطرف یدمى سیف ناظره

  ) ٤(حتى یباعد عن أوطانها المهجا  ما زال یحمله فى الناس شاهرة    

  )٥الفرجا ( ن حبك ـأله مـالیه اس  عنى ان رفعت یدي لا فرج االله

      )٦وحل حبك فى قلبي وما خرجا (  ليـلوان یا أمـطعمت بك الس

الشاعر یشبه عیني ممدوحه بالسیف المجـرد مـن غمـده ، ویهـدف مـن ذلـك الـى ابـراز 

اثر نظرات الممدوح فى نفوس الناس ، فمقلتي الممدوح وحـدة نظراتـه تصـدع مـن یـراه 

ع منه الإعجاب مثلما ینتزع السیف الأرواح من المهـج ، وقـوة الصـورة تكمـن فـى وینتز 

العلاقــة بــین الســیف المرهــف البتــار الــذى یفتــك بالنــاس وبــین نظــرات الممــدوح الفاتكــة 

  القویة ، فقد ابرز المعنوي فى ثوب المحسوس مما زاد المعنى قوة وشرفا .

  -) :٧وقال یصف الخمر (

  )٨كثب (  بالنشاب من  تواتر الرمي   وانبها كأن تركا صفوفا فى ج

  )٩فى حسن قد وفى ظرف وفى أدب (   من كف ساقیة ناهیك ساقیة

الشــاعر یشــبه الفقــاقیع المتلاحقــة داخــل الكــأس بــاتراك یتراشــقون بالنبــال فــى مواضــع 

متقاربـــة ، فلـــو تأملـــت فـــى هـــذه الصـــورة لادركـــت قـــوة وجـــه الشـــبه بـــین هـــذه الفقـــاقیع 

  وجماعة من الترك وهم یتراشقون بالنبال عن كثب .المتلاحقة ، 

  –) :١وقال فى الوصف (

                                                
  ١٩٨دیوان ابى نواس ص  ١
  یاض . شیب : خلطأسال لامین : دلى خصلتین معقوفتین على شكل حرف اللام . الیقف : شدة الب ٢
  یحكم الطرف : عیناه تتحكمان بالقلوب . نحاه : وجهه وصوبه . حرج : اثم ٣
  شاهرة : مجرد من غمده . المهج : النفوس أو القلوب ٤
  الفرج : الانطلاق والسعة ٥
 طعــم الســلوان : مــن طعــم الطعــام اذا ذاقــه والفصــلان فــى عجــز البیــت للــدعاء فهــو یتمنــى الا یــذوق بعــده طعــم ٦

  النسیان ، وان یستقر حبه فى قلبه
  ١٠٥دیوان ابى نواس ص  ٧
  تواتر : تتابه ، النشاب : الاقواس . كثب : قرب ٨
  ناهیك : یكفیك  . القد : القامة ٩
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  )٢وألبستها الزرابى نثرة الاسد (    اما رأیت وجوه الارض قد نضرت

یقول الشاعر ان أمطار نثرة الاسد ألبست الارض بسطا من الازهار الملونة والصورة 

تشــبیه نباتــات الارض  الجمالیــة هــى تشــبیه الارض بانســان یرتــدى حلــة زاهیــة ، وفــى

ــالثوب الزاهــي ، وهــى صــورة بدیعــة لــلأرض وهــى ترتــدي الثــوب الأخضــر  وأزهارهــا ب

  المتعدد الالوان موشاة .

  -) :٣وقال یهجو أحد الناس (

    )٤على جواد قریب منك فى الحسب (  كأنني بك فوق الجسر منتصبا   

  )٥من الصدید مكان اللیف والكرب (  حتى نراك وقد درعته قمصا  

فــى البیــت الثــانى یقصــد الشــاعر ان مــا یســیل مــن صــدید المهجــو یلبســه قمیصــا منــه 

  بدلا عن قمیصه الذى علیه وهو اللیف وأصول السعف .

والصور الفنیة هى صورة الصدید الذى سال وغطي جسد هذا الرجل حتى جعله مثـل 

ي القمــیص ممــا یـــدل علــى شــمول هـــذا الصــدید علــى الجســـد واشــتماله علیــه ، ویعطـــ

انطباعا بان هـذا الصـدید قـد غطـي الجسـد وجمـد حتـى صـار كـالثوب . فهـذه الصـورة 

  قویة مع خباثة المعني .

وهكذا نجد الصورة الفنیة عند النواسى قویة رائعة ، فقد استطاع ان یستنزل من سماء 

الشعر إیحاءات فنیة غیر مسـبوقة ، واسـتطاع ان یطیـر فـى آفـاق الأخیلـة محلقـا فیهـا 

 تمل الطیران ، فهو یسكب طاقات موهبته فى اسـتجلاء الصـور وتكوینهـا ، باجنحه لا

ولكأنمــا یجــد فــى الســكر عالمــا مــن الشــیاطین یوحــون الیــه زخــرف القــول غــرورا فتــراه 

  یبدع فى صوره الحسیة والمعنویة .

                                                                                                                                       
  ٢٧٩دیوان ابى نواس ص ١
الزرابــى : مفردهــا زربــى ، وهــو نبــت مــا اصــفر أو احمــر وفیــه خضــرة ، و الزرابــى هــو البســط والنمــارق . نثــرة  ٢

لاسد : اسم لكوكبین فیهما بیـاض كأنـه قطعـة سـحاب یسـمى انـف الاسـد ، ولـذلك قیـل نثـرة الاسـد ، وكـأن العـرب ا

  یعزون سقوط الامطار والریاح الى سقوط النجوم فى الغرب ویسمونها الانواء .
  ١١٥دیوان ابى نواس ص  ٣
  الجسر : هو جسر فى بغداد كان هارون الرشید یصلب علیه الناس ٤
  د : القیح المختلط بالدم . اللیف : قشر النجل وما شاكلهالصدی ٥



 ٣٠٠

وكــان لطبیعــة العصــر دورا فــى بلــورة هــذا الخیــال النشــط ، فكــل مــا فــى عصــره جدیــد 

همت الحیــــاة المادیــــة الضــــخمة ، وانتشــــار العمــــران والمدنیــــة وتغیــــر متنــــوع ، فقــــد اســــ

مظاهر الحیاة وانتشار الثقافات اسهمت كلها فى خلق بیئة تتعـدد فیهـا الصـور وتتنـوع 

  فیها مظاهر الحیاة .

كما ان الشاعر تحول فى عدد من المدن ، وعاش جزءا من حیاته فى أعتاب الملـوك 

عـــیم الامـــراء وكلهـــم عرفـــوا بالبـــذخ واللهـــو والترفیـــه ونـــادم الخلفـــاء وتمـــرغ فـــى بعـــض ن

فقصــورهم فخمـــة بكــل مـــا تحمــل هـــذه الكلمــة مـــن معــان وقامـــت حیــاتهم علـــى التـــرف 

والإغـراق فـى الملـذات وصـنوف الملاهـي والفخامــة والأبهـة ، فتـأثر النواسـى بكـل هــذه 

لـه قویـا المظاهر ، ولكل واحد منها انعكاسه فى نفسه ، وصدى فى خیاله ، فجـاء خیا

  ملائما لمظاهر هذه الحیاة بل ان خیاله لا یخلو من مظاهر الترف المادي .

  

  -المؤثرات الخیالیة فى شعر النواسى :

اثــــر خیــــال ابــــى نــــواس وصــــوره الفنیــــة مظــــاهر الحیــــاة المادیــــة بأنواعهــــا الاجتماعیــــة 

الناحیـة والسیاسیة والعمرانیة ، ولكن یبقي هناك عـاملان لهمـا عظـیم الأثـر فـى تكـوین 

  -الخیالیة فى شعر النواسى وهما :

  / القرآن الكریم :١

ظل القرآن الكریم هـو النبـع العـذب الـذى یـرده الادبـاء والعلمـاء یأخـذون منـه مـا یقـوم  

أدبهم ویصلح عملهم ، وكیف لا والقرآن هو المعجزة التى تحدى فصحاء العرب وأذل 

قـرآن أسـلوبه الفریـد ونظمـه الراقـي أعناقهم ، وجعلهم یقفـون عـاجزین عـن مضـاهاته فلل

العجیــب ، ولــه ألفاظــه الفصــیحة الوافیــة ، ولــه خیالــه العــذب العمیــق ، وقــد تــأثر بــه 

الادباء على اختلاف قوالبهم الأدبیة ، وابو نواس قـد درس القـرآن فـى بـواكیر صـباه ، 

ة وحفظه فأثر ذلك فى خیاله ، فنجده یورد بعض الصـور الفنیـة التـى حامـت فـى أودیـ

  التصویر القرآني وأخذت منه بقدر ما .

  -) :١فقد قال یهجو بعضهم (

  
                                                

  ١٢٣دیوان ابى نواس ص  ١
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  )١فشعرة من شعر العجان أو الاسب ( عد  ـم  فان تك منكم شعرة ابنة

  )٢عتب (  بذي  تنكثه والغزل لیس ا    وـتظل على رمان تبرم  غزله

ده وشبهها یصف الشاعر هذه المرأة العاهرة الحمقاء فیقول بانها تعمل عملا ثم تفس

بالمرأة التى ذكرها القرآن بانها تفسد ما تغزلها بعد ان تبذل فیه جهدا عظیما . یقول 

  ) ( ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها بعد قوة انكاثا ) .٣تعالى (

  -) :٤ویقول فى موضع آخر فى المدیح (

  )٥على حد حامي الظهر غیر ركوب (  وثب السقاة فتركبوا ثبـواولا 

  )٦فان عصـا موسى بكـف خصیب (  إفك فرعون باقیا فان یك فیكم

یحــذر ابــو نــواس المصــریین بــانهم اذا كــانوا مــن نســل فرعــون وفــیهم بقیــة مــن ظلمــه 

وعدوانــه وتجبــره فــان فــى یــد ( الخصــیب ) عصــا موســى الــذى شــق بــه البحــر وأغــرق 

  فرعون وجنوده .

ل فرعــون الــذى عــلا والصــورة الفنیــة هنــا ابــراز المصــریین فــى فتنــتهم وثــورتهم فــى شــك

ـــه علـــى حســـم امـــرهم فـــى هیئـــة موســـى الـــذى  واســـتكبر ، وشـــبه الخصـــیب فـــى مقدرت

س المصـیر . یقـول تعـالى ( فقلنـا اضـرب \استطاع بعصاه ان یهلك فرعون ویذیقه ب

) . ویقــول تعــالى ( وأوحینــا ٧بعصــاك البحــر فــانفلق فكــان كــل فــرق كــالطود العظــیم )(

  ) .٨الى موسى ان الق عصاك ) (

                                                
ابنة معكد : امرأة من بني اسد عاهرة حمقـاء . العجـان : الاسـت . الاسـب : شـعر القبـل أو الـدبر فـى المـرأة أو  ١

  الرجل
  رمان : اسم موضع . العتب : الفساد التى تداخل الامور ٢
  نحلسورة ال ٩٢الایة  ٣
  ١٤٨دیوان ابى نواس ص ٤
  السقاة : الحیة ٥
الإفك : الكذب . فرعون : احد ملوك مصر ادعى الالوهیة وتجبر على الخلق فاغرقه االله تعالى . موسـى : هـو  ٦

موسى بن عمران نبي بنى اسرائل ارسله االله الى فرعون . الخصـیب : هـو احـد ولاة العباسـیین علـى مصـر ، وهـو 

  س بالمدح فى هذه القصیدةالذى قصده ابو نوا
  ٦٣الایة الشعراء  ٧
  ١٧الایة  سورة الاعراف ٨
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  - ) :١قال فى احدى خمریاته (و 

  )٢شرخ شباب و زانهم  أدب (      فى فتیة كالسیوف هـزهم

  )٣( ایدي سبا فى البلاد فانشعبوا      ثم اراب الزمان فانصدعوا

یقــول بــانهم كــانوا مجموعــة مــن الشــباب جمعـــوا بــین نخــوة الصــبا وفتــوة الشــباب الـــى 

هم صروف الزمـان فتفرقـوا مثلمـا جانب زینة الادب وطیب المعشر والشمائل ، ثم دهم

  تفرق قوم بلقیس بعد ان أغرق الطوفان بلادهم عندما انهار سد مأرب .

والشاعر هنا یشبه تفرقهم وتبدد شـملهم بأولئـك القـوم الـذین طمـر علـیهم السـیل العمـیم 

فهربـوا وتفرقــوا لا یلــوى احــد مـنهم علــى شــئ یقــول المــولى عـز وجــل فــى محكــم تنزیلــه 

سبا ( لقد كان لسبا فى مساكنهم آیة جنتان عن یمین وشمال كلوا مـن  حكایة عن قوم

رزق ربكــم واشــكروا لــه بلــدة طیبــة ورب غفــور . فاعرضــوا فأرســلنا علــیهم ســیل العــرم 

  ) .٤وبدلناهم بجنتین ذواتى خمط وأثل وشئ من سدر قلیل )(

حیــاء ، وابــو نــواس رغــم بعــده عــن تعــالیم الــدین الاســلامي ، وتحــرره مــن الفــروض وال

وكان یفعل ما یشاء ، وامتلأ شعره بالمعاني الهابطة والافكار الهدامة الا انه مـع ذلـك 

لم یستطع الفكاك من الصور القرآنیة التى كانت مختزنة فى ذاكرته ، وهنا تتجلى قـوة 

  الصلة التى تربطه بمنابع العلوم واللغة .

الـدعارة ولكـن نشـهد لـه بقـوة فنحن نحكم على شعره على انه متهتك یشیع فیه المنكر و 

الشاعریة ، والفصـاحة والسـبق فـى میـدان الشـعر مـن حیـث الفـن والموهبـة ، ومـن هنـا 

فالصـــور الفنیـــة التـــى اســـتعان بهـــا النواســـى تقـــف شـــاهدة علـــى مـــا رزق مـــن الموهبـــة 

  الفطریة ، وعلى مقدرته على الاقتباس ، وتولید الصور .

  

                                                
  ٦٩دیوان ابى نواس ص  ١
  شرخ الشباب : الفتوة والنخوة ، وشرخ كل شئ اوله ٢
اراب الزمــان : صــار ذا ریــب . والریــب كــل مــا یریــب الانســان والمــراد بــه صــرف الزمــان وخصــوبه وفجائعــه .  ٣

عري وحدتهم وتجمعهم ، والصدع هو الشق والتفكـك . ایـدى سـبا : سـبأ ، وهـى ارض فانصدعوا : انشقوا وانفصم 

ــالیمن كانــت لهــا حضــارة عظیمــة حاضــرتها مــأرب وهــى مدینــة بلقــیس ، وایــدى ســبا كنایــة عــن تفــرقهم فــى كــل  ب

  النواحي بعد الفتهم واجتماعهم .
  سورة سبأ  ١٦،  ١٥الایة  ٤



 ٣٠٣

  - / الشعر العربى :٢

ــ وم العربیــة فــى الكوفــة ، وحفــظ نمــازج عدیــدة مــن الشــعر العربــى درس ابــو نــواس عل

  القدیم ، فأثر ذلك فى شعره من حیث الأسالیب والألفاظ والأخیلة .

والشعر العربى سلسة ممتـدة ، والنواسـى قریـب العهـد بعهـود قـوة الادب وازدهـاره ، بـل 

عهـودهم مـن ان طبیعة الحیاة فى عصـره لا تختلـف كثیـرا عـن حیـاة العـرب فـى غـابر 

حیـــــث ســـــلامة اللغـــــة ، وتقـــــدیر الادب والشـــــعراء ، ومشـــــاهد البیئـــــة باســـــتثناء بعـــــض 

التحــولات الحضــاریة ، ولكــن ظلــت جــذوة العصــبیة العنصــریة مســتعرة ، والمیــل الــى 

التشــبیهات وإیـــراد الصــور القدیمـــة فـــى الاشــعار شـــائعة ، فـــلا غــرو ان وجـــدنا بعـــض 

  ابو نواس بالشعر العربى فى كل وجوهه .الأخیلة القدیمة فى شعره ، فقد تأثر 

  -) :١قال فى الصید یصف بعض الوحش (

  )٢وجؤجؤ مثل مداك الطیب (   فائق الظنبوب  الى وظیف

  )٣( ذى قصب مستأزر الكعوب  تحت جناح موجد التنكیب   

یرید ان یخبرنا ان عظام الطیر قویة صلبة فشبهها بانابیـب الرمـاح هـى العقـد ، ونجـد 

  رة فى شعر عنترة بن شداد  حیث یقول هذه الصو 

  بمثقف صدق الكعوب مقوم     جادت له كفى بعاجل طعنة 

  -) :٤ویقول فى موضع آخر (

  )٥ملازمات جلهتي ملحوب (     یا رب غیث آمن السروب

  )١(یرفلن فى برانس قشوب    فالقـطبیات الى  الذنـوب

                                                
  ١٣٧-١٣٦دیوان ابى نواس ص ١
مشــدق الــزراع أو الســاق مــن الخیــل والبقــال والحمیــر والابــل . الفــائق : الجیــد الخــالص فــى نوعــه . الوظیــف :  ٢

الظنبوب : حرف عظم السـاعد مـن الامـام . الجؤجـؤ : الصـدر فـى الطـائر والسـفن . المـداك : حجـر یسـحق علـى 

  طیب العروس
على التشبیه بالقصبة . مسـتأزر: موجد التنكیب : موثق المنكب قوى عظم الجناح . قصب : كل عظم ذى مخ  ٣

  ملتئم قد آزر بعضه بعضا .القصب هى الفقد التى توضع علیها اسنة الرماح
  ١٣٥دیوان ابى نواس ص ٤
الغیث : النبات الذى ینمو بماء الغیث . السروب : مفردها السرب وهو القطیع من الظباء أو الطیر . وقد  ٥

  الصیادین . الجلهة : شط الوادى وجانبه . ملجوب : اسم موقعوصف ذلك المرعى بانه أمن لبعده عن مقاصد 



 ٣٠٤

ل ، حتــى ان جبـــل یصــف ابــو نـــواس الأمطــار قـــد كســت الارض بالاخضــرار والجمـــا

القطبیـات وموضــع الــذنوب قــد لــبس حلــة زاهیــة مــن الخضــرة والجمــال یشــبه البــرنس ، 

  -) :٢وهذه الصورة الفنیة نجدها فى قول عبید بن الابرص حیث یقول (

  ) ٣( فالقطبیات فالذنوب    أقفر من أهله ملحوب    

  

  -) :٤وقال ابو نواس فى الهجاء (

  )٥( حتى تحوله نبعا من الغرب  نقلهان كان من طلب الانساب ت     

  

یقول النواسى ان هذا الرجل دنـي النسـب لا حـظ لـه فـى الحسـب وهـو مـع ذلـك یـدعى 

علـو النسـب فشـبهه بشـجر الغـرب التـى لا قـوة لهـا ولا شـأن وهـى اسـتعارة تصــریحیه ، 

  -ونجد الصورة البیانیة عینها فى قول الاخطل  التغلبى اذ یقول  :

   ما ان یوازى بأعلى نبتها الشجر  عصبون بهافى نبعه سد قریش ی

  

  -) :٦ویقول فى وصف اللیل (

    )٧( كطلعة الاشمط من حلبابه    لما تبدى الصبح من حجابه 

    )٨( ن أنیابهـكالحبشي افتر ع         آبهـیل الى مـدل اللـوانع

                                                                                                                                       
القطبیــات : اســم جبــل . الــذنوب : اســم موضــع . یــرفلن : مــن الرفــل وهــو جــر الثــوب كبــرا وتبختــرا . بــرانس :  ١

  مفردها برنس وهو كل ثوب یكون غطاء الرأس جزءا منه متصلا به . قشوب : جمع قشیب وهو الجدید
  ١٣٥واس ص هامش دیوان ابى ن ٢
  ) فى هذه الصفحة ٦القطبیات ، ملحوب ، الذنوب : سبقت ترجمتها ، انظر الهامش رقم ( ٣
  ١١٥دیوان ابى نواس ص ٤
النبع : الشجرة المتینة تتخذ منـه السـهام والقسـي . الغـرب : نـوع مـن الشـجر ینبـت علـى الانهـار لیسـت لـه قـوة ،  ٥

   وع من الشجر الضخم الشائك تضع منه السهام الصغیرة والغرب بسكون الراء وتفتح للضرورة الشعریة ن
  ١٥٨دیوان ابى نواس ص  ٦
تبدى : ظهر . حجابه : ستاره ویقصد ظلمة اللیل . الاشمط : الذى خالط سـواد شـعره بیـاض المشـیب . جلبابـه  ٧

  : قمیصه
  انعدل : حاد وتنحي . مآبه : مرجعه . افتر : ابتسم  ٨



 ٣٠٥

ن یقول النواسى ان بیاض الصبح الطالع من سواد اللیل شبیه برأس الاشمط الخارج م

ثوبـه الأســود ، وان اللیــل فـى ذهابــه عنــد قـدوم الصــباح یشــبه حبشـیا اســود یبتســم عــن 

  أسنانه البیض فیبدو بریقها على سواده .

  

  -) :١وهذه الصورة الفنیة نجدها فى قول ابن الشمردل (

  )٢دا به (ـینعر اللیل اذا ح    لما بدا الاصباح من حجابه

  )٣( فى اقرابهكبلق الحصان    لبابهـویرفع الطرة من ج

وهكذا نجد فى شعر النواسى العدید من الصور الشـعریة المسـتمدة مـن الشـعر العربـى 

، فالخیال عنده لم یخرج مـن الاخیلـة العربیـة المعروفـة فـى الشـعر العربـى عمومـا مـن 

التشبیه بالظباء والأسود والبدر والشمس ، ولكن مع ذلك كانت له إبداعاته الفنیة التى 

  یته الأدبیة .تعبر عن شخص

  

وهذا الاقتباس أو المحاكاة للشعراء الأقدمین لیست نابعة عن قصور فى شاعریة ابـى 

نــواس ، أو نــابع عــن عجــز وجمــود ، فالكــل یشــهد لــه بالموهبــة الفنیــة الرائــدة ، ولكــن 

المعاني والأخیلة والصور فى الشعر والأدب عموما قد سبق الیه الشعراء القدامى فمـا 

  ردم ، وكل ما یقال بعدهم معاد من ألفاظهم وأخیلتهم مكرورا . غادروا من مت

  

ـــة هـــى المملـــوكي  ـــالجمود الا فـــى عصـــور معین ـــة عمومـــا لا توصـــف ب والعقلیـــة العربی

والتركي والعثماني وكـان ذلـك لأسـباب سیاسـیة ودینیـة واجتماعیـة ، امـا ابـو نـواس فقـد 

تمــام بــالأدب والعلــوم عــاش فــى عصــر ازدهــار اللغــة ، ونضــارة الكلمــة ، عصــر الاه

وبالأدباء والعلماء ومن هنـا لا یمكـن وصـف النواسـى بـالجمود ، ولكنهـا طبیعـة الادب 

التــى تؤخــذ بعضــها عــن بعــض . وكــل مــن حفــظ الشــعر العربــى وامتــزج بــه لا بــد ان 

                                                
  ١٥٨هامش دیوان ابى نواس ص  ١
  حجاب الاصباح : هو سواد اللیل . حدا : ساق ، من قولهم حدا الابل اذا ساقها ٢
  الجلباب : المراد ظلمة اللیل . الاقراب : الخوامر والجوانب ٣



 ٣٠٦

یؤثر فى كلامه ، فتفـر منـه رغمـا عنـه عبـاراتهم وأخیلـتهم وصـورهم وأسـالیبهم ویصـیر 

  كلامه من كلامهم.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣٠٧

  رابعالمبحث ال

  الموسیقى في شعر ابي نواس

  

جـــاءت موســـیقى النواســـى علـــى أنغـــام شـــعره ، فهـــو قـــد احتـــذى الشـــعر العربـــى      

العمــودي أو مــا یعــرف عنــد النقــاد بالشــعر التقلیــدي ، وهــذا الضــرب مــن الشــعر یقــوم 

  .على الأوزان العروضیة التى تؤثر فى الموسیقى الشعریة 

  

وقـــد نظـــم النواســـى فـــى معظـــم البحـــور الشـــعریة المكتملـــة منهـــا والمجـــزوءة ولـــذا تنـــوع 

  موسیقاه الشعریة بین القوة والصخب الى الهدوء والرتابة .

  

والحیاة التى عاشها الشاعر كانت تفرض علیه صیاغة قصائد مختلفـة فهنـاك         

عــه الــى المــدائح فیختــار الفخامــة الخلفــاء وحیــاة المــدائح والعطایــا الجزلــة التــى كــان یدف

  والجهارة لیفي بالمعاني فتأتى الموسیقى قویة متناغمة مع طبیعة القصیدة .

  

وهناك حیاة الملاهـي والقیـان والسـكر والـدعارة والتهتـك وهـذا كـان یفـرض علیـه        

الشــعر الرهــل الخفیــف الــوزن فهنــاك الغــزل المؤنــث والمــذكر والهجــاء ووصــف الخمــر 

  موسیقى فیها منتظمة ونجد الأوزان قصیرة أو خفیفة أو مجزوءة .فنجد ال

  

وكان الشاعر یعـیش ایضـا جـزءا مـن حیاتـه فـى مغـامرات الصـید والطـرد والتجـول فـى 

الصــحاري والفیــافي وهــذا كــان یفــرض علیــه الموســیقى الصــاخبة فالصــید ومــا فیــه مــن 

ر الـــى اســـتخدام حركــة مضـــطربة ومـــا فیـــه مـــن مشـــاهد البادیـــة والشـــظف یـــدفع الشـــاع

الالفـــاظ القویـــة الداخلیـــة والجافـــة والخشـــنة فنجـــد فـــى موســـیقاه صـــخبا وقـــوة هـــذه القـــوة 

  تعطینا صورة حیة للواقع  الذي عاشه الشاعر في صباه   .

  

وموســیقى الشــعر العربــى عمومــا ینبــع مــن الأوزان العروضــیة ثــم تتــأثر بالألفــاظ      

داخلیـــة للألفـــاظ . واذا نظرنـــا الـــى شـــعر والصـــیاغة ، وتعتمـــد ایضـــا علـــى الأجـــراس ال



 ٣٠٨

النواســى لوجــدناه خیــر نمــوذج للشــعر العربــى كلــه ، فقــد جمــع فــى شــعره تیــارات عــدة 

وأغراض مختلفة ، واختار بحورا متنوعة ، واعتمـد علـى اللفـظ السـهل ، واللفـظ الجـزل 

  الخشن ، وكل هذا اثر تأثیرا واضحا فى موسیقى شعره .

  -الموسیقى المنتظمة :/ ١

وهــى شــائعة فــى شــعر النواســى ، وهــى أشــبه بالنعــاس الــذى یمــش فــى مفاصــل النــائم 

الوسنان ، فالانتظام فى الإیقاع یمثل شكلا من اشكال الشعر الرصـین الـذى تمیـز بـه 

  -) :١ابو نواس ومن ذلك قوله (

  )٢ورائه (  والأجل المقدور من     دا الثعلب فى اعتدائهغلما 

  )٣سوط عذاب صب من سمائه (      ن بلائهـصب علیه االله م

  )٤رائه (ـى جـلاه علـو ترى لم     ائهـثر من نعمـمباركا یك

  )٥ائه (ـى غطـنه باللیل فـیك     دب الشیخ على أبنائهـتح

  )٦فى ردائه (  للـدا جـوان غ     یوسعه ضما لري أحشائه

ا نجـد انتظام الموسیقى نابع من التصریح بین مصراعي كـل بیـت مـن بحـر الرجـز كمـ

ان صــوت الهــاء فــى الضــرب والعــروض ، فالهــاء المكســورة بــین الضــرب والعــروض 

یجعل الموسیقى أشبه بالضرب على الارض بآلة ضخمة أو الضرب على جسم أصم 

مما یحیل الانتظام فیه الى الرتابة والنعاس . ولكنه مع ذلك یجعـل الموسـیقى منتظمـة 

  -) :٧الى حد كبیر .ویقول فى الغزل (

  )٨ألیس جرى بفیك اسمي فحسبي (  ك لى فسبنيسبنك ـي عأتان

  )٩حبي (ـل  الا  هـلـذا ك  اـفم  ا بدا لك ان تقولي ـي مـوقول   
                                                

  ٤٧دیوان ابى نواس ص ١
  الاعتداء : العدو . الاجل المقدر : الموت أو القدر المحتوم ٢
  سوط عذاب : یقصد به الكلب ٣
  د انه كلب كثیر الصید . النعماء : الفضل .مولاه:صاحبه .الجراء : مفرد جرو مباركا : یقص ٤
  تحدب : عطف . یكنه یغطیه ویستره ٥
  احشائه : صدره . یجلله : یغطیه ویحنو علیه ٦
  ١١٧دیوان ابى نواس ص ٧
  حسبي : یكفیني ٨
  ما بدا لك : ما أرتأیت وما اخترت ورضیت ٩



 ٣٠٩

  )١ذیب قلبي (ـن تعـترجین م افم  صاراك الرجوع الى وصاليق

  )٢د ربي (ـالغیب فیها عن لـموع  تشابهت الظنون علیك عندي        

  

دوي اللامــات وینتهـي كـل ذلــك بالبـاء ویـاء المــتكلم تحـس بحفیـف الســینات یتنـاغم مـع 

منتظما ینخفض فى السینات وینتهي بالباء ویاء المـتكلم ثـم یرتفـع قلـیلا   فیحدث إیقاعا 

فـى تنــاغم اللامـات ثــم ینتهــي الـى البــاء ویــاء المـتكلم ، فیجعــل كــل ذلـك لتلــك الابیــات 

  إیقاعا منتظما لا تخطئه الأذن .

  -) :٣الابیات ( استمع الیه یقول فى هذه

  )٤ك والمطنب (ـید بین السمـبع    بسبـیا رب بیت بفضاء س

  )٥ن التأدب (ـا أحسـد أدبوهـق  لب ـبأك  رواـد بكـلفتیة ق

  )٦یشب فى القود شبوب المقرب (    من كل ادفى میسان المنكب

  )٧(ن أرنب ـة مـاتني وشیقـفم  د المخلب ـق إذنیه بحـیلح

م ناشئ عن تناغم الباءات المكسورة فـى العـروض والضـرب والإیقاع الموسیقى المنتظ

، ثــم الانســجام بــین حركــة البــاءات الاخــرى داخــل الحشــو التــى تجعــل للــنص حركــة 

كدوى النحل لا تنفك عن الاسترسال أو تشبه صوت عدو الكلب خلف صید نافر فى 

  ارض سبب حیث یعلو الصوت وینخفض فى إیقاع منتظم .

  -) :٨ومن ذلك قوله (

                                                
لجهد والغایة ، ویقال (قصارك أو قصارك أو قصاراك ان تفعل كـذا ) اى غایـة فصاراك : القصار والقصاري ، ا ١

  غایة جهدك وآخر امرك وكل مستطاعك ان تفعل كذا
  اى كل ما اقوله مبني على الظن وهو انك سترجعین الى ولكن لا یعلم الغیب الا االله . ٢
  ١٣٣دیوان ابى نواس ص ٣
ـــرة . البـــین : الفـــراق . الســـمك : الســـقف . المطنـــب : الفضـــاء : المتســـع مـــن الارض . الســـبب : الارض ال ٤ مقف

  الموضع الذى یشد فیه الطنب وهى حبال الخیمة
 أكلب : جمع قلة من كلب . أدبوها : دربوها ٥
الادفــى : المائــل الاذنــین الــى الخلــف . میســان : مــیلان مــن مــاس فــى مشــیته الــى تمایــل . المنكــب : الكتــف .  ٦

  قه . المقرب : الكریم من الخیلیشب : یثب . القود : ضد سا
  ماتني : ما تزال . الوشیقة : الشریحة من اللحم ٧
  ١٩٦دیوان ابى نواس ص ٨



 ٣١٠

  )١( فصار داؤد لنا خزرجا  كان المغنون بهم خزرج

  )٢وان بقى فى صدره كرجا (  ان انشد الشعر زوي وجهه

  )٣أفحمنا داؤد اذا أثلجا (  فنحن لا نستطیع تفسیره

  )٤جا (وماجد الأخوال من تو  مهذب الأعمام من كسكر

فــى  والإیقــاع الموســیقى المنــتظم نــابع بــین انخفــاض الحــروف فــى العــروض وارتفاعهــا

  الضرب ، فتحس بانخفاض یعقبه ارتفاع ثم انخفاض فارتفاع .

كما نلاحظ ان ألف الإطلاق فـى القافیـة والفتحـة قبلـه یسـهمان فـى الامتـداد الموسـیقى 

المنتظم حتى یجعله أشبه برجع صدى الصوت مـن مكـان بعیـد ، ولـو كـان هنـاك مـن 

ســامع ببقایــا صــوت ینشــد هــذه الابیــات ثــم صــمت برهــة فــى نهایــة كــل بیــت لاحــس ال

المنشد یتلاشى ببطئ فى الأفق البعید ، أو أحس كـأن هـذا الصـوت یأتیـه مـن أعمـاق 

  -) :٥بئر سحیق .واستمع الیه فى هذه الابیات (

  )٦اه وابتهجا (ـا سمـفاختال عجبا لم  بسماه مولاه لاستملاحه السمجا 

  )٧رجا (والمشتري فى بیوت السعد والس     بهتهـج ظبي كأن الثریا فوق 

  )٨والضرجا ( الأصداغ نفسي فدت سبج     لوي على ضرج من خده سبجا

الجــرس الموســیقى الضــیق نــاجم عــن التنــاغم الرائــع والمــزیج العــذب بــین الســینات فــى 

البیــت الاول ، والشــین والســینات فــى البیــت الثــانى ، وبــین الضــاد والســین فــى البیــت 

ألـف الإطـلاق ممـا یـنظم كـل هـذه الإیقاعـات الثالث ، ثم تنتهي كلها بالجیم المفتوحة و 

  -) :٩وتجعلها متسقة منتظمة .ومن ذلك ایضا قوله (

                                                
  الخزرج : الریح الباردة ، وقیل هو الذى یسوق المخنثین الى اماكن الدعارة وبیوت المنكر ١
  زوي وجهه : مال بوجهه . كرج : فسد وتعفن ٢
  سقط الثلج ، یقصد ان شعره بارد ردي تافهأفحمنا : أسكتنا . اثلج : اذا  ٣
  كسكر : هى مدینة سهلیة ٤
  ١٩٧دیوان ابى نواس ص ٥
  السمج : القبیح .عجبا : زهوا وعجبا بنفسه ٦
الثریا : كوكب تسمي بذلك لكثرة كواكبها ، ولكنها تبـدو صـغیرة ، ولا تـزد هـذه الكلمـة الا مصـغرة . هـو تصـغیر  ٧

  لمصابیح والمراد بها النجومعلى وجه التكبیر . السرج : ا
  الضرج : اذا صبغ الثوب بالحمرة . السبج : الخرز الاسود یشبه به الشعر الاسود ٨
  ٢٣٣دیوان ابى نواس ص ٩



 ٣١١

  )١والخمر لا تخفى لها رائحة (   ونفحة الخمر وأنفاسها

  )٢والشمس فى قرقرها جانحة (   وغادة هارون فى طرفها

  )٣ونغمة فى كبدي قادحة (  تستفتح العود بأطرفها 

الإیقـاع النغمـي والتمـازج الموسـیقى ناشـئ عـن الهـاء والألـف لو تدبرنا الابیـات لوجـدنا 

فى العروض والهاء الساكنة فى الضرب فنحس بانتظام الموسیقى وسـیرها علـى وتیـرة 

  واحدة .

والإیقاع الموسیقى المنتظم فى شعر النواسى كثیـر ، وهـذا یـدل علـى النبـوغ والرصـانة 

نــاء واللهــو الــذى قضــي فیهــا جــل ، وصــفاء الموهبــة ، كمــا تــدل علــى مــدي تــأثره بالغ

  حیاته فأثر فى موسیقى شعره فجعله منتظما متسقا .

  

  -الموسیقى الهادئة :/ ٢

لیسـت كــل حیــاة الســكارى صــاخبة داویــة ، فهنــاك لحظــات حالمــة یســودها الرومانســیة 

ویفهــا الهــدوء ، ویزیــدها اللیــل ســكینة وجــلالا ، فالســكر والــدعارة لهــا أجواؤهــا النفســیة 

نیـــــة حیـــــث الهمـــــس والغـــــزل والحركـــــات البطیئـــــة الآثمـــــة ، والأصـــــوات الحنینـــــة والمكا

الممزوجــة بالآهـــات والانـــین الـــى جانـــب أضـــواء الشـــموع أو المصـــابیح  الخافتـــة كلهـــا 

تــوحي لهــم بالجمــال والنشــوة والمتعــة ثــم یشــملهم إبلــیس بردائــه فیغرقــون فــى مشــاعرهم 

  الحالمة وأجوائهم الوادعة .

موسیقى ابى نواس فتأتى حینا هادئة سـاكنة كأنـه صـوت جـدول وتنسكب كل ذلك فى 

یترقرق فى مجراه فى لیلـة صـامتة ویجـرى فـى هـدوء لا یعكـره كنـین بعوضـة أو رفرفـة 

  -) :٤جناح .ومن ذلك قوله (

  )٥ها (ـواسوسق القشر على لحائ  هاـانتهائ الى  ا ـتأناه  حتى

                                                
  النفحة : الرائحة ، ویقصد بها رائحة الخمر ١
ه بـه بشـرة المـرأة غادة : الفتاة اللیة . هارون : احد سـاحرین والآخـر (مـارون ) . القرقـر : مـن لبـاس النسـاء تشـب ٢

  لرقته ولطفه . جانحة : مائلة
  تستفتح : تشعل . بأطرافها : اناملها . قادحة : مشتعلة متقدة ٣
  ٥١دیوان ابى نواس ص ٤
  تأناها : امهلها . استوسق : اجتمع وانتظم . اللحاء : قشر العود أو الشجر ٥



 ٣١٢

  )١ئها (فالحسن والجود من أسما    ائهاـم  وشمست فیبست من

  )٢وائها (ـجب لاستـتع ا ـبنادق     یر فى اعتلائهاـثم ابتدرنا الط

  )٣یثائها (ـا مـها نقـولم یخالط     من طینة لم تدن من غضرائها

  )٤فهى تراقي الطیر فى ارتفاعها (     انتقائها لا تحوج الرامي الى 

  )٥من رهائها ( ود أعجاز ـمن س     التظائها مثل تلظي النار فى 

ظنك ستشعر بالتثاؤب وانت تقرأ هذه الابیات من فرط الهـدوء الموسـیقى الناشـئ عـن أ

الصوت الضعیف الممتد بسبب الهمـزة المكسـورة والهـاء وألـف الإطـلاق فـى العـروض 

  والضرب مما یحیل الموسیقى الى اصوات .

  

  -خفة الموسیقى :/ ٣

، والعصـر الـذى عـاش وهذه تنشـأ عـن شـرعة الإیقـاع وخفـة الأوزان العروضـیة نفسـها 

الشاعر هو عصر الغناء والخفة والطرب ، وقد كانت حیاته مصدر إلهامه ووحي فنه 

  فجاءت معظم أوزانه خفیفة مطربة تتناغم فیها الألفاظ وتتسارع فیها وتیرة الأوزان .

  - :) ٦ومن ذلك قوله فى الحنین (

  )٧فصرت صبا كئیبا (    ندوبا  لأت قلبيـم

  )٨یبا (ـغلتي نحـوم    سكبا علمت دمعي 

  )١أهوي بعیدا قریبا (    ي ـلأن  ئـش  لأي

                                                
  شمست : عرضت لحرارة الشمس حتى تیبس وتصلب ١
: اقبلنــا علیهــا . البنــادق : مفردهــا البندقــة وهــى مــا یرمــى بــه مــن الحجــارة أو الكــرات الصــغیرة . ابتــدرنا الطیــر  ٢

  لاستوائها : لاتجاهها المستقیم
الغضــراء : الارض المانعــة ذات الطــین . النقــاء : القطعــة مــن الرمــل . المیثــاء :الارض الســهلة . فقــد وصــف  ٣

  من ارض خالطها الرمل ، بل أخذت من ارض صلبة متماسكة البنادق بانها لیست من طین سهلة التفتت ولا
  تراقي الطیر : ترتقي وترتفع الیه ٤
تلظي النـار : شـدة لهبهـا . التظائهـا : اشـتعالها . الاعجـاز : مفردهـا العجـز وهـى المـؤخرة . الردهـاء : مـا یشـبه  ٥

  الدخان أو القبرة
  ٦١دیوان ابى نواس ص ٦
  ر الجرح . صبا : متشوقا ، عاشقاالندوب : مفردها ندبة وهو أث ٧
  النحیب : شدة البكاء ٨



 ٣١٣

  )٢أهدیت للطیب طیبا (        الا  یب ـالط  ماسك

  )٣ذنوبا ( وم ـظل  یا        ا فىـعددت أحسن م

  )٤یطوي الضمیر رقیبا (  ما   أقمت دمعي على

  

ــ ى تلائــم فهنــا الشــاعر یعــانى صــبابات الهــوى ویبكــى بــدموع الحــب فــنحس بالخفــة الت

موضـوع الـنص ، كمـا ان بحـر المحتـث التـى نظـم علیهـا الابیـات مـن البحـور الخفیفــة 

الأوزان ولكن رغم ان الموضوع یلفه الحزن وألم الشوق الا نحس بإیقاع النشـوة والفـرح 

تتمازج على الأنغام فالحب فى عمومه یولد الفرح رغم ما قد یحیط به مـن أحـزان فهـو 

  -) :٥موضع آخر (مولود جدید .ویقول فى 

  )٦یندب شجوا بین أتراب (     أتمـم رزه ـرا أبـقم  یا

  )٧ورد بعناب (ـم الـویلط     یبكى فیذر الدر من نرجس

  )٨باب (ـلك بال  قتیلا  وابك     یتا حل فى حفرةـلا تبك م

  )٩جاب (ـوح  دایات برغم      ارهاـأتم لى كـأبرزه الم

  

رنین اصـوات أجـراس كنـائس تـأتى مـن بعیـد فـى  الثكالى تأتى من أعماق سحیقة ، أو

  سكون لیلة مظلمة شاتیه فتوحي بالحزن والفجیعة .

  -) :١٠ومن ذلك قوله (

  )١حتى له فى أدیم الأرض أخدود (     رههـقد اسحب الزق یأباني وأك         

                                                                                                                                       
  بعیدا قریبا : اى بعید المسافة قریبا فى القلب ١
  یقصد انها اطیب من الطیب ٢
  أحسن ما فى : یقصد حبه لها ٣
  رقیب : شاهد ٤
  ٩٤دیوان ابى نواس ص ٥
  صدیقات  متقاربات فى العمرقمرا : یرید المحبوبة . یندب : یبكى بحرقة . شجوا : حزنا . أتراب :  ٦
  یذري : یلقي . الدر : الدموع . النرجس : العینین.الورد : الخد . العناب : نوع من الثمر یشبه به الأصابع ٧
 قتیلا بالباب : هو الشاعر ٨
  الدایة : القابلة أو المربیة ٩

  ٢٤٥دیوان ابى نواس ص  ١٠



 ٣١٤

  )٢نأي به المزهر الغرید معقود (      ناف یشیدهاـلاهي أصـان الم         

  )٣ار غرید (ـاد بمنتحل الاشعـح       لها أن الا یكون لراحا لا أرحل

  )٤وجود (ـم  لأن ظني ان لم یغل    رهاـر تاجـم دون الخمـلا ألاط

  )٥( اللهو حتى ینطق العود لا ینطق  فأستنطق العود قد طال السكون به

دل وهنـا نلاحــظ ان الالفــاظ التــى اســتخدمها الشــاعر ألفـاظ هادئــة غیــر ســاخبة فكلهــا تــ

علـــى الجمـــود والصـــمت مثـــل (الـــزق ، أدیـــم الارض ، الأخـــدود ، معقـــود ... ) ، وزد 

على ذلك القافیة ذات حرفي الروي المضموم مما یشـیع لحظـات مـن السـكینة والهـدوء 

  والنعاس .

ومع ذلك فهدوء الموسیقى فى بعض أشعار ابى نواس لا تكون خالصة فأحیانا یعكر 

بث ان ینتهي ویعود الهدوء والانسیاب الرتیب مثل قوله صفا سكونها جرسا عالیا لا یل

)٦: (-  

  )٧الى الشرف الأعلى شعاعا مطنبا (  اـرى لهـارا تـفجوزها عني عق  

  )٨كوكبا (  من اللیل فى داج  یقبل    لتهـخ   اذا عب فیها شارب القوم

  )٩( وما لم تكن فیه من البیت مغربا   ترى حیثما كانت من البیت مشرقا

جـــرس الموســـیقى یرتفـــع قلـــیلا فـــى البیتـــین الاول والثـــاني مثلمـــا یفعـــل الســـكیر حـــین ال

یشــرب ویشــرب حتــى یبلــغ ذروة النشــوة ثــم تبــدأ أعصــابه فــى الارتخــاء فیهــدأ ویســكن 

                                                                                                                                       
ر .یأباني : یمتنع عنـى لثقلـه . أكرهـه : أجـره عنـوة . أدیـم اسحب : أجر . الزق : وعاء من جلد تنقل فیه الخمو  ١

  الارض : وجهها . أخدود حفرة مستطیلة فى الأرض .
الملاهــي : مفــرد ملهیــة ، وهــى آلــة اللهــو . یشــیدها : یحكمهــا . النــاي : مــن آلات الــنفخ الموســیقیة . المزهــر :  ٢

  العود . معقود : مربوط متصل به .
  . الحادي : شائق الابل الذى یغني لها . منتحل الاشعار : المختار منها . غرید : مغنيارحل الراح : شربها  ٣
  ألاطم : أحاجج وأخاصم  ٤
  استنطق العود : اعزف علیه فیصدر ألحانا ٥
 ٥٨دیوان ابى نواس ص ٦
  جوزها : اصرفها . المعاقرة : الادمان . الشرف : المرتفع . المطنب : المشدود وهى الحبال  ٧
  ب : شرب ، جرع . داج : مظلمع ٨
  المشرق : موضع الشروق . المغرب : موضع الغروب . ٩



 ٣١٥

ســـكون اللحـــد العمیـــق ، وكـــذلك فـــى الابیـــات الســـابقة فـــان الموســـیقى الصـــاخبة تهـــدأ 

  وتسكن فجأة فى البیت الثالث .

خفیفـــة بســـبب الطـــرب والاحســـاس الغـــامر بالحـــب والنشـــوة رغـــم الالـــم  والموســـیقى هنـــا

والشكوى الایقاع یشبه حركات من یغفـز طربـا وانتشـاءً ، والتفعـیلات العروضـیة لبحـر 

  السریع تساعد على خفة الموسیقى وسرعة ایقاعها .

  -):١ومن ذلك ایضا قوله (

  )٢بلبي ( بت ـأص د ـفق    لبيـلاي قـزوا أخـع

  )٣قیت فحسبي (ـاذا لـم   يـرب   الله د ـمـالح

  )٤بي (ـبذن ت ـوقع أنا    عتب ما لى على الحب

  )٥صحبي (  فجئت من بین   ني وصحبيـد دعـلق

  )٦بقربي (  رـن لا یسـم   للت رقى ـم ب ـیا ح

  )٧رب (ـض و نوع  ل ـبك   ذب روحيـن یعـوم

  )٨ركت بجنبي (ـم عـك و   م عصیت برأسي ـفك

ث ) والإیقــاع خفیفـا جمـیلا ، فهـذه القطعــة أشـبه بـالأرجوزة ، ســهلة البحـر هنـا ( المحتـ

الغنــاء ، والشـــاعر عنـــدما یتغــزل فـــى المـــذكر یهتــز طربـــا ونشـــوة فترتفــع عنـــده الحـــس 

  الموسیقى فتاتي الموسیقى خفیفة عذبة .

ونلاحــظ فـــى شـــعر النواســـى مـــیلا الـــى الأوزان الخفیفـــة والمجـــزوءة ، فهـــو مـــع جزالتـــه 

حور الطوال حیث تكون التفعیلات طویلة تعطى مساحة للألفاظ الجهیـرة ومیله الى الب

                                                
  ١٢٥دیوان ابى نواس ص ١
  أخلاي (أخلائي ) : أصدقائي . اللب : العقل ٢
  حسبي :یكفیني ٣
  عتب : العتاب واللوم ٤
  دعاني : اختارني وناداني . صحبي : أصحابي ٥
  الرق : العبودیة ٦
  ضرب : نوع ٧
  الخبریة تفید الكثرةكم :  ٨
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والقویة ویحدث امتدادا موسیقیا ونغما الا انـه مـال میـولا ملحوظـا نحـو الأوزان الخفیفـة 

  والمجزوءة فتحقق ذلك لشعره الخفة .

عموما فى البیئات الحضریة یكثر الشعر الغنائي ، ویمیـل النـاس الـى الأوزان الخفیفـة 

فهـــى ســـهلة الحفـــظ ، جمیلـــة الإیقـــاع تجـــنح دومـــا نحـــو الوضـــوح وســـهولة الالفـــاظ ، 

والعصــــر العباســــي مــــن العصــــور الغنائیــــة فقــــد كثــــر فیــــه المغنــــون ، والراقصــــات ، 

والمغنیـــات ، وانتشـــرت الحانـــات ممـــا أدى بـــدوره اى ازدهـــار الشـــعر الغنـــائي الخفیـــف 

  الأوزان .

  -) :١( ومن نظمه الخفیف المجزوء قوله

  )٢جب (ـالع  یتعجب لمن     یهـف ا ـادثـح یا   ألا

  )٣ب (ـع حین ینتسـأشج  یهنـمـیس اء ـلأسم

  )٤ذرب (  اـهـم بـلهـفك     وتهـإخ ا وـهـلمـتع

  )٥بوا (ـغض ولو زنیتها       عجوزهم واـزن  دـلق

  )٦حدثوا عن أصلهم كذبوا (      ان  بةـعص یا لك ـف

  )٧ولهم عرب (ـوم أصأر      ر عنـتنق ـوهم ما لم

ـــنظم فـــى مجـــزوء الـــوافر ، وبحـــر الـــوافر مـــن البحـــور التـــى بـــالفرح والغبطـــة ،  فهـــذا ال

وتعطي إحساسا بالخفة والسـرور ، ومـن ثـم جـاء هنـا مجـزوءا ممـا یجعـل الـنص أكثـر 

  -) :٨خفة .ویقول ایضا (

  

                                                
  ٥٧دیوان ابى نواس ص ١
  الحادث : هو الحدث المهم أو الملفت ٢
أشجع : هو ابو الولید أشجع بن عمرو السلمي من قیس عیلان ، من ولد الشرید بن مطـرود تاللسـمي  نشـا فـي  ٣

یم فتقبلـوه  واكرمــوه البصـرة وقـال الشـعر واجـاد  وعـد فـي الفحـول  خـرج الــي الرقـة والرشـید بهـا فنـزل  علـي بنـي سـل

    ١٧/٣٠ومدح البرامكة  وانقطع الي جعفر البرمكي فاوصله الي الرشید  فاثرى وحسنت حاله . الاغاني 
  ذرب اللسان : مطیع ٤
  زنوا : جعلوها زانیة . عجوز : امهم ٥
  عصبة : جماعة ٦
  تنقر : تبحث . أروم : الاصل والحسن ٧
  ١٢٨دیوان ابى نواس ث ٨
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  )١القلب لا ذنب لقلبي (    عیني ألومك لا ألوم

  )٢كرب ( ة وضني وببلی   عتهـد سمـانت التى ق

  )٣السفاك سكبا بعد سكب (  عكـن دمـقیته مـوس

  )٤حب (  وصار مألف كل    وى فیه وشب ـفنما اله

  )٥الشادن الاحوي الاقب (  ویلي على الریم الغریر

  )٦ویجل فى عینیه ذنبي (  وبهـدى ذنـري لـتت

  )٧زرنا ولم تحلل برحب (   ان بنا وـان زار رح

لكامـل ، وهـى مـن الأوزان الخفیفـة التـى یقـول ابـو نـواس فـى هذه الأبیات من مجزوء ا

  -) :٨بعض شعره (

  )٩حربي من ظبیكم حربي (  الة الحطبـحم یا بنى 

  )١٠اللهبي (  قلةـم  ألهیته  حربا فى القلب برح بي

  )١١شیة بي (ـعینه تلك الع  ل االله ما صنعت ـما أح

  )١٢ام للردي صیب (ـبسه  بديـقد رمت ألحاظه ك

القویـة ناشـئة عـن دوى الحـاءات فـى البیـت الاول والشـطر الاول مـن البیـت الموسیقى 

  الثانى ثم یتلو ذلك انفجار اللامات التى تحدث موسیقى قویة صاخبة .

                                                
  یقصد یا عینيعیني : منادي  ١
  سمته : كلفته . الضني : الضعف والهزال . الكرب : الغم والحزن ٢
  السفاك : الكثیر السفك أو السكب ٣
  المألف : ما یألفه الانسان . الحب : الحبیب ٤
  الریم : الظبي الخالص البیاض . الغریر : الذى لا خبرة له . الاحوي : فى شفتیه سواد ٥
  عظمتتري : تتابع . یجل :ی ٦
  لم تحلل برحب : لم تنزل بمكان رحب ، ویقصد به انه لا یرحب بهم ٧
  ١١٢دیوان ابى نواس ص ٨
  حمالة : یقصد بها أم الغلام . حربي : هلاكي وویلي . الظبي : یقصد به الغلام ٩

  حربا : ویلا وهلاكا . برح : اتعب ١٠
  أحل : جعله حلالا ١١
  یقصد ان نظراته تصیب إصابات قاتلة الردي : الموت . صیب : مفردها صائبة ، و  ١٢
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والموســیقى الداویـــة القویــة نجـــدها فـــى البیتــین التـــالیین حیـــث تتنــاغم الحـــاءات محدثـــة 

  -)  :١ضجیجا قویا یصك الآذان (

  )٢الى الموالى وأحیانا الى العرب (  لفلا تزال أخا حل ومرتح

  )٣(حتى تحول نبعا من الغرب   ان كان من طلب الأنساب تنقله

  -) :٤ویقول فى موضع آخر (

  )٥( ج ـاج الدمـبل نقناق الدجـوق  وقد اغتدى قبل الصباح الأبلج

  )٦یوفي على الكف انتصاف الزمج (  أو سبهرج  داز اللون  سهر

  )٧ج (ـبغ النیلـبص  لـع ا ـكأنم  وزجـم  عن ثیابه  رـمتسم

  )٨عوج (ـن مـوم نهـن قائم مـم  ه المدرجـي ریشـوش  كأن

  )٩رج (ـناح الخـأوتاد الج  أبرش  باقي حروف السكر المخرفج

  -) :١٠نجدها منتشرة فى ثنایا شعره ، ومن ذلك قوله (

  )١١قبل أصوات الدجاج (  داج  یلـالل قنى وـأس

  )١٢زاج (ـبم م تدنسـل   صرفا قنى صهباء ـس

  )١٣سوى ضوء السراج (  ما ران مذ عصرت نارا

  )١تاج (نـابان ال  بلـف  تجنب من كرم كسرى ن

                                                
  ١١٥دیوان ابى نواس ص ١
  الحل : النزول بالمكان ٢
  النبع : شجرة تتخذ من السهام والقسي  ٣
  ٢٠١دیوان ابى نواس ص ٤
  الأبلج : البین الواضح . النقناق : صوت الدجاج . الدمج : وهى ذات الاقبال والادبار  ٥
  زرق . الزمج : طائر مائي یسمي النورس وهو بحجم الحمام یأكل السمك .سهرداز : أحمر اللون . سبهرج : أ ٦
  الموزج : الخف . عل : سقي مرة بعد مرة . النیلج : دخان الشحم  ٧
  الوشي : الزخرفة . المدرج : الذى یعلو بعضه بعضا  ٨
  المخرفج : ضرب من الخط . الأوتاد  : الریشات الصغیرة . الخرج : الخارجة  ٩

  ١٩٩ابى نواس ص دیوان ١٠
داج : مظلــم . الــدجاج . واحــدها دجاجــة ، وتطلــق علــى المــذكر والمؤنــث ، ویقصــد بأصــوات الــدجاج صــیاح  ١١

  الدیوك 
  صهباء : خمر شقراء . صرفا : غیر ممزوج ١٢
  یقصد بان هذه الخمر لم تطبخ فى النار بل تركت لتتخمر طبیعیا  ١٣
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  )٢لاج (ـع خیر  ن ـم  هى لدفع الهم والأحزان              

  )٣أباریق الزجاج ( ى ـف  احاـلق  ذاك  بذاـح 

  )٤زاج (ـبم  وها ـفطف  بوها ضوء نار ـحس               

ت من مجزوء الرمل وهى غایة فـى الخفـة والسـرعة ومثـل هـذه الأوزان كمـا وهذه الابیا

  اشرنا كثیرة فى شعر النواسى .

  -قوة الموسیقى :/ ٤

ابــو نــواس شــاعر جــزل نظــم فــى البحــور الطویلــة المكتملــة التفعــیلات مثلمــا نظــم فــى 

  البحور القصیرة والمجزوءة .

الالفــاظ الجهیــرة والرصــینة حیــث  والبحـر الطویــل یتــیح للشــاعر ان یســتخدم المزیـد مــن

یجــد المجــال رحبــا لصــیاغة العبــارات الفخیمــة التــى تــؤثر بــدورها فــى تقویــة موســـیقاه 

  الشعریة .

وقوة موسیقى شعر النواسـى لا تنبـع مـن الأوزان العروضـیة وحـدها ، فهـى تنبـع كـذلك 

ى ، مـــن ذوقـــه المرهـــف ، وإحساســـه الـــدقیق بالجمـــال ، وتـــأثره بموســـیقى الشـــعر العربـــ

وبموســیقى القصــائد المــؤثرة فـــى الموســیقى الشــعریة فضــلا عـــن تــأثره بالحركــة الفنیـــة 

القویة والصاخبة فى عصره فأثر كل ذلك فى تربیة ذوقه الموسیقى فكان مرهفا عمیق 

الإحساس بالأجراس الخفیة للألفـاظ ، وكـان هـذا الـذوق الموسـیقى المرهـف یـتحكم فـى 

  یقى .اختیار الالفاظ ذى الجرس الموس

وهنا نجد ألفاظـا خشـنة تصـطك مـع بعضـها فـى شـئ مـن التنـافر والقـوة والجفـاء كأنهـا 

تســتنكر وجودهــا الــى جانــب بعضــها فتحــدث موســیقى صــاخبة نابیــة مضــطربة تشــبه 

  حركة الكؤوس الزجاجیة التى تصطك مع بعضها .

                                                                                                                                       
  عصر كسرىیقصد بان هذه الخمر قدیمة عندما ردها الى  ١
  یدعى بان الخمر افضل انواع العلاج ٢
  لقاحا : یقصد انها علاج العم والاحزان ٣
  طفوها : أصلها طفأءها بمعني انهم مزجو الخمر بالماء فزالت حدتها ٤



 ٣٢٠

ادئـا وعلیه فقد تنوعت موسیقى ابى نواس فى شعره ففى بعض المواقع نجد موسـیقاه ه

مثل سطح نهر هادئ یسـبح فوقـه نسـیم سجسـج تنسـاب فـى الآذان انسـیاب الموسـیقى 

  الحالمة من مزهر مرنان ینفث هارون فیه سحرا .

وفى مواضع أخرى نجد موسیقاه رتیـب شـدید الانتظـام ، لـه ایقـاع ثابـت یجعلـك تغـرق 

قلـك ویملـك فى عوالم بعیدة وتحس ان معانیه تنتقـل الیـك عبـر الاثیـر لتغـزو نفسـك وع

  علیك لبك كما یفعل الخمر بشاربه .

وفــى مواضــع أخــرى تجــد موســیقاه خفیفــة ســریعة تشــبه قفــزات الســكیر أو ركــض كلــب 

  صید عنید خلف وحش ناخر .

وفى مواضع أخرى تجد له موسیقى عالیة صاخبة تنشأ عن الالفاظ والجـرس الـداخلي 

  طع .للكلمات ، فلا تنفك تدوي فى أذنیك دویا قویا لا ینق

وهكذا نجد فى شعر النواسى كافة أضـرب الموسـیقى الشـعریة ، ولعلهـا ابـرز مـا یمیـز 

شــعره ، والموســیقى الشــعریة لــدیوان ابــى نــواس یصــلح ان یكــون دراســة أدبیــة مســتقلة 

حیــث فیهــا العدیــد مــن التیــارات الموســیقیة التــى تســتطیع مــن خلالــه ان تضــع اســس 

  ى العصور التالیة لعصر الخلفاء الراشدین .نقدیة لدراسة موسیقى الشعر العربى ف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣٢١

 

  الخاتمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣٢٢

  اهم النتائج والتوصیات 

الحمــد الله فــي الختــام  والشــكر علــي الــدوام والصــلاة والســلام علــي المصــطفي الامــام  

  وعلي اله وصحبه الغر الكرام 

فهـــذه اهـــم النتـــائج والتوصـــیات التـــي توصـــلت الیهـــا مـــن خـــلال هـــذا البحـــث  وقـــد     

  توصلت الي نتائج وتوصیات  اهمها :ـ  

  اولا: اهم النتائج  

/ كـــان العصـــر الباســـي الاول الـــذي عـــاش فیـــه الشـــاعر  ابـــو نـــواس یعتبـــر ازهـــي ١

عصــور الاســلام مــن الناحیــة السیاســیة  حیــث اتســعت رقعــة الدولــة واســتقرت  دعــائم 

  الخلافة  مما اتاح  الاستقرار  والامن  اللذین هما اساس المدنیة الابداع 

یطا بین كافة الشعوب والامـم  ،  فلـم تهـیمن جهـة ولـم /  المجتمع العباسي  كان خل٢

یقهــر شــعب شــعبًا، الامــر الــذي ادى الــي تلاقــح الافكــار  وتمــازج الثقافــات  وتــداخل 

  اللغات  وتبادل العلوم وتباذل  الاداب 

/ یعتبــر ابــو نــواس  مــن الشــعراء العظمــاء  وهــو راس المحــدثین  بعــد بشــار بــن بــرد  ٣

دبیــة بــالروائع الشــعریة وظلــت كلماتــه العذبــة و اشــعاره الرقیقــة الــذین اغنــوا الســاحة الا

  الي یومنا هذا موردا عذبا للادباء لما تمثله اشعاره من قیمة ادبیة وروائع فنیة.

/ شملت اشعار ابي نواس كل انواع الشعر وضروبه ومقاصده  لمـا  كـان یتمتـع بـه ٤

  المعاني ورهافة الحس.من جودة القریحة وسعة الخیال ورصانه الالفاظ ورقة 

ــیًا الا انــه فــاق كــل الشــعراء العــرب فــي زمنــه ممــا یــدل  علــي ٥ / كــان ابــو نــواس فارسِّ

  عبقریة فائقة  وذهنیة متقدة وذكاء خارق 

/ تظهر من خلال شعر ابي نواس صور واضـحة للمجتمـع العباسـي  ذلـك المجتمـع ٦

  ن والخمر والغزل والتدین المختلط الذي یظهر انه كان علي حالات متبانیة من المجو 

/ كان ابو نواس في بدایاته فاسقا ماجنا یتفسق فـي شـعره ویتفسـخ برذائلـه ممـا جعـل ٧

  بعض شعره مرغوبا عنه  لما اشتمل علیه من الفسق الصریح والمجون القبیح 

/ كانـت الفــرق  والمــذاهب المختلفــة والتــي ظهـرت فــي العصــر العباســي  ظــاهرة فــي ٨

  شعر ابي نواس لان الشاعر المرهف مرآة لمجتمعه یعبر عنه برقیق لفظه 



 ٣٢٣

/ كانــت نهایــة ابــي نــواس  رجوعــا الــي التــدین والزهــد حتــى یكــون لــه خاتمــة الســعادة  ٩

  ویظهر بذلك غلبة الدین علي المجتمع 

  وصیاتثانیا: الت

/ اوصي  الباحثین والدارسین للادب العربـي  بـالوقوف علـي الادب العباسـي الـذي ١ 

  یعبر اروع ادب مر علي التاریخ  

/ كمــا اوصــي بالمتابعةاغلادبیــة للشــعراء  والاطــلاع علــي ذلــك الشــعر  الجمیــل ذي ٢

  المعنى الجلیل لتكون بدایة لكل ادیب لمشواره الادبي 

بدراسة ثقافات الامم الاخرى لما تحتویه  مـن علـوم عظیمـة / اوصي الكتاب العرب ٣

  ومعارف جلیلة 

هــذا اخــر مــا اوصــلني الیــه هــذا البحــث الحثیــث  ولا ادعــي انــي قــد بلغــت بــه مرتبــة 

الكمــال ولا غایــة منتهــي الجمــال  ولكــن ارجــو ان انــال شــرف المحاولــة ومزیــة الســبق  

   وان یكون هذا البحث نبراسا للدارسین والباحثین

واختـتم هـذه التوصـیات  بمقولـة قالهـا الامـام المـازني  رضـي االله عنـه وارضـاه عنــدما  

قــرأ كتابــه الرســالة للامــام الشــافعي فقــال  قــرأت كتــاب الرســالة للامــام الشــافعي ثمــانین  

مرة  وما من مرة الا واقـف علـي خطـأ  )  قـال الشـافعي  هیـه أبـى االله ان یكـون كتابـا 

  )١كاملا غیر كتابه )(

  

  

  

  

  وآخر دعوانا ان الحمد ا رب العالمين

  
 

                                                
 ١/٤كشف الاسرار للبردوني دار الكتاب العربي (بدون تاریخ ) ج ١



 ٣٢٥

  فهرس الاعلام

  ١٢٣  ابو الحسن  علي بن العباس ا بن الرومي   .١

  ١٦٤  ابان بن عبد الحمید بن لاحق   .٢

  ٤٦  إبراهیم بن السري بن سهل الزجاج   .٣

   ١٤  إبراهیم بن سیار   .٤

 ٤٩ ابن خلكان  .٥

  ٢١٢  ابو الحسن  علي الرضا  بن موسى الكاظم   .٦

  ٥٧ ابو الحسن  علي بن اسماعیل  .٧

                      ١٧٩  أبو الحسن المسعودي   .٨

  ٥٨  ابو العباس  المبرد  محمد بن  یزید عبد الاكبر   .٩

         ١١١  ابو العباس  المبرد  محمد بن  یزید عبد الاكبر .١٠

 ٤١ ابو العباس عبد االله  بن الخلیفة المعتز بن المتوكل .١١

 ٢٠ ابو القاسم ابراهیم بن المهدي .١٢

    ١٩  لعلافابو الهذیل  محمد بن الهذیل ا .١٣

  ٣١٦ ابو الولید أشجع بن عمرو السلمي .١٤

   ٦٠  ابو تمام حبیب بن اوس .١٥

 ٥٧ ابو حذیفة واصل بن عطاء .١٦

 ١٢ ابو حمزة الخارجي .١٧

  ٥٥  ابو سعید  عبد الملك  بن قریب  الاصمعي .١٨

  ٥ ابو سلمة حفص بن سلیمان  الخلال .١٩

  ٢٦١  ابو صخر كثیر بن عبد الرحمن .٢٠

 ٢٠٨ بن سعید  الثوريابو عبیدة سفیان  .٢١

 ٢٠٧ ابو عثمان البصري  الزاهد .٢٢

  ٢١٤  أبو عثمان بن سامة بن لؤي .٢٣

 ٥٨ ابو عمر بن ایوب .٢٤

  ١٤٢  ابو عمرو حماد بن یحى بن عمرو عجرد .٢٥

 ١٦٥ أبو عیینة ابن محمد بن أبي  عیینة  بن المهلب .٢٦

    ٦٨  أبو غالب عبد الحمید بن یحي بن سعد .٢٧

  ٣١  اهیم  الموصليابو محمد اسحق بن ابر  .٢٨



 ٣٢٦

 ٥٦ ابو محمد عبد االله بن وهب بن مسلم القرشي .٢٩

 ١١٣ وب بن اسحق بن السكیتقابو یوسف یع .٣٠

 ١١١ عدةسخفش سعید بن مابوالحسن الا .٣١

 ٥٠ ن كعب ابن قیسب ابي .٣٢

  ٢٣٣  ابى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ .٣٣

  ١٢٣  احمد بن یوسف بن صبیح .٣٤

 ٥٩ الاخطل غیاث بن غوث .٣٥

 ٢٠٩ ابراهیم  بن ادهم اسحق بن .٣٦

  ١٢٢  الشیباني الكوفي واسحق بن ضرار  ابو عمر  .٣٧

 ٤٢ اسماعیل بن جامع بن اسماعیل .٣٨

 ٥١ اسماعیل بن عبد الرحمن بن ابي كریمة السدي .٣٩

 ١٩٨ اسماعیل بن یسار النسائي .٤٠

 ١٠٥ الاعشي میمون بن قیس .٤١

 ٢١٨ أم الخیر رابعة بنت إسماعیل العدویة .٤٢

 ١٣٤ ن حجر بن الحارث الكنديأمرؤ القیس ب .٤٣

  ٢٦٠  بن الحارث الكندي امروء القیس بن حجر .٤٤

  ٢١٢  بشر بن الحارث .٤٥

 ١٩١ بشر بن غیاث المریسي .٤٦

  ١٨  بشر بن غیاث المریسي .٤٧

                         ٥  بكیر بن ماهان .٤٨

  ٧٠  ينثابت بن قرة الصابئ الحرا .٤٩

  ١٣ ثابت بن كعب قطنة .٥٠

   ٧٣  جابر بن حیان .٥١

  ١٩١  الجهم بن صفوان .٥٢

                ١٩ حبیب بن اوس .٥٣

  ٧٣  الحجاج بن ارطاة .٥٤

   ٧٢  حسان بن ثابت بن المنذر .٥٥

 ٤٦ الحسن  بن احمد  الامام  ابو علي الفارسي .٥٦

   ٢٠٧  الحسن بن ابي  الحسن  البصري .٥٧



 ٣٢٧

  ١٢٨ الوزیر الحسن بن سهل .٥٨

   ١١٢  الحسن بن علي بن اسحاق الطوسي نظام الملك .٥٩

    ٥٠  حمزة بن حبیب بن عمارة .٦٠

  ٧٠  حنین بن اسحق .٦١

  ٨٨  خلف بن حیان .٦٢

  ٤٨  الخلیل بن احمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي .٦٣

 ١٦٤ دعبل بن علي  بن رزین الخزاعي .٦٤

  ٨٢  ذو الرمة .٦٥

  ٢٦٣  رؤبة بن العجاج .٦٦

    ٥٨ زبان بن عمار التمیمي المازني .٦٧

    ٥١ زهیر بن ابي سلمي .٦٨

  ٢٦٢ لم الخاسرس .٦٩

 ٢٠٨ صالح المري .٧٠

  ١٢ الضحاك بن قیس .٧١

   ١٣٢  طرفة بن العبد بن سفیان بن سعد .٧٢

  ٥٧ ظالم  بن عمرو .٧٣

 ١٩٤ العباس بن الاحنف .٧٤

 ١٩ العباس بن الاحنف .٧٥

 ٤٥ عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون .٧٦

  ٦ عبد الرحمن بن مسلم  الخراساني .٧٧

 ١٧٦ عبد الصمد بن عبد الاعلى .٧٨

     ١١  عبد االله   بن سبأ .٧٩

  ٤٨  عبد االله ابن المقفع .٨٠

 ٢١٤ عبد االله بن المبارك .٨١

  ٥٠ عبد االله بن المقفع .٨٢

 ٦ عبد االله بن علي بن عباس عم السفاح .٨٣

  ١٧  عبد االله بن محمد الناشئ .٨٤

 ٥ عبد االله بن محمد بن الحنفیة  الإمام أبو هاشم الهاشمي .٨٥

 ٦٨ الدینوري عبد االله بن مسلم بن قتیبة .٨٦



 ٣٢٨

 ١٨٢ عبد االله بن معاویة .٨٧

  ١٣٩  عبد المؤمن  بن عبد القدوس .٨٨

 ٧٢ عبد الملك بن هشام بن أیوب المعافري .٨٩

  ٢١٧  عتبة او عتابة .٩٠

  ١٣٢  عدي بن زید بن حماد .٩١

 ٢٠٠ علان الوراق .٩٢

  ١٦٥  علي بن الخلیل .٩٣

   ٥٨ علي بن حمزة الكسائي الاسدي .٩٤

 ٤٥ ثيعمرو بن عثمان بن قنبر الحار  .٩٥

   ١٣٢  عمرو بن كلثوم .٩٦

  ٢٥٦  عنترة بن شداد .٩٧

  ٢٤  عیسى بن موسى .٩٨

       ١٤٠  غالب بن عبد القدوس .٩٩

 ٦٠ لفرزدق همام بن غالبا .١٠٠

   ١١٦  الفضل بن الربیع بن یونس .١٠١

 ٧٤ الفضل بن سهل الوزیر  السرخسي .١٠٢

  ١٣  الفضل بن عبد الصمد مولى رقاش .١٠٣

          ١٣٠  الفضل بن یحیي .١٠٤

  ٢٠٨  یل بن عیاضالفض .١٠٥

 ٥٦ القاضي ابو یوسف .١٠٦

  ١٨  كاتب احمد بن الخصیب .١٠٧

  ٥٠  كعب الأحبار .١٠٨

 ٢١ كیسان مولى امیر المؤمنین علي بن ابي طالب .١٠٩

 ٥٦ اللَّیث بن سعد بن عبد الرحمن .١١٠

 ٤٠ محمد الجهشیاري .١١١

 ٤٩ محمد بن ادریس الشافعي .١١٢

  ٧٠  محمد بن اسحاق بن محمد  الندیم  الوراق .١١٣

     ١٣ ن الكریم بن احمد  الشهرستانيمحمد ب .١١٤

  ٥٢  محمد بن جریر الطبري الامام .١١٥



 ٣٢٩

 ٥٢ محمد بن جریر بن یزید الطبري .١١٦

 ١٤٣ محمد بن عبد االله بن رزین  ابو الشیص .١١٧

  ٢٠  محمد بن عبد الملك الزیات .١١٨

  ٢١٣  محمد بن كناسة .١١٩

  ٢٦٣  محمد بن مناذر مولى .١٢٠

  ٢٢٩  انىمحمد بن هشام بن عوف ابو محلِّم الشیب .١٢١

  ١٦  محمد بن یسیر .١٢٢

  ٢١٦  محمود بن الحسن الوراق .١٢٣

  ٤١  مسلم بن الولید صریع الغواني .١٢٤

 ٥٨ معمر بن المثنى ابو عبیدة .١٢٥

               ٥٩ المفضل بن محمد بن یعلي بن عامر الضبي .١٢٦

  ٥١  مقاتل بن سلیمان الأذدي .١٢٧

 ٨٢ المهدى  محمد بن عبد االله المنصور .١٢٨

 ١١٢ ني زیاد بن معاویة بن ضباب الذبیانيالنابغة الذبیا .١٢٩

 ٢٢ لامیر ابو اللیث المروزينصر بن یسار ا .١٣٠

  ٨٢  والبه بن الحباب .١٣١

  ٢٧  الولید بن طریف.١٣٢

 ٥١ وهب  بنُ  منبه .١٣٣

 ٢٨ یحى بن خالد بن برمك .١٣٤

   ٥٨  یحي بن زیاد بن عبد االله بن منظور الفراء .١٣٥

  ٢١٠  ذ الواعظ یحى بن معا .١٣٦

                                              



 ٣٣٠

 فهرس الابیات الشعریة

    حرف الهمزة  م

   ١٥١  بدلت من نفحات الورد بالآء     ومن صبوحك در الإبل والشاء .١

  ١٥١  حتى إذا أسندت في البیت واحتضـ...رت عند الصبوح ببسامین أكفاء .٢

            ١٩٥  خلقت  علي ما فيّ  غیر مخیر    هواي  وتنبقي احادیث واسماء .٣

                            ٢٠٠  إن اللوم إغراء    وداوني بالتي كانت هي الداءدع عنك لومي   ف .٤

  ١٤٨  دع عنك لومـى فان اللوم اغـراء   وداونى بالتى كانت هى الداء .٥

  ١٧٢  وداونى  بالتى  كانت  هى الداء  دع عنك لومى فان اللوم اغراء .٦

  ٢٠٨  دا و أولاسقى االله عبادان غیثا  مجللا     فان لها فضلا جدی .٧

           ٢٩٦  لو مسها حجر مسته سراء  صفراء لا تنزل الأحزان ساحتها .٨

     ٢٨١  بین الضلوع واخرى بین احشائي  صلیت من حبها نارین واحدة  .٩

  ٢٩٧  كأنما أخذها بالعین إغفاء  فأرسلت من خمر الإبریق صافیة .١٠

  ٢٧١  عزائي عن الدار واستولى على   فلما بدا لى الیأس عدیت ناقتي .١١

  ٢٨١  فلاح من وجهها فى البیت لألاء  قامت بابریقها واللیل معتكر  .١٢

  ١٥  كل من یدعي في العلم فلسفة   حفظت شیئاً وغابت عنك أشیاء .١٣

  ١٩٥  حتى تحسي فوقها الماء  لا تعبر الحلق الى داخل .١٤

  ٢٣٢  وذاك محمد تفدیه نفسى   وحق له وقل له الفداء .١٥

  ٢٨١  ربتها    على قبلة  أو  موعد  بلقاءوكأس كمصباح السماء ش .١٦

  ١٠٦  واسدا ما ینهنهنا اللقاء  ونشربها فتتركنا ملوكا .١٧

   ٢٢٠  ونفس الفتي مسرورة بنمائها        وللنقص تنمو كل ذات نماء .١٨

  ٢٦٦  كیف تركت الابل و الشاء  یا راكبا أقبل من تهمد  .١٩

        ٢٠٤  یا عاقد القلب مني    هـلا تذكرت هلا .٢٠

  ٢١٦  یكـرر ذكر فضـلها  عنده    لیحـزنه ففـطن لـه فانشـأ .٢١

 ١٩ جهنمیة الأوصاف إلا انهم   قد لقبوها جوهر الأشیاء .٢٢

  ٢٤٧  ق درهـا عـلینا قـبل  ان  تتفـرقا     وهـان اسقني منها سلافا مروقا .٢٣

    قافیة الباء

    ٢١٤  إذن نزلت بي یا مشیب    أي عیش وقـد نزلـت یطیبأب .٢٤

  ٢٨٧  واقتسمتني مآرب شعب     أبلیت صبرا لم یبكه احد .٢٥

  ٢٩٠  لحـینه المـتقارب  اذا أبصرت عین قلبي .٢٦

  ٢٩٢  به ساعة حتى یسكنها الشرب   اذا ارتعشت یمناه بالكأس رقصت .٢٧

  ١٥٢  للیل كوكباإذا عب فیها شارب القوم خلته     یقبل في داج من ا .٢٨

   ١٥٢  إذا ما الماء أمكنني      وصفو سلافة العنب .٢٩



 ٣٣١

  ١٣٧  أصـدع نجي الهمـوم  بالطرب      وانعم على الدهر بابنة العنب .٣٠

  ٢٨٩  ثـم تبرأت مـن الـذنب  اضرمت نار الحب فى قلبى     .٣١

  ٢٩٣  تفور وما یحس لها لهیب    أقامت حـقبة فى قـعر دن .٣٢

  ٣٠٤  فالقطبیات فالذنوب    أقفر من أهله ملحوب .٣٣

  ٣١٦  ألا  یا  حـادثـا  فـیه    لمن  یتعجب  العـجب .٣٤

  ٢٧٥  الى برع فالبئر بئر ابى زغب  ألا حى أطلالا بسخان فالعذب .٣٥

  ٣٠٣  وجؤجؤ مثل مداك الطیب   الى وظیف  فائق الظنبوب .٣٦

     ١٧٣  ان المطیة  لا یلذ  ركوبها   حتي  تذلل  بالزمام  و تركبا .٣٧

  ٣٠٤  حتى تحوله نبعا من الغرب  كان من طلب الانساب تنقلهان  .٣٨

  ٢٩٤  وحقفا عن منقطع القضیب  براه االله حین برا هـلالا  .٣٩

   ٢٦٦  وأكثر صیدها ضبع وذیب  بلاد نبتها عشر وطلح .٤٠

   ١٦٧  ترقب فینا العاذلین  علي الهوي    وما نال عیشا قبلنا من ترقبا .٤١

  ٢٩٤  ك یجرى فوق ساقك واللعبوبل   تفاخر ابناء الملوك سفاهـة  .٤٢

   ٢٩٠  اغن كأنه رشا ربیب  تمد بها الیك یدا غلام .٤٣

  ٢٨٧  تنتقـى مـنه وتنتخـب  خلیت والحسن تأخذه  .٤٤

  ٦٠  دع الاطلال تسقیها الجنوب   وتبلى عهد جدتها الخطوب .٤٥

  ١٩٨  رب    خال متوج   لي  و عم     ماجد   محتدي   كریم  النصاب .٤٦

   ٢٨٣  اللیل والشمس انت عند النصاب  بیت نور صورة المشتري لدي .٤٧

  ٢٧١  صورة لیث یمر مر السحاب    عجب الناس اذا رأوه على .٤٨

  ٣٠٤  فالقـطبیات الى  الذنـوب   یرفلن فى برانس قشوب .٤٩

  ٣٠١  فان تك منكم شعرة ابنة مـعكد   فشعرة من شعر العجان أو الاسب .٥٠

   ١١٩  الانیاباذا برزت كالحة     فبینما نحـن به فى الغـاب .٥١

  ٦٧  نظم من الشعر أو نثر من الخطب  فتح الفتوح تعالى ان یحیط به .٥٢

  ٣١٤  فجوزها عني عقـارا تـرى لهـا  الى الشرف الأعلى شعاعا مطنبا .٥٣

  ٣١٨  الى الموالى وأحیانا الى العرب  فلا تزال أخا حل ومرتحل .٥٤

  ٢٨٧  ولا زلت تحلو فى القلوب وتعذب  فلا زالت الآفات عنك بمعزل  .٥٥

  ٢٨٦  شرخ الشباب وزانهم أدب  فى فتیة كالسیوف هزهم     .٥٦

  ٣٠٢  شرخ شباب و زانهم  أدب      فى فتیة كالسیوف هـزهم .٥٧

  ١٧٣  قالوا عشقت  صغیرة  فاجبتهم    اشهي  المطي الي  ما لم یكب .٥٨

  ٢١٥  قدمـى اعتورا رمل الكثیب    وأطرقا الآجن من ماء القلیب .٥٩

  ٢٩٨  تواتر الرمي  بالنشاب من  كثب   انبها كأن تركا صفوفا فى جو  .٦٠

  ٢٩٦  قراة القس قابله الصلیب    كأن هدیرها فى الدن یحكي .٦١

  ٢٩٩  على جواد قریب منك فى الحسب  كأنني بك فوق الجسر منتصبا .٦٢

  ٢٧٦  كأنها  براثن  مـن  ذیب    یضبثهن فى ثري مصوب .٦٣



 ٣٣٢

 ٢١٩ لدوا للموت وابنو للخراب      فكلكم یصبر الي تباب .٦٤

  ٢٨٨  تقر  به  عـینا  غداة  یؤوب    لعمرك ما ابقى لنا الموت باقیا .٦٥

      ٢٩٣  أنفذ من رشف بنشاب      لموقع الهجران بین الحشا .٦٦

  ٢١٩  لیخب امرؤ دون الثقات بنفسه  فما كل موثوق به ناصح الجیب .٦٧

  ٢٢٠  لیس علي المرء في قناعته   أن هي صحت أذى ولا نصب .٦٨

  ٣١٢  فصرت صبا كئیبا    ندوباب مـلأت قلبي   .٦٩

  ٢٨٦  فصرت صبا كئیبا  ملأت قلبي ندوبا .٧٠

    ٢٨٢  حتى بدأ فى عذارى الشهب     مـنازل قد عمرتهـا یفعا .٧١

   ١١٥  منحتكم  یا اهل مصر نصیحتي    الا   فخذوا  من  ناصح  بنصیب .٧٢

  ٢٧١  أهول فى العین عن ضرب الرقاب  منك أمضى لدى الحروب ولا .٧٣

  ١٣٥  من حجارة حرة    بنیت على طلق الیدین وهوب نفرت قلوصي .٧٤

                           ١٩٩    هل من رسول مخبر      عني جمیع العرب .٧٥

  ٢٧٥  وجمشت بخفي اللحظ فانجمشت    وجرت الوعد بین الصدق والكذب .٧٦

  ٢٨٨  فعلمت ما تأني وما تتجنب    وخلطت خوفك للإله بخوفه .٧٧

  ٢٥٤  یضحك عن ذي  اشر عذب   وفاتن  بالنظـر  الرطب .٧٨

  ٢٩٦  عبید البهالیل السباط بنى وهب  وكنتم على إست الدهر لا تنكرونه   .٧٩

  ٣٠١  على حد حامي الظهر غیر ركوب  ولا تتبط وثب السقاة فتركبوا .٨٠

   ٢٦٧  فأضحى وما منه اللسان ولا القلب  وندمان صدق باكر الراح سحره  .٨١

  ٣١٣  جوا بین أترابیندب ش     یا  قمـرا أبـرزه  مـأتم .٨٢

  ١١٨  قد كان اغنانى عن العقاب  یا بؤس  كلبى  سید الكلاب   .٨٣

  ٢٧١  حربي من ظبیكم حربي    یا بنى حمالة الحطب .٨٤

   ٦٥  یا خاطـب القـهوة الصـهباء یمـهرها   بالـرطل یأخـذ منها ملاة ذهبا .٨٥

  ٣٠٩  بعید بین السمك والمطنب  یا رب بیت بفضاء سبب .٨٦

  ٣٠٣  ملازمات جلهتي ملحوب     السروب یا رب غیث آمن .٨٧

   ٢٧٢  یا رب قیس آمن السروب   ملازمات جهلتي ملحوب .٨٨

  ١٦٠  یندب شجوا بین أتراب    یا قمـرا ابرزت فى مـأتم .٨٩

  ٢٨٣  سماء خمـر نجومها الحبب  یتلون إنجیلهم وفـوقـهم  .٩٠

         ١٧٨ یذكرني الحساب  ولست ادري     احقا ما یقول  عن الحساب .٩١

    قافیة التاء

  ٢٢  حسبك مما تتبغیه القوت  ما أكثر القوت لمن یموت .٩٢

  ٢٤٩  مستلب المنطق سكیت  ربع البلى اخرس عمیت  .٩٣

   ١٦٦  فـان اردتم فـتاة      اتیتكـم  بفـتاة .٩٤

  ١٤٨  فى وقت كل صلاة  فبادروه مجونا  .٩٥



 ٣٣٣

   ١٥٥  ل صلاةفى وقت ك  فبادروه مجونا  .٩٦

  ٢٢٤  كاسي وخمري والندیم: ثلاثة     وأنا المشوقة في المحبة رابعة .٩٧

  ٢٨٤  و قهوة كالمسك  مشمـولة      مـنزلها  الانبار أو هیت .٩٨

 ٢٥٠ بها اثر منهم جدید ودارس حبست  ودار  ندامي  عطلـوها  وادلجـوا   .٩٩

  ٢٨٤  حین ابتدأ فى النبات  وشارب یتلألأ  .١٠٠

  ١٠٢  یح الدجى غرر   شم الانوف  من  العید  المصالیتوفتیة كمصاب .١٠١

  ٣١١  والخمر لا تخفى لها رائحة   ونفحة الخمر وأنفاسها .١٠٢

  ٢٧٢  منسوبة لقري هیت وعانات    وهاكها قهوة صهباء صافیة .١٠٣

  ٢٩٤  ترقي  الى  اللهوات   ویلاه من نار شوق .١٠٤

  قافیة الثاء 

   ٢٢٤  لم بأن الطالبین حثاثیا آمن الاقدار بادر صرفها          واع .١٠٥

    قافیة الجیم  

  ٢٩٨  بماء ورد ومسك شیب وامتزجا  أسال لامین فى خدین من یقف .١٠٦

    ٣١٨  قبل أصوات الدجاج  أسـقنى و اللـیل  داج .١٠٧

  ٢٦٩  أبرش أوتاد الجناح الخرج  باقي حروف السطر المخرفج .١٠٨

  ٣١٠  هجافاختال عجبا لما سماه وابت  بسماه مولاه لاستملاحه السمجا  .١٠٩

  ٢٦٩  یوفي على الكف انتصاب الزمج    بسهرداز اللون أو سبهرج .١١٠

  ٣٠٩  فصار داؤد لنا خزرجا  كان المغنون بهم خزرج .١١١

  ٢٦٩  كأنما عل بصبغ النیلج  مشمر ثیابه عن موزج .١١٢

  ٢٦٩  من كل محبوك القرا مدمج  من دیزج اللون وغیر الدیزج .١١٣

  ٢٦٢  لطیبات  الفاتك  اللهجمن راقب الناس لم یظفر بحاجته      وفاز با .١١٤

  ١٦٧  من راقب الناس لم یظفر بحاجته   وفاز  بالطیبات  الفاتك اللهج .١١٥

   ٢٧٢  من  خـیر  علاج  هى لدفع الهم والأحزان .١١٦

   ٢٥١  وفتیة  كنجـوم  اللیل  أوجههم     من كل أغید للغماء فراج .١١٧

  ٣١٨  وقـبل نقناق الدجـاج الدمـج  وقد اغتدى قبل الصباح الأبلج .١١٨

    قافیة الحاء  

   ٢١٢  اقسمت باالله  لرضخ النوي     وشرب الماء  الاعین المالحة .١١٩

   ٩٩  أبـدا لا  تسـتریح  انمـا انـت عـطایا .١٢٠

  ١٠٢  تغیر عینیك دلیل على    انك تشكو سهر البارحة .١٢١

  ٢٦٢  ذكر الصبوح  بسحرة  فارتاحا     وامله  دیك الصباح  صیاحا .١٢٢

  ١٠٥  جى     ظاهر  النعمة  فیهم  والفرحفي شباب كمصابیح الد .١٢٣

                                                           ١٧٤ لست   بتاركي  لذات       الندامي  للصـلاح .١٢٤

   ١٣٣  ولا نجاحا  حتى أرى القدحـا    لست ارى لذة ، ولا  فـرحا .١٢٥



 ٣٣٤

   ٩٩  حواستفى دمه من جوف مجرو   ما زلت سئل روح الدن فى لطف .١٢٦

  ٢٥٥  له  كفل  راب  به  یترجح  وابیض مثل البدر دارة وجهه  .١٢٧

  ٧٨  حب كأطراف الرماح  -ولا ذبن لها –ولها  .١٢٨

  ٢٩٧  بدر بكل  لسان  یلبس  المدحا  یطلبن بالقوم حاجات تضمنها .١٢٩

    قافیة الدال  

  ٢٢٧  أفنیت عمرك ، والذنوب تزید    والكاتب المخصي علیك شهید .١٣٠

  ١٩٦  ء  للشيء علة    یكون له  كالنار  تقـدح بالزندألم تر أن الشي .١٣١

  ٢٩٩  وألبستها الزرابى نثرة الاسد    اما رأیت وجوه الارض قد نضرت .١٣٢

  ١٦٠  خمرا فما  لك  من سكرین من بد  تسقیك من یدها خمرا ومن فمها .١٣٣

  ١٧٨  تهـددني  بجـبار  عـنید      نعم  انا  ذاك جبار عنید .١٣٤

   ٢١٧  ونسـب  یعلیك   سـور المجد    دعنـي من ذكـر أب وجد .١٣٥

 ١٩٣ زعمت بأن النار أكـرم  عنصـرا  و في الارض تحیا بالحجارة والزند .١٣٦

 ٢٥٠ سقیا  لغیر  العـلیاء  و السـند      وغیر أطلال مي بالجرد .١٣٧

  ١٢٠  وعجت أسأل عن خمارة البلد  عاج الشقى على دار یسائلها .١٣٨

  ١٠٨  ت أسأل عن خمارة البلدعاج الشقي على رسم یسائله    وعج .١٣٩

  ٢٦٢  عاصي الشباب فراح غیر مفند     وأقام  بین عزیمة  وتجلد .١٤٠

  ٢٦٧  اذا طلعت وقابلها السـعود  غزال مثل قرن الشمس حسنا .١٤١

  ١٠٤  فان تبغني  في حلقة القوم تلقني    وان تلتمسني في الحوانیت تصطد .١٤٢

   ٣١٤  رض أخدودحتى له فى أدیم الأ  قد اسحب الزق یأباني وأكرهه .١٤٣

  ٢٧٤  والصبح  فى  الظلماء  ذو تعد   قد اغتدى واللیل احوي  السد .١٤٤

  ١٧ا  كأنهم في صدور الناس أفئدة     تحس ما اخطاوا فیها وما عمدو .١٤٥

  ٢٤٢  لا تبك لیلى  و لا تطرب  الى هند وأشرب على الورد من حمراء كالورد .١٤٦

  ٣٩  من یصبوا الى وتدولا منعا قلب    لا جف دمع الذى یبكى على حجر .١٤٧

  ١٢١  قرینه ما عاش فى جهد  لى صاحب أثقل من احد .١٤٨

    ٢٦٤  وللبخیل علي أمواله علل      زرق العیون علیها اوجه سود .١٤٩

  ٣٩  ومن تمیم ومن قبیل ولفهما    لیس الاعاریب عند االله من احد .١٥٠

  ٢٢٩  وارعى حفاظك رعى  متئد  یا نفس خافى االله واقتصدى  .١٥١

  ١٤ا  تمعي لي ان سیرتنا     ان عبد االله  لم نشرك به احدیا هند فاس .١٥٢

  ١٩٧  یا هـند فاستمـعي لي ان سیرتنا  ن عبد االله  لـم نشـرك به احدا .١٥٣

    ١٤٥  یـذم   أبو  بحـر أمـورا  یریدهـا    ویكرههـا  للأریحـي  المسـود .١٥٤

  ٢٠٣  وذات  خـد  مـورد   قوهـیة  المتجـرد .١٥٥

   قافیة الراء  



 ٣٣٥

  ١٩٥  ن یكذب أخبار الرسول لقد    أخطأت  في  كل  ما تأتى  وما تذریا م .١٥٦

                     ١٩١ ابلیس افضل  من ابیكم  ادم     فتنبهوا یا معشـر الفجار .١٥٧

    ١١٦  ومیسور ما یرجى لدیك عسیر    أجارة بیتنا أبوك غیور .١٥٨

  ٢٤٧  قیصراتخبرها الجاني على عهد    أدرهـا  عـلینا  مـزة بابـلیة  .١٥٩

  ١٢٠  فقل أحسن  بشار  اذا  انشـد  داؤد  .١٦٠

  ١٩  إذا أردت سلوا كان ناصركم    قلبي، وما أنا من قلبي بمنتصر .١٦١

  ١٤٦  إذا كنت ندمـاني فخـذها وسقني     ودع عنك من رآك تكرع في الخمر .١٦٢

     ١١٦  إذا لم تزر أرض الخصیب ركابنا     فأي فتى بعد الخصیب  نزور .١٦٣

  ١٠٦  ثـلاث  زجـاجات  لهـن  هدیر  دیمى علنى  ثم  علنىاذا ما ن .١٦٤

           ١٩٩  اصبحت مولي ذي الجلال  وبعضهم  مولي العریب فخذ بفضلك فافخر .١٦٥

  ٢٢٦  اصبر لمر حوادث الدهر    فلتحمـدن مـغـبة  الصبر .١٦٦

  ١٠٩  أعر شعرك الاطلال والمنزل القفرا    فقد طالما أزرى به نعتك الخمرا .١٦٧

  ١٢٨  فاسقني خمرا وقل لى هى الخمر    ولا تسقني سرا اذا امكن الجهرالا  .١٦٨

  ٢٤٣  الا فاسقني خمرا وقل لى هى الخـمر   ولا تسقني سرا اذا أمـكن الجهر .١٦٩

  ١٤٩  ولا تسقنى سرا اذا امكن الجهر     الا فسقنى خمرا وقل لى هى الخمر .١٧٠

   ١٦٨ الغـد قـادرالا هل فتي عن شربها الیوم صابر   لیجـزیه عـن صبره  .١٧١

    ٢٣٤  انى رضیت ابا حفص و صاحبه    كما رضیت عتیقا  صاحب  الغار .١٧٢

  ٢٣٥  الى فلم ینهض لاحسانك الشكر  ایا رب قد احسنت عودا وبداة .١٧٣

 ١٨٨ تعلل بالمني اذ انت حي      وبعد المـوت من لبن وخمر .١٧٤

   ١٨  تكل عن أدراك تحصیله    عیون أوهام الضماییر .١٧٥

  ٢٤٢  كـیها  الدیارا   وانق بالخمر الخمارادع  لبا .١٧٦

  ٢١٠  رئمان جاءا فحكماني      لا حكم قاض ولا أمیر .١٧٧

  ٢٥٠  سقى االله ظبیا مبدى الغنج في الخطر   یمیس كغصن البان من دقة الخصر .١٧٨

  ١١٧  ولیس لما تطوى المنیة ناشر     طوى الموت ما بینى وبین محمد .١٧٩

   ١٦١  خفاف الاداوى تبتغى لهـم خمر  فقالت من الطراق ؟قلنا عصابة  .١٨٠

  ١٩٦  في فتیة شرطوا  نفوسهم    للمشـرفیة و القنا السمـر .١٨١

  ٣٠٤  ما ان یوازى بأعلى نبتها الشجر  فى نبعه سد قریش یعصبون بها .١٨٢

    ١٨  قالت: اكتم هواي واكن عن اسمي      بالعزیز المهیمن الجبار .١٨٣

  ٢٤٤  ى اللذات من دونها سترقبح بمن تهوي ودعني عن الكني  فلا خیر ف .١٨٤

  ١٢٢  اقـلل أو اكثر فانت مهذار  قل لـزهیر  اذا اتـكأ وشـدا .١٨٥

  ٢١٤  للقمة عیش بجریش الملح اكلها     الذ من ثمرة تحشى بزنبور .١٨٦

  ٢٢٨  یتلاحظون بأعین شـزر الله رافضـة  بلیت  بهـم  .١٨٧



 ٣٣٦

  ٢١٩  متي تنقضي حاجات لیس واصلا    الي حاجة حتي تكون له أخرى .١٨٨

                                                            ١٩١ متى كان غزال له یا ابن حـوشب  غلام كعمرو او كعیسى بن حاضر .١٨٩

  ٢٦٢  من راقب الناس مات غمًا         وفـاز باللـذة  الجسـور .١٩٠

  ١٦٢  قمر وسائر وجهه دینار    ر من كف ذى غنج كان جبینه .١٩١

  ١٦٦  اولي  ولا وقت عصر    هذا ولیس  علیكم  .١٩٢

       ١٦٢  مـقبله سهـل وجـانبه  وعـر   وظبى خلوب اللفظ حلو  كلامه  .١٩٣

  ٢٥٢  وفتیان صدق قد صرفت مطیهم   الى بیت خمار نزلنا بها ظهرا .١٩٤

  ١٩٥  ولا أقول  اذا  ما جئت فاحشة    اني علي لذنب محمول ومجبور .١٩٥

  ٢٣٥  وتعـزى و تصـبر  یا   نـواس   تـوقـر .١٩٦

    ٢٣٢  یا كبیر الذنب عفو االله      مـن ذنبك اكـبر .١٩٧

  ١٣٧  یا للرجال لمظلوم بضاعته   ببطن مكة نائي الأهل والنفر .١٩٨

 ١٩ یا من یكذب أخبار الرسول لقد    أخطأت في كل ما تأتى وما تذر .١٩٩

  ٢٥٣  یاحبذا مجلس قد كان یجمعنا   بطـیرناباذ في بسـتان  عمار .٢٠٠

  ١٩٤ إذا أردت سـلوا كان ناصـركم     قلبي، وما أنا من قلبي بمنتصر .٢٠١

 ١٩٤ قالت: اكتم هواي واكن عن اسمي     بالعـزیز المـهیمن الجبار .٢٠٢

                                                                       ١٨٨ یا عاذلي في الدین  ذا هـجر    لا قـدر صـح ولا جـبر .٢٠٣

  ٢٠٣  تري عندنا ما یكره االله  كله     سوى الشرك بالرحمن رب المشاعر .٢٠٤

                 ٢٠٣  وثقـت بعفـو االله  عن كل مسـلم   فلست عن الصهباء  ما عشت مقصرا .٢٠٥

    قافیة السین  

  ٢٦٣  ...............              ومن عاداك لاقى المرمریسا .٢٠٦

  ٢٤٨  منه المعالم أنجم النحس   أربع على الطلل الذى انتسفت .٢٠٧

  ٢٥٠  وانى على امثال تلك لحابس      بها صحبي فجددت عهدهم  .٢٠٨

  ١٥٠  تدار علینا الراح في عسجدیة   حبتها بأنواع التصاویر فارس .٢٠٩

  ١٦٦  حتي اذا ما انتشینا     وهـزنا ابلـیس .٢١٠

    ٩١  ان الغنى یجیك من الیأس  علیك بالیأس من الناس  .٢١١

                                                                    ١٩١ ان  طـابت وان خبثت     من ان تحیل الیها كل  مـغروسلابد للأرض  .٢١٢

  ١٤٤  و سبیئة  مـن كـرمها  حـیریة     عذراء  من لمس الرجال  شموس .٢١٣

                       ٢٠٢  وكم في الحب من قلب     بداء الحب  مغموس .٢١٤

    قافیة الصاد  



 ٣٣٧

  ١٦٩  اذا لام علي  المرد     نصیح زادني  حرصا .٢١٥

  ٢٢٦  ألم ترني أبحت اللهو نفسي      ودیني واعتكفت على المعاصي .٢١٦

 ١٨٨ ام ترني ابحت اللهو عرضي  ودیني وعتكفت علي المعاصي .٢١٧

  ٢١٣  تؤنبني  أن  صنت  عرضي عصابة       لها بین أطناب اللئام   بصیص .٢١٨

    قافیة الطاء  

  ١٧٢  الشرب وخذها بنشاط  اتـرك التقصـیر  فـى  .٢١٩

    قافیة العین  

                   ٢٠٤  ان اسم  حسن لوجهها صفة   ولا اري  ذا في غیر ها اجتمعا .٢٢٠

  ٢١٦  اتعصي الاله وانت تظهر حبه    هذا محال في القیاس بدیع .٢٢١

                 ١٤١  المفطوم در المراضعأدیرا علي الكأس إلي فقدتها     كما فقد  .٢٢٢

  ٢٢  انى اعیـذكم  باالله  مـن فتن   مثل  الجبال  تسامى  ثم  تندفع .٢٢٣

             ١٨٤ رزئنا  أبا عمرو  ولا حي مثله     فلله ریب الحادثات  بمن وقع .٢٢٤

  ١٩١  یا سائلي عن مقالة الشیع         وعن صنوف الأهواء البدع .٢٢٥

     ١٧  عن مقالة الشیع     وعن صنوف الأهواء البدعیا سائلي  .٢٢٦

    قافیة الفاء  

   ٢٣٠  اشعر حى اتاك من لفظ میت   صار بین الحیاة والموت واقف .٢٢٧

  ٤٠  صار بین الحیاة والموت واقفا    شعر حى أتاك من لفظ میت .٢٢٨

  ٤٩  علم العلیم وعقل العاقل اختلفا    من الذى فیهما قد احرز الشرفا .٢٢٩

  ٢٣٠  جسمه الحوادث حتى   كاد عن اعین الخلائق یخفى قد برت .٢٣٠

  ٢٣٠  لم تبن من كتاب وجهى حرفا    لو تاملتنى لتبصر وجهى .٢٣١

  ١٨٧  وایسر ما ابثك ان قلبي     بتصدیق القیامة غیر صاف .٢٣٢

    ٢٣٠  قد یراه السقـام حـتى تعفى    ولكررت طرف عینك فیمن .٢٣٣

    قافقافیة ال  

    ٢١٨  بي      اتحب الغداة عتبة حقاأحمد قال لي ولم یدر ما  .٢٣٤

  ١٦٩  ألا یا ذوات السحق في الغرب والشرق    أفقن فإن.. .... أشفى من السحق .٢٣٥

  ٢٧٥  كانت  حیاكة  صانع  متنوق   ألـقي زایره  و أخـلف  بزه .٢٣٦

    ٢٢٦  ویا رب حسن فى التراب رقیق  أیا رب وجه فى التراب عتیق .٢٣٧

                                   ١٧٥ وللمفالیس  دار الضنك  والضیق    بغداد  دار الاهل  المال طیبة  .٢٣٨

  ٢١٣  قطع  اللیالي  مع الایام  في  خلق    والنوم تحت رواق  الهـم والقلق .٢٣٩

                                          ١٨٣ قل لعبد الكریم یابن أبي العوجاء      بعت  الإسلام  بالكفر   موقا .٢٤٠

  ٢١١  لو كنت بالعقل تعطي ما ترید به     لما ظفرت  من الدنیا بمسروق .٢٤١



 ٣٣٨

                                                                                                                   ١٨٨ وصیف كاس محدثة  ملك     تیه مغن وظرف زندیق .٢٤٢

  ٢٥٣  بقطر بل بین الجنان الحدائق   س خمار الى جنب حانةومجل .٢٤٣

    قافیة الكاف  

  ٢٥٥  سجد الجمال لحسن وجهك    واسـتراح الى  جمالك .٢٤٤

     ٢٢٤  احبك حبین، حب الهوي    وحباً لانك أهل لذاكا .٢٤٥

  ٢٣٩  العبد عندك حق وابن عبدیكا   فكیف یعصیك عبد طوع كفیك .٢٤٦

  ٦١  ومـن یضـر نفسه لـینفعك    ان اخاك  الصدق  من كان معك .٢٤٧

  ١٦٨  أنا واالله  أهواك   وأهواك   وأهواك      وأهوى قبلة منك على برد ثنایاك .٢٤٨

    ٢٠٣  تري عندنا  ما یسخط االله كله     من العمل المردي للفتي ما خلا الشركا .٢٤٩

                 ١٨٤  اذا ذكر الشرك في مجلس     أنارت وجوه بني برمك .٢٥٠

    ١٢١  یناغى الخبز والسمكا     ت الفضل  مكتئبارأی .٢٥١

    ١٥٢  كأنما نصب كأسه قمر    یكرع في بعض أنجم الفلك .٢٥٢

  ١٥٢  وشاطري اللسان مختلق     التكریه شاب المجون بالنسك .٢٥٣

  ٦١  یـا لـیتنى لـم ارك    یـا عتـب مـال ولـك .٢٥٤

    قافیة اللام  

      ١٤٤  اسقني و اسق خلیلي    في مدى اللیل الطویل .٢٥٥

  ١٣٣  خـلیلي بـاالله لا تحـفرا    لى القبر الا  بفظـربل .٢٥٦

  ٦٥  سلیلة كرم لم یفض ختامها   ولم یلتذعها فى بطون المراجل .٢٥٧

    ٢٢٣  سیعرض عن ذكري وتننسي مودتي        ویحدث بعدي للخیل خلیل .٢٥٨

  ١٣٦  صاحبا سوء صحبتهما   صاحباني یوم أرتحل .٢٥٩

    ٢٠٨  فعاش الفسیل ومات الرجل  فبات یریو أصول الفسیل   .٢٦٠

 ١٧ قد نقر الناس حتى أحدثوا بدعاً     في الدین بالرأي لم تبعث بها الرسل .٢٦١

  ٩٩  فى كل شئ خلا النیران تبتزل   قدر الرقاشى مضروبا به المثل .٢٦٢

    ٢٤٠  بسقط اللوى بین الدخول فحومل  قفا نبك عن ذكرى حبیب ومنزل  .٢٦٣

                            ٢٠٠  كمل ما بلغت  تضلیللا یرعك  القال والقیل      .٢٦٤

    ١٣٥  الله  در عصـابة نادمـتها یوما     بجـلق  فـي الزمـان  الأول .٢٦٥

   ٢٢٠  لم یشغل الموت عنا مذ اعد لنا       وكلنا عنه باللذات مشغول .٢٦٦

  ٢٢١  متي تمسي وتصیح مستریحاً    وأنت الدهر لا ترضي بحال .٢٦٧

  ٢٥٣  حل به الحسن والجمال   شبیه  و مجلس  ماله   .٢٦٨

  ١٥٩  ودع هریرة ان  الركب   مرتحل     فهـل  تطـیق  و داعا  ایها  الرجل .٢٦٩

   ١٧ ونحن أناس یعرف الناس فضلنا   بألسننا زینت صدور المحافل .٢٧٠



 ٣٣٩

   ٢٥٢  وندمان صدق من خزاعة في الذرى   اقر  كضوء  الصبح حلو الشمائل .٢٧١

  ٢٢١  ي     وأنت الدهر لا ترضي بحالیا للشباب المرح التصاب .٢٧٢

    قافیة المیم  

  ٢٤٧  ولا تحسبا كأسى ففى حبسها إثم  ادیرا على الكأس ینقشع الغم .٢٧٣

  ٢٢  أرى بین الرماد ومیض نار   فأحرص ان یكون له ضرام .٢٧٤

  ٢٢  أرى تحت الرماد ومیض جمر    یوشك ان یكون لـه ضـرام .٢٧٥

  ٢١٧  حبك للدنیا هـو الفقـر و العدمألا إنما التقوى هو العز والكرم    و  .٢٧٦

  ١٣٦  الا سقـني  یا صاح خمرا فانني     بما انزل الرحمن في الخمر عالم .٢٧٧

  ١٢٠  بكأس بنى ماهان ضربة  لازم  الا قل لإسماعیل انك  شارب .٢٧٨

  ٢٤٨  الا لا أري مثلى امتري الیوم فى رسم   تغص به عیني ویلفظه وهمي .٢٧٩

  ١٢٩  بعفوك ربى ، كان عفوك أعظماتعاظمني ذنبي فلما قرنته    .٢٨٠

  ٢٣٣  بعفوك ربى كان عفوك اعظما    تعاظمنى ذنبى فلما قرنته .٢٨١

  ٣٠٣  بمثقف صدق الكعوب مقوم    جادت له كفى بعاجل طعنة  .٢٨٢

  ١٠٨  والراح فى راحى  فرحت اهیم     راح الشقي على الربوع یهیم .٢٨٣

    ٢١٣  ابن أدهما رأیتك ما یكفیك مـا دونه الغنى وقد    كان یكفي دون ذاك .٢٨٤

  ٢١٦  رجعت على السفیه بفضل حلمي    فكان الحلم عنه له لجاما .٢٨٥

    ٢٤١  فاجعل صفاتك لابنة الكرم  صفة الطـلول بلاغة  الفـدم .٢٨٦

    ١٤٠  عللاني  بعاتقات   الكـروم     واسقیاني بكأس أم حكـیم .٢٨٧

     ١٣٤  فـإذا سكرت فإنني مستهـلك   ومالي وعرضي وافر لم یكلم .٢٨٨

    ١٤٣  في جنان بین  أنهـار    و تعـریش  كـروم .٢٨٩

    ١٠٥  اخذوا اللذات عن امم  فى ندامى سادة نجبت .٢٩٠

        ١٨٧  قلت والكاس علي كف      تهـوى لالتثامـي .٢٩١

         ٢٦٤  لم یطل لیلي ولكن لم انم             ونفي عني الكري طیف الم .٢٩٢

 ٢٠٥ أرى لي خلافة مستقیمـا نالـني  بالمـلام  فیهـا  أمـام      لا .٢٩٣

   ١٨  نالني بالملام فیها أمام      لا أرى لي خلافة مستقیما .٢٩٤

     ٢٥٦  هل غادر الشعراء من متردم       أم هل عرفت قبل توهم .٢٩٥

  ١٧٣  وذي عدم مـن قبیح الشیم     صریح  الدناءة  مولي الكرام .٢٩٦

  ٢٦٢  ماوالهوى یصدع الفؤاد الكلی  وقرأ  معنا  لیصدع  قلبي .٢٩٧

  ١١٥  ضامتك والایام لیس تضام    یا دار ما فعلت بكل الایام .٢٩٨

  ٨٣  فلقد یلوذ ویستجیر المجرم  یا رب ان عظمت ذنوبى كثرة  .٢٩٩

   ١٥٠  یا شقیق النفس من حكم    نمت عن لیلي ولم تنم .٣٠٠

    قافیة النون  

فت قلت ابو الحسین  ابو الحُشَّیْن كنیته بحقِّ  .٣٠١    ٢٣٠  فإن صَحَّ



 ٣٤٠

  ٧٩  وامه جلبان  اس الیمانىأبو نو  .٣٠٢

    ١٤٤  اسقني واسق غصینا   لا تبع بالنقـد دینا .٣٠٣

  ٢٤٦  من شراب الزرجون  اسقني یا ابن أذین  .٣٠٤

   ٢٦١  ألا إنما  لیلى  عصا خیزرانة     إذا غمزوها  بالأكف تلین .٣٠٥

   ٦٤  ألا انما لیلى عصا خیزرانة       اذا لمسوها بالاكف تلین .٣٠٦

  ١١٥  لامین    اعطى ما  لم  تره   العیونالا ترى ما اعطى ا .٣٠٧

   ٢١٤  بغض الحیاة وخوف االله أخرجني   وبیع نفسي بما لیست  له ثمنا .٣٠٨

  ١٨٧  بنت العلاء اتتنا وهي حافیة     في یوم وحل كثر الماء والطین .٣٠٩

  ١٣٢  تري اللحز الشحیح اذا امررت            علیه لماله فیها مهینا .٣١٠

    ١٤٠  یاتهـم      وابو الهـندي فـي  كوي  زیانثبت  الناس عـلي  را .٣١١

   ١١٤  ولربما جمع الهوى سفوان  حیى الدیار اذ الزمان زمان .٣١٢

  ١٩٧  دع عنك دنیا  واهلا انت تاركهم    ما خیر دنیا  واهل لا یدومونا .٣١٣

  ٢٤٩  واسقنا نعطك الثناء التهینا  غننا بالطلول كیف بلینا  .٣١٤

 ١٩٧ رق ما یقول المـرجئونافأول ما أفارق غیر شك     أفا .٣١٥

    ١٤  فأول ما أفارق غیر شك    أفارق ما یقول المرجئونا .٣١٦

  ٢٨٢  الى الشرف الأعلى شعاعا مطنبا   فجوزها عني عقارا  ترى  لها  .٣١٧

  ٢٢٩  فخاف سهمى وقرطس الزمن    كنا نریشك للزمان یا حسن  .٣١٨

  ٢٤٩  عفا   آیة الا  خوالد  جون   لمن طلل  عاري  المحل  دفین .٣١٩

  ٢٣٥  لهف  نفسى  على  الزمـان      وفى اى أوان دهـتنى الأزمـان .٣٢٠

  ٢٢٩  مات البدیع واودت دولة الظعن    واستدرج الموت حر  الشعر فى  كفن .٣٢١

  ٢١٥  نرمقها من كثب حسرة     كأننا لفـظ بلا معنى .٣٢٢

       ٩١  زاده االله هوان  هانئ الجون ابوه .٣٢٣

  ١٣٣  ریح العتیق الخسروانىسوى      وخمـار طـرقت بلا دلیل .٣٢٤

  ٢٦١  ودعجاء  المحاجر  من معد    كان حدیثها  ثمر الجنان .٣٢٥

     ٦٤  كأن حدیثها من ثمر الجنان  ودعجاء المحاجر من معد .٣٢٦

  ١٤٣  وعزاء  لم  تفتر عها  السقاة      ولا استامها  الشرب في بیت حان .٣٢٧

 ٢٠٥ ینولي عهد ما له قرین         و لا  له  شبه  و لا خد .٣٢٨

  ١٨  ولي عهد ما له قرین    ولا له شبه ولا خدین .٣٢٩

                              ٢٠٣  غاد المدام وان كانت محرمة     فللكبائر عنـد االله غـفران .٣٣٠

    قافیة الهاء  

   ٢٦١  اتته الخلافة منقادة        إلیه تجـرر  اذیالها .٣٣١

  ١٠٧  سن  أسمائهاو سمها  بأح     اثن  على  الخمر  بالآئها .٣٣٢



 ٣٤١

    ٢٣  اذا لم یكن للمرء فى دولة امرئ      نصیب ولا حق تمنى زوالها .٣٣٣

   ٢٤٦  ولرام فضل على الایام  اسقنا ان یومنا یوم رام .٣٣٤

  ٢٤٥  الا دارهـا بالمـاء حـتى تلینها  فلن تكرم الصهباء حتى تهینها .٣٣٥

    ١٨٥  انا لا استطیع  مدح امام    كان جبریل  خادما لابیه .٣٣٦

            ١٦٨  إني لأهوى جوهرا ویحب قلبي قلبها   وأحب من حبي لها من ودها وأحبها .٣٣٧

  ١٦٨  اوصي الرقاشي  الي خلانه      وصیة محمود في إخوانه .٣٣٨

                            ٢٠٢  أیها الغافل المقیم علي  اللهو     ولا عذر في المقـام لسـاه .٣٣٩

   ١٥  اللهو     ولا عذر في المقام لساهـ أیها الغافل المقیم علي .٣٤٠

  ٢٩٠  فى سوءة اكثر منها عتبه  بات علىّ وأبات صحبه .٣٤١

    ٢٥٤  وملعب وسط بساتینه     بدیر بهرذان لي مجلس  .٣٤٢

     ١٣٤  تدب لها فترة في العظام    ویغشي الذؤابة  فوارها .٣٤٣

    ٣١١  واسوسق القشر على لحائـها  حتى  تأناهـا  الى  انتهائـها .٣٤٤

      ٢١٤  رایت الذنوب تمیت القلوب    ویختترم العقل ادمانها .٣٤٥

   ١٣٨  سل هم النفس عنها    بعلنداة علاة .٣٤٦

             ١١٨  جزعا لمـصرع والبه  فاضت  دمـوعك ساكبه   .٣٤٧

             ١٠٢  فماج الناس فى الناس   وظنوا انها الرجعة الى االله .٣٤٨

 ٢١٨ فتنت قسها كأن عتابة من حسنتها     دمیة قس .٣٤٩

  ٢٦٠  كأن مثار النقع  فوق رءوسنا     وأسیافنا  لیل تهاوي كواكبه .٣٥٠

  ١٩  كمن الشنان فیه لنا  ككمون النار في حجره .٣٥١

   ٢١٢  لا تحرصن فالحرص یزري بالفتى   ویذهب الونق عـن  بهـجت .٣٥٢

    ٣٠٤  كطلعة الاشمط من حلبابه    لما تبدى الصبح من حجابه .٣٥٣

  ٣٠٨  والأجل المقدور من ورائه  فى اعتدائهلما عدا الثعلب  .٣٥٤

  ٢٧٠  لیس زاویش حین سام امام   الحوت والبدر اذ هوى لانصباب .٣٥٥

  ١٩٥  م تخل  افعـالنا  اللاتي تدل  بها    احدي ثلاث خصال  في معانیهال .٣٥٦

   ٢٦٨  سـائلة  غـرته  بخـده    و سهرداز اللون أو سمنده .٣٥٧

  ٢٦٩  ي یوم دستبندهأسرة كسر   واعصوصبت لما رأت من جده .٣٥٨

  ١٤٢  وفارة مسك من عذار شممتها     یفوح علینا  مسكهـا و عبیرها .٣٥٩

    ٢٢٠  یا رب ذي نسب نكنفه      حب الحیاة وغره نشبه .٣٦٠

    قافیة الواو  

  ١٠٥  دارت على فتیة دان الزمان لهم    فمـا یصیبهـم الا بما شاؤوا .٣٦١

  ٢٢٨  واً فعضواوأرانى اموت عض  دب فى السقام سفـلاً وعـلوا .٣٦٢

                ١١٥  اواسمعت اللهو حیث أسامو     وقد تهزت مع الغواة بدولهم .٣٦٣



 ٣٤٢

    قافیة الیاء  

  ٢٧٣  نظائرها عند الملوك عتادي   خلیلیة فى وزنها   قطربیة  .٣٦٤

    ١٦٠  ألیس جرى بفیك أسمى فحسبى  أتانى عنك سبك لى نسبى .٣٦٥

  ٣٠٨  ي فحسبيألیس جرى بفیك اسم  أتاني عنك شك لى فسبني .٣٦٦

  ١٤١  إذا صلیت خمسا كل یوم     فإن االله یغفر لي فسوقي .٣٦٧

  ١٤٩  قبل  تغرید  المنادى    اسقـنیها  بسـواد .٣٦٨

  ١٥٥  قبل  تغرید  المنادى  اسـقنیها بسـواد .٣٦٩

   ٣٠  لا یستطیع دفاع محذور أتى       ان الطبیب بطبه ودوائه .٣٧٠

  ٢٧  ارىقسورة لا یصلى بن  انا الولید بن طریف الشاري  .٣٧١

  ٩٠  تلك   لذاتى   و  كنت  فتى   لـم  اقـل  لـذة  حسبى .٣٧٢

    ١٧٠  لـم اقـل مـن لـذة حسبي  تلك لـذاتي  وكنت فـتى .٣٧٣

  ١٤٧  اقـل  مـن  لـذة  حسـبى  تلك لذاتي و كـنت  قیتى لم .٣٧٤

    ١٥٤  اقـل  مـن  لـذة  حسـبى  تلك لذاتي و كـنت  قیتى لم .٣٧٥

   ٢٩  ولابد للمرء ان یلقى الثمانیا  ثمانیة تجرى على المرء دائما .٣٧٦

      ٢٣٥  فهلا كان ذا اذ كنت  حیا    سكبت على دمعك بعد موتى .٣٧٧

 ١٨٧ عاذلتي  بالسفـاوة والزجـر     استمعي  ما ابث من امري .٣٧٨

  ٣١٥  فقـد  أصـبت  بلبي    عـزوا أخـلاي قـلبي .٣٧٩

  ٣١٧  القلب لا ذنب لقلبي  عیني ألومك لا ألوم   .٣٨٠

  ٢٩١  وصار مألف كل حبي   یه وشـبفنما الهوى ف .٣٨١

  ٢٦٠  كان قلوب الطیر رطبًا ویابساً     لدي وكرهًا  العناب والحشف البالي .٣٨٢

  ٢٤١  وسؤالي فهل ترد سؤالي  ما بكاء الكبیر بالاطلال   .٣٨٣

   ٢٩١  مخادعا فیك لبي  ولم أزل لك  عونا  .٣٨٤

  ١٠٥  وما زال تشرابي الخمورولذتي    ربیعي  وانفاقي طریقي  ومتلدي .٣٨٥

  ٢٩٠  حربي من ظبیكم حربي    یا بني حمالة الحطب .٣٨٦

  ١٣٣  وبدا ما اكن  من  اسرارى  یا خلیلي  قد  خلـقت  عذارى .٣٨٧

                                ٢٠٣  ردا  عـلي  الكـاس  انكما      لا تدریان  الكاس  ما تجدي .٣٨٨

  ١٦٩  یعاطینا الزجاجة اریحي    رخیم الدل بورك معاطي .٣٨٩

  



 ٣٤٣

 المصادر والمراجع

 القران الكریم  .١

 المختلفة  كتب الحدیث .٢

  بیــــروت ١/ ابــــو نــــواس الحســــن یــــن هــــانئ لعبــــاس محمــــود العقــــاد دار الكتــــاب العربــــي ط. .٣

  م ١٩٦٨

   ١٩٢٤اخبار ابي نواس لابن منظور المصري  م. الاعتماد القاهرة   .٤

  ١٩٥٣اخبار ابي نواس لابي هفان عبد االله المهزمي م. مصر  .٥

  ب ، مطبعة الكریم جونیه ، بقلم مارون عبود ، دار الثقافة ادب العر  .٦

  ١٩٥١مكتبة صادر  بیروت   ،ادباء العرب في الاعصر العباسیة ، بطرس البستاني  .٧

  ارشاد الادیب لیاقوت الحموي،  .٨

  اسالیب الصناعة في شعر الخمر والناقة  .٩

   ١٩٦٣-القاهرة  ،دار الفكر العربى  ،اسس البحث الاجتماعى جمال زكى / السید یس  .١٠

دار  – ٢ط  –الاســـس النفســـیة للابـــداع الفنـــى فـــى الشـــعر خاصـــة د. مصـــطفى ســـویف ، .١١

 ١٩٥٩ –القاهرة  –المعارف 

اشــارة التعیـــین فـــي تــراجم النحـــاة واللغـــویین  تــالیف عبـــد البـــاقي  بــن عبـــد الحمیـــد الیمـــاني  .١٢

  ١٩٨٤تحقیق دكتور عبد المجید دیاب مركز الملك فیصل  الطبعة الاولي 

  هـ١٣٤٧لخیر الدین الزركلي طبعة اولي سنة  علامالا .١٣

اعــلام مــن الشــعر العباســى د. حســین الحــاج حســن ،. الطبعــة الاولــى المؤسســة الجامعیــة  .١٤

   ١٩٩٣للنشر والتوزیع 

 ١ط/دار الثقافـــة بیـــروت لبنـــان   –ابـــو الفـــرج علـــي بـــن الحســـین الاصـــفهاني  –الاغـــاني  .١٥

  م     ١٩٧٥الاولى سنة 

بن الحسین بن محمـد الموسـوي ت. ابـو الفضـل محمـد ابـراهیم  دار  عليامالي المرتضي  .١٦

 الكتاب العربي بیروت  

  م١٩٥٠طبعة دار الكتب سنة للقفطي  علي انباه النحاة  انباه الرواة .١٧

    م ١٩٩٨والنهایة لابي الفداء الحافظ ابن كثیر بیروت دار الفكر   البدایة .١٨

ن علــي  الشــوكاني دار المعرفــة للطباعــة بمحاســن القــرن الســابع ، محمــد بــ الطــالع  البــدر .١٩

    والنشر بیروت  

تحقیـق محمــد ابــي الفضـل ابــراهیم  الطبعــة الاولـي مطبعــة الحلبــي  بغیـة الوعــاة للســیوطي  .٢٠

  م١٩٦٤



 ٣٤٤

دار  صــــعب   –تحقیــــق فــــوزي عطــــوي  –عمــــرو بــــن بحــــر الجــــاحظ  –البیــــان و التبیــــین  .٢١

 بیروت  بدون تاریخ  

 ع ١٩١٤قیق احمد زكي ط.الامیریة القاهرة التاج فى اخلاق الملوك الجاحظ :تح .٢٢

حســن ایــراهیم حســن ، دار الجیــل   تــارخ الاســلام  السیاســي  والثقــافي والاجتمــاعي ، د . .٢٣

 بیروت 

   تاریخ  الأدب العربي  د/ عمر فروخ   .٢٤

  تاریخ الادب العربى : حنا الفاخورى  المطبعة البولسیة بیروت ، بدون تارخ  .٢٥

 صر العباسي شوقي ضیف تاریخ الادب العربي في الع .٢٦

ـــدكتور  .٢٧ تـــاریخ الاســـلام الجـــزء الثـــانى العصـــر العباســـى الاول دار الجیـــل بیـــروت تـــألیف ال

  حسن ابراهیم حسن مدیر جامعة اسیوط

 تاریخ الامم الاسلامیة  محمد  خضري بك  المكتبة التجاریة مصر .٢٨

الثـــة  القـــاهرة تـــاریخ الامـــم والملـــوك للطبـــري تحقیـــق محمـــد ابـــي الفضـــل ابـــراهیم الطبعـــة الث .٢٩

  م١٩٦٨

  مكتبة المثني بغداد مؤسسة الخارجي مصر  تاریخ الحكماء للقفطي .٣٠

 تاریخ الخلفاء جلال الدین السیوطي  .٣١

لمحمـــد بـــن جریـــر الطبـــري ابـــو جعفـــر الطبعـــة الاولـــي بیـــروت دار الكتـــب تـــاریخ الطبـــري  .٣٢

  العلمیة 

  جیب محمد لبهیش تاریخ العرب حتى اخر القرن الثالث الهجرى .طباعة دار الفكر ، ن .٣٣

  تاریخ الفلسفة فى الاسلام  .٣٤

  هـ١٢٣٤٩تاریخ بغداد للخطیب البغدادي مطبعة السعادة سنة  .٣٥

  ١٩٧٧بن خیاط ت. اكرم العمري دمشق خلیفة لتاریخ ال .٣٦

تـاریخ مدینــة  دمشـق لابــن القاســم علـي بــن الحسـین بــن هبــة االله (بـن عســاكر ) ت. عمــر  .٣٧

 م١٩٩٥زیع غرامة دار الفكر للطباعة والنشر  والتو 

  تذكرة الحفاظ  .٣٨

  تذكرة النحاة   .٣٩

ــــدین بــــن شــــرف النــــووي عنیــــت بنشــــره   تهــــذیب الاســــماء واللغــــات  .٤٠ للامــــام زكریــــا محــــي ال

شــركة العلمــاء بمســاعدة ادارة الطباعــة المنبریــة  دار الكتــب  –وتصــحیحه والتعلیــق علیــه 

  العلمیة بیروت لبنان 

  توضیح المقاصد والمسالك  .٤١



 ٣٤٥

العصر العباسي  الثاني  ، د/ صالح ادم بیلو طالاولى مكةة  الثقافات الاجنبیة  في .٤٢

  المكرمة  

الجـــرح والتعــــدیل ابـــو محمــــد عبــــد الـــرحمن بــــن محمـــد الــــرازي حیــــدر ابـــاد دائــــرة المعــــارف  .٤٣

  م ١٩٥٢العثمانیة 

  هـ١٣٠٨جمهرة اشعار العرب محمد بن بن ابي الخطاب ط. بولاق  .٤٤

 دار المعارف   جمهرة انساب العرب ابن حزم الاندلسي القاهرة  .٤٥

 هـ  ١٣٨١جمهرة خطب العرب لاحمد زكي صفوت مطبعة الحلبي الطبعة الثانیة  .٤٦

  جمهرة رسائل العرب احمد زكي صفوت المكتبة العلمیة بیروت .٤٧

جــواهر  الادب فــي ادبیــات وانشــا لغــة العــرب  لاحمــد بــن ابــراهیم بــن مصــطفي الهاشــمي  .٤٨

 الازهري دار الكتب العلمیة بیروت لبنان 

  تألیف احمد الهاشمى   ٣٠ط/ –الادب فى ادبیات وانشاء لغة العرب جواهر  .٤٩

حركـات الشــیعة المتطــرفین واثــرهم فــي الحیــاة الادبیــة  لمــدن العــراق ابــان العصــر العباســي  .٥٠

  م ١٩٥٤الاول   محمد عبد العال م. السنة االمحمدیة  القاهرة 

  الحضارة الاسلامیة . متز  .٥١

د  –الكویـت  –المجلـس الـوطني للثقافـة والفنـون  ––الحضارة عالم المعرفـة حسـین مـؤنس  .٥٢

  ت 

  هـ١٢٩٩القاهرة  حلبة الكمیت لشمس الدین محمد بن الحسن  النواجي .م ادارة الوطن .٥٣

دار الكتـــاب العربـــي بیـــروت –حلیـــة الاولیـــاء و طبقـــات الاصـــفیاء  ابـــو نعـــیم الاصـــفهاني  .٥٤

  م  ١٩٨٠الطبعة الثالثة 

 هـ١٣٩٤ي دار الفكر بیروت الطبعة الاولي حیاة الصحابة محمد یوسف  للكاندهلو  .٥٥

 لعبد القادر بن عمر البغدادي بیروت دار صادر خزانة الادب  .٥٦

  دائرة المعارف الاسلامیة مادة زندیق  .٥٧

   ١٩٧٠-القاهرة  –دار المعارف  ––دراسات انثروبولوجیة د. احمد الخشاب  .٥٨

 ـه١٣٩٥دراسات في الادب الاسلامي  للدكتور سامي العاني  بغداد  .٥٩

، م.لجنــة الترجمــة والتــالیف والنشــر القــاهرة دراســات فــي الأدب الإســلامي لمحمــد خلــف االله .٦٠

 م  ١٩٦٦

دلائــل الاعجــاز ، لأبــي بكــر عبـــد القــاهر بــن عبــد الـــرحمن بــن محمــد الجرجــاني النحـــوي  .٦١

) مكتبــة الخــانجي ، القــاهرة ســنة ٢،شــرحه ، وعلــق علیــه أبــو محمــود بــن محمــد شــاكر (ط

 م ١٩٨٩

  ذهب  الدیباج الم .٦٢



 ٣٤٦

احمـد عبــد المجیــد  –وشــرحه  –وضــبطه  –حققـه  –دیـوان ابــى نــواس : الحسـن بــن هــانئ  .٦٣

  عص ت . –د ت  –بیروت  –الناشر دار الكتاب العربى  –الغزالي 

  دیوان ابى نواس لسلیم قهوجى  .٦٤

  دون تاریخ ١٧٧دیوان الاعشى الكبیر  شرح وتعلیق د. محمد حسین ص  .٦٥

  دیوان البارودي  .٦٦

هــانى حققــه وضــبطه وشــرحه احمــد عبــد المجیــد الغزالــي ، دار الكتــاب دیــوان الحســن بــن  .٦٧

 العربى بیروت / لبنان

دیوان بشار بن برد نشر  وشرح محمد الطاهر بـن عاشـور طباعـة لجنـة التـالیف والترجمـة   .٦٨

 م١٩٥٧تونس 

  دیوان حسان بن ثابت الانصاري  دار بیروت للطباعة و النشر بدون تاریخ   .٦٩

تحقیــق دكتـــور ولیــد عرفـــات  سلســلة امنـــاء جــب التذكاریـــة  لنـــدن دیــوان حســـان بــن ثابـــت  .٧٠

 م ١٩٧١

 ١٣٤٧الحفاظ . علي بن ناصر الحسیني  دمشق  ذیل طبقات  .٧١

رسائل البلغاء اختیار  وتصنیف محمد علي كرد  م . لجنة التالیف  والرتجمة والنشر   .٧٢

  م ١٩٤٦القاهرة  

  هـ ١٣٤٤لقاهرة رسائل الجاحظ الثلاث . نشر یوشع فنكل م . السلفیة ا .٧٣

 الرسالة الجامعة: تحقیق مصطفى غالب منشورات دار صادر بیروت .٧٤

  الرسول والشعر  یوسف العطمة مجلة مركز البحث العلمي  العدد الثاني  .٧٥

  الریاض النضرة  .٧٦

  م١٩٥٣وثمر الالباب ابراهیم بن علي الحصري القیرواني القاهرة  زهر الآداب  .٧٧

  زینة المجالس  .٧٨

هـل بـن یمـوت  بـن المـزرع  بتحقیـق محمـد مصـطفى  هـدارة  نشـر سرقات ابـي نـواس لمهم .٧٩

  م١٩٥٧دار الفكر  العربي القاهرة  

ســنن ابــي داوود ابــن الاشــعث السجســتاني تحقیــق محمــد محــي الــدین عبــد الحمیــد المكتبــة  .٨٠

 العصریة بیروت   

محمــد شــعیب  ١٣١٤ســیر اعــلام النــبلاء  لابــي عبــد االله الــذهبي مؤسســة الرســالة بیــروت  .٨١

  رناؤؤط الا

ابــن هشــام لابــي عیــد الملــك  بــن هشــام المعــافري  تحقیــق وتخــریج جمــال  –الســیرة النبویــة  .٨٢

 م١٩٨٨ثابت ، محمد محمود ، سید ابراهیم ، دار الحدیث القاهرة ط. 



 ٣٤٧

شــاعریة العقــاد فــي میــزان النقــد الحــدیث ، لعبــد الحــي دیــاب، طبعــة دار النهضــة الأدبیــة  .٨٣

  الحدیثة . مصر ، بدون تاریخ .

  في اخبار من ذهب  لابن العماد الحنبلي المكتب التجاري بدون تاریخ رات الذهب شذ .٨٤

الشــعر والشــعراء ، ابــو محمــد عبــد االله بــن مســلم (ابــن قتیبــة ) تحقیــق احمــد محمــد شــاكر  .٨٥

  م ١٩٦٦ط/دار النشر بمصر 

  م١٩٦٤الشعر والشعراء لابن قتیبة طبع دار الثقافة بیروت  .٨٦

شــا ابــو العبــاس احمــد بــن علــي القلقشــندي الامیریــة تراثنــا فــي صــناعة الانصــبح الاعشــي  .٨٧

  هـ١٣٨٣

الصــــراع بــــین العــــرب والمــــوالي لمحمــــد بــــدیع شــــریف ، نشــــر دار الكتــــاب العربــــي بمصــــر   .٨٨

  م ١٩٥٤

  هـ١٣٥٥، لابن الجوزي  ط. الاولى حیدر  آباد الدكن صفة الصفوة  .٨٩

د ابــــو الفضــــل الصـــناعتین : ابــــو هــــلال العســــكري ، تحقیــــق علــــى محمــــد البجــــاوي ومحمــــ .٩٠

 م١٩٥٢ابراهیم . الناشر ، عیسي الحلبي طبعه 

  طباء لابن ابي اصبیعة  طبقات الا .٩١

 طبقات الشافعیة الكبرى للسبكي  طبعة أولي المطبعة الحسینیة بدون تاریخ   .٩٢

 .الأمینفي وصف محمد  ٢٠٩طبقات الشعراء لابن المعتز طبع دار المعارف ص  .٩٣

السلمي  بتحقیق نـور الـدین  شـربیة ط. دار  الكتـاب  طبقات الصوفیة ، لأبي عبد الرحمن  .٩٤

  م  ١٩٥٣العربي بمصر 

  طبقات القراء للذهبي .٩٥

   ١٩٨٠طبقات الكبري لابن سعد دار صادر بیروت  .٩٦

طبقـــات فحـــول الشـــعراء لابـــن ســـلام الجمحـــي (تحقیـــق الشـــیخ محمـــود محمـــد شـــاكرالطبعة  .٩٧

 م    ١٩٧٤الثانیة 

عمـــري دار طیبـــة الریـــاض  وت . ســـهیل زكـــار ت. اكـــرم ال الطبقـــات لخلیفـــة بـــن الخیـــاط  .٩٨

 م١٩٦٦وزارة الثقافة  دمشق 

  دار الكتاب العربي بیروت  الطبعة الثانیة  بدون تاریخ –احمد امین  –ظهر الاسلام  .٩٩

  عباس محمود العقاد ( أبو نواس )  .١٠٠

العبر في خبر من غبر محمد بن  احمـد بـن عثمـان الـذهبي ت. د. صـلاح الـدین المنجـد  .١٠١

 م ١٩٦٩-١٩٦٠الكویت 

 م١٩٧٨و دیوان المبتدأ والخبر احمد بن محمد بن خلدون  بیروت  العبر .١٠٢



 ٣٤٨

دار الكتـب العلمیــة بیــروت لبنــان  ،احمــد بـن محمــد بــن عبـد ربــه الاندلســي  –العقـد الفریــد  .١٠٣

   م ١٩٨٢الطبعة الاولى سنة 

العمــدة فــي محاســن الشــعر وادابــه ونقــده  لابــن رشــیق  القیروانــي ت. محمــد محــي الــدین  .١٠٤

 م١٩٧٢بد الرحمن عبد الحمید بیروت لبنان الطبعة الرابعة ع

العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده ، لابى علـى الحسـن بـن رشـیق القیروانـى ومـا بعـده  .١٠٥

  م ١٩٨١طبعة دار الجیل بیروت ، لبنان سنة  –

   عوارف المعارف  الامام السهروردي دار المعرفة بیروت لبنان دون تاریخ   .١٠٦

لابي محمد عبـد االله بـن مسـلم الـدینوري طبعـة القـاهرة دار الكتـب المصـریة  الاخبار یونع .١٠٧

  هـ ١٣٤٣

  م ١٩٦٢مكتبة بیروت سنة لابي اصبیعة  في طبقات الاطباء  عیون الانباء .١٠٨

  ١٢٣٨عیون التواریخ للابن شاكر الكتبي مخطوطة مصورة الاحمدیة حلب برقم  .١٠٩

  غایة النهایة" لابن الجوزي .١١٠

  امین دار الكتاب العربي بیروت لبنان الطبعة الخامسةفجر الاسلام   احمد  .١١١

الفخري في الاداب السـلطانیة و الـدول الاسـلامیة  ابـن طباطبـا تحقیـق علـي الجـارم بـك و  .١١٢

 ١٩٣٨محمد 

  ابن حزم الظاهري مكتبة صبیح القاهرة    النحل الاهواء و الملل والفصل في  .١١٣

  م ١٩٥٠ر النهضة المصریة القاهرة الفلسفة والمجتمع لابراهیم عبدالمجید اللبان  نش .١١٤

  م١٩٧٨بیروت دار المعرفة  فهرست ابن الندیم .١١٥

ــــة النهضــــة  فــــوات الوفیــــات .١١٦ ــــدین مكتب لمحمــــد بــــن شــــاكر الكتبــــي تحقیــــق محمــــدة محــــي ال

  المصریة 

-القـاهرة  –دار المعـارف  –ترجمة احمد فـؤاد بلبـع  –فى النقد الاجتماعى ادوارد كاردیلي .١١٧

١٩٦٨ 

  م  ١٩٦٢) سنة ٢شوقي ضیف طبعة دار المعارف ، مصر (طفي النقد الأدبي،  .١١٨

 ١٩٨٦في النقد والادب ، ایلیا الحاوي الجزء الثالث العصر العباسي بیروت ، .١١٩

م  ١٩٢٣-١-٢٤القــــــدماء والمحــــــدثون . ابــــــو نــــــواس.. جریــــــدة السیاســــــة القــــــاهره بتــــــاریخ  .١٢٠

  للدكتور طه حسین 

  م ١٩٤٣ر  بالفجالة ، القاهرة  قصة الادب الفارسي لحامد عبد القادر .نشر مكتبة مص .١٢١

 م ١٩٠٨لابي العباس  احمد بن محم د الجرجـاني  ط. مبطعـة  السـعادة  القـاهرة   الكامل .١٢٢

 هـ١٣٢٣طبعة للمبرد 

 م  ١٩٦٦طبعة بیروت سنة  لابي الحسن  بن الاثیر  الجزري  الكامل لابن الاثیر .١٢٣



 ٣٤٩

بعـة دار الجیـل ، بیـروت كتاب الحیوان ، للجاحظ ، تحقیق عبد السلام محمـد هـارون ، ط .١٢٤

  م . ١٩٦٩، سنة 

كتـاب الحیـوان ، لابـى عثمـان عمـرو بـن بحـر الجـاحظ ،  ومـا بعـده ، طبعـة دار مصــعب  .١٢٥

  هـ ١٩٧٨/ بیروت / لبنان سنة 

 كتاب المجروحین  .١٢٦

  م  ١٩٦٩كتاب المعارف عبد االله بن مسلم یبن قتیبة ت .د.ثروت عكاشة القاهرة  .١٢٧

  تصوف كتاب جمهرة  الاولیاء واعلام ال .١٢٨

  كتاب جمهرة امثال العرب  .١٢٩

  م الاستانة١٩٤٧كشف الظنون  عن اسامي الكتب والفنون حاجي خلیفة  طبعة سنة  .١٣٠

  كلیلة ودمنة لابن المقفع .١٣١

فــي تهــذیب الانســاب للامــام ابــي ســعد عبــد الكــریم بــن محمــد بــن منصــور التیمــي اللبــاب  .١٣٢

 السمعاني تقدیم وتعلیق عبد عمر البارودي دار الفكر بیروت   

دار الكتـــب العلمیـــة بیـــروت لبنـــان  –فیلســـوف الشـــعراء بـــو العـــلاء المعـــري  –اللزومیـــات  .١٣٣

   م  ٢٠٠١طبعة سنة 

  م ١٩٩٤هـ  ١٤١٤دار صادر بیروت ، ط محمد بن مكرم بن منظور لسان العرب  .١٣٤

  لسان المیزان  .١٣٥

  المثل السائر  .١٣٦

  زیدان     ١٩٣٦المجموعة الكاملة لجورجیم، الهلال  القاهرة  .١٣٧

الادبــــــاء  لابــــــي القاســــــم حســــــین بــــــن محمــــــد الراغــــــب الاصــــــفهاني  الراغــــــب محاضــــــرات  .١٣٨

 هـ   ١٣٢٦الاصفهاني المطبعة الشرقیة القاهرة 

ـــن ابـــي بكـــر الـــرازي ترتیـــب محمـــود خـــاطر الناشـــر دار  .١٣٩ مختـــار الصـــحاح  لامـــام محمـــد ب

 الحدیث القاهرة 

نش��ر  الق��اھرة المخت��ار ف��ي ش��عر بش��ار اختیارالخال��دیین نش��ر لجن��ة الت��الیف والترجم��ة  وال.١٤٠
١٩٣٤  

  المذاهب الاسلامیة فى تفسیر القران ترجمه د. على حسن عبدالقادر  .١٤١

دار العلم للملایین بیـروت  الطبعـة الاولـى  –د/ عبد الرحمن بدوي  –مذاهب الاسلامیین  .١٤٢

 م ١٩٨٣سنة 

  هـ  ١٣٧٥مراتب النحویین لابي الطیب اللغوي مطبعة النهضة مصر سنة  .١٤٣

دار الادنلـس  -ابـو الحسـن علـي بـن الحسـین المسـعودي –وهر روج الذهب و معـادن الجـم .١٤٤

 م ١٩٨٢بیروت لبنان  الطبعة الخامسة سنة 



 ٣٥٠

  لبنان. –المزهر في علوم اللغة وأنواعها"، للسیوطي،  ط / دار الجیل، بیروت  .١٤٥

 هـ  ١٢٧٢المستطرف في كل فن مستظرف  ،محمد بن احمد الابشیهي القاهرة  .١٤٦

  م دار المامون   ١٩٥٧م  ١٩٣٨طبعة سنة  لیاقوت الحموي معجم الادباء .١٤٧

  م بیروت ١٩٥٧الحموي سنة  الیاقوت - معجم البلدان  .١٤٨

      مطبعة الحلبي   ١٩٦٠تحقیق رضوان ابراهیم طبعة اولي سنة مقدمة ابن خلدون  .١٤٩

 مقدمة دیوان زهیر بن ابي سلمي  المرصفي  .١٥٠

  الكویت:  –یة دار البحوث العلم ––مقدمة فى النقد الأدبي محمد حسن عبد االله  .١٥١

  الملل والنحل للشهرستاني تحقیق عبد العزیز محمد الوكیل طباعة دار الفكر  .١٥٢

منهـــاج البلغــــاء وســــراج الأدبـــاء لأبــــي الحســــن حــــازم القرطـــاجي ، تحقیــــق محمــــد الحبیــــب  .١٥٣

 م .١٩٨٦) ، طبعة دار الغرب الإسلامي سنة ٣الخواجة (ط

  -د/ احمـــــد شـــــلبي  –ســـــلامي موســـــوعة الـــــنظم  و الحضـــــارة الاســـــلامیة   المجمتمـــــع الا .١٥٤

 21  م ١٩٨٦مكتبة النهضة المصریة القاهرة الطبعة السابعة سنة 

  الموشح للمرزباني  .١٥٥

  النجوم الزاهرة  .١٥٦

نزهـــة الالبـــاء فـــي تـــراجم الادبـــاء عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد الانبـــاري ت. ابـــراهیم الســـامرائي   .١٥٧

  م    ١٩٥٩بغداد 

   ١٩٦٤ – القاهرة –دار المعارف  ––النقد  د. شوقي ضیف  .١٥٨

   ١٩٧٥ –بیروت  –دار الثقافة  ––النقد الادبى الحدیث محمد غنیمي هلال  .١٥٩

الورقــة لابــي عبــد االله محمــد بــن داوود تحقیــق الــدكتور عبــد الوهــاب  وعبــد الســتار احمــد  .١٦٠

  فراج  دار المعارف بمصر  طبعة ثانیة بدون تاریخ 

 الوزراء والكتاب للجهشیاري  .١٦١

   ١٩٤٨عة اولي مكتبة النهضة بمصر سنة لابن خلكان  طبوفیات الأعیان  .١٦٢

  هـ١٣٠٣دمشق للثعالبي  في محاسن اهل العصر عبد الملك بن محمد  الدهر ةیتیم .١٦٣

١/ .١٦٤Festinger L.A.A.Theory of cognisive Dissonance –ed Evanstion In 

: Row Peterson , Revised : ed, 1965     
 



 ٣٥١

 فهرس الموضوعات

  ص  الموضوع  م

  ت  الإهداء   .١

  ث  كلمة الشكر   .٢

  ح  المقدمة   .٣

  ١  تمهیدال   .٤

الحیاة السیاسیة والاجتماعیة  والعقلیة  في : الفصل الأول    .٥

  العصرالعباسي  الاول

١٠  

  ١١  المبحث الأول : الحیاة السیاسیة   .٦

  ٣٤  المبحث الثاني : الحیاة الاجتماعیة   .٧

  ٤٥  العقلیة المبحث الثالث الحركة   .٨

  ٧٥  نواس أبيالفصل الثاني حیاة    .٩

  ٧٦  المبحث الأول : المولد والنشاة .١٠

  ٨٤  المبحث الثاني : مراحل التعلیم .١١

  ٨٩  المبحث الثالث : الجانب النفسي واثره في انحراف الشاعر .١٢

  ٩٤  المبحث الرابع : التحلیل النفسي  لحیاة ابي نواس .١٣

  ٩٩  المبحث الخامس: انتاجه الادبي .١٤

  ١١١  المبحث السادس : مكانةابي نواس  الادبیة .١٥

  ١٢٧  المبحث السابع : حیاة ابي نواس السیاسیة .١٦

  ١٣١  الفصل الثالث : الصورةالمستمدة من الاغراض الشعریة .١٧

  ١٣٢  المبحث الأول: الصورة المستمدة من خمریات ابي نواس .١٨

  ١٥٧  المبحث الثاني: الصورة المستمدة من الغزل والنسیب .١٩

  ١٦٤  المبحث الثالث: الصورة المستمدة من شعر المجون .٢٠

  ١٧٥  المبحث الرابع: الصورة المستمدة من شعر الزندقة .٢١

  ١٩٠  المبحث الخامس : الصورة المستمدة من الشعر المذهبي .٢٢

  ٢٠٦  المبحث السادس : الصورةالمستمدة من الزهد .٢٣

  ٢٣٧  نواس أبيالفصل الرابع : الدراسة الفنیة  لشعر  .٢٤

  ٢٣٨  المبحث الأول : بناء القصیدة والمقطوعة .٢٥

  ٢٥٦  المبحث الثاني: الألفاظ والاسالیب والمعاني .٢٦



 ٣٥٢

  ٢٧٨  المبحث الثالث: الصورة الفنیة في شعر ابي نواس .٢٧

  ٣٠٨  المبحث الرابع: الموسیقى  في شعر ابي نواس .٢٨

  ٣٢٠  خاتمة أهم النتائج و التوصیات .٢٩

  ٣٢٤  الفهارس العامة. .٣٠

  ٣٢٥  علامفهرس الا .٣١

  ٣٣٠  فهرس الابیات الشعریة .٣٢

  ٣٤٣  فهرس المصادر والمراجع .٣٣

  ٣٥١  فهرس الموضوعات .٣٤

 


